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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


حديث الخير وخير الحديث؛ حمدًا لله القديم» وأَتَمُ صلاته وأَعَمُ سلامه على 
ا ذى الاق العظيم: المُرْسَل بدينه القويم» والهادى إلى صراطه 
وغل :اله منابع الجِكّم 5 الأمم, وأصحابه الهآدينء وخلفائه 
eT‏ تم الدعاء ببلوغ أشرف لدرجات إلعلِيّة للحضرة العزيزية 
اللإسماعيليةء أدام الله لتجديد هذا العصر علاهاء وخلّد على جيد مصر خلاها. 


«أما بعد» فكل عاشق لجمال العمران» وناشق لشَّذَا عبير هذا الزمان ¿ يتهلل 
و ويمتلىئع قلبه حبورًا؛ حيث يرى بعين المحبة أنه قد عاد لمصر عِرّها 
القديمء وبَهُؤها الفخيم, ومَجْدُها المؤثتلء وسغذها الأول وأنها لا زالت مجذة 
السير على غاية من السرعة؛ لتحظى بالحظ الوافر من نَمُو المجادة 2 وشمو 
المَئّعة, وتسكخوذ على ضخامة الشأن وفخامة الرفعة, وتصير أَنْهى فُظر من 
أقطار المعمورة وأزهى بقعة. وليس هذا التقدم العجيب والسَبْقق في ميدانه 
الرحيب إلا من عهد المرحوم محمد علي وورثائه من بَغده؛ فكل متهم أبدى 
في مصر من المخسّنات بقذر طاقته وجهده. وعلى خشن نيّته وخلوص 
قضده» وفى هذه الحالة الراهنة طظَهَرَتْ بمادة العمران ظهورًا جليّاه وصار فى 
مُكلاها مسعى إسماعيل بصفا النية علي وحظيّث بما تُحِب وتشتهي, وفازٹ 
مِنْ ثغر التَفدِين ونية الصفاء بلثم مقبلة الشهي. 


ومن يکن أضله قد طاب منبَثه 
فما له عَيْرُ إحراز القُلا تَّمَرَهْ 


فقد تعزز الوطن المجروس والبلد المأنوس بالعلوم والمعارف د 
الاو عر عار و E‏ ار لثفدين على 
أساسٌ مَكِين وتَمَكنَ وجُودُها من وضف البقاء أ نَم تفكينء فَلِله مَن أحيا بها 
آثار القكرماتء وبنى بها أسوار العهودء وبين راد المنهمات بالهمة العلية 
والنخوة العُلويّة, چ تلقف مَعَالِم العلوم وآداب اليراعة بعوامل الفنون 

وعمليات الصناعةء واكتَسَبَتْ براءة التجارة كمال البراعة, وبتحرى ا 
استقامت الأمور واعتدلت مصالح الجمهورء ونقٹ بركة المنافع العمومية 
بالأمنية» وسَمَتْ حركة المعاملة وَبَلَفَتْ درجه الأهميةء وأحررّث بين 
الممالك المُتَمَديئَة م الّتّب» وصارت في البلاد المَشْرِقِيّة أهنى الأقطار 


ت 


المُتَرّهَةٌ عن شوائبٍ الريبء فعاد إلى بَخرها العذب ذدُرَرُه وجواهره. ودَرَنم من 
رو ضها قوق الأنِك طَائِرُه وقد عليها من جميع الفسالك کل سالك ومن يع 
الممالك کل أمير ومالكء ووَرَد إليها كل صاحب صناعة يؤديها وبضا 
بيديهاء وقصدها كل سيّاح مُتفرّج وَمْتترّهِ مَكبَرّج» و مَسْرِفْيٌ و 0 
وأَغجَميخ وعَرَبٌِ وامترّج ا يهم امتزاج الماء بالراح., د الات 
كر جأش الجميع خشن سياسة الحكومة المصرية وشَُمُولها بين العدل 
المسوّى ببق الرعية : ف الرعية؛ مع ما فی طباع أهل مصر من 
آلأقاربء e‏ النية والصفاء للأجاتب»ء وال ادد والتحبب مع أهل 
المشارق والمغارب كما قيل: 


لا تغجبوا من أهل مصر أن وَقَا 
بوعودهم ما في الوفا مِنْهُمْ جَمَا 
وافى لَهُم في كُلَّ عام نِيلَهُم 
فتعلّموا من نيلهم ذاك الْوَهَا 


وخشن سياسة حكومتها في هذه الأزمان ع الأخيرة قد قَوّت استعدادها فيما 
يكون . لزيادة العمارية عمدة وذخيرة. فقد اختلطث معاشرة الأغراب فى 


الأطراف والأكناف بكل عشيرة, واقتبس الأهالي لوطنهم من من همُستَحسَن 
لصنائع والفنون ما لا يُخْصَى كثرة في مُدَة يسيرة. وهذا اذل دليل وأجل 

را على أنها قد عاد لها الزمان وعَدَلْها بقسطاس تعديل الأماني والأمان, 
صَعّ ما قيل فيها من مُوَافِيها: 

ديار مصر هي الدنيا وساكتها 

هم الأنام فقابلها بتفضيل 

يا مَنْ يباهي ببغداد ودِجْلَيها 

مصر مُقَدُمةٌ والشّزح لتيل 

فمن ذا الذي يَجَْحَد الان Ty‏ بِترَقّيها في القيام 


بحقوق الوطنية ومراعاتها لما تقتثضيه عَلائْقَ المودة مع أهالى المماك 
الأجنبيةء فإنها وسيلة عظمى لانقياد المنافع العمومية الأييّةء وكما حَسَْثْ 


oo 


أخلاق آهل الوطن الأجانب وجذبوهم بمغناطيس الآلقَة من كل جانب 
يَحسّن أيضًا من الا ا ب أن خسوا أخلاقهم ويَخفَظوا لرفاقهم وفاقهم. 


لا تُقَادٍ الناس فى أَوْطَانِهِمْ 
َلّمَا يُْعَى غريبٌ الوَطَنٍ 
وإذا ما شِنْتَ عَيشا بَيِتْهُمْ 
تحالِق الناس بِخُلْقٍ کسر 


ولَمَا كان من الواجب على كل عضو من أعضاء الوطن أن ع يُعِينَ الجمعية بقذر 
الاستطاعة. ويبذل ما عنده هن 0 مال البضاعة َة وَطيْه العموميةء 
ويَنْصَح لبلاده بيث ما فى وشعهم من المَعْلُومِيّة, يَذَلْتْ جهدى» وجَدْتث بما 
عندی» وجُلْتُ قي مضمار المُحسّنات» اه «إنما الأعمال بالنيات» عِلْمًا بأن 
مَنْ حدم وَطَبَهُ ‏ بُزههة من الزمن عطق عليه بتنسيق أحواله الوطن» > ومن 
المعلوم أن طرائق خدمه عديدة. وكلهار سديدة مفيدةء وأدناها يرجع إلى 
تحريض مَنْ يعن > إذا لَمْ تڪرب يا جباڻ فَسَّجَع: 


إنى سمغت مع الصياح مناديًا 
يا مَنْ يُعِينَ على الغنى المعوانا 


ولا شك أن الوطن كالجسد يُضْلِحْه إزالة العضو 0 أن الشجرة 
تثهر بتقليم الغصن الى وإبقاء المثمر اليانع؛ فلهذا المجهود لبيان 

الغرض والمقصود بتصنيف تُخبة جليلة وترصيف تُحْفَة جميلة في المنافع 
العمومية التى بها لو صن توسيع دائرة التَّمَدُنِيةَ اقتطفتّها من ثمار الكتب 
العربية اليانعة» واخِتتَيْتها من مؤلفات الفرنساوية النافعة سَتَحَ بالبال 


2 


وأقبَل على الخاطر e‏ إقبال» وعزرزتها بالآيات البينات والأحاديث 
الصحيحة والدلائل المبيّتات. وضَمَنتّها الجم الغفير من أمثال الحكماء وآداب 
البْلَقَاء وكلام الشعراء من ل ما ترتاح إليه الأفهام, وتنزايح به عن الذهن 
الأوهام: وتتأيّدٌ به السعادة وتتأَبِّدُ به السيادق وبالجملة فقد أوَدَغْمُها ما يكون 

لأهل الوطن خا ويَفقبه النجاح دُنْيَا وأخرّى. وسَمَيْتُها مناهج الألباب 
المصرية فى مباهج الآداب العصريةء مُتْجِفًا بها حضرة وَل عهد هذا الوطن 
الشريف وخامی حمىٍ فض ات الوزير الأعظم والمشير الأفخم: الجامع 

لأسباب الفضائل والڃکم» والرافع لجمعية المعارف تحت لواء أبيه أعلى 3 


مَنْ هو بالمجد الآثيل جدير وحقيق, حضرة محمد باشا توفيق» لازال في ظل 
والدة ا يطريف الو وة 


وإذا الصنيعة صادَفَث أهلا لها 
لث على توفيق مُضطينع اليد 
فقد بَدَتْ من جنابه العالى دلائل حب الأوطان باصطناع التطول لجمعية 


العرفان؛ حيث حَلَّى جيدها بعقود المِنّةء مد حمسي هماه ها وداه وجِنّة 


فلذلك شَكَرَ شن صَنِيعِه الوطن, وأطَلّقّ حِسَان مَدْحِه على مُحْمّد الفضائل 
لِسَانَةُ بالثناء الحسّن. 


طق لساك بالثناء على الذي 
أؤلاك څشن رغائب وعَرَائِبٍ 
واشكره شَكْرَ الرَّوْض حَيّاه الحيًا 
كَيْمَا تَقُوم له بتغض الواجب 


oO‏ اله عن الودن ون صلم موكوات اه 
متواصلات» تقول بلسان حالها - مَعْرِبَة عما أشدتئه اليد البيضاء من جزيل 
نوالها: 


ِي إليك عنان كل وداد 
شَكَرَ الإله صنائقًا أَوْلَيْكهَا 
سَلَكَتْ مع الأرواح في الأجساد 


ورَنَبَْتْ ث هذا الكتاب .على مقدمة وخمسة : أبواب وخاتمة حسنى بحسنها الدعاء 
مستجاب» وعلى اللّه القبولء > وهو لبلوغ الأمل مسئول. 


مقدمة 


في ذكر هذا الوطن وما قاله في شأن تمدينه أرباب 
الفطن * 


0 


۶£ 


قد تَحَقَّقَ فى مصر اسمها بالمعنى المتعارف أكثر من غيرها؛ لمصير الناس 

واجتماغهم a‏ لمنافعهم ومكاسبهم» وما ذاك إلا لحسن موقعها العجيب 
E‏ دائرة مها في التأنس الإنسانى والعمرانء وإحرازها 
أعلى درجة التمدن من قديم الزمان وعلى مر ر العصور وك الدهور انصَفَلَتْ 
في مرآة جوهرها صور أخلاق الخلائقء وتَهَدْيَتْ طباعهم على التدريج 
وتشتثوا بثمرات العلوم والمعارف ووقفوا على الحقائق. وبمخالطة غيرهم 
e‏ ذاقوا حلاوة الأخذ والعطاء وكثرة العلائقء وكما تَمَدْيَنُوا بصنائع 
العمران تد ندرد ينوا بما اتخذوه من الأديانء وكان عرف خواصهم وحكماؤهم في 
الباطن ا 


وَرَقٌ الرياض إذا نَظَرْتَ دَفَادَ 
مشحونة بأَدلّة التوحيد 


فتحقَّقَ فيهم من الأحقاب القديمة الواسطتان المقوؤّمتان إذ ذاك لكمال 
التمدين والعمران: «إحداهما» تهذيب الأخادة” بالآداب الدينية والفضائل 
الإنسانية التي لسلواء الإنسان ق نفسه ومع غيره مادة تحفظية تَصُونُه 
عن الأدناس و تطهزه من الأرجاس؛ لار ن الدين يَضْرف النفوس عن شهواتها 
ويَغطف القلوب على إراداتها حتى يَصِير قاهرًا لاا ال ا 
على النفوس في خلواتهاء تصوكا لها في جَلَوَاتها فبهذا المعنى كان الدين 
أقوى قاعدة فى ولاح الدنيا واسعقامتها وهو رمام للا ستان؛ انه فلاك العا 
والإأحسان. فالدين | فال علية عدار العمل د التعدين والتجريح, 

العاقل أ ا د ن به متمسكًا ومحافظا عليه ومتنسكًا. فأدب 
الشريعة ما أدى الفرضء وأدب السياسة ما عَمّر الأرضء وكلاهما يَزجع إلى 
العدل الذي به سالامة السلطان وعمارة البلدأ 2 0 مَنْ رك العَرْضَ فقد ظلم 
نفسهء ومن کرب الأرض فقة ل خيرة.وأظلة ا اة أمسه. 


«والواسطة الثانية» هى المنافع العمومية ال تعود بالثروة والغنى وتحسين 
ل وتنعيم البال على عموم الجمعية وَتبْعِدّها عن الحالة 90 الطبيعية: 


فان تور التمدن ع الجامع لهاتين الوسيلتين تذوق به العباد طغم السعادةء و 
تمدن 00 وأما إذا كان في البلد تقدمات جزئية فى أشياء خصوصية 


كالبراعة فى الفلاحة فلا بعد "هذا التمدن إلا مَحَلبًا؛ ولذلك نرى كثيرًا من 
الممالك والأمصار امتاز اهلها بمزايا خصو صية› وبرعوا فيها بحيث لا ت 
إلى إصطناعها الممالك المتمدنةء ومع ذلك فلا تعد في باب التمدن مِثْل غيرها 
مُتَمَكَنَة وأيضًا الفنون ن الموجبة لِتَقَدَم التمدن مختلفة قوة وصَعْفًا فيه؛ فَمَنٌّ 
الملاحة مثلا أقوى فى إنتاج التمدن من الفاتحة: ونَفْقُه َعَم منها في توسيع 
دائرة العمران عند عارفيه. 


وقد اقتضت الحكمة الإلهية أن ٠‏ اللّه تعالي لَمْ يَجْمَعْ منافع الدنيا في أرضء بل 
فَرَقَهَا وأخوَج بعضها إلى بعضء فلا لَكْكَسَتْ آل بالأسفار. وَجَۇب مَقاوز 
البرارى والبحارء فالمسافرٍ يَحَمَع العجائب ت التجارب ويَجْلِب 
المكاسبء فالمملكة التى سَخر الله لها الجمع بين صنعتى الملاحة والفلاحة 
كالديار المصرية لقابلية انتظامها مُخرزة لوسائط التمدن على وجي أكمل› 
بشرط زوال الموانع والعوائق الي لا تخلو منها مَمْلكة فى إدراك مَرَامِهاء كما 
أشار إلى ذلك نابليون ع الأول ملك فرنسا بقوله: : «إن فرنسا تُسارع دائمًا في 
أسباب التمدن وتخضل مه على ال ر إلا أن دولة الإنكليز تَقُوقها عن تتميم 
بعض أغراضهاء ولولا ذلك لَتَقَدَّمَتْ ث كل التقديم فى حيازة جواهر المنافع 
وأعراضها» انتهى. فقد لا يستوفي كيفه الجوهر القائم بنفسه. ولكل شيع 
0 


مما قلناه أن للتمد ن أصلين: معنوىء وهو التمدن فى الأخلاق والعوائد 
E‏ يعنى ا فى الدين والشريعةء وبهذا القسم قوام الملة المتمدنة 
التي تُسَقَّى بآسم دينها وجنسها لتتميز عن غيرهاء فمن أراد أن يَقْطَعَ عن مِلَةٍ 
تَدَيتها بدينها أو يُعَارِضَها فى حفظ مِلْتِها المخفورة الذمة شرعًا فهو فى 
الحقيقة مُعْتَرِضِ على مولاه فيما قضاه لها وأولاهء حيث قصَث حِحُْمَنُه الإلهية 
لھا بالاتصاف بهذا الدين, فمن ذا الذى يجترئ أن يَعَانِده وَلَوْ شَاءَ رَبك لْجَعَلَ 
الاس امه وَاحِدَةٌ وحَشْينا فى هذا المعنى قۆل الكرار: «أما وقد الس نطاق 
الإسلام فكل امرىئ وما یختار» فبهذا كانت رُخصة ؛ التمسك بالأديان المختلفة 
جارية عند كافة المللء ولو خالف دين المملكة المقيمة بهاء بشرط أن لا يعود 
ا من كما هو مُقَرّر في حقوق الذَّوّل والماآل, وما 


يقولون نصرانية 1 خالدٍ 
فقَلتُ ذَرُوها كل نفس ودِيئها 


فإن تك نصرانية أمّ خالدٍ 

فإن لها وَجهَا جميلًا يَزِيتُها 

ولا عيب فيها غير زُزقَة عَيْنها 

كذاك عتاق الطير ززق غَيُونها 

وعلى ذكر ززق العيون يَحْسْن زكر قول الشاعر - مع ما فيه من التورية: 

لك يا أَرْرَق اللواحظ مَزأى 

فَمَرِيٌ آضکی على الوجه يی 

يا لها مِنْ سَوَالِفِ وخَدُودٍ 

لسن كف الززقام اخس هنها 

«والقسم الثانى» تمدن ماذى: وهو التقدم فى المنافع العمومية كالزراعة 
والتجارة والصناعة» ويَخْكَلِف فَوّة وصَعفًا باختلاف البلاده ومداره على 
ممارسة العمل وصناعة اليد وهو لازم لتقدم العمران» ومع لزومه فإن أرباب 
الأخلاق والآداب يَحْشسَّوْنِ صَوْلَة تمذم أهل الفنون والصنائع. ويخافون ارتفاع 


مراتبهم بقوة ¿ مكاسبهم في المنافعء وأفل الفلسقة والعلوم الحِكَويّة النفيسة 
يعتقدون أن الصنائ من المهن والأمور الخسيسةء ا الاقتصاد ف 
الأموال والإدارة ا فى توسيع دائرة المنافع ووسائل العمارةء ويتغالؤن 
بتكثيرها في دوائرهم لجباية فوائدهم منها وتيسيرهاء ويباشرون 5 
مُتَفْرّفقها ونَظم منثورهاء وينحثون عن نشيد كل شاردة وتقييد كل آبدة؛ لا 
مصلحتهم تقتضيها 07 ا يَرتَضيهًا 


وإرادة التَّمَدّن للوطن لا تنشأ إلا عن حبّه من أهل الفِطّن كما رَعَّب فيه 
الشارع» ٠‏ ففي اليس يت « حت الوطن من ا قال أمير المؤمنين عمر عمر بن 
الخطاب رضیى الله عنه: عَقّر الله البلاد بحب الأوطان, وقال ال علي کرم الله 
وجهه: سعادة المرء أن 0 رزقه في بلّدهء وقال بعض الحكما ع لوخت 
الوطن اما ع غمرت البلاد الغير المُخْصبةء وقال الأصمعى : دَخَلْتُْ البادية رلت 
على بعضٍ الأعرابة فقُلْتُْ له: أَفِذنى. فقال: إذا آذ أن تغرف وفاء الرجل 
وخسن عَهْدِهِ ومكارم أخلاقه وطهارة مَؤُلِدَة فانظر إلى حَنِييْه لأوطانه 
وشَّؤْقه إلى إخوانه» قال الشاعر: 


عت آوطانَ الرجال إليهم 
مآرب قَضَاها الشباب هْتَالِكَا 
إلادكرف أوطانهم دكرت ليم 
ولي مَوْطِنٌ آليْتُ أني ع 

وألا أرى غيري له الدهر مَالِكا 
وقال آخر: 

صَحِبِْتٌ به الشبيبة والصبا 
ولیشث تؤب القيش وهو جَدِيدُ 
وعليه أغصاڻ الشباب تَمِيدُ 
وقال آخر: 

إذا أنا لا أشتاق أزص عشيرتي 
غَنِيتُ بخفض في ذَرَاه ولِينِ 
ورَوْضٍ رعاه بالأصائل ناظري 
و ثناه بالغداة يني 
وإني لا أنسى العهود إذا أت 
بنات الهوى دُون الخليط ودُونِي 


إذا أنا لم أزءَ العهود على النوى 

لٿ بمأمون ولا بأَمِينٍ 

و ببنات الهوى بات الدَّة هر؛ أى و اله فالوطن محبوب والمنشأ مألوف 
حتى لغير المتمدن, بل ا:1 ن آلبادی الجبلي يتلق بحبال جبال أوطانهء 

وباق بأذيال بادیتهء ولا يعلق a‏ بمدينته وحاضرته. بحيث لا بن 

الجلف من باديته إلا د للانتجاع في القَلّوات ويَشتشهل > حزط القتادء ويَرّى عه 


في الصحاري التى ألف طيقه شتت ات در عله هيه رواسا ا 
يذل لذلك ما حَكِن عن مَيْسُون ع بذت بَحَدَل أنها لما اتَصَلَتْ بمعاوية رضي الله 


عنه وتَقلَها من البذو ا الشام كانت تُكثر الحنين على ناسها والتذكر بمسقط 
رأسهاء فْسَمِعَها ذات يوم وهي تنشد: 


لَبَيْتْ تَخْفِق الأرواح فيه 
حب إل من قَضْرٍ مَنِيفِ 
0 كُسَيْرَة عه بيتي 
وا 3 بکل ف 
أب إلى من تقر الدُقُوفٍِ 
ولنش عباءة وتَقَرٌ عيني 
وكَلْبٌ يَنْبَحْ الطرّاق حؤلي 
أحبٌ إلى مِنْ قط لوف 
أحبٌ إل مِنْ بَغْل رَفوفِ 
وخڃزق مِنْ بني عي نَحِيفٍ 


SD 4 ت‎ 

حب إلى 3 ٠‏ و 
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للقاييتية عادر N‏ ما رَضِيَت ابنة بَحْدَل حتى جَعَلَئْنِي عِلْجَا من 
لوج القَجَم. فالعربي كثير التعلق بباديته فلا يَتَمَدّح إلا بها كما قال بعضهم: 


هذا أبو الصقر فَرْدَا فى مَحَاسِيِْه 
من نَسْلٍ شيبان بين الضّالٍ والسَلَم 
والضال والسلم من أشجار البوادى 0 الشوك, فأشار الشاعر بذلك إلى ما 


تمد اف مكنى البادية؛ لأ ن العز عندهم مفقود لخدن مان 
لعظيم منهم بين الال والسلم أشهر من نار على عل أو ل 
الهضم والضيم شفس اف قمر د بلا غيم ى المتمدن ٤‏ ن؟ فإنه يكثر التنقا « 


ولكن في الحقيقة تنقله ثَمَرَة من ثمرات التمدن مرتفعة ة تود على الوطن 
بالمنفعةء ولا نظر إلى مَنْ ا له ذل وهوان فرَغِْبَ بذلك عن الآوطانء كما 
قال الشريف الرضي: 

ما لي لا زعب عن بلدةٍ 

يُكْيْر فيها الدهر ځشادي 

ما الرزق في الگزخ مُقِيمًا وَلَا 

طوقٌ العلا فى جِيدٍ بغدادٍ 

وقال بعض أمراء الحرمين: 

قَوض خيامك عن أَرْضٍ نُهاڻ بها 

وجانب الذل إِنَ الل مُجْتَلَبُ 

وازْحَل إذا كانت الأوطان مَنْقَصَةٌ 

فَالمَنْدَلٌ الرَطبٌ في أوطانه حطبٌ 


ر 00 


فقد يُدَمْ الوطن من واحد ويُفدَح من آخر بحسب حال المتوطنء فقد مَدَحَ 
الشريف المرتضي بابل و تَشَّوَّقَ إليها بقوله: 


- 
0 


آلا يا نَسِيمَ الريح من أَرْضٍ بابل 
تَحَمَّلْ إلى أل الخيام سَلَامِي 
وإني لأهوى أن أكون بِأَرْضِهِمْ 
وقد كُنْتٌ كالعقد المُئَظّهِ مهه 
فها آنا ذا سِلْكًا بغير نِظَامِ 

وكيف يَزُورٌ | لطئيف ذُونَ مَنَامِي 
فلا برق إلا خُلّبٌ بعد بَينهخ 

ولا عارض إلا بياض جَهَامِ 
وتحالف ذلك شَرَفُ الدين البيهقي حيث قال: 
أَبَابلُ لا واديك بالبر مُفْكَمْ 

لدئ ولا اديك بالرخب آهل 

َيِنْ ضِفْتِ عني فالبلاد فسيحة 
وحَشسْبِكِ عارًا أننى عَنْكِ رَاحِلُ 
وإن كُنْتِ بالشخر الحرام مُدِلَةَ 
فعندي من السحر الحلال دلائِل 
قوافي تُعِيرُ الأعين التَّجْلَ خُشْنهًا 
فكل مكان حَيِّمَتْ فيه بابل 
وقال آخر ياطت أحد الملوك: 


إن تَكَرِمُونِي فإني عزش دَؤلتِكم 
فما بَقِيتْ فوطواغ ومِذعان 

وإن أَهَنْتُمْ فأرض الله واسعة 

لا الناس أنتم ولا الدنيا خَرَاسَانٌ 
لِم لا أدين كِبَارَهُمْ 

وصغارهم بِيهًا وكِبْرَا 

ما النيل مِن مَاءٍ الحيا 

ة ولا جميءٌ الأرض مِهْرًا 


فهذا قول المغلوب وكلام مَهُجور الوطن لا المحبوب» وأحسَق من ذلك قول 
مَنْ عرب وأصيبَ في الغربة بداء خث وَطنه وتَجَرّتَ: 


وَبَلْدَة قد رَمَتْيِى 
عا 
بكل ذَاءٍ عِنَادَا 
سے ص اه 2 3 ۴ 
كانّث بلادى بلادا 


ای إلى وَضله؛ لأنه كان حسن الصورة وهو من بنى سليم» فدعاه عَمَرُ فرآه 
أحسن الناس وججها وله شَغْر حشن, ٠‏ فلق شغْرّه فكا ن أخسَنَ الناس بلا شغر 


فإنى أَحَدّتُ أَخْبَارَهَا 
ولولا مُلُوحة ماء الِكًا 
حيبت ڏمُوعِي أنْهَارَهَا 


وصقلية جزيرة بإيطاليا المسماة الآن سيسيلياء كانت في يد الإسلام زمنًا 
طويلاء وَيُتَاسِتْ هذا قُؤل مَن قال: ١‏ 


قل فُؤَادَكَ ما اشكطغت من الهوى 
ما الحُبٌ إلا للحبيب الأول 

گم منز في الأرض يَأْلَفُهِ الفتى 
وحَيِيئُة أبدا لأَوّل مَنزِلٍ 

وما خسن قؤل بَعْضِهِمْ: 

علي لربع العامرية وقفة 

ليملي علي الشوق والدمع كَاتِبُ 


ولي مذهبٌ حب الديار لأفلها 
وللناس فيما يَعْشَقُون مَذَاهِبُ 
وقال آخر: 

وقائلة ماذا وُقُوفُكَ ها هنا 
بريه يَعْوِي من العصر ذيبهَا 
فَقُلْتُ لها قِلَّى الملامة وانْصِفٍْ 


6 امؤمن بكب الوطن ان رسول الله حين کر من مكة علا 
مَطِيَكَهُ الكعبة وقال: و الله الأغلم أ و بلد اللّه لر وأنك أحب 


العلية والعزائم الملوكية 5 ل ا المي 0 المنة وال فتبعثهم 
غل التشبث بالأوطان والتعلق بأذيال الإخوان وآلخلان» لا سيما إذا كان 
الموطن مَنْبْتَ العز و والفخار والمجادة كديار مصرء > فهي أعز الأوطات 
ومستحقة لِبزّها منهم بالسعى لبلوع ؛ أمانيها بتحسين الأخلاق واا 
جهتين عظيمتين: ا أنها أ لساكنيها وبر الوالدين واجب عقلا 
E‏ . الثانية؛ أنها ,ودودة بارّة بهم مُثْمِرَة للخيرات مُئْيِجة 
للمبراتء فبزرّها يعود أبنائها لَمَرَنَةُ وتر 1 فائدته. ويتخش.ى أ 
بتضاعف اواد را ا 5-8 9 


وكلما تَحَسَتَثْ جهات البر من أهاليها َس حَسَبَّث أيضًا الثمرات لطالبيهاء فإذأ 
كانت لا تُخِرَّم من ثمرات ا فبالأحرى أن تَتَمَتَّهَ ة بها الأقاربء ففی 
لد ثر: من أغيّثه المكاسب فعليه بمصر وعليه بالجانب الغربي منهاء , وروي 
أرما قُسِمَت البركة عشرة أجزاء؛ تسعة فى مصر وجزء فى الآمصار كلهاء > ولا 
يزال في مصر بركة ما في الأرضين كلها وقيل في تفسير قوله تعالى: 
وَأُوْرَتْنَا القَوْمَ الذِينَ كَانُوا يُسْتَصْعَفُونَ مَشَارِقَ الأنض وَمَغَارِبَهَا أن المراد 
بمشارق الأرض ومغاربها أرض مصر.ء وقال عليه الصلاة والسلام: مصر خزائن 
الأرض والجيزة غيضة من غياض الجنةء 55 هذا الحديث صاحب المفاخرة 


وقال عبد الله بن عمر: أهل مصر أَكْرَهُ الأعاجم كلهاء وأَسْمَحْهُم يدا وأفضلهم 
عنصرًا وَأقْرَيْهُم رَحِمَا بالعرب عامة وبقريش خاصة. يشير بهذا إلى هاجر َم 
إسماعيل عليه السلامء فإنها من قرية آم دينار أو قرية آم دنينء وكلاهما 

بمصرء أو يقال: إنها من بلدة بقرب الفرماء وإلي مارية أم إبراهيم فإنها من 
قرية يدها من إقليم الجيزة وقد ژوي عن أبي ذر أنه قال: سَيِفغث رسول 
الله ا ٠‏ يقول: «إنكم ستفتحون أرضًا يُذكر فيها القيراط فاستوصوا 
بأهلها عبر و فإن لهم ذمة ورَحِمَاء فإذا رأيتم رَجُلَيْنِ يقتتلان في موضع لببَة 
فاخرجوا ري قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل يتنازعان في 
ااه 


0 


ا لے نگم م ود 3 وکال عبد الله ي عاي رضى الله عنهما: دعا 
نوح عليه الصلاة والسلام لولده وَوَلدِ ولده مصريم الذى به سمت مصر 
مصرّاء فقال: اللهم إنه قد أجاب دَعْوَتِى فبارك فيه وفی ذريّته وأسكئه الأرض 
الطيبة المباركة التي هن .ام الدنيا.» وما أحسن قول الشاعر: 


جميع الأرض فيها طِيبُ عيش 


ولَذَّات وروضات أنيقَة 

وف هافن كب ق 

مَجَازِيئدٌ وفي مضرّ حَقِيقَة 

فلهذا يقال: إن مصر هي اختيار نوح عليه السلام لولده» وكذلك صارت 


اختيار الحكماء لأنفسهم» واختيار عمرو بن العاص لنفسه» واختيار مروان بن 
الحكم لابنه عبد العزيز وهكذاء فكيف لا وهى بَلَدُ العلم والحكمة من قديم 


الدهر وجديثه» ومنها خرج العلماء والحكماء الذين ا الدنيا 
بتدبيرهم وحكمتهم وفنونهم وصنائعهم, ولم درل إلى الآن يسير إليها طلبة 


العلم وأصحاب الفهم من سائر الأقطار لتحصيل درجة الكمالء وكفاها فخدًا 
أنها تُسَمَى خزائن الآارض» كما حكاه الله تعالى عن يوسف عليه السلام في 
قوله لِمَلِكِ مصر: آجِعَلْنِي عَلَى حَرَائْنِ الْأَرْضٍ إِنى حَفِيظ عَلِيمٌ. 


ولذلك قال بعضهم: إن مصر خزائن الأرض كلها وَسُلْطَائها سلطان ع الأرض كلهاء 
يعني أن يوسف لٿا تمَكنَ من رس معز نوا دسي كدت قاد كان . بسلطانه 
فيها سلطانَ جميع الأرض كلها لحاجتهم إليه وإلى ما تحت يديه حتى في 
أيام الخلفاء كانت مَتْرِيّة ¿٤‏ بالماثر والمکارم» نعي الوافد عليها والقادم كما قال 
يحت متيام 


من المكارم ما أربى على الأمل 
قومٌ عَرَفْتْ بهم كَسْبَ الألوف وَمِنْ 
تَمَامهَا أنها جاءث وَلَمْ أسل 


ويدل أيضًا علق أنها كانت بمكانة من التمدين فى قديم الأزمان قولهِ تعالي 
اك عن وميم ا 0 أنه ٠‏ قال: رَد انك القت فِرْعَوْنَ وَمَلدُُ زيه 


- 


وهذا عَيْن التمدن؛ إذ لا يكون ذلك إلا نفدم الصنائع والفنونء ويّوَيّده بقايا 
الآتار المشاهد هَدَة التي لا کان ) لها في غير مصر, 0 
بشهادة قوله تعالى: تهنا مَا گانَ يُضْئَعٌ فِرْعَوْنْ وَفَوْمَُه 3 

9 قد قََعَ المأمون ن بهذه الآية حين اسْتَصْغْرَ مصر في عينه» وذُّهِلَ عن حقيقة 
الدراية لق فادرك بها من الحكمة الغاية. 


a EEL IRE U Ss 
طريق بحر القلزم إلى الحرمين واليمن والهند والصين والسند وبلاد إفريقيةء‎ 
ومن جهة بَخْر الروم إلى بلاد الروم والقسطنطينية والإفرنج وسواحل الشام‎ 
والثغور إلى حدود العراق وإلى صقلية وكريد وبلاد المغرب» ومن جهة‎ 


الصعيد ا بلاد الغربٍ والنوبة والسودان والحبشة والحجاز واليمنء ولا سيما 
الان بوصل البحرين الأبيض والأحمر واتصال أفريقيا بآسيا على وج أظهرء 
کک النقل منها وإليها من سائر, الأقطار المعمورة, و أنها تصير 

ممالك الدنيا مغمورة وتكثر مخالطثها مع ممء فلا عَرْوَ 
2 ياتى 7 ف ار 


زمان يَصِير فيه تَمَذِْها راسخ القدم, لع ادن , دورًا 


مخصوصًا من أدوار الجمعيات التأنسية عند lS‏ ن شطع آنواره عل 
سائر الآفاق والبلدان: 

وما البَدرُ إلا واحد غَيْر أنه 

يغيبٌ ويأتي بالضياء المجدَّدٍ 

فلا تَحْسَبٍ الأقمار حَلْقًا كَثِيرَةٌ 

€ فَجَمْلَتُهَا من َير مُكَرَدْدٍ 

فكل مملكة تأخذ عَظَّهَا الأوفر من نير التَمَدّن مدة ا وأزمان بحمية أهلها 
ومغالاتهم فى حب الأوطان, فقد شَيَهَ بعضهمٍ خت ب الأوطا ن ا والقيرة 
عليها بحرارة جديدة محلية متمكنة من الأبدار ۽ الأهلية متى حلث ببدن 
الإنسان عَلَبَتْ على الحرارة الفريزية, فلذلك إذا ظَهَرّت الحمية الوطنية فى 
أ المصرية وَوَلَِتْ بمنافع الكَمَذْنِيّة فلا جَرَمَ أن تَدْكُوَ نارُها وتغلبٌ 
على القوة الأوليةء فيخضل لهذا الوطن من التمدن الحقيقى - المعنوي 

والمادى کک كمال الأمنيةء فيَقَدَح زناد الكد والكدح ا بالحركة التق 
والإقدام على ركوب الأخطار تال الأوطا. ن بلوغ ال طا 

دع الْهوَيَْا وانقصِب وانْتَشِبْ 

واكْدخ فنفس المرء كَدَاحَةْ 

وكن عن الراحة في مَعْزِلٍ 

فالصفع موجود مع الرَّاحَة 

وقال آخر: 

تنقّلْ قَلَدّات الهوى فى التَتَقًا 

ورذ كن صاف لا قف عند نهل 


فما دامّت المنافع متفرقة في الجهات؛ فلتكن الهمم في تحصيلها من جهاتها 
قضايا مُوَجَهَاتء فلا بد لکل اسان وكل مملكة من الحصول على المادة 
الكافية لبلوغ الوطر لا سيما التى لا يُعَرَّى منها بسر قال تعالى: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ 
جَسَدَا لا يَأَكُلُونَ الطْعَامَ وَمَا كَانُوَا ل فإذا انعدمت المادة التي هي قِوَام 
التفْس لم تَدُم اا تشتقم الدنيا لأهلّهاء فإذا تَعَذَرَ على الإنسان شيء 
من معايش الدنيا؛ لَحِقّه الوهن والاختلال في دنياه بقذر ما عدر من المادة 
عليه؛ لأن الشىء القائم بغيره يَكْمْل بكماله ويختل باختلاله» ولما كانت المواد 
مطلوية ده الكافة إليها؛ وجب ور عليها من جهاتهاء ثم إن أسباب 
الفواد مخخلفة وجهات المكاشب فة 


وإنما كانت كذلك ليكون اختلاف أسبابها عة الائتلاف بهاء وتَسَغُب جهاتها 
تؤسِعة لطلابها؛ لا يجتمعوا على سيب وأحد فلا يلتثمون, أو يشتركوأ في 
جهة واحدة فلا د ن» وقد هداهم الله سبحانه وتعالى بعقولهم» وأرشدهم 
إليها ع ل ائتلافهم في المعايش المختلفة, فيعجزوا و 
يعانوا تقدير موادهم بالمكاسب المتشعبة؛ فیختلواء حِكقة من الله e‏ 
اطلع بها على عواقب الأمور قال, ك زَا الْزْى أغطى کل شىء خلقة ثم 
هدې فيل في تفسیره: أغطى کل شی ۽ ما يُكْلِحَْهُ تم هدئ تله وقيل: 
أعطى كل. نيع صورتهء ثم هداه لمعيشته. وقال تعالى: يَعْلَمُونَ طَاهِرًا مّنَ 
الحَبَاة الدَنيًا ي: معايشهم؛ ؛ متى يزرعون ومتى يغرسونء وقال تعالى: وَقدرَ 
فيها أفواتها ف أَزْبَعة أيام سوا للشائلين أى: قَدَرَ فى كل بلدة منها ما لم 
o sS e‏ 


0 وه ll‏ 2 وا ا 0 الْسَمَاوَا وا 3 قيهن ثم إنه 
جلث عَظْمَتَةٌ ‏ جَقل توصل ا مِنْ وجهين: مادةء وگشب؛ أما 
المادة فهى حادثة عن اقتناءِ أصو 0 نامية بدو انها. شيئان: تبت > اء 
وحيوان متنايل» قال تعالى: واه هو ي وَأَقَنَى | ي: أغنى حَلْقَه بالمالء 
وجَعل a‏ قئية؛ وهى أصول الأآموالء وأما الكسب: و . بالأفعال المُوصِلة 
إلى الكفايةء والتصرق المؤدي إلى الحاجة من وجهين؛ أحدهها: تَقَلَب فى 
تجارة, والثانى تصرف في صناعة: وهذان ¿ الوجهان هما فزع لِوَجْهَى المادة 
إلسابقينء فصارت أسباب المواد المألوفة وَجِهَات المكاسب المعروقة أربعة 
أوْجَه: تَمَاءِ زراعة» ونتاج حیوان»› وبح تجارةء وگشب صناعة, وكذلك حكى 
الحسن بن رجاءء عن الخليفة المأمون: أنه كان يقول: «معايش الناس علي 


أربعة أقسام: زراعة. وصناعة. وتجارة, وإمارة. فمن خرج عنها؛ كان كلا 
علينا». ولكن سيأتي لنا أن الإمارة هي قطب رَحَى ا e‏ 


ثم ا أحوال المنافع العمومية ِف بكتقّل الأحوال وتَقَيّر العادات. ولا 

ستيعاب طرق تحسينها وادوات تمكينهاء وإنما يَجْتهِدَ كل إنسان في 
E‏ وما استحسن غزفا من 
محسنات عصره وأوانه», ولولا غير بن الأحوال والعادات؛ لكان المتقد م كفى 
المتأخر تَكَلْفهاء وإنما حظ المتأخر أن يُعَانِى شد الشارد 3 جفظه ' > وجَمْع 
المتفرّق بلّخظه: > تم يعرض ما تقدم على حكم زمانه وعادات وقته وأوانه, 
فيُنْبت مأ كان موافقًاء وينفي ما كان ع شا ا ا 
الزوائد, واستخراج الفوائد واختراء ما به السهولةء وابتداع ما يبلغ رب 
البصائر مَامُوله. 


لعمرك ما الأبصار تَنْقَع أهلهَا 
إذا لم يکن للمُنْصِرين بصائر 
وهل ينع الحطرغ غير مُتَقّفِ 
وتَظيمر إلا بالصقال الجواهز 


فمتى أو الانسار ن بشيء اخترعه؛ حظى بفَضله بشرط أ يكون مألوقًا 
للوقت وغزفِ أل فإن لآهل كل وَقت عاذة تؤلفء ومنافع تغرف تقع من 
النفوس بموقع المحبة والرغبة؛ لوضوح مَسْلَكها وسهولة مأخذهاء وإلا كان 

ضائعًا | فشكا والإتيان به تكشّفء والإلزام به تكلفء فإن العادة حقيقة 


بقول القائل: 
شيء به فَيِْنَ الورى غير الذي 
2 الجَمَالَ ولشث أدري ما هو 


شد حْسَنَ القزف والعادة لا يُوحِبْهُ عَقل أو شَرْع؛ بدليل اختلاف ذلك 
ا والزينةء فإن لأهل المشرق زيا مألوقاء ولأهل المغرب 
زيًا معروفا غيره. وكذلك يختلف الغرف باختلاف أجناس الطوائف. فإن 
للأجناد زيًا مألوفا الف مَأُنُوف العلماء والتجان وأصله أن يكون للناس على 
اختلافهم سمة يتميزون بهاء فإن دل واحد عن غزف بلده وجنْسه بدون 
مندوحة؛ غد ذلك منه حُفقاء ل يبع القيافة الخاضة بهء ولزوم ا 


المعهود. واعتبار الحد المحدود 5 على الحقء ومد من الذم» وربما تَوَهَمَ 
البعض أن التزيي بزى البلاد الأجنبية المشهورة بال" ن هو من المروءة 
الكاملةء والسيرة الفا قله قَبَادَرَ بالامتياز بها عن الأكثرين بدون ممُوجبء مع 
أن قِيَافَةَ بلده لا 5: تنقصٌ عنها شيئاء وإنما قَصَدَ بذلك الخروج من قِيَافَةَ وطنه 


3 استَزدَلَهَا الأجان وحَفِي عليهم تعدي طؤرهم› وتَجَاۇز قدرهم» وقح 


ين أهل الوطن ذَكُرُهم. 
إذا المرء لم يدنش من اللؤم عِرْضصْةُ 
فكل رداءِ يَرْتَدِيهِ جَمِيل 


فالتمدن ليس فى زينة الملابس بعرف مجهول متخيل استحسانه»ء لا سيما إذا 
كان لا يمكن لمن ترا به إحسانه. 


وما الخُلَى إلا زينة لنقيصة 


يتمم من < حَشْنٍ إذا أ لحُشن فَصَّرَا 

وأما إذا كان ن الجمال مُوَفَرّ رأ 

گخشنك لم بُختخ إلى أن يورا 

فحاجة الوطن ا المنفعة الحقيقية أشد من حاجته إلى تَقلِيد العرفء الذى 
هو منفعة ظإهرية: ولما كانت الديار المصرية فائقة فى الماثرٍ جاهلية 
وإسلامًاء ولها أُسْبَقيَة التمد ن قديمًا وحديتاء والار ن تنافس الممالك الأخرى في 


الفنون والصنائع وسائر أنواع 0 ؛ لها الآ,. 0 تُرَاحِمَ فى ميادين صحيح 
الفخارء وتصون درجة ٠‏ السلف التامة a‏ أن تقول : 


شید كما شادوا ونبنى كما بَتَوا 
لنا شَرّف مَاضٍ وآحَرٌ عابر 


ذا وجب علينا أ د صحائف هذا الكتاب ما يَبْدُو لنا ادا 
9 ن تسر في 9 من حوال 
العا الملائمة راج الوقت والحا قفا عونا أ يَسْتَفِيدَ منه الأهالر 
فع ن 
الفوائد الجمة من أسباب الرفاهية والنعمة» كما قال النابلسي: 


لم أزل فى الحب يا أملى 


- 
0 


مزج التوحيد بالقَرّل 


وتكفى الأدلة الإقناعية فى إفادة أهمية المنافع العموميةء وليكون للجميع في 
وسائلها ومقاصدها كمال المعلومية. 


كل له غرض يسعى لِيَذْرِكَةُ 

والخرٌ يَجْعَلْ إدراك الغلا غَرَضَا 

فالآ,. ال ل م 
كأن تجارًا تَخيِلُ الطيب عَرَسُوا 

به ثم فَضُوا تم كُلَّ كام 


أ قَضُوا خِتَام المسك فَتَعطّرَت الأرجاء فهو لرجاء بلوغ الدرجة الكمالية 
اقرب حصولا وأرجى. 


الباب الأول 


ادها ومتفرعاتها وما يتعلق 
نمي مواد 
لعمومية من حيث هي وفي 
المنافع أ 5 
NOE:‏ 
بيان | 
E‏ 


الفصل الأول 
فا ار عليه المنافع وبيان موادها الأصلية وأنها دالة على التمدن 
والعمران. 


Fok 5F 


المنافع جمع منفعةء وهي في اللغة ضد المَصَرَّةء ومنه قوله: 

إذا أنت لَمْ تَنقغ فَضُرَّ فإنما 

يُرجَى الفتى كَيْمَا يَضْرَّ ويَئقَع 

وقد تُطلَّقٌ على الدواء؛ كقوله: 

هم الناس فَالَرّمْ ‏ إن عَرَفْتَ -- طَرِيقَهُمْ 

فَفِيهِمْ لضُرٌ العالمين مَنَافِهُ 

وتُطلّقُ على المنفعة الشرعيةء فتكون عبارة عن جميع ما شرع من أنواع البر 


للتعاون عليه؛ كالقرض» والعاريةء ا والصدقةء قة, الو قف“ وما أشبه ذلك 
مما يقتضى الألْقَةَ واتفاق الآراء فى تدبير المعاش والمعاد, وتُطلقٌ في غرف 
تدبير المنزل على ما يُفْكل لمصلحة تَحْض بلدة أو مدينة أو مملكة؟ لراحة 
أهلهاء وتنظيم أحوالهم من كل ما يعود عليهم بفائدة لها وَقَعَ في المملكة, وبها 
يترقى الوطنء وتشترك في ثمرتها أربابه؛ فلهذا تُقَيّدْ بالعموميةء فهي بالمعنى 
الغزفِي تَخْصُ السياسة؛ حيث إنه قد لا تقنضىي الأوضاع الشرعية المتأدب 
ها ف المملكة عب الفتففة السياسية لاو لات التطييق :على الشريعة: 
ومع ذلك فمبنى المنفعة فى السياسة الشرعية على طريق اكتساب المال مِنْ 
عير مهانة ولا عَسَفْء وإنفاقه في المصارف الحميدة والعاقبة الجميلة الذكر 
ومینی المنفعة أيضًا گل صرف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس, بقذر ما 
سه القُدْرَة البشرية من إسعا وإعانتهم» وسياً: في الفصل الأول من 
الباب الثاني تعريفها في 0 الأوروبيةء 


وَكَدْ ذَكَرْنا فى المقدمة انقسام أسباب المعايش إلى أربعة أقسام: وهيٍ زراعة. 


وصناعة. وتجارة ونتاج الحيوانات, ونقول: إن هذه المنافع إذا وُحَدَتْ فى 
مملكة؛ دامت متى روعي فيها العدل والإنصاف, حون مقابلة ة للاستثمار 


والتمول وتحصيل النقود والمتاع والعقارات وجميع الأملاك الاحتياطية: 
فبواسطة اكتساب الأهالى هذه المكاسب؛ يَصِحّ خَ لهم الإنفاق المنزلي مع السعة 
والثروة, وبفضول أموالهم يدون حقوق المملكة القائمة بحفظهم وصيانتهم, 
مما يُوجب ترو تھا واقتدارهاء وينفقون فى سبيل الله ما شاء أن ينفقوا؛ 
رحمة بذوي الحاجات, فبهذا يتم النظام المنزلى والنظام المدني, وقَوَام 5 
من النظا مین على الاقتصاد .في الإنفاق» وتَرْك الحرص وا والإسراف 
الو عملة يق له تعالى : ولا تَجْعَلٌ يَدَكَ مَعْلُولََ ه إلى عَنّقِكَ أى تُمْسِك عن 
الإنفاق بحيث صب تُصَيِّقَ على تفسك اي يي E‏ > وسبيل 
الخيرات؛ أى: لا تَجْكل يد يَدَكَ ئ انقباضها كالمغلولة الممنوعة من الاساط تم 
قال: ولا تبشطها ذل البشْط أى: ولا تُوسَعِ في الإنفاق تَوَسْعًا ٠‏ مُفْرِطاء بحيث لا 
يَنْقَى في يدك شيءء ثم قال تعالى: فْتَفَعْدَ مَلومًَا م َخْسُورًا أى ” تَلُومُ نَفْسِك 
وأصخاتك يلوموئك على 5 المال بالكلية» ومعنى a‏ مقطوعًا 
عن الانفاق؛ ؛ يعني: : عاجرًا مُتَحَيْرَ 


وقد ذَكَرَ الحكماء أ لكل جَلُق طرفين؛ أحدهما: : الإفراطء وثانيهما: التفريط, 
وهما مذمومان,» فالبخل متلا إفراط فى الإمساك وهو مذموم» والتبذير تفريط 
في اغاق وهو مذموم أيضًاء والوسط ممدوح وهو العدل في الإنفاقء وهكذا 
کل فضيلة لها طرفان ووسظ والوسط عبارة عن الإنصاف في الفضيلةء > وهو 
الممدوح منهاء ولكن ربما يقطع في الوهم فضيلة أحد الطرفين؛ لعدم الوقوف 
على الحقيقة بترك معاشرة أرباب الفضائل؛ فلهذا ينبغى تعيين محل لم 
الفضائل حتى لا تَشُتبه بأضدادهاء وبيان ذلك ان الإنسان من بين جميع 
الحيوان ¿ لا يكتفي بنفسه في تكميل ذاته, ولا بُ له من معاونة قوم كثيري 
العدد حتى تتم حياته طيبة» ٠‏ ويجرى أمره على السداد؛ ولهذا قال الحكماء: 
«إن الإنسان مدنئٌ بالطبع» ا هو محتاج إلى مدينة فيها حَلق كثير؛ لتم له 
السعادة الإنسانية. فكل إنسان بالطبع وبالضرورة محتاج إلى غيره» فهو لذلك 
مضطر ا مصافاة الات E‏ العشرة الجميلة. ويحبهم المحبة 
الصادقة؛ لانهم يُكملون ذاته. وَيُتِفُون 0 وهو أيضًا قعل بهم مثل 
ذلك» فإذا كان ذلك كذلك بالطبع وبالضرورة؛ فكيف يُؤثْر العاقل العارف بنفسه 
التّفَزّد د والتخليء وتعاطي ما يرى الفضيلة في غيره؟! 


إِذَّنْ القوم الذين رأوا الفضيلة في الزهد. ورك مخالطة الناس» و تَقَرّدوا عنهم 
إما بملازمة المَعْارات فى الجبالء وإما ببناء الصوامع فى المفاوز وإمأ 
بالسياحة في البلدان للدروشة؛ لا خضل لهم شيء من الفضائل الإنسانية 
المدنية المعهودة التي عَدَدْناهاء وذلك أن من لم يُخَالِط الناس ويُساكئهم فى 

المدن؛ لا تظهر فيه هذه الفضائل من العفة والنجدة والسخاء والعدالة ر 


تصير قواهم وملكاتهم التي اکت و فيهم بالنسبة للخيرات المدنية والمنافع 


n 


العهومية عاطلة؛ لأنها لا تق تكوجّه إلى خير ولا إلى شر بالنسبة للعمومء فإذا 
تُكطلث ولم تَظهر أفعالها الا صاروا بالنسبة لقصور فاليم 2 
وعدم عودها بالمنفعة على غيرهم بمنزلة الجماداتء أو الموتى من ا 


ولذلك يَظْتُون وَيْظَ؛ بهم أنهم أعفاء وليسوأ بأعفاع, فهم كما قال الشا 
يقول أبو سَعِيدٍ مُذْ رآني 
عفيفًا مُنْدُ عام ما شَرِبْتُ 


ء۶ و و 
KS Ç5 o 2‏ 
أ ل ال ن 2 o‏ % 
عل 6 لد ی لدبب ٤‏ لبت . قل لجع 
6 2 4 
0 
١ 3 2 FE‏ الافللا 5 3 
5 96 2 5 4 


وتقول العامة: من العفة أن لا تجد. وكذلك في سائر الفضائل؛ : أنه إذا لم 
يَظْهَر منهم أضدادٌ هذه التي هي شر ور؛ طَنَ بهم الناس أنهم أَفَاضْلُْء و 
الفضائل إعدامًاء بل هي أفعال ع تَظهّر عند مشاركة الناس ومساکنتهم» 
وفى المعاملات, وضزوب الاجتماعات. ونحن إنما تَغلم وتتعلم الفط 
الإسانية التي ساون بها الناش ونخالطهم: لتضل مها وبها إلى سعادات أكر 
إذا صرنا إلى حال أخرىء وتلك e‏ »> فالس 

عن وجود مال بيد الإنسان استفاد بالمخالطة خسن صَرْفِه فى الخيرء فإذا 
خسن صَرْفه بالوجه ألأوسط؛ كا ن حائرًا لفضيلة السخاء. 1 


وعلى كل حال فمن جوامع الكلم قول بعض الحكماء: «لا خير في السرف كما 
لا سرف فى الخير». فمن يطلب زيادة المال ويلتهس الكثرة فى أسباب 
الكسب ليصرف مكاسبه في وجوه الخير. ويَتقَرّب بها فى جهات البرء ٠‏ ويصنع 
بها المعروف؛ جدير بالحمد إذا تَوَفَى مطالب التبعات, وقكاسب الشبهات؛ لأن 
المال آلة المكارم» وعَؤن على الدينء ف للإخوان, ومَنْ فَقَدَهُ من أبناء 
الدنيا؛ قلت الرغبة فيه وكَتُرَتَ ا منه» ومن لم يكن منهم بموضع رَغْبة 
ولا رَهبة؛ استهان الناس به وما أ خسن ما قاله مع التورية الإمام العارف بَقِيَّهَ 
السلف الطاهر أبو الفضل ا وف : 


وڃل سِفته صَفْكًا قال 


034 
٠‏ 
إلى 
مح ا 


فقال تَوَارَعُوه يا حابي 
إذا الجفل الثقيل تَوَارَعَمْهُ 


0 2 


آكَفَ القوم هَانَ على الرّقاب 


ومثله في التورية ما تبه ابن أبي حجلة إلى الخواجة شهاب الدين الذهبي, 
وقد مطل بحوالة ذهب من قوله: 


ا 
وأنا شاعر وفي شَزع نَظْمِي 
50 أجل الضرورة 


قال مجاهد: «الخير في القران ع كله المال» فقوله تعالى: وَإِنَهُ ئه لخب الْحَيْرٍ 
لَسَدِيدٌ يعنى: 0 > وأخبنث حب الْخَيْرٍ عن ذِجْرٍ رَبَى يعنى: المالء وقوله 
تعالي: فَكَاتِبُوهُمْ | نْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرًَا يعني مالا وقال تعالی» عن شعيب: 
نی أَرَاكُم بخیر أي: بعالو تی الع ا ل إذا كان 
في الخير مصروقا؛ لأن ما أدَى إلى الخير فهو نما خيرء وقد روي عن 
عبد الله بن بِرَيْدَهَء عن أبيهء قال: قال رت «إن أحساب 0 
الدنيا هنبا المال». وقال عبد الرحمن بن عوف: 2 المال أضوٍ 
عرضي اذ به ر وقال ابن 0 «الدراهم والدثانير خواتم ال 5 
الأرضء لا وکل ولا نَشْرَبْء و حي قَصَدْتَ بها فَصَيْتَ حاجتك» قيل 
لبعضهم: لِم تحب الدنانير وهي ندنِي من النار؟ قال: ي وإن أذْنَثٍ منها فقد 
صانت عنها : عنهاء وقال بعض الحكماء من الملوك: «من أ ماله فقَد صان 
الأكرمين: الدين, o‏ ومَوّ رجل من أرباب الأموا ببعض العلماء 
فتحرّكَ له وَأَكْرَمَهُ 0-0 يل له بعد ذلك: أكانت لك إليه حاجة؟ فقال: لاء 


و 


ولكن رأيث ذا المال فهِبِدي > ويقال: الدراهم مراهم؛ لأنها تدَاوي 0 
جرح. ويّطيب بها كل < وقال أَحَيْحة بن الجلاح: 


رُزِفْتْ لبا وَل أرق مُرُوءَ ته 
وما المروءة إلا كَنْرَة المال 
إذا أَرَدْتَ مواساةً تقاعد بي 


ا 


عَمَا د يُتَوّه باسمي رِقَةٌ الحال 


وقال بعضهم: 

ون يطلب المال الفقئة بالقت 

يوش ماجدًا أو تَخْتَرِمْه الخوارِمٌ 

وقال آخر: 

كفى حَرَّنًا أني اوح وأَغْتَدِي 

وما لي من مال أَصُونٌ به رضي 

وأَكْتّرُ ما ألْقَى الصديق بِمَرْحَبًا 

وذلك لا يكفي الصديق ولا يُرْضي 

وأما ذَمُ جمع المال فهو محمول على مَنْ يَقْتَنِي الأموال ليدخِرهاء ويك عن 
صزفها في وجوه الخيرات» حيث إن ذلك يستدعى سوءَ ظنه بخالقه. مع أ 


في خشن الظنٍ بالله راحة القلوب: رمصداق ذلك: وَالذِينَ يروو الذهت 
وَالْفِْضَةَ مه ولا بنفقوتها في شبيل الله فبشزهم بِعَذَابٍ أليم. 


ثم أن مشروعية التعاون على المنافع العمومية يدل عليها كثير من الآيات 


والأحاديث النبوية؛ فمن ذلك: قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوَا عَلَى الْبرّ وَالتَمْوى ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعُدُوَانِء وقوله تعالى: أن تتالوا اير 


| م 
تَحِبُونَ E‏ أن مَنْ أنفق كا ن من جملة الأبرار الذين قال تعالي فيهم: إِنّ الأَنْرَارَ 
فی لعي كان الْأَرَائِكِ يُنظروة الآية. والبر أيضًا أكثر أعمال الخيرء فهو 
صفة جامعة > ومعنى الآية عليه: لن تتصفوا بهذه الصفة وهى استجماع 


أعمال الخيرء حتى تنفقوا مما تحبون» فتفوزوا حي الب کک طاعات 
الإنسان إنفاق ما يحبهء فكان السلف إذا أحبوا شيئًا؛ جعلوه لله : 


EÊ 


رُوى: أنه لما نزلت هذه الآية؛ قال اك «يا رسول الله 
يما ن بالمدينة. وهو أحب أموالي ! لع أن أتصدق به, فقال علية السلام: بخ 
بخ ذاك مال رابح» وإني أدى أن E‏ 
رسول الله فَفَسَمَهَا في أقاربه.» ويُرْوى: آنه جعلها بين حسان بن ثابت وبي 
بن کعب رضى الله عنهماء «وروى»: أن زيد بن حارثة رضي الله عنه جاء 
الك سير سام فوجد رز ا لل بر 


- 
0 


التمرة. وقوله: مِمَا تُحِبُون فيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لا يجوزء كما 
تعالى: وَالَذِينَ إِذَا أنقَقوا لم يُسْرِفوا وَلْمْ يَقَثَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك هَوَامَا فهذا 
أدب الله تعالى» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب الرفق في الأمر 


كله». وقال الشاعر: 
عليك بأوساط الأمور فإنها 
نجاة ولا تَرْگب ذَلُولَا ولا صَعْبَا 


آي 


ويقال: ثلاثة من حقائق الايمان: الاقتصاد فى الإنفاق» والإنصاف من نفسك 
والابتداء ا وضادظ: ال فى الإنفاق 9 ع ما دَبَرَه العقل وناله الفضل 
فهو الاقتصاد الجميل الحسنء فالعقل السليم 0 إلى القَرّط ولا إلى 
الشّططء بل يَتْبَع الوسط الذي هو خير الأمور. 

ومن شواهد فضيلة البر ودلائل الكرم والإنفاق المروءة, الي هى ولية 
اغود ور الهم > وهى مجاراة النفس على أفضل أحوالهاء 0 وى» 
النبي اد أنه 5 : «من ن عامل الناس فلم يَظلِفْهِم > وحذتهم فلم لم يُُذيْهم, 
ووغدهم 5 يُخلفهم؛ فهو مِمَّن_كَمْلَتْ مروءته» وظهَرَث عدالته» وَوَجَبَتْ 
خوّته, وحَرمَث عَيْبَتُه»: «وشئل» بعض بعض الحكماء عن الفرق بين العقل 
والمروءة, فقال: عفري يأمرك بالأنفع: والمروءة تأمرك بالأرفع: ولا ينقاد 


للمروءة مع يقل تكلفها من سَهُلَتْ عليه المَشَاقٌ؛ رَغْبَةَ فى المَحَمَدَةء وهائث 
عليه المَلاذ؛ حذرًا من 0 ولذلك قيل: سيد القوم أشقاهم؛ ا أكثرهم 


مَشَقَة قال المتنبي: 

لولا السّقّة سَادَ الناس كُلّهُمُ 
الجود يُفْقِرُ والإقدام فال 
وقال: 

وإذا كانت النفوس كارا 


تَعِبَتْ فى مُرَادِهَا الأَخِسَامٌ 


8 


والداعي إلى استسهال الصعب في التمسك بالمروءة شيئان: غلؤ الهمة, 


من خمول الضعة, ٠‏ واستكباراً لمهانة النقص» > وفي فى الحديك الشريف: 30 
الك كل مال امور ور سَفْسَافَها»» وأما شَرّف النفس فبه يكو 
قبول التأديب. وتقويم التهذيب» فإذا شرفت النفس؛ كانت للآداب طالية 
وفى الفضائل رأاغبةء اا تَجَرّد شَرَف النفس عن علو الهمة؛ كان ن الفضل به 
عاطلاء حتى قيل: إن شرف النفس مع عر الهمة أؤلى من علو الهعة مع 
دناءة النفس»؛ لأن من عَلَبَتْ عليه همه مع دناءة نَفْسه؛ كان مُتَعَدَّيًا إلى طَلّب 

ما لا يَسْتَحِيُهء ومُتَحْطًا إلى اأتماس ما لا َشكؤجبهء ومن شژفث نفسه مع 
صقر همّته؛ فهو تارك لما يَسْتَحِقه ا ل 
ظاهر وإن كان لكل واحد منهما من الذم نصيبء قال الشا 


إن المروءة ليس يُدْرِكُها امرؤ 
وَرِتَ المكارم عن أب فَأَضَاعَهَا 


الام 


مَرَنْهٌ نفس بالدناءة والحَنًا 


وتهثةُ عن شبل الفلا فَأْطَاعَهَا 
فإذا أصاب من المكارم كله 


يبني الكريم بها القگارم بَاعَهَا 


قال أنوشروان: «الكامل المروءة من حص دينه» ووَصَل رحمه: وأكْرّم 
إخوانه» وقال بعض الحكماء: 0 المروءة مَنْ أحبّ المكارمء واجترت 
المحارم». فالبرٌ الحقيقى المذكور فى قوله تعالى: لن تَتَالُوا البر حَنَى EE‏ 

مھا تَحِبُونَ > حليف للمروءة الكاملة. ويطابق هذه الآية الشريفة قو 

«إذا مات 5 آدم انقطة عَمَلّه إلا من تلاث: صدقة کار أو عِلْم کف ی 
ولد صالح يدعو له» روأه الإمام مسلم رضى اللّه عنه بلفظ: «إذا مات أ 

بدل «ابن آدم», فقذ حث الحديث النبوى علي ثلاث فضائل جامعة شامأة 
لأساس الدنيا والدين فى حَقٌ صاحب العملء تديم عَمَلهء وتجعله باقيًا؛ كأن 
صاحب العمل حَة بِعَمَلِةُء مأجور دائمًا؛ فهذه الفضائل مَُلْدة للدّض مُوَبّدة 
للأجر ويج بِضِدَها تتميز الأشياء. فإن مَنْ لا صدقة له في حياتهء ولا عِلْم» ولا 
ذَويَّة؛ فعَمَله فعَمَله مقطوع من أضلهء > فهو مَبّت الأحياءء حيث عدم الفضائل الثلاثة. 


فالفضيلة الأولى الصدقة الجارية: خصّهًا بغ العلماء بالوقفء وجَكلها من 
أدلة تشريعه. وقال بعدم دخول الوصية في معنى الصدقة. وبعدم 1 
صدقة التطوع, والقرينة دالة على العمومء لا سيما إذا كان الحديث فى 
مَعْرِض فضائلِ الأعمالء فالعبرة بعموم لفط فالمدا ملق ا تكون الصدقة 
جارية مُسْتَهِرَّة ؛باقية اة ا ر ها ولا بف من الد ضرعها: كحفر 
ارقي حل صن المدال حو تصير ا نه ها ES‏ 
تَرْصَدْء وغَرّس الأشجار التي يُتَظَلل بهاء وإجراء الأنهان وتسليك الطرقء 
وجميع الأفعال الخيرية الدائمة. فالصدقة الجارية بهذا المعتى جامقة لأكثر 
أركان المنافع العمومية» والأوقاف داخلة فيهاء مما يرْصَد للمساجد 
والمارستانات. ونحو ذلك مما يبتغى بك الواقف وجه الله تعالى, > حتى يكون 
من أ لمنافع العموميةء والباقيات الصالحات, والأعمال الحسنات» فإن كثيدًا من 
أرياب اليسار يحرصون على بناء المساجد والمدارس» ويحبسون عليها ا 
والخانات والحوانيت وغيرهاء ويكتبون أسماء هم عليها؛ NE‏ زکژهم 
ويُذْكّر فى صخف صحف أهل الخير Sc CE‏ وَجٍَ 
حلال طيّب؛ كان من مضداق الحديث؛ يَعنى من الصدقات الجارية 1 
والثواب» وإلا 0 كان بوّجه الاغتصاب» أو کا ن لمجرد الفخر كان راصذه 
مُجَرَدَا عن الأجرء مُجَارَى بالعقاب. فلو کان OEE‏ رَد المال على أربابه لكان 
الى 


وكذلك مَنْ نَظَاهة هَرَ زف ماله على الفقراء؛ كمن بُزسل إلى تُظار الجوامع 
والمساجدٍ ا جسيمةء لا تول إلى أربابها المحتاجين إليهاء بل ادها من 
لا يَسْكَحِقَهاٍ ويَظْن مُزسلها أن صدقته صادَقّث مجلا فقد تَسَاهَلَ فى 
صَدَفته ِذَ قد تَعَدَّتْ مصارقها الحقيقيةء فأؤلى من هذه الصدقات الخلاهر ت 
صرف الأموال فى منفعة عمومية حقيقية» يكون فيها الغبطة والمنفعة 
للفقراء والمساكين؛ بحيث تعود عليهم مُسْتَهِرّة لا مُنْقَطكة. 


من جملة الصدقات ما يكون ع للنفس فيه خبيئة: وھی خت المدح والإعطاءء 
ا والسمعة؛ لقال فلان يُعْطِيء كصدقة المتصدقين في المحافل؛ لِقَضْد 
الشكر وإفشاء المعروفء ومن الناس من يُكَيْر من الملاهي والأفراح بدون 
لزوم» ويْنفق فى ذلك النفقات الجسيمة وهو غلم كثرةٍ الفقراء فى -0 
والجياع من جيرته وأهل بلدته» بل ومن أرحامه. فلو أذ نفق عليهم ما صَرَّ 
في محخض اللهو واللعب لغَازَّ ولو اشتفتى العقل فى ذلك لأفتاه بالنجاز ولک 
قد فاته كمال السباق إلى الفضائل في ميدان السابقين» وما دري أنّ أداء 
الواجب خصوصًا في إطقام الاك المستحقين حير فوا ا 


ودون مَنْ لا يَغرف وجوه المصارف الحقيقية وآبواب المنافع العمومية مَنْ 
المال ويبخل بإخراجه. ولا يتصدق به» ولا يُقرضه لمحتاجه. فيُجَهد 
اللفش فی البخل ا ٠‏ ويري أن الاإمساك خير من ن الأنفاق وأَؤْلَى, فلا يَنْتَفِع 
بثواب الآخرة ولا نْفْعَةَ بقتقعة الأول فهذا قابض بيده_على أسباب الحرص 
والأملء ولا شك أن الحرص من سبل المتالفء وآفة هھ آفات الحرمان, وإطالة 
الأمل من إساءة الععلء وذلك 5 فيه من التسويف, وقيل: الأمل مذمو 7 
من العلماءء فلولا أَمَلْهُمْ لما ا اا ا 


در مء ۶ 


لولا الأمل ما ته أحدٌ بقيشء ولا طابت تشه أن يَشْرّع عل و اعفان 
الدنياء فالمذموم منه الاسترسال فيهء ls ls‏ أئس رَفْعَه: «أربعة 


من الشقاوة: جمود العين» وقسوة القلبء وطول الأملء والحرص على الدنيا» 
أخرجه البزارء قال بعض الحكماء: «الرزق مقسوم» والحريص محروم 
والحسود مغموم» والبخيل مذموم» وقال الشاعر: 

لا تَحْسَدَتِ أتا حِرْص على سَكَة 

وانظر إليه يكين الماقت القالي 

إن الحريص لمشغول بِشِقَوَتِهِ 

عن السرور بما يحوي من المال 

وكان المأمون يُعْجبُه قول أبي العتاهية: 

تعالى الله يا سَلمَ بْنَ عَمْرِوِ 

دل اليزص أغتاق الرّجَالٍ 

وقَبْلّه: 

تى نَفْسِيٍ إلى مِنَ الليالي 

WEES‏ حالًا بَعْدَ بَعْدَ حال 

فما لي لشت مشغو ل بنفسي؟! 

وما لي لا أخاف الموت ما لي؟! 
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تعالى الله يا سَلمَ بْنَ عفرو ... إلخ. 

وبَعده: 

هب الدنيا تُسَاق إليك عَفْوَا 

أليس مَصِيرُ ذاك إلى الزوال؟ 

فما ترجو بشيء ليس يَبْقَى 

وتنسى ما تُقَيِّرُه الليالي 

قال: فلما بَلَمَ سَلم الخاسر قول أبي العتاهية؛ قال: 
يرهد الناس ولا يَزْهَدْ 

د صادقًا 

أضحى وأْفْسَى بَيْتَه القسجِدُ 

إن رَقَضَ الدنيا فما بَالَهُ 

يُكْيْر المال ويَسْتَرْفِدٌ 

يخاف أن تَنْقَدَ أرزاقة 

والرزق عند الله لا يَنَْدُ 

الرزق مقسوم على مَنْ ترى 

يَسْقَى له الأبيض والأسوذ 

فقد بَيِّحَ ذلك البيت وهو «تعالى اللّه يا سَلم بن عفرو ... إلخ»؛ نتيجة الحرص 


وعاقبة البخلء فشسَطره الأول من التهويل الت“ E‏ الأخير من 0 
الكلم الفشكت. 


ll e a‏ کک 
المسلمين, اشْكَرَيْتٌ البارحة رأسًا فأگلٿ لَحْقهء وارك عَظمه على انی 
لأتجمل به. فجاء ۽ جاري هذا فتَقَلّه إلى بابه» وتخاصًما فسّيقه الحاكم وهو 
يقول له: ويحك أنت تَقّعد يومًا علي با داریء» ويومًا تققد فى ظل جداریء 
ويومًا تقول: كيف راح فلان؟ فهل بَلَفَكَ أننى على مطلب» قيلٌ: وكان العماد 
الجلى يقول: «ليس الشجاع عندي عمرو بن معدي كرب ولا عنترة العبسي, 
ولا خالد بن الوليدء إنما الشجاع الذي يرى طعامَه يوگل بعضْرّتِه وهو صابر.» 


ويقال: إن العماد الحِلّى المذكور اشْترى مملوكًا تركيًا فحضر إليه يَوْم سَبْت 
بدمشق المحروسة: فقال له: «أريد أن أْتَفَرّج مع المماليك فأعطني شيئًا؛ 
فأعطاه فلسًا فرماه» فغضب العماد وقال: وَيحك» ترمى الى وهو * النقطة 
الي في وسط الدينار فقال له المملوك: وكيف ذلك؟ ققال: لا ترى فى يدك 
فلسًا حتى تضرف درهماء ولا ترق فى يدك درهمًا حتى تضرف دينارًاء وهذا 
الفلس الذي رَمَيْتَ به يقضى حاجة ساعة وحاجة يوم» وحاجة أسبوع» 
وحاجة شهرء et‏ عام» وحاجة الدهر كله فقال له مملوكه: وكيف ذلك؟ 
قال أما حاجة ساعة فقصعة عقيد أو كوز فقاع. وأما حاجة يوم فباقة بقل 
أو زيت للسراجء وأما حاجة أسبوع فقطن للقناديلء .وأما حاجة شهر فکبریت» 
وأما حاجة عام فملح, وأما حاجة الدهر فود يَدَقٌ في الحائط ليْعَلّق عليه 
الثياب.» 


f 


قال عبد العظيم بن أبي الإصبع: نَزَلْتْ من قلعة الرها يومًا وصَحِبَنِى اثنان هن 
أصحاب الملك ال شهاب الدين؛ لِقضد السلام على العماد الجلى 
بالقدرسة وكان وكيل بيت المال بالرها من قبل الملك العادلء قال: HE‏ 
اجْتَمَفَْا يه طَلَبْنَا الغداء منه» فقال: نحن نحن بصريون نتخارج على جارى عادتناء 
ولكن ما أجيف عليكم؛ لأني صاحب البيت أنا وحديء من عندى ثلاثة أشياءء 
وأنتم الثلاثة مِنْ عِنْدِكم شىء واحد؛ أنا من عند الغلام الذي يشترى 
الحاجةء والبيت للجلوسء والسفرة التى وگل > ا ٠‏ وانتم الثلاثة من عندكم 
الفضة التي يُشْترّى بها الحاجةء فَقَلَتٌ له: يا عماذ ما أشبه هذه المُخارّجة 
بِمَحَارَجَةَ 0 مع نديم لهء اجِتمَع بك في يوم نوروز وعَرَمَا علي 
الشرب: فقال له يمه: من عِنْدِك 0 ومن عِنْدِى شی ع» وقد َم المقامء 
ا أسمع مني شرا أذْكّر فيه ما يكون مِن عِنڏدي وما يكون مِن عِنْدِكء 
وانشد 


مني ومنك غدًا يوم سر به 

في صُبْحَة اليوم إن اليوم نوروڑ 
البيث مِنْكَ ومني الگئش أَكْتْسة 
والرّش مني ومنك الماء والكوڑ 
واللحم مِنك ومِئي النار تَطَبحَهُ 
والأكل مي ومِنكَ الخبڙ مخبوز 
والراح منك وَرَيْحَانٌ وفاكهة 
والسزب مني إذا دَارَتْ فَوَاقِيرا 
في مثل ذا اليوم بهرام وفيروزٌ 


وأما قوله: : «نحنٍ بصريون 0 على جَارٍِى عَادَيْتا» فإشارة إلى بحل أهل 
البصرة. كما تفيذه واقعة النضر بن شميل النحوي, فإنه لَمَا ضَاقَتْ معيشته 


بالبصرة خرج يريد خراسان» فيه من أهلها َو من . ثلاثة آلاف رجلء ما 
فيهم إلا مُحَدَث أو تخويٌ أو عرو ضوخ أو إخبارئ 8 أو 0 فلما صار بالمريد؛ 
قال: يا أهل e‏ فراقکم» والله له وَجَدْتُْ کل يوم كيلجة باقلي 
ما فارقتكم, فلم يكن فيهم من يكلف له بذلكء, وهذه الواقعة شه واقعة 
القاضى عبد الوهاب البغدادى المالكى, فإنه لما بث به بغداد خرج منها طالبًا 
مصرء > فشَّيّعه من أكابرها وفضلائها جماعة موفورة, فقال لهم لَمَا 3 وَدُعَهُم : : لو 
وَجَدْتٌ بين ظهرانيكم كل غداة وعَشِيَّة رغيفين ما فارّقتٌ بغدادء ومِنْ شغره 
فيها: 


بَغْدَادُ دار لأهل المال طَيبَةٌ 
وللمفاليس دار الضّئْك والضيق 


5 عو ه 5-5 - ف o‏ 0000 5 

کا ننى مضحف بيت زئدية 
٠+»‏ ل همهي 

»و e!‏ 0 كود - 


وقيل: حَلف بعض البخلاء على صديق له» فأحضر له خُبْزًا وجْبْئَاء وقال: لا 
TT OT‏ فقا يه 5 
لارهم ونصفء قال: وكيف ذلك؟ قال: اگل لَقمَة بجين و فة بغير جبن» وقيل: 
البخلاء دجاجة وقدمت إليهء فوجَد ج 
داره: 0 الذي تَكَاطَى فَعَقَنَ واللّه لا حَبَرْتُ في هذا 
فقال له غلامه وكان ذكيًا: يا سيديء > هلكا يما ج ؟! 
وَيْحَكَ أما قَرَأتَ قوله الى وَاتَقُوا E)‏ ل تَصِيبَنَ الذي ظلموا منكم 
خاضّة وقيل: سمة بع البخلاء قارنًا يَفْرَأْ قوله تعالى: الذي 
کک 4 بو ٠‏ 


وَيَأْمْرُونَ التاس بِالْبَحْل فقال: هَتَأَهُم اللّه» قيل: كان أبو دلف سَخِيًا بالمالء 

م2 شيل رَجَل كان ياكل معه: كيف كان طعامه؟ فقال: كان علي 
مائدته رغیفان» قيل: كيف كانت صحانه؟ قال: کانها څرطث من الخردل» 
قيل: فكم بين اللون واللو ن؟ قال: فَتْرّة نبي» قيل: فمن كان يأكل معه؟ فقال: 


الكرام الكاتبونء» وأنشد فيه: 
أبو دلف يُصَيّْعَ أف ألفِ 
ويَضْرِبٌ بالحسام على الرَّغِيفٍ 
ولكن ذوته ضَرْبُ السيوف 
والقتار: رائحة القدر. ومما قيل من الأشعار في البخلاء: 
وکنٹ على قَرِيَتِه حَفِيفًا 

وما لي عِنْدَه واللّه ذَنْبٌ 

سوى أني كَسَرْتٌ له رَغِيقًا 
فة 

رأيْث الشيخ أعرّضٌ حين جِنْتُ 
وكاد EET‏ لث 


ت 


تقلح عاج تضرع ور فزي 
لك البشرى فإني قذ أَكَلْتُ 
فة 

ويغجن للضيف في مُشقط 
دقيق الشعير ولا ينل 
ويَشتقبل الضيف مِنْ 0 
وقال آخر: 

أتيث عَفْرًا سَحَرَا 

فقال: صَوْمِي ذَائِمَ 

وقال الشيخ شمس الدين المزين: 
لبا ما له تَمَنْ 

بَيَضَ الله جه 

كُلَّمَا جَاءَ باللبّن 

وقال الحمدوني: 


راث أبا زُرَارة قال يَوْمًا 
لِحَاجِيِهِ وقد حَصَّرٌ الطعامُ 
خلال اللّهِ مِنْ أل ومال 
على وکل ما يجري حَرَامُ 
لئن فَارَفْتَ باب الدار شبرًا 
وعندي مِئه عِرْق أو عِظَامُ 
وَأَمْلَاُ منك سيفي والسلامُ 
فقال له الغلام: فإن أتاني 
وك ولیس لي فيه مرام؟ 
فقال: لَئْنْ أتى في البيت ور 


عل لوالِدَيَ ولا ذمامُ 

فما في الأرض أَقْبَحْ مِنْ خوان 
عليه الخبز يَخْضْرْه زِحَامُ 
وقال ابن بسام: 

أما الرغيف على الخوا 

ن فمن حَمَامَاتِ الحَرَمْ 


ما إن يکش ولا يقش 


ولا يُذَاق ولا يُسَمْ 

وقال الحمدوني: 

فقَدّاني برائحة الطعام 
وجاء بلخم لا شيء سَمِين 
وَقَدَّمَه على طبَق الكَلَام 
فكان کمن سَقَى الظمآن آلا 
وكُنْتُ كَمَنْ تَعَدَى في المنام 


فالمُفسك عن الإنفاق حِرْصًا على الدنياء وَحَشيَةَ من الإملاق ضعيف الإيمان, 
قليل الوتوق بالرزق الذى ضَيِنّه لعباده المَلِكِ الرزاق؛ حيث قال: نحن قَسَمْنَا 

بَيْيَهُم مَعِيشَتَهُمْ فى الخبَاة الدنيَا مع أن الرزق يَتيَسَّر بالصدقات وفعل 
الخيرات. فهى فهى من جملة امسار فقد قال عليه الصلاة والسلام: «استنزلو أ 
الرزق بالصدقة», وقال جعفر بن محمد: «إنى لذ م فأناجرٌ اللّه بالصدقة 
فأزْبّح». وقيل لعلي رضي الله عنه: كيف يحاسِتٌ الله العباد على كثرتهم؟ 
قال: «كما فُسَمَ فيهم أزراقهم». وقال الإمام مالك «شييفعثت أهل مكة يقولون: 
ما من أهل بيت فيهم أسم محمد مُحَمّد إلا رُزقوا وَرزِقَ خيرًا». وقال بعض 
الحكماء: وايش كل طالب للدنيا مَذْمُومًاء بل المذموم من طَلَيَهَا لنفسهء 0 
طَلَتَ الدنيا للدنيا كان مَدهوقاء ومن طَلَتَ الدنيا لإصلاح معاشه ومعاده كان 
معدو كا .« 


وعلى هذا تُخمل أحوال الصجابة رضي الله عنهم» فكل ما دخلوا فيه من 
أسباب الدنيا فهم بذلك إلى الله متقرّبون» وفي ا ن» لا يَقَصِدُون 
بذلك زخرّف الدنيا وزِيتَتهاء ولا ا حلاوتها ولذتها؛ ولذلك 3 نه د 
كانه وتعالي بقوله: محمد شول الع ۽ وَإِلَذِينَ مَعَةُ أَشِدَاء 5 الكفا 

رمَا بَيَنَهُمْ تَرَاهُمْ دكا شا ر يَنْتَغو مى الله وَرضوَاتًاء وما ظا 
بقوم اختارهم الله تعالى لصحبة رسو مء ولمواجهة خطابه في تنزيله. 
فها أحد من المؤمنين إلى يوم القيامة إل 9 بة انق هتن لا تُخصى» 
وياد لا تشتقصي؛ لأنهم هم الذين عَمَلُوا إلينا عنه ا الجكم والأحكاد: 
وينوا الحلال والحرام الخاض لاد وو الأقاليم والبلاد 


- 


َهَرُوا آهل الشرك والعناد وقال َم فيهم: «أصحابي كالنجوم بيهم 
00 اهتديتم» وقد وَصَعَهُم الله بأوصافٍ إلى أن قال: يَبْتَقُو 
فَضْلًا مّنَ الله وَرِصْوَانًا فَدَلَّ ذلك على أنّ : ما اتتددة من الدتيا له تقمدوا به إلا 
وجه الله الكريم. 


وقال سبحانه وتعالى في آية. أخرى: في بمو بوت اذِنَ الله أن تزه 7 
اشمة يُسَبَحْ لَه فيها الد وَالصَالٍ * رجال لا تُلهيهم تاره ولا يغ عن ذِكْرٍ 
الله فَلَمْ يَنْقِ عنهم الأسباب ولا التجارة ولا البيع ولا الشراءء فلا رجهم عن 
المدحة غِتاهم إذا قاموا بحقوق مولاهم. 


قال عبد اللّه بن عتبة: كان لعثما ن رضي الله عنه يوم قَتِلَ مائة ألف وخمسون 
دينارًاء وألف ألف درهم, ورك ألف فَرَسء وألف مملوك وَحَلَفٌ مِنْ ضِيّاعه بتر 
أريس وخَيْبر ووادي القرى ما قيمته مائتا ألف دينان وبل مال الزبير بن 
العوام خمسين ألف أدينان وتَرَكَ رق فَوَس E‏ مملوك, وغتى عبد الرحمن 
بن عوف أشهر مِنْ أن يُذْكنْ وكانت الدنيا في أَكْفْهم لا في قلويهم: صَبَرُوا 
عنها حين فقِدَتْ وشکژوا الله تعالى حين وجدٹء ابتلآهم الله سبحانه 
وتعالى بالفاقة ص اول رهم حتى تَكَمَلَْ أنوارهم, وتَطهَرَتْ أسرارهم, 
فبذلها لهم جينئذ ا ل لل ل ا لي 
لويم دما أخطوق بد التمكين والرسوخ فى اليقين؛ ؛ تَصَرَّفوا فيها تَصَرٍ دص 
ا الأمينء وامتثلوا فيها قول رب العالمين: وَأنفقوا مھا م 
ين فيكء فكانت الدنيا في أيدي الصحابة لا في قلوبهم. 


ويكفيك في ذلك خروج عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه عن يضف ماله 
وخروج أب بكر عن ماله كله. وخروج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
سبعماثة بعير موقورة الأحمالء و تمان بن عفان ار رضى الله عنه 

جَيْشَ العسرة. إلى غير ذلك من أفعالهم: فتَصمَتّت فَتَصَمَبَت الآية التزكية لظواهرهم 
راھ ولا سك أن الصحابة الأكرمين والسلف الصالح صاروا قدوة 
لغيرهم: فبهذا المعنى سوا سنا فكان ن لهم آجڑها و اجر مَنْ عَهِلَ بها إلى يوم 
القيامةء ولا شك أنها من الصدقات ال وداخلة أيضًا فى العلم الذى ی ينتفع 
به, الآتى في الفضيلة الثانية, وأما ما صَنَعَه صَتَكه الخلفاء من الصدقات؛ فهو أكثر 
من أن يحص ولو لم يكن إلا ما فَعَآَئه أم جعفر زبيدة بنت جعفر زوجة 
الرشيد من الخيرات؛ لكان كافيًا فى الدلالة على همّة الخلفاعٍ فى فغل 
ا فى حقيا وها اعتمدثه في طريقها مشهورة., أوليس أنها 

سَقَت أهل مكة ا كانت الراوية عندهم بدینارء وأنها أسالت الماء 
عشرة أميال بحط الجمال وتخت الصخر حتى عَلقَلَنْةُ من الجل إلى الحرّم. 


- 
0 


وعملت عقبة البستان» فقال لها وكيلها: يَأْرّمْكِ نفقة كثيرةء فقالت: أَغمَلَهًا ولو 
كانت ضربة فأس بدينار. 


ثم إن فِغل الصدقة يكون فى البلاد المتمدنة للمحتا- ج إليها من الفقراء 
والمتقاعدين والارامل وأهل الضرورات من آم ا أو من 
غريب الأقطارء ومن المعلوم أن دين الإسلام الذى شرع لسعادة الأمة هو 
وسيلة التمدن العظمى فأول ما ق oN‏ 
ا وه ن ۇل مَنْ رَنْبَوَأَرْصَدَ من 
بيت مال المسلمين على الخيرات والعلماء والمجاهدين وأولادهم وعيالهم 
وأهل الضرورات ما لزم من الإرصاداتء وما زالت هذه الإرصادات الشرعية 
8 في جميع الدول والقرونء ولله في شريعته أسرار لا يعقلها إلا 
ن 


ونَبعَ أميرَ المؤمنين رَضى الله عنه س على زيادة هذه الإرصادات وإجراء 


ع ار مس 


حقوقها -- مَنْ جاء بعده من الخلفاء والسلاطين» فكانت سنه حسئة مُتَبَعة 
إلى وَقت تَوْلِبَة السلطان نور الدين الشهيد: فاخت هذا السلطان مُرَنَبَات 
وعلوفات, وأنشأ أوقافًا كثيرة من بيت المال علي جهات حير من اه 
ومارستانات» أعانت المستحقين على و صول كقهم إليهم من بيت المال 
بسهولة, فقيل للسلطان نور الدين اال إن بيت المال ریات كثيرة 
مصروفة للفقراء والضعفاء 000 فلن استقنت بها في الجهاد وَمَنَعْتَهَا عن 
هؤلاء وصرفتها للأجناد لكان د غ شب فوشب رحمه الله تعالیء وقال: إل 
لأرجو النصر بأولئك لقو ا 3 «وهل تُنْصَرُون وَتَرْرَقُون إلا 
بضعفائكم ؟» كيف أة خیرات قا ن عنى وأنا نائم على فراشى, 
وأضرفها ا قوم لا يُقاتِلون عني إلا إذا ا بسهام قد تخطئ وتصيب, 
وهؤلاء لهم نصيب في بيت المال؛ وكيف أَفَطَعُةٌ عنهم ولا أضرفه لهم؟ 


8 ثم تبقه .على ذلك السلطار ن صلاح الدين يوسف فأرْصد كثيرًا من بیت المال 
لمُسْكجوين والأراملء وأريات الانبنات من البَكرِيّة وَالعْمَرِيّة وغيرهم» و تبعه 
الملك الكامل من بنى أ بوب فإنه لما مَلَكَ مصر؛ أَزْسَلٍ وزيره ليكشف له على 
أموال مصر وحَرَاجهاء فأرسل الوزير يُخْبره في زقعة: «إن المرتبات من بيت 
المال للعلماء والفقراء فى كل سنة مائتان وسبعون ألف دينارء وإنه يَحْضْل 
بذلك لل ی الخزائن السلطانية. ونتقص من ٠‏ آلا موال»» فكتب الملك الكامل 
تخت ذلك بخطه: الفاقة مَدَةٌ ؛العذاق: والمالٍ مال الله الرحيم الرزاقء والخلق 
عيال الله وهو الواحد الحلاقء ما عِنْدَكُم يَنْفدِ 0 عِنْدَ الله باق» أَجْرُوا الناس 
على عوائدهم في الاستحقاق» فإنا لا حب أن ت يُنْسَبَ إلينا المَنْعٌ وإلى غَيْرِنًا 


اشقالاق. والآثار الحسنة مِنْ مكارم الأخلاقء وإليكم هذا الحديث يُسَاقَء وقال 
اتوم : «من تَسَبَبَ في قطع رزق أخيه المسلم فطع الله رزقه.» 


فلما تَوَلَى السلطان الظاهر برقوق الديار المصرية أراد أن بطل المرتبات 
والعلوفات التى أخدتها ملوك الأكراد قَبْلّه رمن بيت المالء وعَقَدَ لذلك مجلسًا 
حافلاء روقال: إن ن أصول هذه المرتبات قد أخذث من بيت المال بالحيلة. وقد 
اسْتَفْرَقَتْ نصف أموال. بيت المالء وأراد إبطال ذلكء فأقنعه علماء عَضره 
ومزهم شيخ الشيوخ, أكمل الدينء شارح الهداية مفتى السعادة الحنفيةء 
وعللامة عَصره الشيخ البلقيني 2 السادة الشافعيةء وغيرهما من العلماء 
وقالوا: : جميع ما أزصد وقَرّرَ على مَسْتَحِقَى بيت المال ومصارفه» فلا سبيل 
لولي الأمر على نَقَضه وانقضى المجلس على ذلك. 


وقد أفتى بذلك أيضًا سلطان ن العلماء العز ين عبد السلام, وغيره من العلماء 
الأعلام ولم رل الملوك ا يَفَكَفُون أَثْرَ مَنٍْ قبلهم فى ذلك ويسلكون 
فی ترتیب الخيرات وإجراء الصدقاتٍ الجارية أقَوَمَ المسالك. إلى أن تؤلى 
الملك المُطظَفْر السلطان ن سليم خانء ونَظمَ مصر في سلك دولة بني عثمانء 
فأبقى جميع ما بمصر من العلوفات والمرتبات على ما كان , عليه ولما وَشَى 
إليه بَغض أمرائه بان تلك العلوفات قد استغرقت كثيرًا من الا وطلبَ 
منك رَفْعَها لاقتضاء دجوا قابَلّه بالمنع والطرد, َر عليه أَشْنَةَ الردء وقال: 
تلك صدقات مَئ_قَبْلَنَا' فلا تُب أن يكون فَطْفْها مِنْ قِبَلِنَاه ولما تولى بعده 
ولدَهُ السلطان ۾ سَُلَيْمَان ع خان تغمده الله بالرحمة والرضوان ع سعى إليه بعض 
اهل اا وذکروا له أو هذه المرتبات الايلة للأولاد والعيال والحريمات 
لم تصادف من الشرع محلا وأنها باطلة فرعًا وأصلاء فأرسل خطا شريقًا 
بابطال ذلك فراجعه علماء عَصره وزفائه وتَرَجَوَا عظيم عطفه وإحسانهء 
وذَكَرُوا له أن ما رتب وأزصدَ على تلك الخيرات وعلى الأرامل 0 المقائلة 
وأولادهم والعلماء لا سبيل إلى نقضه شرعًا؛ لصدوره عن نواب السلطنة 
موافقته المصالح الشرعيةء وذكروا له إحسان والده على الأقطار المصريه»ء 
فأبقى ما كان على ما کان» وزاد مِنْ أطفه فوق ذلك الإحسانء وأضدَرَ فرمانه 
الشريف وخطه الهمايونى المنيف بإبقاء المرتبات على ما هى عليه؛ اغتنامًا 
للثواب وإحرارًا للدعوات الصا لبحات التي ليس دونها حجاب. ` 


ولَّمْ تَرَلْ هذه الأرزاق علي مستحقيها دارّة. وبها عيون العواجز والأرامل وأهل 
العلم والقرآن قارةء إلى أن حَصَلَت التقلبات والفتن وتصاريف الدهر بالمحن 
و علب الفرتساوية فلي ده المصرية بعد عَسف وجور دولة المماليك 
وسوء تدبيرهم فى الرعية. تم أزيحث أشكال هذه البلية وأنتج الإنتاج 
الصحي جزم ا القضية باستيلاء المرحوم محمد علي على المملكة 


اليوسفية» فكا فكان من أعظم الأعوان والأنصار لمصر فى رفع التكاليف الشاقة 
ودقع متاعب الآصار فقصد إعادة فضيلة مصر على سائر الأمصار مما َم 
يشي لها مِغْلّه فى سائر الأعصار وقد وَجَدَ في أرصاد هذه المُرَئْبَات شذوذا 
في أساليب الترآتيب فَرَدَ ترتيبها إلى نظام جد عجيبء وزاد فى هذه 
الخيرات أضعافا مضاعفةء وأجرى ما درج 0 ملوك الإسلام من الطرائق 
الشرعية والمتعارفة وما أنششة من صنائع الخيو والمبرات» 0 أن يكون 
خصوصية جَدَآةَ الله له من أعظم الكرامات واقتدى به في ذلك حَلَفُه الصالح» 
فْجَدَّدُوا | لفعل الخير فى مصر صالح المصالح» > وفى مشهور 0 00 
الل ملك له u‏ یی 3 وإذا 0 أعانه» ونُسأل الله تعالى أن 
ال 


ومما ڊ إعانة ولى الأمر على مضاعفة المَحَالٌ الخيرية من أرباب جمعيات 
الاس 9 آهل الميسزة لتكثير وسائل البر والتقوىء كتكثير المارستانات التى 
تُرْصَدٌ على المرضى والزمنى العاجزين عن المعالجة في بيو بيو تهم» وكترتيت 
مارستانات تَرْصَد د على الأطفال الذين يَلتَقِطونَهُمْ من الطرق والأيتام: وعلى 
الشيوخ المتقدمين فى السنء والعميان والبله والمجانين وأرباب العاهات 
العاجزين» وكالمحال الخيرية والشركات السلمية؛ أى: المتعلقة بالبيع والشراء 
فلن سبيل السلم؛ لتسهيل الأخذ والعطاءء وفَطع دائر الرباء د الملهوفين 

من القرض بربا الفضلء ولاعانة المعسرين والمفلسين من التجار الاك 
عن الأشفال لحصول حادثة جبرية أوْجَيّت الكساد وسوء الك 


وبالجملة فإرصاد التكايا والمدارس والرباطات والشركات المباحة شَرْعًا وكل 
ما فيه مصلحة. هي مشروعات خيرية, لا يستطيع أن تقوم بها الدولة وَخدَهاء 
أو انا مخصوص وحده» ويد الله مع الجماعة. فلا بد فى يراد هذه 
المصالح الخيرية من جمعية أغنياءء تَرْصّد عليها الإرصادات: ورتب لھا 
الرواتب اللازمة الدائمة الاستغلالء > فهذه صدقات جارية من جهة شركات 
تعاونيهء يقتسمون أجَرّهاء ويحرزون شَكرّهاء فجمعيات فِغل الخير بالاشتراك 
قليلة في بلادناء بخالاف التصدقات الشخصية: والإرصادات الأهلية يَرْضْدها 
الواحد فى الغالب كالسبيل والصهريج والمكتب, فإن هذا يتجدد بعضر كثيرًاء 
ولا يتأسس له ما به يكون الدوام والاستمرار. 


ومن العجيب أنه يَسْهُل على النفوس إحداث الجديد» وضعب عليها إصلاح 
القديم المحتاج للاصلا ح والتعمير > ومع ذلك فَالمُصِرٌ لا يستغنى عن اخيرات 
العمومية التى ا الأوقات والأحوال؛ كإرصاد مکاتب e‏ البناتء. لا 

سيما مكتبًا لتعليم فاقدات البصر منهن» ويتمنى أن من يفوز بإرصاد هذه 
المكاتب للنساء يكون من الخوادين الغنيات ا يُوفْفْنَ في العادة أوقافًا 


ب الت 


عظيمة دون ما ذَكِرَ فى الأهمية. ومن الثابت أن زبيدة زوجة الرشيد فعلث 
كثيرًا من الخيراتء وڱان لها مائة جارية يحفظن القرآن» ولكل واحدة وزد 
غشر القرآن وكان يسْمَع فى قصرها كَدَويٌ النحل من قراءة القرآنء مع ما 
أحدثثة من الخيرات العديدة» وحشبها العين الجارية بالحجاز المسماة: عيّن 
زبيدةء فَلَيْتَ جميع الخواتين والهوانم يقتدين بها في إحياء الماثر وإسداء 
المكارم. 


وكذلك عظماء الأمراء فإنهم او بالإرصادات العظيمة التى تليق بمقامهم,. 
فيا ليتهم يقتدون في ذلك بحضرة الأمير راتب باشا الشهير ناظر عموم 
الأوقاف سابقاء حيث بنى رواقا واسگا متصلا بالجامع الأزهر. مُوفَهًا فلن 
طلبة العلم من الحنفية وعلى مُدَرسِى هذا المذهبء. وأَجَرَّلَ فيه من الخيرات 
الوفية؛ لتكثير هل المذهب» فرواقه الا ن بالأزهر عَلَم منيف ور 

2 عَمَّث خيرات الباشا المشار إليه ا حتى اقتضت إحياء مذهب السادة 
الحنابلة» فقد رَنبَ لرواقهم جرايات للشيخ والطلبةء E‏ من الشام 
لإحياء هذا المذهبء وكان ن المشار إليه للخير العظيم سببه» فهذا هو فعل 
الخير المبني على الإخلاص في البو واخ . من أمير خطير هو خالاصة 
أشراف معد : وعدنان» فما أحسن هذا الصنيع من ال صاحب المقام الرذ 
ات الندى في مَوْضعه وما وضع الحريص المضية ن ل 
9 


ومما يُنْظم فى سلك التعاون على البر والتقوى ومراعاة و الله الكريم في 
التمسك بالسبب الأقوى ما صنعه حضرة خليل أغا باش أغاوات حضرة زا 
الدولة والعصمة والدة الجناب الخديوى ولي النعمة؛ حيث اشا بجانب 
المشهد الحسينى مدرسة لعدد كثير من الأيتا: م المنقطعين, وأوقف عليها ما 
يقوم بإجراء غوائدهاء وتبرع لها بما لَمْ يَسيِقه به أحد قرو ان 
ي راس مال جسيم لدوام هذه المدرسة ونَسَرَ علومَها وأسّس د 
مستحسنة لخشن إدارتها وتنظيمهاء وأنشاً أيضًا تكية للأغوات E‏ 
کک E‏ وخضّة الل م هذا الصوابء وهذا مما لد 
3 تُضاعف ثوابه ه. وقد قل NEE‏ البرء ولا 
رة القدر إلا الدعاء .« دام 1 


وهذا كله إنفاق ممدوح» وعلامة القبول عليه د تلوح» > بخلاف إنفاق مَنْ يَخمل 
نَفْسَه ولو في الضيق, فوق ما تطيق, 000 ل 


وفاءء فيذخل نَفْسَهُ في ربقة الضيق2 و م الحميم وطلغان > فتسوء 
أخلاقهء ولا يَنْفَعّه تصَذقه وإنفاقه. قال جل لوصول 7 اد ا ات إنْ 
قث في سبيل الله فبلا غير مذير, أيگفر الله خطايا ل: «نَعَمْ إلا 


الدَّيْنء بذلك أخبرنى جبريل»» وعنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال: «صاحب 
1 محبوس عن الجنة بدييه .« 


طَلَبَ رجل حكيم من رجل أن يُدِيئَهُ دَيْنَا فلم يَفْل, فقال: الحمد لله لم يَحْنْ 
من مَنْعِكَ إلا أنّ وجهي اخَمَرٌ من الحياء مرة واحدة, ولو أء ضفر 
وجهي من مُطالبتِك مرة بل آلف مرةء قال تعالى: وَعَسَى أن تَكْرَهُو] شَيْنًا وهو 

حَيْرٌ لَّكُمْ وعلى لسان العامة: لا هم إلا هم الذين. ولا جع ا الگين» وهذا 
كله محمول على ادن الذي يُنقق في غير الرشدء أو كرتب عليه المطل 
وعدم الوفاء, وإلا لما كان ¿ القرض مشروعاء وقال جعفر بن محمد: «المستدين 
تاجر الله فى أزضه». ر عمر بن عبد العزيز: «الديْن وقر طَالَمَا حَمَله 
الكرام» وقال عرو ين a‏ : «من گر صديقه کشر دَيُنه», وقال بعضهم: 
رق فلينظر أَحَدَكُمْ أين يضع رقه» وكان ع أبن الرفة رضي الله عنه 


a 

فإن الصبح يأتي بالهموم 

حوائج ما نُطِيقٌ لها قَضَاءً 

ولا دَفْكَا وروعات الغريم 

وذلك لأر ن الدّين م هَمٌ بالليل ودل بالنهارء فالعجب كل العجب ممن يتطوع 


بالخير ويَكَصَدّق ل الناس» ويخلط العمل الصالح بالسيىء ويظن أنه من 
الفعل الاس مع أنه بقغزل عن الحزم والاستقامةء مَعْتَهِدَا على 0 دَيْئه 
الذي استدانه بدون باعث شرعة؛ 9 ولا مقتضی سیاسخ» ومُعَو لا على سوف 
مع دفي هو المِذيَان الذي يَكَرَاكُمْ عليه الدَيْنُ ودَيْنْ الدَيْنِء لا إلى 
8 3 5 عا 5 


الحديث: 5 0 ارات الف واا راذا 0 انفصالًا 


واشتراكاء ومن المعلوم أن مكارم الأخلاق ممدوحة عند جميع الدول والملل؛ 
لاعانة المحدا حين لا لأهل النطالة والكسر” 


ولهذا لَمَا تَكَلَبَتَ الفرنساوية على الديار المصرية؛ لمحوا أن بها كثيرًا من 
الكسالى القادرين على الأشغالء الذين يوون ا الأعمالء ولو“ 
في الطلب, فحَيْق حاكِمهُم من ذلك ونَشَّرَ قانونا مشتملا على خمسة بنود: 


» البند الأول: جميع الناس الذين يشالو ن الناس في الطريقء ويطلبون 
الحسنة منهم يَصِيرٌ القبض عليهم و حضورهم أمام ضابط مصرء ثم 
يتوجهون إلى سجن القلعة ما لم 000 من أصحاب العاهات؛ كالعميان 
والعرجان والعاجزين عن الأشغا 

» البند الثاني: كل ملة من الإسلام والنصاري من أروام وقبط وشوام ومن 
اليهود أيضًا تعمل من الآن فصاعدًا حانوتا لقبول كافة العميان والعرجان 
والشحاذين العاجزين E‏ يكون معدا لهم. 

9 البند الثالث: : كل رئيس ملة يلزم بلوازم حانوته وكافة مصار يف 
الحانوت؛ من نفقة الأكل والشرب وخلافه. تتقرر على أ هالي الملة 
المذكورة. 

» البثد الراد : في مدة تدبير الحوانيت وترتيبها: ياه مر كل كبير ملة 
كافة فقراء هليه ويرضيهم» ويعطيهم لوازم الأكل والشرب Ee E‏ 
حد انتهاء تدبير الحوانيت المذكورة واستكمالها. 

. البند الخامس: يجب على كبير كل ملة أن يَكَبَضَّر في أفر تدبير الحانوت 
مته ويأخذ الأمر اللازم لذلك من شيخ البلد. ويسعى فى إتمامه. فهذه 
التدابير فى حد د ذاتها أخيرية. ولكن الحكومة المصرية قد كَفَتْ أهل 
الحاجة والمسكنة م موده > السؤالء ورتبث للجميع فى جا مع طيلون 
اسبتالية جسيمة» منقسمة إلى بلوكات للفقرات السا ران 
العاهات من نساء ورجال وكبار وأطفالء يتحقق بها جارى الصدقات 
الوطنية» حيث نافست قديم المرتبات القلاوونية. فمثل هذه من 
الصدقات الجارية المذكورة في حديث: «إذا مات ابن آدم انقططه عمله إلا 


من تلاث» الحديث. 
صا 
والفضيلة التانية وذ من قوله «أو عِلْم عِلم يُنْتَفْءٌ به» أى : عِلم له 
الإنسان لغيره قَصَار نافگاء والعلم أ ار ماو عله ا کک به» فهو ما 


لص إلى الصفات العَلِيَّة 0 السَنْبَّة» ومر الثمرات الدنيوية 
والأخرويةء ويدعو إلى بالمكرمةء وينهى عن القيح» وهو المراد بقوله تعالى: 
وَمَن يُوْتَ الْحِكْقة فَقَدْ أوتِى حَيْرًا كَثِيرًَا حيث فشر العلماء الحكمة بتفاسير 
كثيرة تزجع إلى العلم کک الحسنة الصائبة» فالعلم بهذا المعنى 
يسمل العلوم النظرية وأا يعني معرفة الحقائق والإقدام عليها بالعلم» 

7 لوه الاق قاي ونقلية 'نظرية وعملية داخلة بهذا المعنى تحت 
قوله رې : «أو عِلْم يُنْتَفَع به». 


ٿھ إن العلم شوق ها رغ فه الراغب و فكل ها لدو فو اا 
وأَنْفَع ما اكتسبه واقتناه الكاسب: 


إذا رُمْتَ تَسْمُو لِتَيْل العلا 

وقذژك بالله عال وعَالِي 

فبالعلم فام لها مُخْرِرًا 

فما مِثْله إِطِلَاب المَعَالِي 

لإن شرف ي يتم على صاحبه, وفضله ینمی عند طالبه» قال تعالى: هل يَسْتو 
لذِينَ ا وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ فمََعٌ من المساواة بين العالم والجاهل؛ لي 

حص به العالم من فضيلة العلم» وأنشد الرشيد عن المهدي: 

يا نس خوضي بحار العلم أو غوصي 

فالناس ما بين معموج ومَخْصُوصِ 

لا شيء في هذه الدنيا يُحَاط به 

إلا إحاطة مَنْقُوضٍ بِمَنْقُوضصٍ 

وقال عَلِْ گرّم اللّه وَجْهَه: «قيمة كل امرئ ما يُخْسِن». فقيل في هذا المعنى: 

لا يكون الكل مغل الدَنِن 

لا ولا ذو الذكاء مِثْلَ لعب 

قيمة المرء قَدْرُ ما يُحْسِنْ المَرْ 

غ قضاءً من الإمام علخ 


واعلم أن كل العلوم شريفةء ولكل عم منها فضيلة؛ والإحاطة بجميعها أفر 
محالء قيل لبعض الحكماء: دن يتيف كل العلوم؟ فقال: كل الناس» وحسبك 


قوله تعالى: وَمَا أوتيثم مَّنَ العلم إلا قليلاء قال بعض الحكماء: «المتعمق في 
ا 7 أرضاء ولا يَغْرف-طولا ولا عضا“ 


ثم اطمأنوا وطَنُوا أنهم فَرَعُوا 


العلم آعْظَمٌ مما تَرْعْمُونَ فك 
قد بال الناس في هذا وما بَلَقُوا 
وإذا لم يکن إلى معرفة جميع العلوم سبيل؛ وَجَبَ صَرْف الاهتمام إلى معرفة 


ا بأۇلاھا وأفضلهاء فول العلوم وأفضل لكوم الشرعية الت 
جميع الناس يرشدون» وبجهلها يضلون ولا رۈن وء فهي كما قال 


Ez‏ «طلب 2 ا يد 


> وخيْر علمائها فقهاؤها», ووي عن أنس أن ٣سا‏ ڪلم قال: 
«التفقه في الدين حَقّ على كل مسلم» أ ألا فْتَعَلَمُوا وعدا و تفقو ألا 1 توأ 
جھالا» انتهى. 
وربما مال بعض المتهاونين بالدين إل العلوم العقليةء ورأى أنها أَحَقٌّ 


بالفضيلة 0 بالتقدمة؛ استثقالا لما تَضَمَّنَه الدين من التكليف 0 
لما جاء به الشرع الشريف من التعبد والتوقيفء ولكن قل أن ترى ذلك فيمن 
صلقت فظتثه ضحت رَوينة؛ لأن العقل تفتع من أن يكون الناس هلا أو 
شدیء يعتمدون على آرائهم المختلفة, وينقادون لأهوائهم المتشعبة؛ لما تئول 
ا 4 أمورهم من الاختلاف والتنازع» > وتفضى ا أحوالهم من من التباين 
وأ SS‏ يتفقون عليها. ونَقَلَ القطب 
0 ني» عن شيخه سيدي على الخواص» أنه کل «أحثٌ 0 
ن لا يتحكموا على عِلْم "الله القديم بظاهر أدلتهم وأقاويلهم, وأن 
أو أنشهم من اسل ويقولون: حتى نفرغ من التعلم ثم تَعْمَلء وأن 0 
قوا قوا غَفْرَهم في زوائد العلوم التي لا يُختاج إليها إلا فى النادرء وأن لا 
يتركوا عمل الحرفة التى يكون بها وام معاشهم؛ خوقًا عليهم أن يأكلوا 
ينهم وعلوهم أو يتعرضوا لصدقات الناس وأوساخهم. فإن الأكل بذلك 
طوس اذهام بخلاف أكل الحلالء فإن له مدخلا في فهم دقائق العلوم .« 


ولذلك فاق النووئ أقرانه مع فصر عفرهء وصار ترجيح المذهب راجقا إليه؛ 
لأنه كان ٠‏ لا يا "إلا من الحلالء وقال بعضهم: «أرزاق الفقهاء من صدقة 


د 


أموال الظلمة مكدر رة بشروط الواقفين, مُنَقُضَة مق a‏ أكلها 


صدقة, ومن لم يباشرها الها حرامًا .» وبالجملة: فإن الأكل من صدقات الناس 
وو لائمهم يقسى القلب» ٠‏ ويسشد د الفهم» > وهو ضد الور فالعلماء للشريعة هم 
الزمامء وبانتظام أحوالهم يَكْمْل الانتظام, فإذا تَكَسَبوا من الحلال بصنعة؛ 
أسْتَفْنَوا سْتَعْتَؤا عن الشبهة المتوسطة بين الحرام والحلالء وَأككقما شَرّ السؤال؛ كما 
قيل: 


إن حت عِلَْمًَا فَانّخِذ جزفة 
تَضون ماء الوجه لا يُبْدَّل 
ولا تهئة أن يُرى سَائِلا 
فسأن فل العلم أن يُسْأَلُوا 


ويَتعَلّقَ بالشريعة الغراء عدة علوم بَيّنَ الشافعي رضي اللّه تعالى عنه فضيلة 
0 ل م فِيمثةء ومن نكلم الفقه نبل 


وأدواتهاء وهى 0 e‏ التى عبر عنها بالحساب» قال 
بعضهم: : وأما العلوم العقلية فتزجع | أربعة علوم ا وفزع» وع 
له أضل ولا فزع له. وعِلْم له وا لهء وم فيلو ك أضل + فزع. فاما 
الذى له 00 وفزع: فهو د والعلوم الرياضية: ليس بين أحد من الخلق 
فيه اختلاف 


فالحساب مُسْتئبَط من حروف المعجم» و هو في حد ذاته أصل من أ صول 
العلوم النافعة؛ لأنه کا قال ابن احجاج: ا عَدَدُ الصلوات. والزكوات.» 
والصيام» والشهورء والسنينء وَتَحَدْث السنون من الشهورء والشهور من 
الجمعات» والجمعات من لكيام“ والأيام من الساعات» والساعات من الدرج. 
والدرج من الدقائقء والدقائق من الشعائرء والشعائر من الأنفاس» وتنتهي 
قسمة الأنقاس ال أجزاء لا يَعْلَمُها إلا الله تعالى, ومنشا هذه الأزمنة من 
دوران الفلك, وَيُسْتَدَلَ فلن ذلك بسير الكواكب والشمس والقمر لقمرء فتنشأ بين 
ذلك ل الأزمنة والأوقات, التي تد بها على معالم الدّين؛ من أوقات 
الصلواتء والصيام. والحج. وحين الزكاة ومددٍ عِدَد النساء. ومحل الآجالء 
ويُقَيّد ذلك كله بالحساب والعدد حتى لا يَشسَذَ شيء مما يحتاج علمه 


بالتاريخ المصطلح عليه. 


وقد عَدَّد الله تعالى نِكَمّه علينا بذلك في قوله: هو الْذِى جَعَلَ السّمْسَ د 
وَالْقَمَرَ نُورًا وَفَدْرَهُ مَتَازِل لِتَغْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ َالْحِسَاتٌ قا لق | ذلا 
بالحقٌ, > وقد 3 العربر حسابهم من أبجد. فوجدوه_ينتهى من واحد | 
اف لا زيادة ولا نقصان» أوَلْها الأليف الذي هو واحدء. وآخرها الغين الذى 
ألف. ولكن تعبدت الأمة المحمدية برؤية e e‏ کک 
بالحساب الذى يقوله الحساب والمنجمون من أن 0١‏ 
لنا أ 


هلال 
شك ا رسي سم عر ل ان أحا 


3 


2 
9 


3 مض )ا 8 bZ‏ 
1 
ع 


التي يستوي فيها الناش» فقال َس : «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن 
غم عليكم “فاقدروا له» أى: أ ة شعبان» فهذه منافع الحساب في 
العبادات والعادات» ومنافعه فى ادم والعقليات, وقي کل شيع لا 


تُخصى ولا تُخصّرء فهو أضل له قروع كثيرة. 


والعلم الذى له اضل ولا فزع له: فهو عم النجوم» فالنجوم لها حقيقة اكد 
ظاهري في العالم؛ كالفصول والأوقات ونحو ذلك ولا يتفرع عنها شيء. 


وأما العلم الذي له فزع ولا أضل له: فالطب» فإنه مبني على التجارب إلى بوم 
القيامة؛ يعنى: نع أضلّه من نفسهء فهو يتجدد بفرؤعه التجريبية. وهذا لا 
يَمْنَع من EES‏ ينقسم إلى عدة ¡ أقسام, أتسعت أيضًا فروعها بالتجارب» حتى 
صارت علومًاء وتعددت موضوعاتها بالنسبة لأجزاء بدن الإنسان على تعددهاء 
فالموضوع الكلي للطب المبحوث عنه فيه هو بدن الإنسان صحة : واعتلالا. ثم 
تعدد الموضوع كطب العين والأذن والأنف وا . وكالتشريح و وتشخيص 
الأمراضء وكل هذا هو عين التجربة التي هي دائمًا آخذة في التحدن الى ها 
شاء الله. 


وأما العلم الذى لا أَضل له ولا فَؤع: فهو العلوم السوفسطائية والمغالطات 
والجدلياتء التى هى عبارة عن الفلسفة الفاسدة الهادمة لأصول الأديانء 33 
الفلسفة الصحيتحة آلمرادفة للحكمةء وأما العلوم الشرعية فهي وآلاتها أَوّل 
العلم النافع. 


وقد اک العلماء بالتاليف فيهاء لا سيما العلوم الثمانية؛ وهى عِلْم التفسير 
ويلحق. به عِلم القراءات والتجويد, 8 ثم عِلم الحديث دزاية ورواية. تم ءلم 
الفقه. ثم عِلّم أصول الدينء ثم عِلْم ا ومنه الصرفء ثم عِلْم المعانى 
والبيان» ويَلحق بهما البديع والعروض» ثم عِلْم التصوف. و هذه علوم 
نافعة. ثم يليها الفنون والصناعات وهى أيضًا علوم وعمليات من درجات 
أخرى متاو ته لا نَم العلوم الشرعية إلا بهاء وما َع الواجب إلا به فهو 
واجبء فإن الفنون والصائ عليها مدار انتظام المهالك وتحسين الحالة 
المعاشية للأمم والآحادء فهى من فروض الكفاياتء أوليس أن من الفنون 
ل ل ل ا ايم 
العلومحء و نتت وتَرَع حي الصد ور قبت وقد قال الله سبحانه وتعالى 

كتابه المحكم: افَرَأْ وَرَبْكَ الْأَكْرَمُ * الذي عَلَّمَ بِالْقَلّم * عَلْمَ اإإنسان کک 
وقال غل الصلاة والسلاه: «قيدوا العلم بالكتابة .« 


ولق لم يكن عند أكثر العرب كتابة في الجاهليةء وكانت إذ ذاك أمة أمَيّةَ ؛ جعِل 
لها الشعر عِوَضَاء فأدركت به مرامًا وغَرَضًا اقيم عن الكتابة مقامهاء فَأَنْدَت 
بمحفوظ الشعر كلامهاء وَعَرَفَتْ به أنسابها وأيامهاء فكاء. ن اول من أدخل فى 
بلاد العرب الكتابة العربية هو سيدنا إسماعيل» فاختصٌ بهذه الفضيلة الآولية: 
وأول من أدخل الكتاب العربى أرْضَ الحجاز هو حزب بن أمية أو سفيان بن 
أميةء فتشبثوا باللحقيقة وساعدتهم فلو المجاز؛ يعنى: فازوا بالصناعتين,» 
تجارتهم بالبضاعتین» ٠‏ وښ على منفعة الخظ فى البلاد المنظمة 
غيْرّه من الفئون والصناعات. التى أكسَیَٹث جميع البلاد المد والعظمةء مما 
يفيد المال الصالح للرجل الصالح.ء فإنه لا تضلح الفقال إلا بالأموال من 
الحلالء والأموال تكون إلا بالكمت من وجي من وجوه الصنائع المعاشية؛ 
لتعين علي المعاديةء فلا أخسَنَ فن يكيب المال من كله ويصوفه ف 
مَحِله le CE‏ 


فالفنون التي هي وسائل ذلك ليسرّفتها مندوحةء وهي في الشرع ممدوحةء 
فلا مانع من دخولهما تحت کول «أو عِلم ينتفع ب» 5 نفقًا متصلا 
دائم الثواب» فالحديث الشريف 2 : «أو عِلم ينتفع به» شامِل لتعليم 
المعارف النافعةء وا2 كانت علومًا و فنونً أو lS‏ آلات» فإنها لا تخلو 
عن مدارك علمية: وشامل أيضًا لاجتهاد المجتهدين, ووضع الواضعين, 
وتدوين اعدو تة وللتصنيف والتدريس وغير ذلك فالعمدة على العمل الذى 
ينشا عنه معلومات نافعة لأهل الملة والوطن وللناس أجمعين, ويدل كن 
ذلك ما ورد فى رواية أخرى: «إذا مات ابن آدم تم َه على عَمله إلا عَشَر» فذكر 
هذه الثلاثة, وزاد: «غزس النخلء ووراثة المصحف» والرياظ فى الثغر > وحفر 
البئل وإجراء النهرء وبناء بيت للغريب» وبناء مسجد لله تعالی» و 
القرآن» فهذا يفيد أن الصدقة الجارية يدخل فيها جميع ما کر كم یناه 
أولاء وتعليم القرآن ووراثة المصحف يدخلان فى العلم المنتفع به وأن ۾ الثلاثة 
المذكورة ليست حاصرة. فلا مانع 7 ن قاش 2 التعليم کتابه اا وطبعها 
ممن يأمر بذلك أو يباشره. م عله أو مَنْ يذل عليه, حيث كا ن الدال 
على الخير كفاعله. 


فكل مَنْ سَنّ سنة حسنة دائمة النفع فهى داخلة فى العلم النافع ٠‏ يدل عر 
لك ورد عنه كله الهادة وا ا ل 
أَجَرُها وأخر مَنْ عَمِل بها إلى يوم القيامة» فالمؤمن الغارس غرسًا حِسّبًا أو 
ل ار وو فر E‏ 
ملازم الإخلاصء فقاصد ال ١‏ العمومي تاب واب الخواضء فحصر الإمام 
السيوطي للمستثنيات من أ ع العمل فيما هو مَذْكُور في النظم الا تيء 
وهو 


إذا مات ابڻ آدم جاء يَجْرِي 
عليه الاجر عد ثلاتّ عَشسْرٍ 
علوم بَتّهَا ودعاء تَجْل 

إليه أو بتاء محل ذِكْرٍ 
وراثة مُضحف ورتاط تر 
وعفر البئر أو إجراء نهر 
وتعليم لقرآن كريم 

هَحْدْهَا من أحاديث ِب بشعر 


n 5‏ أن التى لا تنحخصر 
الكل في الحقيقة ترجع إلى الثلاثء وتزيد بالنظر لفروعها التي 
e 4 = 9‏ 

فالعدد لا مفهوم له. 


وما أحسن قول الزمخشري وقؤل من خمسة أبياته: 
فطع الجهول رَمَائَه بِتعَزّلٍ 

إن الجهول عن الكمال بمَعْزِلٍ 

أنا لا أميل إلى كلام العُذَّلٍ 


۰۰ 


2 1 عناة 
مِنْ وضل غانية وطيب ي 


فهي الكمال وذاك عن خِضيصَةٍ 
طلبى لغالية ذل رَخِيصَةٍ 
وتمايّلي طربًا لكل عَوِيصَةٍ 
فى الذَّهْن أَبْلهْ من مُدَامة سَاقَى 

سم الجهالة زال من ترياقها 
حَرَّرْنُّهَا بالطرس باستحقاقها 
وصرير أقلامي على أوراقها 

اش من الدوكاء والعشاق 
فانهض لتحصيل ا EEE‏ 
إني كَفَفْث عن السوى بِأَكُفهَا 
وألذ من تقر القيان لِدُفَهَا 

نقري لِألقِي الرَّمْلَ عن أوراقي 
تفلو علئ أؤج المعالي هِقَيِ 
في ٽيل مقصودي وقزب أُحِبَّتِي 
وأنا الذئ عرمق كسيف مُصْلَتِ 
يا من يُبَالِةْ بالأمانى رَنْبَتِى 

كم بين مُسْتَعْلٍ وآخَرَّ رَافِي 


أأبيت سهران الدجى وتَبِيتةٌ 


ا 
فمن هذ الا ص حت الحم ا الكو الماك شا ار ن يجتهد فى 
تكميل قواعد عِلمِه أو فته أو صناعته» أصو لد وفروعاء ا اوسا طا 


ويَرْعْبٍ إلى الله تعالى فى العون على ذلكء فإذا تَقَتْ فضيلته وكَمْلَّث أَهْلِيّتُة؛ 
فعليه أيضًا أن يَشسْكَفِل بالتصنيف والجمع والتأليف؛ ف؛ فطلم جميع الناس على 


E‏ 1 العلوم ودقائق الصنائع, و غلية أن جد ا 
الإمكان, وكل ما يعم تَفْعَه وتكون | لحاجة ال أو er‏ کل غیرهء 


۶ 


ويعتني بما لم يُسْبَق إليه. 


ودم المباري 0 المقاصد؛ ل ن للعلوم أوائل تؤدى إلى أواخرهاء ومَدَاخِل 
تفضي إلى حقا ثقهاء فلا يَظْلْبٍ الآخر قبل الأولء ولا الحقيقة قبل المَدَخَل؛ لان 


زق المُخْكَضَة بنوع من العلم» فيدعوه الغرض إلى قضد ذلك النوع. ويتغدل 
عن مقدماته؛ كرجل يُؤْيْرِ القضاء أو يََصَدَّى للحكم فيقصد من عِلْم الفقه أدب 
القاضى وما يتعلق به من الدعاوى والبينات, أو يحب أن ل بوظيفة 
اإلشهود. فيتعلم كتاب الشهادات؛ لثلا يَصير موسومًا بجَهْل ما يعانيء فإذا 
أَذرَكَ ذلك طَنَ أنه قد حار مِن العلم جمهوره وأدرك منه مَطوِيّه واد وم 
يَرَ ما بَقِى إلا غامضًا طَلَيُه و عويصًا استخراجه. فلو 0 

رك هم مقا أذرك لأن بعض العلوم e TT‏ منها 

قبله» فلا تقوم الأواخر إلا بأوائلهاء > وقد يصح قيام الأوائل کک کک 
طلب الأواخر بترك الأوائل تَرْكًا للأواخر والأوائل جميقًاء ومِثل ذلك الفنون 
والصنائع. 


وقد يقصد الإنسار ن بطلب العلم التكسب أو التجميلء فينهض من العلم بتعلم 
ما يَشْكهر يه من مسائل الجدل وطريق النظر, 0 
دُونَ ما افق عليه؛ ليُتَاظر على الخلاف وهو لا يعرف الوفاقء ويجادل 
الخصوم وهو پجهل مَذهَبه مخصوم. فكثيرًا ما نجڏ مِنْ هذه الطبقة عدداء 


وقد تحققوأ بالعلم 5 نحقق المتكلفين, واشتهروا بك اشتهار المتكزيينء فإذأ 
أخذوا في مناظرة ا ظَهَرَ كلامهم: وإذا سَيْلُوا عن واضح مَذهيهم 
ضَلتْ أفْهَامهُم,؛ حتى إنهم طون في الجواب خبط عشواءء 2 يَظْهَرُ لهم 
صواب» ولا يَكَقَرَّرُْ لهم جوابء ثم لا ير ون ذلك تَقْضَاٍ حيث تَمَقُوا في المجالس 
كلامًا موصوفاء ولفقوا في المحافل ا مألوفاء وقد جَهِلوا من المذهب 
ما يَغْرِفه المبتديء فهذه طرائق من يقول: اغرفوني وهو غير عروف ولا 
معروفء وقد قال زهير: 


ومهما تكن عند امرى من خليقة 
وإن الها تشقن على الاس ان 


وبالجملة فالمتواضع من طَلَبَة العلم كُتَرْهِم عِلْمَاه كما أن المكان المنخفض 
أكثر البقاع ماءء. وينبغى لطالب العلم أن يحرج دائمًا فى ا من الرمز 
الحفئ إلى اللفظ الجليء فإن الرمز لا ليق بالعلم المعنوى ولا الكلام اللغوى, 
وإنما يختص غاليًا بأحد شيئين: إما بمذهب شنيع يَحْفِيه مُعْتَقِدّهء ويجعل 
الرمز به سبمًا يكطلع النفوس إليهء واحتمال التأويل. فيه ا لدفع التهمة عنه؛ 
كالتنجيم والطلاسم» وإما يها يَدعى أربابه أنه عِلْم مُغوزء وأن ع إدراكه بعيد 
مَعْجِزْ؛ كالصنعة التي وَضَعَهَا أربايها أسماءً لعلم الكيمياء ردا بأوصافه؛ 
لِيُوهِمُوا الشح به والآسف عليه؛ خديعة للعقول الواهية والآراء الفاسدة. وقد 
قال الشاعر: 


مَتَغْتُ شيئًا فَأكْتَرتُ الؤلُوعَ به 
أحب شيء إلى الإنسان ما مَنَعَا 


فالمتشبثون بمثل هذه الأمور لا يُنْكَمَهْ بعلمهم, فلا ذل في هذه الفضيلة 
المذكورة في قوله: N‏ عدا 


جم بالثالثة» المذكورة قوله ٤‏ : «أو ولد صالح يدعو له» إشارة 
مان ٠‏ إلى أن الانسا 0 1 إلهيةء يو > الدنيا وتمام 
از 9 ه الحكقة إنما نتم ل البشري واستمرار نسله وهذا 
إنما يكون بالتوالد والتناسلء وأن كل إنسان اجتهد فى تحصيل مال أو عِلْم 
أو جاو يحت طبقًا ‏ امتيازه به في حياته دون غيرهء وأن لا يتوارثه عنه 
إلا تس بَعْدَه؛ ليكون حيّا حياة معنوية داد ثم النسل بافي الذكر وإلا لكان 
ألإنسان ! لا يَجتهد إلا بقدر عِيسَتِه الضرورية: 00 انتقال الوراثة إلى اسل 
والولد كد في النوع البشري تَكثِير العمل» فقد يكون مدار الأعمال المعاشية 


والمعادية على الآمال التولديةء فآشار الحديث الشريف إلى معتّى لطيف؛ 
وهو الحث على التناسل والتوالد وتأهيل التسلء لدرجة الرشد. غرض 
الوراثة النافعة. وينبغى للوالد أن يهم بشأن الصبى فى شبيبته؛ لِيَعْلَمَ ما 
ينبغي تمه حفظا في حال صغره؛ لينكشف له معناه في حال کیره فابتداؤه 
الحفظ ثم الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق» وذلك مما فى 
الصبي من غير برهان» فقد مَنّ الله عز وجل على قلب الإنسان ع بالحفظ 
وشَرَعٌ له صَدْرّه فى أول نشأة الايمان من غير حجة وبرهانء انما تحصل 
التقوية والإثبات في الصبي ل الإيمان ولا يَكَرَّلْرّل. 


وليست التقوية والإثبات في الصبي أن ISE‏ صَنْعَةَ الجدل والكلام: بل 
يشغله بتلاوة القران وتفسيره ا الحديث 0 ويشتغل مع ذلك 
بوظائف العبادات. فلا يزال اعتقاده يزداد قشي كنا بما يقرع سمعه من أدلة 
القرار وحججه. وبما يَرِد عليه من شواهد الحديث وفوائده وبما يسطع عليه 
من أنوار العبادة ووظائقهاء وبما يَسْرِى إليه من مشاهدة الضالحين 
ومُجَالَسَيِهِم وسيماهم وهيئاتهم في الخضوع لله تعالى: وهذه هي التربية 
الحسنى حتى يَنْمُوَ في الصبي بذر آلايمان» ويَقوي فيه شجرة راسخة طيبة 
أصلها ثابت ف فى السماء. فيظهر ا في الثبات كالطود الشا 
ثم ينوطه بالصناعة التي تميل إليها نفسه وب e lk‏ 
e‏ القرا ا .: «إن القلوب تصدأ 
أ بيصدا الحديد. قيل يا رسول, الله: وما لاز ها کر نواءة القرآن»» وقال 
: من قرأ القران ثم رأى أن أحدًا أوتِي أفضل مما اوي فقد استصغفر 
0 


ر أنس رض اللّه عنه: نه كان إذا دخل رمضان نَفَرَ من مذاكرة 
الحديث ومجالسة أهل العلم وأقْبَل على ا ف 5 «وكان» أبو 


تر من فَبلكم: ونبأ مَنْ بعد > وحُكم ما بَيُنكم» قال 


رمضان ستير ختمة» وقال - عل «القران فيه 
«من قا القران فمات فدخل النار فهو مِمَن كان ا ع َال هزوؤًا», 
وتقييد الولد بالا مع زيادة قوله: «يدعو له»» إشارة منه - ٠‏ إلى حق 
الولد على الوالد > وهي تربيته تربية حسنة وتوصيله إل 5 | الصلاح 


والاستقامة. وإلى حق الوالد على الولد وهى الدعاء لوالده؛ لا ن الكلام 
بقاء الولد بعد موت والده 0 من قولة: «إذا مات ابن آدم» إلخ, والمراد 
بالولد: ما َعَم الذكر والأنثى» كما ن المراد بالدعاء له عموم أعمال ولده 
الصالحةء فإن الوالد ينتفع الصالحة؛ لأنه السبب فى وجوده 
وصلاحه وإرشاده إلى الهدى ومن جملة الأعمال اا تصدر عن الولد الصالح 
ويَنْتَفْع بها والده دعاؤه له» فقد ورد: «إن الإنسان ينعم في الآخرة بنعيم 


عظيمء فيقول: من أين هذا النعيم» فإنى لم أغمّل في الدنيا عملا د 

ذلك؟ فيقال: من دعاء ولدك الصاح لك»» وبالجملة 'فالولد 

الباقيات الصالحات؛ لا ع أعماله الصالحة ينتفع پھاء والمراد, أيضًا بالولد: 1 

ود الولد ذكورًا وإنانًا أسباطًا وحَقَدَة فإز لأصولهم كالأجنحة وهم ا 
يَضول بهم الأكبرء > ويّذّه بهم تطول, ٠‏ وهم القُدَّة عند الشدة. 


قيل لمحمد ابن الحنفية: كيف كا ن علي رضي الله عنه يُفْحِمُكَ في المارق؛ 


أى: المتالف. ويولجك فى المضائة دون الحسن والحسين؟ فقال: لآنهما كانا 
الل 


وام رصي الم الحم يَتَسَرّع إلى الحربء فقال: املكوا عني هذا 
ٿا يدنيء ني أنفس بهذين - الموت؛ لثلا ينقطع بهما نشل رسول 

ار و نی أنفس بهذين ى: بالحسن والحسين؛ أي: أخشي أن 
ا ا «وكان» 0 مر بن الوليد بن عبد د الملك فحل 
TT‏ يركب معه ستو رجلا لضلبه. وقد كان لماوية امرأة 
لي بن غالب أولاد منه» فقالت له يومًا: أ بنيك أحب إليك؟ قل ال 


شط يده بُخْلء ولا يلو يلوى لسانه عجر بالراء المهملة؛ ا لكنّة. ولا يُلَوّنْ 
طبيعته ف يار وهو ا جدروارك بإرك اللي وللترافيه: يعني ا 
أجداده ري 


ودخل عبد الملك بن مروان علين معاوية ومعه بنوة. فليا جلسوا بعل 
الكراسى وأخذوا مَجَالِسَهُم اغتتاظ معاوية. ثم قال: كأنك أرَدْتَ مُكَائّرَتِي 
ببنيك يا ابن مروانء وما وَجذث مثلي ومثلك إلا كما قال الشاعر: 


ُعاخِوْني بكثرتها قري 
وقبلي والد الحجل الصقور 
فقال عبد الملك: يا أمير المؤمنين إنما هم وَلَدْكَ وَيَدْكَ وعَضْدك وقد س 


إنما خِفْث عليهم من العين وليسوا عائدين» قال بعضهم للمهلب: ما الثبل؟ أى: 

الشرف» قال: 3 يَخْرْج الرجل من مَنْزْله وَخده ويعود فى و 
المهلب كثير البنين» ومن الشجاعة والسخاء بمكانة» فقيل له: إنك كلقي 
نفسك في المهالك, قال: إن لم آتِ الموت مسترسلا أتاني مستعجلًاء ثم أنشد: 


تأَكَرْتُ أستبقى الحياة فَلَمْ أجذ 
لنفسى حياة مثل أن أَنَقَدَمَا 


ومَّ بقوم من ربيعة في مجلس لهم فقال رجل من القوم: هذا سيد الأزد, 
قيمته خمسمائة درهمء فسمعه المهلب فأرسل إليه بخمسمائة درهم وقال: 
دونك ا بن آي قيمة عك ولو كنت زذت فيها لزذتك: وقال بعضهم في 
المهلب وبنيه يمذحه: 


راك الله خت راك خا 
وفَجَّرَ منك أنهارًا غزارا 
بنوك السابقون إلى المعالي 
إذا ما أَعْظَمَ الناس الخطارًا 


والخطار فعال من کاطر؛ يعنى: : سايق وراهنء وبمعنى الخطر وهو المراد. 
وهذان البيتان ا بن معدان الأشقرى الأزدىء يقال: إن الخليفة المنصور 
شد آل القهات على ادح بهت وكذلك بعده للمأمونء قال للشعراء: آلا 

فع كما قال گغب في المهلب وَوَلَدِهء وأنشدهم هذين البيتين السابقين. 


وقد يَنْتِخْ من العنصر الطَيّب فَرُوء تزيده طِيبًا على طيبه» ومن + غير الطَيّبٍ 
فروع تكون سببًا في ذكره وتوصيل الثواب له فكان يُقَالَ: اه دَنَّ حل 
أخرج الله مِنه زق عَسَل؛ يعني: عقر بن عبد العزيز, فهو الولد ال لصالح 
المستوفى للفرد الآكمل النسبى من ا «ويُحكى» 0 ا المنصور 
قال له رجل من الهاشميين: غتل أبي رحمه الله ومات في وقت كذا رح 
الله فقال الربيع وزير المنصور: كم تَتَرَحَم على أبيك بين يدى أمير المؤمنين 
وكيف ذلك؟ كدال له القاد عي <١‏ الو مت ٠‏ فإنك لم تغرف حلاوة الآ فضا 
المنصور وخجل الربيع؛ SS‏ والذي في 
التواريخ أنه ابن يونس بن أبي فزوّة مولى الحرث الحفار مولى عثمان بن 
عفان رضى الله عنه» كان حاجبًا للمنصور ثم صار وزيرهء وكان ايصيلي ي إليه 
ويعتمد عليه. فقال له يومًا: يا ربيع. سل حاجككء فقال: حاجتي أن 
الفضل ابنى» فقال له: وَيْحَكَء إن المحبة تَقع بأسباب» فقال له: قد أفكتك TE‏ 
من إيقاع سيبهاء قال: وما ذاك؟ قال: تَفَضَّل عليهء فإنك إذا فَعَلْتَ ذلك أَحَبَكَ 
وإذا أَحَتَكَ أخببكه: قال: قد والله حَبَبْته إليع قبل إيقاع السبب» ولكن 50 
اختزتَ له المحبة دون كل ی قال: لأنك إذا أخببكه كبر عندك د 
إحسانهء وصَغْر عندك 1 إساءًته. وكانت ذنوبه كذئوب الصبيان» وحاجته 
إليك حاجة الشفيع العريان» يشير بذلك إلى قول الفرزدق: 


ليس الشفيع الذى يأتيك مؤتزرًا 


مثل الشفيع الذي يآتيك عريانا 


سعى الربيع في تقديم ولده الفضل عند الخليفة. وأدى ما يجب للولد 
0 
DY‏ 


وبالجملة فقد قال عدا «الولد ريحانة من الجنة» وقال بعضهم: الولد 
ريحانة إلى سبع ووز سبع أخرىء وبعد ذلك إما ل 
مبينء وبّشر الإمام عمرٌ الفاروق رضى الله عنه بولد فقال: ريحانة أشمها برهة 
من الزمان» وعما قليل إما ولد بار وإما عدو ضارء وأنشد بعضهم: 


هذا الزمان الذى كنا تُحَاذْرُهُ 

في قول گغب وفي قول ابن مسعود 

إن دام هذا ولم يَخْدّث له غَيْر 

لم يبك مَيْت ولم يُفْرَحْ بمولود 

وقال الفضيل: ريح الولد من الجنة» ومزايا الأولاد دنيا وأخرى ك3 تعد ولا 


تخصیى» فإنه قد يعود من آلولد على رجمه» ولو كاب ادق عادر أنواع 
الرعايةء فقد روى كعب بن مالك رضي الله EE‏ > أنه قال: 


«استوصًوا بالقبط خيرًاء فإن لهم ذمة ورحمًا» يعنى: : أن هرام إسماعيل 
كانت قبطية ومارية آم سيدنا إبراهيم كانت كذلك» ر : «لو عاش 
إبراهيم لَوَضَعْتٌ الجزية عن كل قبطى» ولحرمة 2-2 وأرتباط 
ادلا المتنة ينهم بما ضيه الحقوق أ ا فول ا 


في كب المراد بالبلد: مكة المشرفة التي جقلها الله حرمًا ا 
اشرق والمغرب» والمراد بالوالد: إبراهيم وإسماعيلء وما ولد: 
٠‏ لان إبراهيم بانى مكةء وإسماعيل ومحمد عليهما السلام 
مج تيان نا بالوالد في الأية إبراهيم» وما ولد: جميع ولد إبراهيم من 
00 والعجمء فإنهم مكار ن البقاع الفاضلة من أرض الشام وبيت ا 
وأرض العرب ومنهم ارود لأنهم ولد عيص من إسحاقء فقد عَمَرَت تقلع 
الفاضلة من نَسْل إبراهيم بم عليه السلام وآخر الأنبياء وهو نيبن محمد بار 
من أولاده؛ فلذلك قَرِنَ م باسمه الصلوات با يبن الإبراهيمية 
هي أيضًا عظيمة الفياة في جميع الأوقات, وكان ابراه کچ 
بها جَدّهء فقد دخل لين شي ضفن حديثه الشريف ا : «أو ولد صالح 
يدعو له». 


ثم إن توصيل الولد إلى الرتبة المطلوبة والدرجة المرغوبة تتوقف على خشن 
التربية والتهذيب والتعليم والتأديبء ولا يفي أن TT‏ 

ن بمضفتين صغيرتين؛ فما تایه وسا وخضه هف عطيفتين : 
وهما هِمّته وإحسانه» وما عدا ذلك من مَخْض المال أو الجمال فإنما هو حظ 
الأدنياء من النساء والرجالء فلا يَزتفع المرء حتى يَرْفْعَه أكبراه وأصغراهء 
فالجنا. ن قَايلٍ واللسان ¿ قائلء والهمة حاملة والإحسان فضيلة عاملةء والجنان 
عارف مُسْتَقَر اا مُغكترف مُق والهمة حركة منتشرة والإحسان ا 
مبشرة. فإن الجنان ينشى واللسار ن يفشي» > وكلاهما يساعد الهمة والاحسان 
والعزم والإتقان؛ ا ع المرء ا 


ومعلوم أن ع الولد الصغير مُشتعد بأصغريه إلى استكمال أكبريه: فيحتاج, ع إلى 
التربية التى هى :ضفة المربي الذى يقيمه الولئ لتأديب الصبى فيما يُقصَد 

منه» فيجب على الولي أن يُتأمل في حال الصبي وما هو مُسْتَعِدٌ له من 
الأعمال و مُتَهَيَِّى له منها. فيعلم أنه مخلوق له؛ لحديث: «اعملوا فكل ميه تقر لا 
شق له» فلا یخوله على غیره فإنه إن حمله على غير ما هو شوه له لم 
يُفْلِْحَ فيه عادةء فيفوته ما هو متهي له» فإذا رآه حَسَنَ الفهم صحيح الإدراك 
جيد الحفظ واعيًا؛ فهذا من علامة قبُولِه 00 ا ونَهَييِه لهاء فلينقشها 
فى لؤح قلبه ما دام خاليّاء فإنها تكن من القلب وتَسْتَقِرٌ فيه وتزكو معهء 
OS‏ 


فإن رأى عينه طامحة إلى صنعة من الصنائع مستعدًا لها قابلًا عليها وهي 
صناعة مباحة نافعة لأهل وَطيه؛ م > وهذا كله بعد تعليمه المعارفق 
الابتدائية التي يشترك فيها كل فرد من 56 الجمعية التأنسيةء وهى الكتابة 
والقرادة وما يحتاج إليه فى دِييه من العقائد مغيرهاء وأصول السات 
ونحو ذلك من السباحة والعوم والفروسية وأسبابها من ركوب الخيل والرمي 
واللعب بالرمح والسيك وأشباه ذلك من آلات الحرب؛ ليتمرن على وسائل 
الدفع عن وطنه والمحاماة عنه» فان هذه الأشياء من المنافع العمومية التي 
ينبغي تمرين ا في زمن الشبوبية نا بالنسبة الکو 


الدين: ما ا ا من ا ان وإن E‏ البلاد 
ليم النساء الكتابة وبعض مبادئ المعارف النافعة فى إدارة المنازل؛ فلا 
باس بتعليم الحمات وما أشبهه لهن» ويشترك الصبيان والبنات فى تعليم 

الأخلاق والآداب وحسن السلوك. 


فبهذا كله يتيسر للجميع كسب الفوائد الجسيمة المنتجة الا التامة 
وغنى النفس» بما اكتسيه العقل من العلوم والهعارف وات تاك ريدي ر 
الصنائع واللطائف. التي ھی امن من الفقر الذي استعاذ من لت 

«اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من ال 0 
بيك من الجبن واليغله وأعوذ بك ابغلبة الدين وقهر الرجال» وفى رواية 
أخرى: : «من الفقر والعيلة» وقال ا ه: «كسب اليد أمان من الفقر:» وقال 
أيضًا: «إن الله يحب العبد المحترف> صم لفارغ.» 


وف 0 المعارف رُوِيَ عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه: إن الله تعالى 
لَيُضْلِح بصلاح الرجل وَلَدَهُ وَوَلَدَ ولده وأهل ويره ودويرات حؤله. ولا 
يزالون في حِفْظ الله ما دام فيهم» انتهى» وفي ذلك قيل: 


رأيت صلاح المرء يُضْلِح أهْلّه 
ويُغدِيهم عند الفساد إذا فَسَد 
ويُحْفَظ بعد الموت في الأهل والولد 


فهذا هو الصلاح الموروث المسلسل المقصود من قوله فى الحديث أيضًا: : «أو 
ولد صالح يدعو له», فالرجل إذا عَلمَ ولده ما فيه صلاحة واستقامته؛ اجتنى 
تواب ثَمَرَةَ عمله دنيا وأخرىة أما تواب الآخرة فَأمْره ظاهر وأما تَمَوَدْ عمله 
غير الدنيا فھی البر لام وهما حَقٌ كبير على الولد لالا قال الخليفة 
المأمون: لم أرٌّ أحدًا أَبَرَ من الفضل بن يحيى -- وهو في سجن الرشيد ‏ 


ا 


لأبيه, بلع من بره أنه كان أبوه لا يتوضاً إلا بماء مسَحَن قمنعهم | لسجان من 


قال على رضي الله عنه: لو عَلم الله شيئًا من العقوق نی من أف لَحَرَّمَة 
E‏ 
يَدْخُل النار. 

صدا 


ومن البر أن لا ينتم الولد إلى غير أبيهء قال ن من 
نقمي إلئ غير أبيهء أو ادعى غير موالیه» وی یا أ 1 5 
ف مك لام ل لا تمشين أمام أبيك 


قَبْله ولا تَدْغُه باسمه. ولا تَسْتَسِبٌ له؛ أى: لا تَعَرّضْه | للسب وتجره إليه؛ بآن 
3 أبا عَيرك فَيَسبَ أباك مجازاة لك وقد جاء مُهَسَّرًا في الحديث الآخر: 
«إن من أكبر الكبائر أن تس يَسْتَ الرجل والديهء قيل: وكيف د مسي يَسْبْ والديه؟ قال: 
يَسْت أ جام دوشب أباه وأمة»: وقال اب عُمَنَ رضى الله عنه: «أتى رجل 
2 ۾ فقال: إن والدي يأخذ مالي وأنا کاره فقال: : أما عَلِمْتَ أَنّكَ 
ا ق 00 0 الأصغر 0 وخُنُو الأكبر على 


وقد eT‏ الحسبة في الكلام على مدي الأطفال: أنه لا يجوز لهم 
تعليم الأطفال فى المساجد؛ لنهى النبى عل ساو عن ذلك وأفره بتنزيه 
المساجد. بل يتخذون للتعليم حوانيت في الدووت وأطراف . 
: 1 


القرآن و حفظه»› > ثم يُعَرّفْه عقائد الدين, ثم أصول السات م باخ من 
المراسالات والأشعارء ثم يأمر الصبيان ا الخط على المثال ا 


ويكلفهم بالحفظ على ظهر الغيبء و ا غفره نع سنين رَه بالصلاة 
فى الجماعة» وهذا لا ينافى وله ر : «جَتبُوأ مَسَاحِدَنًا صبیاذ 
ومجانینکم» و وبَيُفكم2, و 5 ورَفْعَ أصواتكم, وإقامةٌ 
حدودکم» وسل س كم وانخذوا أبوايها القطاهر» وجمڑوها فى 
الجْمَع»؛ لأن ا ا «مرُوا أولادكم بالصلاة لسبع» ا 
NET‏ ما دون السبع التي هي سن التمييز. 


قال صاحب الأخلاق - عند زكر تأديب الأحداث والصبيان ع خاصة: إن أول 
قوة تظهر في الا ل ما يكون هي القوة التي شتاو بها إلى الا 
الذى هو سَبَب ست كؤثة حيّاء فيتحرك بالطبع إلى اللبنء» ويّلتمشه من الثدى الذى 
هو مَغدنه من غير تعليم ولا توقيفء وتحدث له مع ذلك قوة على التماسة 
بالصوت الذي هو مادتهء ودليله الذى يذل به على اللذة والأذىء ثم تتزايد فيه 
هذه القوة ويتشوق بها أبدَا إلى الاتدياد والتصرف بها فى أنواع الشهوات. ثم 

تخذث له قوة على التحرك تخوها بالآلات التي تُخق له ثم يدث له الشوق 
الي الأفعال التي تخضّل له هذه ثم تخدّث له من الحواس فَوَة على تَحَيُلٍ 
الآمورء ويّزسم فى فَوَّتِه الخيالية مثالات فيَتشَوَّق إليهاء ثم تَظهّر فيه قوة 
الغضب التي شاق بها إلى دَفْعِ ما يُؤْذِيه ومقاومة ما يَفتّعه من منافعه»ء فإن 
أطاق بنفسه أن ن يقم من مؤذياته انتقم,ٍ منهاء وإلا اقش معونة غيره 
وانتصر ا بالتصويت والبكاء. ثم يَحْدْث له الشوق إلى تمييز الأفعال 


الإنسانية خاصة أوَّلا آلا حتى يصير إلى كماله في هذا التمييزء فيسمى فيسمى 
حينئذ عاقلد وهذه القوى 0 0 ضرورى كن وجود الأخرى إلى أن 

ينتهي إلى الغاية الأخيرة, وهي التي .لا 0 لعلة أخرى, وهي الخير المُطلق 
الذي يَكَشَوّفقْه الاتتشات من حيث هو إنسان 


وأول ما يحدث ٠‏ فيه هذه ا الخوف من کک قبيح 


ا إيثار الجميلء 2 من القبيح 00 


وهذه النفس مُسْتَعِدّة للتأديب» صالحة للعنايةء لا تَحِتّ أن همل ولا ر 
ومخالطة الأضداد الذين يفسدون ع بالمقارّبة والمُداخلة مَنْ کان بهذه الحال من 
الاستعداد لقبول الفضيلةء فإن نفس الصبي ساذجة: لم تنتقش بَغد بصورةء 
ولا لها رَأى وعزيمة تيلها من تھی .ال شي ع» فإذا قش بصورة ؛ وقَبِلَهَا نما 
e‏ فالأؤلى بمِثْل هذه النقفس أن تتبّه أبدًَا على > 9 حب الكرآمة, ولا 

ما يُحضّل له منهاً بالدّين دون اال من ستيه ووظائفهء تم يُمْدَح 
به ويُمْدَح هو في نفسه إذا ظهر ت شىء حَسَن منه. وَيُحَوّف بالمذمة 
غل أدنى قبیح يَظْهَرُ منه؛ وَيُوَاحَدْ بالاستهاثة بالماكل والمشارب والملابس 
الفاخرة, ويَزَيّن عنده صلف النفسء والترفع عن الحرص في المطاعم خاصة 
وفى اللذات عامة»ء ويُحَبّبٌ إليه إيثار غَيْرِه نفسه بالغذاءء SS‏ 
الشىء المعتدل ا في التماسها وأن ع أؤلى الئاس بالمَلابس ا 
النساء اللواتى تتزين للرجال ثم العبيد والحو ل وأن ع الأحسن بأهل ا 
والشرف من اللباس البياض وما 0 


حتى إذا تَرَبَى على ذلك وسَوعه قَلمَا يقرب منه» ويكرر عليه ذلك ولا يُثْرَكُ 
SS‏ 
سئه ممن يُعَاشِرْمٍ ويُلَاعِيْه. وذلك أن ¿ الصبي في ابتداء نَشْيِهِ كثيرًا ما يكون 
قبيح الأفعال جذاء فإنه يكون ا يخير ويحكي بما لم يَسْمَعْهِ ولم يَرَهُ 
ويكون حشودًا سَرُوقًا فوم“ لوا ذا فصول ومحك وكياد. صر شىء 
نه وركل آم بل سيك ثم يرال به اننا والقي و التجاري عق بير 
في أحوال بعد أحوال. 


فلذلك ينبغي أن يُوَاحَد ما دام طفلا بما ذَكَرْنَاه ونَذَكّره ثم يُطالبٌ بحفظ 
محاسن الأخبار والأشعار التى تجرى مَجَرَى ما تَعَوَّدَه بالأدب يحتى يَتَأكّد 
عنده بروايتها وحِفْظها والمذاكرة بها جَمِيعٌ ما قَدَمْنَا کُر ويَحذر من النظر 
فين الأشعار السخيفةء وما فيها من زكر العشق وأهله وما يُوهمه أصحابها أنه 
ضَرْب من الظرف ورقة الطبع فإن هذا الباب مَفْسَد مَفْسَدة للأحداث جدّاء ثم يُمْدَح 
بل ما يَظْهَر منه من خُلق جميل وفغل کسنء ويره عليه فإن حالف فى 
بعض الأوقات ما ذَكَرْنْه فالأؤلى أن لا يُوَبَخْ عليه ل ا 
بل تقال عنه تَكَافْل مَنْ لا حطر بباله أنه قد تجار على مله ولا هَمْ به لا 

سيما إن سره الصبي واجتهد في أن يُحْفِيٍ ما قله على الناس» فإن عاد 
فَليُوَبَخَ عليه سرّاء وَليُعْظُمْ عنده ما تاه ويُحَدْر من مُعَاوَدَتِه فإنك إن عَوَدْنّه 
التوبيخ خ والمكاشفة حَمَلَتَهَ على الوقاحة2. وحرّضتة على مُعَاوّدة ما كان 

احم وهان عليه سماع القلامة في ركوب ٠‏ القبائح من اللذات الى ا 
إليها نَفْسُهء وهذه اللذات كثيرة جذا. 0 


- 


والذى ينبغى أن نبدأ به في : تقويمها أدب المطاعم, فَيْفَهم أ أولا أنها إنما تراد 
للصحة لا للذة. فإن الأغذية كلها إنما خُلِقَتْ وأعِدَثْ لنا م بها أَنْدَانَئا 
وتصير ماد لِحَيَاتِنَاء فهى تَجْرِي مجرى الأدويةء يَدَاَوَى 1 جوءٌ والألم 
الحادث منه» فكما أن الدّواء لآ يراد للذة ولا يُسْتَكْتّر منه للشهوة, كذلك 
الأطعمةء > لا ينبغي أن بُتتاول منها إلا ما يَحقظ صحة البدن, ويذفع ألم 
الجوع. > ويَفتع من المرضء, فيفر عنده قدر الطعام الذى يَسْتَعْظهُه أهل 
الشّرّهء ويُقبّح ع عنده صورَة مَنْ سره هَ إليهء ونال منه فؤق ES‏ تَدَيْهء أو ما لا 
يوافقه حتى يَقَتَصِرَ على لون واحب و يُرَعْب فی ا . الكثيرة وإذا 
ا يَدَهُ قبل غيرهء ولا يُدِيم التّظر إلى 
0 ولا بجدق إليه شديداء ويَفْكَصِرٍ على ما يلیه ول 0 في الأكلء ولا 
و بين اللّقّم بسرعة. ولا يُعْظم اللَقْمَة ولا يَنْتَلِقها حتى يجيد مَضْفَهَاء ولا 
Yi‏ ني تقر قاح انيدي من لمعا 

ويُقوّد أن يُؤثْر غَيْرَه بما يَلِيدٍ إن كان أفضل ما عِنْده» ثم يَضْبط شَهْوَنّه حتى 
يَقُتَصر على أدنى الطعام أده نه وليأكل الخبز القفار الذي 3 أدم معه فى 
بعض الأوقات, وهذه الآداب وإن كانت جميلة بالفقراء فهى ٠‏ بالأغنياء أجمل» 
وينبغى أن ينيقي غِذَّاءه بالعشي, فإنه إن استوفاه بالتهار شل واحتاج 
إلى التو وتَبَلَدَ فهمّه مع ذلكء. وإن مُيْةَ اللحم فى أكثّر أوقاته كان نافعًا له 
في الحركة والتيقظ. وقلة البلادة. وبَغثه على النشاط والخفة. 

فأما الخلو أو الفواكه فينبغي أن يُمْتَع منها البتة إن أمكن, وإلا فليتناول 9 
ما يَفكنء فإنها لمتكيل ف بدنه کر الحلاه. دە أيضًا ا ومَحَيَهَ 


الاستكثار من المأكلء وَيُعَوّد أن لا يَسْرَب فى خلال طعامه الماءء فآما النبيذ 
وأصناف الأشربة المسكر فإياه وإياهاء فإنها تضرّه فى بدنه وفى نفسه., 
وتخيله على سرعة الفضب والتَهَون والإقدام على القبائح.» وعلى القحة فيهاء 
وسائر الخلال المذمومةء ولا ينبغي أن يحضر مجلس أهل النبيذ بل مجلس 
الأدياء والفضلاءء فأما مجلس" غيرهم فلا لتلا يَسْمَعَ الكلام الف 
والسخافات التي تجري فيه وينبغي أن ¿ لا يأكل حتى يَفْرُءْ من وظائف الأدب 
التى يَكَعَلّمها؛. و يتب عا كافيّاء ويتيغي أن يُفتع من کل وغل يشئره ويُخَفِيه, 
فا ليس لخي شين إل وهو ع أو غلم أله میج 


من النوم ا و يُفَبِّحْه يبه ويُعلظ ذهته ويّميتث خَوّاطره. وهذا 
ا فاا ف ن يَتَهَودَهِ و أيضًا من الفراش الوطىء؛ أى : 
اللين» وجميع أنواع رقم والرخاوة ES‏ ويَتَعَوَدَ الخشونةء ولا 
يَعَوَدَ الملابس الرقيقةء والمداراة فى ا ولا الفراء والنيران فى الشتاءء 
ا امش والحركة 20 والرياضة. حتى تی لا يَتَعَوّدَ أضدادقاء ولغود 
أن لا يكيف أطرافه. ولا نسي ای وا رز بديه بل يضهها ری 
صدره. ولا يُربى شَغره» ولا رين بملابس النساعء ولا يبس خاتقا إلا وقت 
حاجته إليه» ولا يَفتّخر على أقرانه بشي مما هلکه والداه ولا بن ء من 
ماكله وملابسه وما يجري مجراه بل يَتَوَاصَعَ لكل أحدء ويُكرم کل من 
ُعَاشِرُه ولا يَكو صل يشَّرَفٍ -- إن كان له أو سلطان من أهله إن افق - إلى 
عضب مَنْ هو دُونّهء أو استهداء مَنْ لا يَُفْكِنْه أن رده م مَنْ هَوَاهُ أو تطاول 
عليه کمن انق له إن كان خاله وزيرًا أو عَقّه سلطاناء ل ف 
أقرانه وثلم إخوانه د أموال جيرانه ومَعَارِفه. 


وينبغي أن يُعوّد أن لا يَتبَزّقَ في مجلسه. ولا يط ولا يتثاءب بحضرة 
غيْرهء ولا يضع رجلا على رجلء ولا يَضرب تحت ذقيه بساعده. ولا يعمد 
رأسه بيده» فإن هذا دَلِيل الكللء وأنه قد َل د به التنعم أن لا يَحْمِل رأسه حتى 
يستعين بيده ويُعَوّد أن لا يَكْذِبِ ولا يَخْلِفَ ألبتة لا صادقًا ولا كاذبّاء فإن هذا 


مع الحاجة إليه في بعض الأوقات. فأما الصبي فلا حاجة به 


ويُعَوّدُ أيضًا الضَفت وقَلَّة الكلام ولا يتكلم إلا جوابًاء فإذا حصَرَ مَنْ هو أكبر 

0 بالاستماع منه والصمت لهء يمع من خبيث الكلام وهَجينه» ومن 
السب واللعن واللغو من 2 ويُعَوّد خشن الكلام وطرايفه. وجميل اللقاء 
وکریمهء ول يرخص له أ ن يستمع لأضدادها من غيره ويَعَوّد خِدْمَةَ نفسه 
ومُعَلهِه وکل مَنْ كان أَكْبَر منه. 


وأحوج ار ن إلى هذا الآدب أولاد الأغنياء وَالمُتْرَفِين ٠‏ وينبغي إذا صَرَبَةُ 
المعلم أن لا ولا يَسْتَشْفْعِ باحد» فإن هذا المماليك ومَنْ هو 0 
ضعيفء ولا ر £ 0 لا بالقبيح ولا بالسيىئ مل الاب ويَعَوّد أن لا يُوحش 
العبيات» يبرهم ويكافئهم على الجميل بأكثر منه؛ لثلا يتعود الريخ فلن 
الصبيان وعلى الصديقء ويّبتغض إليه الفضة والذهبء ويحذر منهما أكثر من 
تحذير السباع والحيات والعقارب والأفاعيء فإن حب الفضة والذهب للصبي 
آَفَقُه کنر من آفة السموم. 


وينبغي أن ين له في بعض الأوقات أن يلعب لعا جميان ليستريح إليه مِنْ 
گب آلأدبء ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب شديدء وَيُعَوّد طاعة والديه 


57 ومُؤَّدّبيه و ن يَنْظّر إليهم بعين الجلالة باس 900 


وهذه الآداب النافعة للصبيان هي للكبار من الناس أيضًا نافعةء ولكنها 
الأحداث أنفع؛ لأنها تعودهم : الفضائلء > ويَنْشَئُونِ عليها فلا يقل عليهم 
1 تُجَنّب الرزائل» ويسهل عليهم بعد ذلك جميع ما تُرشمّه الحكمة وتحذه 
الشريعة والسنةء ويعتادون ضبط النفس عما تذعوهم إليه من اللذات 
القبيحة: وتكفهم عن الانهماك فى شىعء منها والفكر الكثير فيهاء و 
إلى مرتبة الفلسفة العالية؛ أي: الحكمة النافعةء وتُرَفَيهم إلى معالي الأمورء من 

التقرب إلى الله عز وجل ومشابهة الملائكة في التنزه عن الشهوات. مع حسر 
الحالة ف الدنياء وطيب العيش» وجميل الأحدوثة, al‏ ا وكثيرة 
المداح والراغبين في مودته من الفضلاء خاصةء فإذا تجاوز هذه الرتبة وبلغ 
أيامه إلى أن يَفْهم أغراض الثاس وعواقب الأمور؛ فهم 0 ن الغرض الأخير من 
هذه الأشياء الى يقصدها الناس ويحرصون عليها؛ من الثروة واقتناء 
الضياع والعبيد والخيل والفرشٍ وأشباه 3 إنما هو ترقية البدن وحفظ 
صحته؛ وأن يبقي على اعتداله مد5 ؛ ماء وأن فى الأمراضء وأن لا تفجأه 
المنيةء 3 ت بنعمة الله عليه. ويستعد 0 البقاء والحياة ا 
وأن ع اللذات كلها بالحقيقة هي خلاص من آلام النصب وراحات من التعب» فإذا 
عرف ذلك وتَحَفَقَه ثم تقوّده بالسيرة الدائمة عود الرياضات التى ترك 
الحرارة الغريزيةء و تحفظ الصحةء > وتبقي الكسلء و تطرد البلادة وتبعث 


النشاطء و تُرَكّي النفس. 
فمن کان ۾ مولا م مُتْرَفًا كانت هذه الأشياء التي رسمناها أصعب عليه؛ لكثرة مَنْ 
تحتف به وتغويه. ولموافقة طبيعة الإنسان فى أول ما ينشأ هذه التذات 


وإحمات هور الناس على ها متي ما ا 
جهدهم» فأما الفقراء فالأمر عليهم سَهْلء بل هم قريبون إلى الفضائلء قادرون 


عليها متمكنون من تيلها والإصابة منهاء وحال المتوسطين من الناس 


وقدر كان ملوك الفرس الفضلاء لا ِيُرَبُون أولادهمٍ بین کشوهم وخوَاصّهم؛ 
خوفا غا من الأحوال الدع ذَكَرْناها وكانوا يُنْفِدْونهم مع ثقاتهم إلى 
النواحي البعيدة منهم ومِنْ سماع ما حَدَّرْنا منهء وكا ن يَتولى تربيتهم أهل 
الجفاء وخشونة العيش» ومن لا يعرف التنعم ولا الوك وأخبارهم فى ذلك 
مشهورة. وكثير من رؤساء الديلم ينقلون أولادهم عندما یسون إلى غدل 
بلادهم؛ ليتعودوا بها هذه الأخلاقء ويبعدوا عن الترفه وعادات أهل البلدا 


n 


ن 
الرديئة 
وَإِذْ قد عرفت ه الطريق المحمودة فى تأديب الأحداث فقد عَرَفْتَ 
أضدادها؛ أعنى 00 مَنْ نشا على خلاف هذا المذهب والتأديب؛ لم رج 
فلاخه»ء ll‏ ينبغي أن يُشْتَفَل بصلاحه وتقويمه, فإنه قد صار بمنزلة الوحش 


yS‏ ضته» فإن نَفْسَه العاقلة تصير خادمة لنفسه البهيمية 
ولنفسه الغضبية فهى مُنْهَمِكَة فى مطالبها من النزواتء وكما أنه لا سبيل 
کک 2 ابات الوحشية التى لا قبل التأديب» كذلك لا ا 
شا على هذه الطريقة واعتادها وأمعن قليًا ى کک 

lT‏ عالمًا سيرتهء ذامًا لهاء عائيًا على نَفْسه 
0 > فإن مِثْل مِثْل هذا لإنسان مَنْ يُرْجی له | کک 
بالتدريج والرجوع إلى الطريقة المثلى بالتوبة, وبمصاحبة الأخيار 9 
الحكمة»ء وبالاكباب على التفلسف والعلوم النافعة. 


- 


ا 


وقد كُنْث نَطَفْتُْ فى كتاب تعريب الأمثال فى تأديب الأطفال منظومة لطيفة 
تحسن بمنوال التعرّيب نَسشجُهاء فيخشن هنا بمناسبة المقام إذرَاجها: 


على النبي وآله والصَخب 
وبغدٌ فالتأديب للأبناءِ 
آكَدُ واجب على الآباءٍ 
من أجل ذا نَظَهْتُ للتنبيه 
خمسًا وأربعين بَيْتَا فيه 


لالع اهبو لون كان 
فصع أعان جل ربي وعا 
نييما في العيد أو في او 


يومًا فگشب العلم حَيْر مَكْسَبٍ 
ا 
فيزم شن السلوك والأدث 
وأن يكون طَيّب السريرة 
مهدب الأخلاق زاكي السَيرَذ 
من رام بين العالم ازتَقَاعَة 
يرم المّة والقناعة 
وا 
او عر يد لديهم يَطْمغ؟ 

إن رفت أن تُشَوَقَ الأولادا 
وأن ترى مِن تَجلك اجتهادًا 
دعق الاتحات بد العية 
وَقدَم الوَعْدَ على الوعيدٍ 
داجب لمان اتا 

وذاك في دنياه أو عقباهُ 


والظلة لا ترك انمو د 
مال کل طَالِم إلى الرّدَى 

من رام أن يَكْتَسِبَ اللطافة 
عليه طول الدهر بالنظافة 
فإنها مِنْ شكَب الإيمان 

تُطلب في الثياب والأبدان 
وشَّرٌ أوصاف الفتى هو العَضَبْ 
يفضي إلى ازْتِكَابٍ ما لا يُرْنَكَبْ 
فيا له من خصلّة دَميمة 

وقُوّة الرأس مع العِتَادٍ 

مِن أَفْبَح الخصال في الأولادٍ 
والامتثال صِفَةٌ جليلة 


مِمَا يُكَدُ من صفات الذَّمٌ 
گثم الصغير عن أب أو أَمٌ 
سرًا حقيرًا أو جليلًا بل يَجِبْ 
إبداؤّه وعنهما لا يَحْتَجِبْ 
طلغ المولى على ما تَفمَلة 


فَفَرْ بفعل صَالِحَ الأعمال 
تَحْرْ صلاح الحال والمآل 
من يَعْضصٍ والديه صل ونَدخ 
وساء حَالَُّ وللرشد عَدِمْ 


وعِفّة الشريف عِنْدَ الفقرٍ 
وصبژه لغشره مع شکر 
يعْقّبْهَا اليِسْرُ ويَبْقَى السُؤْدَدُ 
والولد الصالح عند الأهل 
تاز عن أقرانه في المَكْتَبٍ 
تَشْمَلَه بَرَكَةُ المُؤّدّبٍ 

قضل البنات الشغْلٌ والتطريزٌ 
ومن حَوَتْ عِلَْمَا به تَفُوز 

في سائر الأحوال الاحتشامٌ 
من جِنْسِهنَ والحيا يُرَامُ 
الرفق بالفقير والضعيف 

مِنْ خسن أخلاق الفتى الشريف 


وحؤف رب العرش والمراقبة 
أَمْنْ مِن الشَّرِ وسوء العاقِبَة 
مَن رَامَ نَظْمَه بلك السّعَدَا 
فَلَيُسْعِد الناس لِيَبْقَى مُسْعَدَا 
يُحِبّ مل ما له لِغَيْرِه 

يعطي أخاه جانا مِنْ کیره 
يَحْسْنْ حِفْظْ اللوح للصغير 
على مِرَارٍ ټل وللكبيرٍ 

يَش في الذهن ولیس يُمْحَى 
جره بالتقسيم واقبل نُضحا 
لرا ع الحفافة 

وما لاقل عليه طاقة 

يُبْفِضُ كل الناس رَبٌ الكِبْرٍ 
وبالرفيع والوضيع يُزْرِي 
شخي الطباءٌ ضف الأدب 
وأخسَن الآداب آدَابْ التّيي 
وما سوى أخلاقه قباطل 


ومَنْ تَحَلَى بسواها عَاطِلُ 


خروج رَأيهِ عن الجماعة 


ففى اجْتِمَاء الكِلمّة السلامة 


بها يُتَمُمْ الفتى مَرَامَهُ 
والحمد لله وصَلَّى الله 


على النبي وکل مَنْ والاة 


وينبغي أن أن يُعَلَم أ نَ كل إنسان ل أقرب» وبالوصول 
إليها أحرى, ولأجل ذلك يَجب على مد مُدَبّر المدن أن يسوق كل إنسان نحو 
سعادته التي تخضه. تم يُقسّم عنايته ‏ 3 ونظره إليهم إلى قسمين: 
أحدهما فى تسديد الناس وتقويمهم بالعلوم الفكرية. والآخر فى تسديدهم 
نحو الصناغات والأعمال الحسية»ء فكل مِنْ ا الفضيلتين علية مدار العمل 
وخلاصته» العمل الذى لا ينق ثوابّة المشار إليه بحديث: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلآث ...» الحديث. 


فتَلَخَضَ من هذا الحديث النبوى أن الإنسان يُخَلَّد عَمَله بعد انقضاء حياته 
بالعلم النافع للأمةء والصدقة الجارية التي نُوَبَّد شَرَفّهِ وتبْله والولد الصالح 
الذي يُوَبَّد تشلهء فإذا كثْر أفراد هؤلاء الناس الجامعين لهذه الفضائلء 
المشتكملين للمآثر الجميلة والشمائل؛ انَْظْمَ بهم التمدن والعمرانء وكشت 
أحوال الأهالي والبلدانء لا سيما وأن ابن آدم في الحديث هو الإنسان: فهو 
يَكُمُ أشخاص الملوك والسوقة, وأكثر الملوك جامع للاتصاف باستجماع هذه 
المزاياء ثم يليهم الوزراء والأمراء والكبراء والقضاة ووجوه التجار ووجوه 
أهل الفلاحة والصناعة» فكل على قذر مَرْنَبَتِهِ وبحسب مَيْسَرَّتِه بسار 
تقويم أؤد مَفكته» وتقديم منافع بَلدَه؛ لكسب القوة الملية وإحراز الزثبة 
القليّة: وهذا كُلّهِ إنما يَتِمْ بتمام السعي بالنفس والمالء وقد قيل في الحِكّم 
والأمثال: من العجائب عبد تطال, ويُطلب منازل الأبطالء فْخَيْر الناس من 
دة صَئَة الخير وأ وانتفع بمعروفه»ء قال الشاعر: 


9 تَفُطَمَنَ يَدَ المعروف عَنْ أَحَدٍ 
ما دُمْت تَقْدِرُ فالأيام تَارَاتُ 
واشكز فضيلة ضنع الله إِذْ جَعَلَتْ 
إِلَيِكَ لا لك عند الناس حاجاث 


وقال امرؤ القيس: 

ولو أنَّ ما أشقى لأدنى مَعِيسَةٍ 
كفاني وَلَمْ أَظْلْبْ قليلٌ من المال 
ولكنما أشقى لِمَجْد مُوَثّل 

وقد يُذرك المجد المُؤَّذّل أمثالي 
بكى صاحبي لَمَا رأى الدَّرْتَ دونه 
وأيقن انا لاحقان بِقَيْصَرًَا 

فَقُلْتْ له لا تبك عَيتاك إنما 
نُحَاولْ مُلكا أو تَمُوتُ فَتُقْبَرَا 

ومن الكلام الهاشمي قؤل عبد المطلب: 
ولو تَسَلَّتْ أَسَلْتَاهَا على الْأَسَلٍ 

لا يَنْزِل المجد إلا في مَتازلتا 
كالنوم ليس له مَأَوَى سِوّى المُقَلٍ 
وقال آخر: 

يَغُوضُ البحر مَنْ طَلَبَ اللالي 
ومن طَلَبَ العلا سَهَرَ الليالي 
تَرُومُ الور ثم تنام ليلا 

قد أثقبت تفشك في الويالِ 


وَمَنْ رام العلا مِنْ غير گد 

أَضَاءً العُفْرَ فى طَلَبٍ المُحال 

فمدار تأسيس قوة الملة والدولة ونفع الأوطان وَعَمَار البلدان على العمل 
الآتى فى الفصل الآتى. 


لقوله: قواقيز - جمع قازوزة - وهي مشربة أو قدح أو الصغير من 
القوارين اه رمؤاقة). 


الفصل الثاني 


في العمل الذى هو القوة الأولية في إبراز المنافع الأهلية وفي تطبيقه على 
الآرض الزراعية. 


Fok عاد‎ 


قد سَبَقّ أن منابع الثروة تزجع إل أربعة أشياء: وهى هي الزراعة. والصناعة. 
ا وتنمية الحيوانات» 00 الإمارة فهى القوة المُدَئّرة لهذه المنابعء 
ويمكن إدخال تنمية الحيوانات في الزد 0 فون كون أصول المكاسب تلاثهء 
وأفضل هذه الأشياء الزراعة؛ لأنها أطيب هى إلى التوكل أقَرَبء 
والله يحب المتوکلین» قال النووي: «إنما 3 الزراعة فا مِنْ غَيْرها؛ لاڻ 
نفقها يتعدى إلى غير الزراع من الطيور والبهائم وكثير من الحبقاتان» 0 
كان متعديًا فهو أفضل من اللازہ غالب الأوقات. .» وقد قال 0 
يغرس مسلم غَرْسَاء ولا يَرْرَع رع فيأكل منه إنسار ن أو دابة أو طية ER‏ 
صدقة يوم القيامة 4 


فمن فضائل الزرع أن ن الله سبحانه وتعالى گرّر في كثير من الآيات ما أنعم به 
في إخراج الزرع والتبات. وَوَصَفٌ نفْسه يأنه هو الذ رجه الاج 00 
تعالى: َه الڏِى أنرَّل مِنَ السَمَاءِ مَاءَّ فأَخْرَجِتا به أ 

فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ يعنى: من الماء حَضرًا يعنى: pt‏ 2 
کی : سنابل البر والشعير والأرز والذرة وسائر الحبوب» رکب بعضه عم 


وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِى أَنشَاً جَنَّاتِ مَعْرُوشَاتٍِ وهو ما الْبَسَط غلين الأرض 
ھک کالعنب 0 وهو شجرة الدباء والبطيخ وغيرهاء وَغَيْرَ رَ مَعْرّوشَاتِ 
ما قام على ساق وق كالنخل والزرع وسائر الأشجار ثم قال: والتخل 
والززع مُخْثَلِفًا أَكُلَهُ أى: تَمَرْهُ وطفْمه الحامض والمر والحلو متدانيات, يقرب 
بعضها من بعض فى الجوارء تَخْتَلِف بالتفاضل وَجَنَّاتٌ أى: بساتين مَنْ أغْباب 
رذع وَنَخِيلُ صِنوَان الآيةء والصنوان ع: النخلات» يَحَِمَفْهَنَ أضل فاخ 
ويَتَشَكَب منه الرءوس فيكون نخلًا 
وقال سبحانه: يُنِبتُ لم به الرَّرِعَ وَالزَيْكُونَ وَالتَخِيلَ وَالأعْنا 
لثَّمَرَاتٍِ إة ذ ا > مة اول يَرَوْا آنا تشوق المَاءَ 
إلى الأزض الجُرُز وهي التي لا نبات فيها فَتُخْرِح به زرَرْعَا الآية» وقال عز 
5 5 يَهُ ل 8 م 13 5 ب < ۰ 4٠ CQ‏ 


و 


وَالأرْضَ وَصَعَهَا لِلأنَام ا فاكهة إلى قوله: والب يعنى: جميع الحبوب 
اث تسد 00 


يعنى: ده شط 3 إا ا 75 أى ص 
المعاونةء أو من الإيزار وهي اا EB‏ على شوقه فاستقام 
على ة فَضصَبيء ساق يَعْحَبٌ الرْرَاء بكثافته وَهَوَّنه وغلظه وخشن مَنْظرهء 
صر به الله للصحابةء قلوا فى بدعء الإسلام تم يروا واستحكموا 
فَُكَرَقَى TT‏ 

وقال تعالى: أَقَرَأَيْثُم ما تَخْرُنُونَ * أَأَنثُم ارو أَمْ نَحْنْ الزَّارِعُونَ فحشب 
أرياب الزراعة فخرًا أن الله تعالى وصق فسه ‏ بهذا لوصف في قوله: إأَمْ نَخْنُ 
الزارغونَ وهو مِثْل قوله تعالى خطايًا للنبى و وَمَا رَمَيْتَ اذ رَمَيْتَ 
7 الله رَمَى و معو الزارعون: اليتون ی إبعضص الكلام على هذه 

به 


فالأفعال في الحقيقة كلها لله سبحانه وتعالى» قال تعالى: وَالسَمَاءَ بتيتاها 
أَيْدِ وإ ا * وَالْأَرْضَ فَرَشْبَاهَا فَيِعُمَ الْمَاهِدُونَ * وَمن كل سىء ` 
3 ين كلم ترون فقد اتن الله سبحانه وتعالى على عباده ببناء السماء: 
> وبتمهيد الآأرضء وخلقة زوجين من كل ىة ؛ لأر ن السماء يأتى من 
ت النازل من السحاب» ولان فيها تقدير ير الأرزاق كلهاء ولولاه لَمَا لمَا 
حَصَلّ في الأرض حَبَة قوت. و وجمع بين السماء والأرض في الامتنان لذن 
السماء ممَشكن الأرواح., والأرض موضع الأعمالء والمراد بالأيد: ,القوةء و 
المخلوقات المُتَعَيِّشسَةَ بالأرض هي ألتى تغمّرهاء قال: وهن ل و لقا 
رَوْجَيْنِ والمراد بالزوجين: ما يَسْمَلَ الزوجين | ¿ والمتشاكلين 
والضدَّيّْن ونحو ذلك. 


وقوله تعالى فى جانب السماء: وَإنَا لَمُوسِعُونَ أى: أوسعناهاء بحيث صارت 
الأرض وما يحيط بها من الماء والهواء بالنسبة إلى السماء وسِعَيِهَا؛ كحلقة 
فى فلاة, والبناء ا الفضاء العجيب» فإن القبة الواسعة لا يَقدِر عليها 
البناءون؛ لأنهم يحتاجون 0 إقامة آلة لحي بها استدارتهاء ويَنْيْت بها 
تماسك أجزائها إلى أن يتصل بعضها إلى بعضء فقوله: وَإِنَا لمُوسِعُونَ يرجع 
اف تمام القدرة بالنسبة إليه تعالیء > ومنه: لا يكلف | الله نَفْسًا إلا وُسْعَهَا أى: ما 
تَقدِر عليه. 


وقوله تعالى: فَيْعْمَ المَاهِدُونَ يعني: : الفارشو ن لها بعد بعد خلق السماء و ومع ذكر 
الامتنار. ن على عباده ففيه إفادة الفحدانية” فى الذات والصفات والافعال 
الحقيقية, > وفيه تعليم لعباده أن وا تا ف هار :ها خلق لأخلهم: واكتساب 
فوائده كما اشد موسى عليه السلام حين استسقي لقومه بقوله تعالي: AEE‏ 
اضرب بِعَصَاكَ الحَجَرّ فان نفجرث وله اتتا عشزة عَيْئًا قذ عَلِم کل تاس 

مَشْرَيَهُمْ ‏ فبضربه عليه السلا م الحجر بعصاه؛ اسْتخْرّج الماء الذي به حياة 
النفو س من الصخرة الصماءء فالرزة إنما يكون ‏ عَادَة بالعمل في الأرض لکن 
بفعل الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك قال تعالى: أ فَرَأْيْكُم ما خو أأنثُم 
تَرْرَعُونَةُ 3 نحن الرَّارِعُونَ فأشار بذلك إلى كلق الرزق الذي به بَقَاءِ 
المخلوقات. 


ثم ذَكّر الماء الذى به الإنبات ومنه المهشروبء ثم ذَكّر ما به e‏ المأكول 
وهو 000 ل تعالى: أَفَرَأَيْثُمُ ته الَا الْتَى توزون أى: تَفْدَحُونَها أأَنثُمْ 

شَجَرَنّهَا آڂ خن الْمْشِتُوه فافش سبحا وتعالى بثلاثة أمور؛ وهي ”5 
ا و .للمأكول, فَذَكَر من ل الحبٌّ؛ لأنه الأصلء > ومن 
المشروب الماء؛ لأنه لأصلء > ومن المصلحات النار؛ لا نها إصلاح أكثر الأغذية 
وأعمهاء ودَحَلَ في كل واحد منها ما هو دونه. 


ثم إن الحرث هو أوائل الزرع ومقدماته؛ من برش الأرض وَرَدھاء وي 
و وإلقاء البذر فيهاء وسقي المبذورء وأما الزرع فهو آخر الحرث؛ من 
خروج النبات, واستفغلاظه. واستوائه على الساق» فهو بهذا المعنى ليس و 
للحارث الذى لا يُنْسَبٍ إليه إلا المبادى. فإن إيجاد الحب في السنبلة 
بفعل الناس» وإنما فغلهم هو إلقاء البذر والسقىء ولكن لما کا ن الحرث, مصلا 
بالزرع. وكان الحرث أوائل الزرع. والزرع أواخر الحرث؛ جار إطلاق أحدهما 
على الآخر؛ رولهذا 77 شا أغْجبَ الكفار أي: الزراع اده ع الحراث. وقال 
تعالي: أَفْرَأَيْثُم هَل ن * أَأَنتم تَرْرَعُونَةُ أ نَخن الزَارِعُونَ بمعنى: 
المُنْبتُون وقوله 26 ات للزراع» بمعنى آخرء وفيه فائدة أخرى وهى 
أن الزرع لا يكون ار لد لد عع إلقاء البذر؛ أى: مَنْ له البذر 
على مذهب أبي حنيفة رحمه الله فقوله: للزراء. أظهر؛ لأنه بمجرد الإلقاء في 
الأرض يَجَكَلُ "الزرع للمُلقِي. سواء كان مالكا أو غاصبًاء وهذا يُفِيدّه لفظ 
الزراع؛ لأنه لو 5 الرّزْغٌ للحارث؛ لذا أنه لا بد من الابتداء بعامل. الزرع 
وتقليب الأرض وتسويتهاء وإلقاء البذر فيهاء »مع أن لوقتو الأخير؛ آي : من 
له البذر. 


فلم من هذا أن الله سبحانه وتعالى قد مَنّ على عباده بالأرض الزراعية 
والسقىء ولق بقية العناصر النافعة ب وإنما يحتاجون إلى الأعمال 


ا وغيرهاء فجَعل سبحانه وتعالى 0 القدرة على ذلكء وخلق 
ك لذلك فا فأعدّهم للأشغال و TT‏ کک 


0 هو الانشغال, والثاني هو الاراض 


7 اخثلفق هل مَنْبَع الفِتّى والثروة وأساس الخير والرزق هو الأرضء وإنما 
الشغل مجرد آلة وواسطة لا قيمة له إلا بتطبيقه على الفلاحة. أو أن الشغل 


هو ا 9 3 مو دة, وأنه هو وله 
ساس | منبع الا ال المستفا الا الأ 


لاه والاما ب اا س يكتسبون سعاد تهم باستخراج ما يحتا- جون إليه 
لقنفكتهم من الأرض. ا لراحة المعيشة. فالفضل للعملء وأما فَضْل الآأرض 
فهو انوي لبعرڅ. 


الخصب من 6 إلا ا ا 0 و1 لَبَقِيَثْ کک إذا 
ان رالشغل عنهاء فإن الشغل يفطي قِيمَة لجميع الأشياء إلتي ليست 
مومه بدونه, كالأشياء المباحة الث لا تاع ولا نَشَرَى مما لو خليَت ونفسها 
لا تساوی شيئًا؛ مشلا الماء والهواء صلان ا حياة الإنسان» ولا يدخلان 
في الثرؤة والسعادة ولا في الملكيّة المُسْعِدة؛ لرن هذين العتصرين اقنضت 


إليه دون قِيقته في 0 فإن كوز الماء قد 8 يَطلبه مجانًا بدون 
ET‏ 


ا ر في و او يفصر ا 
الفرنساوية دَفْعَ في كوز آلماء مائة فرنك؛ يعني: أ أربعمائة قرش 


وإذا كان ع الإنسا. نف بيته واحتاج إلى استنشاق الهواء فالعمل الذي يكون به 

فتح المنافذ اواب والطاقات والشبابيك؛ تَجقل له قيمة لم تن له قبل 
ذلك وكذلك عند الضرورة؛ كالهواء للمسجون» فإنه يتغالى في تحصيله بدفعه 
للسجا ن قددًا جسيمًاء فما يصرفه الإنسان لتحصيل المباح من الماء وألهواء 
إنما هو قيمة العمل وأجرة الخدمة. وفى مقابلة الأمر والنهى والسلب 
والايجاب بحسب منافع هذه الأشياء ومشمارهاء فهذا هو الذى يُعَدُ يَُدُ ملا 
للانسان وتّزوة له باستحوازه علق الماع والهواء. وفيه ترويج للعقارات 
المشتملة على منافع هذين العنصرينء ومثلهما النار والكلا المباح؛ لقوله عليه 


الصلاة والسلام: «الناس شركاء في ثلاثة: الماع والكلاء والنار» فلا يجوز 
لأحد تَحَجّرُهَاء ولا للإمام إقطاغها. 


فالمدار على العمل فى الرواج؛ إذ به يستحوذ 0 على ا 
وصناعتها الإلهامية قيؤلفها لهذه المنافع؛ لينتفع بها أهل وَطنه» ويؤنس 
المتوحش منها لذلكء. فيتملك الإنسان صناعة النحلء وصناعة دود القز 
بتربيتهاء وبجودة العمل يتوصل الإنسا.. ن إلى اغتنام العون بحركة الهواء 
والماءء وبصلابة الأجسام ولينها؛ > و بتصعب الأبخرة وبالسیارات» وبکل ما فيه 
قوة معنوية, وأسرار منتشرة فى أجزائه الكونيةء وخواص تجريبية: أليست 
من دائرة تصرف القوه البشرية؟ وإنما حدّثث للانسان من جودة الصناعة, 
وتَقَدّم المهارة والبراعة. ومعرفة الانتفاع بتلك القوى الطبيعية التي نها ج 
الكون الحكمة الاإلهية» فالمولى ان وتعالى لق لنا هدّه الأسرار 
والخواص» ولق فينا العقل لِتَفْدِرَ على الاستعانة بهاء؛ 

والاستفادة منها فيما نحتاج إليه» فإن الآلات والدواليب البخارية مثا 
والسفن المنشورة الشراع فى البحار العظيمة نستفيد منها الفوائد الجمة لقوة 
العملء الذي يَعْسْر أن ن يكون مله بالأيدي مُنْيِجًا مقدار إنتاجه اا 


وفى الحقيقة هذه الأعمال لا يَكمَكّن الإنسان من الانتفاع بها حق 
0007 إلا بوجو ا المخصبةء أو القابلة للخصوبة بالصناعة التي هي 


محل العمل 

ولن تصادف مرعى مُمْرِعًا أبدًا 

إلا وَجَدْتَ به آثارّ مُنتجع 

فالأرض المخصبة فَضْلَّهَا إنما هو وجود خاصية الخصب الذي هو قبول 
الإنتاج والإثماره وهذه الخاصية بالنسبة لذات الأرض غير محسوسة» بل هي 
عبارة عن الاستعداد والقبول لاستخراج المحصولات منها بالعمل, > فهى فى 
أول أمرها وقبل إصلاحها تحتاج كغيرها من الأشياء الطبيعية 0 ا 
واختيار صادرة عن عقل و تمييز معن a‏ يتعاهدها بالعمل ويُضلحها : 


فالمملكة المتسعة الأراضي القابلة للزراعة اتساعًا بليقًا يزيد عن حاجتها يس 
حَق الهلكيّة مشروعًا ولا مُنْكَظِمًاء وليس لها إيراد ولا محصول يتِج 

القدر الزائد عن حاجة أهاليها لِقِلَتِهم, فالقدر الزائد من الأراضى ضائع ا 

إلى المملكة هباء منثورًا ولكون طريقها وعرًا بقي إقليمها قفرًا. 


كم مِنْ رياض لا انیس بها 


ترقت لان طرِيقها وز 
ومع ذلك لو اسْكَيْقَط أهلها من الغفلة؛ لَأَدَوا لطن طنهم مَفْرُوض العمران وتَفْلّه: 

لا تَكُوننَ للأمور هَيُوبًا 

ا 

ن إقليمًا مشتماًا على قوم يَعْمُرُونه كبلاد الشلوك والدنكة من 
00 له التابعة لهذه الحكومة المصرية, به أرض زراعية؛ يعنى: 
قابلة للزراعة لخصوبتهاء وان مقدار أهله مليون ن من الأنفْسء وأن أراضيه 
الواسعة المُخْصبَة 0 تعيش عشرة ؛ ملايين من الآهاليء > ففيٍ هذه الحالة 
بحراتة مِقَدَار من الأرض بقذر عذَائه 3 غير 
وليس له من الأشغال غير . ذلك فاحاد الأماية بهذا الإقليم هه ون على 
مَتَافِعِهِمْ الشخصية الغذائيةء فلا يقر بعضهم وهو القوة الحاكوئة أن يطلب 
من البعض الآخر وهو القوة. المحكومية شيئًا فى مقابلة ,المحصولات الغذائية 
يوصف الخراج ولا يرضى أحد متهم على فزض أن ¿ يَظلّب منه ذلك أن يَدْفُةَ 
iY‏ بهذا الرسم ولا بشم اخر؛ كاستعاضات ا أو تبرعات ثوابيةء وإذا 
دقع شيئًا لآخر فإنما يكون فى مقابلة الأعمال فقط إذا كان ¿ الحارث يشتفل 


2 


على ذمة آخر بأجرة عَمَلِد فلم يكن الحارث مُكلقا إلا بالسفل على هة الزارع 
الذى وَفْرَ مِنْ زراعة عدذة _سنوات ماضية سينا من المحصولات. يُغطيه 
للحارث بقذر تَقَاوِي أَرْضِه 4 وقَدْر ما يتعيش به إلى 7 ن المحصول الجديد. 


فميسرة الزارع؛ أى: صاحب الزرع» واقتداره على البَزْر والأجرة تزوة له. فهى 
مَنْبَع الإيراد بعد الشغل» والشفل, وه العمل الاإيراد قبل تحصيل البذر 
وأجرة الحارث, وهذا مَنْبَع السعادة الأو هو العمل والكد ومزاولة 
الخدمة» ومع أن که ا مَضدَر ندر السعادة اا فهو أيضًا يُعِين صاحب 
الميسرة على تكثير یره بقوة العملء ومضاعفة الهمة حسب الطاقة أَزْيّد 
مما تساعد خصوبة الأرض عليه؛ لعن : : لو رَرَْنا أرضًا خصبة ومِيزْتَا ما يُفْكِن 
TS‏ وما ُنْب للخصوبة منه» وَفَرَزْنَا كلا على حِدَنْهِ؛ 
جَدْنَا محصول العمل أقوى من محصول الخصوبة. 


ودليل ذلك أن الأمة المتقدمة في ممارسة الأعمال والحركات الكدية ذات 
الكمالات العملية» المستكملة للآأذوات الكاملة والآلات الفاضلة والحركة 
الدائمة؛ قد ازتقَگثِ إل اعلى درجات السعادة والغنى بحركات أعمالهاء 
بخلاف غيرها من الأمم ذات الأراضي الخصبة الواسعة الفاترة الحركة. فإن 


- 


أهاليها لم يَخْرُجِوا من دائرة الفاقة والاحتياج. فإذا قَابَلَتَ بين أغلب أقاليم 
أوروبا وأفريقيا ظهَرَ لك حقيقة ذلك. 


فمن هذا يَظْهَّر أن أسا س الغنى مَنْيْوم على كثرة الأشغال والأعمال» فهي 
0 وموارد للأموالء 4 لأسعد الإقبال: ومع ذلك ٠‏ فليس تعويد اوک 
على النشاط سهلاء فإن الإنسان من أضل الفط مَرْكُوز فى طبعه كراهة 
التكليف بالعملء والتباعد منه كشب الإمكان مع احتياجه إليَة؛ لِحِفْظ نفسه 
وبقاء جنسه بالتناسل الذى من لوازمه كثرة ا وذلك إنما يكون بالتشويق 
للزواج الذى به يَنْمُو النوع البشرى في البلاد الخصبةء فُتَنْقث فتبگث الوجدانيات 
0 0 أن يَسْتَغِْل حركة قُوَاه لحاجته لوازمه» فِيَغْلْبِ 
E‏ ويْخمَل الانسار ن علي الشغل رَعْمَا عن أنفه» فهذا التَطبّع 
لن و ٿان ع لالانسار ن طارية وعارض ا يرول بانتهاء قضاء الأوطارء 
فيقود لان ن طبغه الأول من خت الدعة والراحة والانهماك على البطالةء ولا 
يخرج من ذلك إلا إذا تَوَلْدَ عنده احتياج جديد فيَغْمَل بقذر قضاء الوطرء 
يعود إلى الدعة والبطالة وَهَلُمَ جرّاء وهذه الحالة في البلاد الخشنية حالة 


طبيعية» قريبة من الحالة الفطرية التي هي حالة النوع البشري في أول أمره. 


فالإنسان فى هذه الحالة من حيث إنه فَزد من أفراد الهيئة الاجتماعية لم 
يكن قوئ المّيْل لِكَمَدَّن الهيئة الاجتماعية؛ يعني: أن كل فَرْدٍ من أفرادها يكون 
بهذه المثابة لا انتفاع للجمعية بكقله فجميع أغضاء الجمعية الخشنية تلن 

تفوشهم بالراحة والدعةء لا سيما أهل الأقاليم التي لا تَسْتَدْعِى احتياجاتهم 


بها كْبِيرٌ عمل ولا عَظِيم شغل: فبطالة أعضائها انها رأس مالهم» وراحتهم 
يَعْدُونها من أغظم أحوالهم: وكذلك بعض أهالى المدن الغنية المُثْرِية ذات 
الايراد. املد بحسن المطعم والمسكن والزينة ال E‏ 
النظر عن التلذذ بالشغلء ويميلون للراحة والتلذذٍ بالبطالة والاسترآحةء 
ويهربون بالسرعة من التمتع ره إذا اضْطرُوا أن يشكفلو ا" بأنفسهم لا 
بِحَدَمِهِمْء فلا يَعْمَلُونِ الأعمال الشاقة في أراضيهم ال لا تقوم بهم إلا بكثرة 
آلعمل» > فيتركون ملاذهم إذا اقتضى الخال أن ن يكدوا 0 بِعَمَل هَيّن٬‏ ولو 
كان جزءًا عن الك حن من المداف الى فيه العملة 3 فيفوتون هذه اللذات 
ا إيثارا للدعة والراحة عليها؛ لما قلتاه من أن مَحَبَة 0 فطرية. 
مألوفة للنفو سس فلن الإطلاق» متمدنة أو شور متمدنة؛ يعني: أن أهل الممالك 
المتمدنة لو كلف مُتَرْفُوهم وأهالى رفاهيتهم العمّل اليسيرء وكان ٠‏ لَؤلاه لفاتهم 
التمتع بها؛ e‏ وترون الراحة ل الشفل ولذلك تقول ا الراحة 
والكسّل أخلى مَذَا قا من الگسلء وقد نَظمَ هذا المعنى بَعْضُ الشعراءء فقال: 


إن البطالة وَالكَسَلْ 


إن لغ تُجَرَبْهَا فل 
مَنْ كان فَبْلِي في الكل 


فمن هنا يَنْتِحْ أ ن كل أمة مجموع شُغْلِها المُنجز يُسَاوى ع احتياجتها 
البشرية, فإذا كَرَضْنَا فى القضية المتقدمة ن إقليم الشلوك والدئقة بالسوداك 
إقليم فلاحة. وأن مقدار أهله مليون» يه أرضه عَسْرَة ملايين من 
الفدادينء وأن الشخص الواحد يكفيه في غذائه فَدَان واحد؛ فتكون أرض 
هذا الإقليم كافيه لغذاء عشرة : ملايين من أ نفس فهي زائدة تسعة ملايين 
عن حاجة أهلها الموجودين بهاء فكل إنسان من الآهالي يشتغل بقدر ما يرد 
لحاجته: فالعمل الزراعى لا يكون من الجميع إلا بقدر "المؤنة اللازمة للجميع 
دون الزيادة عليهاء وفئ هذه الحالة يكون عمل كل إنسان قل من طاقته 
وجهده ودون قواه الطبيعية» بحيث يكون له من البطالة تصيب عظيم» 
وأيضًا لا يَزْرَعون في هذه الحالة م إقيقهة إلا المراره الخصية الي تكون 
اة الحراثة قريبة ۾ السقيء بدون أن يكون فيها كبيرٌ مشقة على الحارث» 
فتلك الأمة التى فرضنا “اتصافها بتلك الصفات بالفلاحة اليسيرةء 
ونَكْتَفِي بقدر القوت الضرورى؛ لملازمة الكسلٍ وخب لراحة للطبع البشرىء 
فكل فژد من أفراد هذا الإقليم مُسْتَعِد لأن يَضْرف ثلاثة أرباع رَمَنِه کک التمتع 
بلذة البطالة والراحةء بدون أن يَعْود عليه صَرَر في احتياجاته الأولية "وأقواته 
المعاشية, فلا يَصْرُه ضياع الأوقات. 


| 
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والغالب أيضًا أن الأهالي الذين هم بهذه المثابة لا يكادون يَخْرُجون عن هذه 
الحالة ما لم تغلب على طباعهم وأحوالهم , حالة آخري تقاڍل قو 
الاحتياجات الأولية؛ كالتناسل والتوالى أو سَوفَهُم الحكومة إلى ا 8 
03 عليه. فإن الكثرة خلب الحاجة؛ 0 يَزِيد عَدَدْهمِ وَيَنْمُو فى 
من السنين ويتصير ضْعْفَيْن > فيتضاعف مقدار زراعتهم بذلكء فيكون 


من الأنفس مليونان من الفدادينء وفي مدة ؛ مساويهة لا کر يكون 
الوا 5 ملايين. 


اضْطرٌ على أن يَضرف جميع زَمَيْهِ وجميع فَوَاه في تحصيل القذاء والمؤنة, 
ففي هذه الحالة يتجدد لأهالي هذا الإقليم صفة نشاط أخرى, فيكون مقدار 


الشغل عندهم والعمل الكافي لهم صَرْف ما يستطيعونه من الكد والاجتهاد 
والقية اشا ولا تزال تتزايد عندهم القوة النشاطية والانتفاء بالأراضي 
الزراعية ابا ما كانت خصوبتها. 


ترق إلى صغير الأمر حتى 
يُرَقَيَكَ الصغيرٌ إلى الكبير 


وهذه الحالة حالة تقدم للهيئة الاجتماعية. مُختاج إليها جميع أعضاء 
الجمعية. ففى أثناء تقدم الأهالي يهذه المثابة يتجدد عندهم كق من الحقوق 
المدنية وهو مبدأ حقٌّ التملك للأراضي وحؤزها يوضع اليد عليها ا 

قَوَاتهاء فمن هذا eS‏ حد ذاتها زائدة عن قيمة 
العمل فالشاغل لا يختص بها بد ن أن يَسْكَوْلِىَ عليها بالعمل بالتملك 
وفى هذه الحالة E‏ الأهالى إلى اا على جميع الأراضى القليلة 
المخصول التي كانت قبل ذلك عَدِيمَةَ الرغبة فيهاء فيصير صَرْف الهمة في 
إصلاحها بالحراثة. ثم لا تَككفِى الأهالي بذلك. بل رُبَّما تذعو الضروراث 2 
إصلاح الأراضي العقيمة المُجَدْبةء وتقويم أودها بالحرث والخدمة وإحياء 
فوا ناه دل دلي من اسْتؤلَى على أرض بهذه الحالة أَجْهَدَ نَفْسه في إصلاحها 
لاشتخصاله منها على البذر والتقاوي وأَخْرَة العمل والتسوية مُّدّةَ إحيائهاء 
وخبر الخسارة التي حَسِرّها مُخييها. 


فحينئذ 1 فَزد من أفراد الجمعية 0 بحرفة الفلاحة والعمل فيها 
مُضطر لأن يؤجر نَفْسَه للحرث .والغرس؛ تفي بِحِرْفَيتِه ويدخل عند مالك 
الأرض بوضف أجير عاملء ويْكلف تفسه أن ¿ يضرف جميع أوقاته في خدمة 
الأرض بدون راحة آلا بقدر المسافات ال لأكله وشزبه ونؤمه وعبادته 
وتخو ذلك فبهذا تَزداد نتا الزراعة وتئمو يومًا فيومًا بكثرة العمل فالعامل 
الذى كان يَعْمَل فى الزمن الأول مقدادًا يسيدرًا ويقضى أوقاته فى البطالة 
ل ا E e‏ 
من المحصولات بقدر زيادة القوة البشرية؛ وذلك أر. ن كلا من العملة وأصحاب 
الأملاك يجتهد في البحث عن الوسائل والوسايط المُقَدبَة ة للعملء المسهّلّة لهء 
المقلّلّة لأوقاته. 


فک باحنًا عَهَا عَنَاكَ فانما 
: 
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ويصير الاجتهاد فى ذلك بحيث ما يَعْمَله العامل ذ في يوم يمكنه أن يَعْمَل 
أضعافه فى اليوم الواحد ثلاث مَرَات أو أربقًا؛ لار اد تجرد فى هذه 
الحالة عن البطالة؛ وتَفرَعٌ للعمل وتكن عليه بالمداومة, فلا مَارَسَه تَحَدَدَتْ 
عنده معرفة تامة يجيد بها عَمَلهء وبتزايّد الدرجات فى الكمال تخشن الزراعة 
وتَتكَامَل البراعة فيهاء فيخس العامل العمل ويَتَقَنَنْ فيه, ويُقسْمُه إل أقسام : 
ويَغرف الأوقات والفصول والساعات, و يحض أنواع الزراعة» وما ب قبا 
من المُضلِحات. فتعلو قيمة العامل بالتجربة والجودة. وكذلك يَقِفْ ل 
معرفة خصائص ما يَسْتَعِين به من الآلات العنصرية المسهلة لصنعته؛ كالهواء 
والماع والبخار فتكون هذه الأشياء المُسَمُلَة عنده أدوات عمل كأنها عوامل 
بدون أجرة: وإنما يخسن استعمالها أرباث المهارة والصناعة, فإذا فرت عند 
المزارعين هذه الوسائط المتكاملة النافعة حَسُْتَث بها نتائج الأعمال اليومية: 
وعَظمَث بها ثمرات الأشغال. 


فبهذم الطرق والوسائل ينطبع في مراة عقول الأمة المُتعيّشة من الفلاحة 
صورة حركات الأشغال التقدميةء ويتعَوّدون ا المبادرة. 1 الأعمال 
الفلاحية: فلا تزال تَكَجَدّد المنافع. العمومية بالتدریج» 00 0 ا 
بدون نهاية» وبهذه المنافع الأهلية تكثر أموال الرعية وسعادتها القَعَيْشة 


ثم إن المُقتطف لثمار هذه التحسينات الزراعية» المجتنى لفوائد هذه 
الإصلاحات الفلاحيةء الناتجة فى الغالب عن العمل واستعمال القوى الآليةء 
واا لمحصولاتها الإيرادية؛. إنما هو طائفة المُلاك, فهم س هن دون أهل 
الجزفة الزراعية - مُتَمَفُعُون بأعظم مَزِيّة, فأرياب الأراضي والمزارع هم 
المُعْتَيِمُون لنتائجها العموميةء والمُتَحصّلون لی فوائدهاء حتى لا يكاد يكون 
لغيرهم شىء من محصولاتها له وع > فلا يُعُطون ع الأهالى إلا بقذر الخدمة 
والعملء وعلى حسب ما تُشْمّح به نفوسهم في مقائلة. المشقة؛ يعنى: أن 
اللاك في العادة EN‏ من العمل» ' ولا تدقع في نظير العمل 


۶£ 


فما إلى العمال في e‏ فى المزارع» أو إلى أصحاب الآلات فى 
اصطناعهم لها هو شيع قليل بالنسبة للمقدار الجسيم العائد إلي اللاك 


۶ ۶ 


فإن المالك يَسْتَؤْفِي لئنفسة أكْثر محصول الأرضء فإنه بعد تضفية حساب 
0 الزراعة وجميع كُلَفها يأخذ محصولها بتمامه بوصف إيراد للأرضء 

علف للمواشىء, واجرة اللات ولا يعطى ريات الأعمال والأشغال منها إلا 
2 يسيرًاء ولا يَنْظر ال گؤن بعض هؤلاء العمال هو الذي حَسّنّ الزراعة 
بشغله, واخترّع لها طرائق مَنْتِحَةَ واستكشافات عظيمة ‏ بتنمية الزرا اعة 
وتكثيز e‏ 0 حَقٌ التمليك ع الك غل المزارع عه للاك 


ولواضعي الأيدى أن يتصرفوا فى عمليات أملاكهم التصرف التام» وأن يغْطوا 
للعمال بقذر ما يظنون أنه من لياقتهم. 


ويَغتقّد المالكون أنهم أرباب استحقاق عظيم بسبب التملك, > وأنهم هم الأَؤْلَى 
0 والفتیى مما يتحصل من عمليات الزراعة: وأن مَنْ عَدَاهم من آهل 

؛ لا يَسْتَحِقٌ من محصول الأزض شيا إلا في مقابلة خِدْمَتِه ومَنْفْعَتِه 
لامور بإجرائها في حق أرضهم. فيتَرَٽب على هذا أنَ كل مَنْ يريد من 
الأهالي أن يكيش من الخدمة - التي هي العمل - يصير مُضطرا لأن يخدم 
بالقدر الذى يَتَيَسَر له أخذه من الملآك بحسب رضائهم» ولو كان هذا القدر 
بع عذال ا لا سيما إذا وجد بالجهة كثير من الشغالينء > فإنهم 
يتناقصون في الأجرة, ويتنافسون فى ذلك لمصلحة صاحب الأرضء مع أن 
الأرض إنما تتحكسّن محصولاتها بالعملء. فلا يمكن أن يكون ذلك التحسن 
والزيادة والخصب إلا بالعمليات الفلاحية الصادرة من هؤلاء الأجرية الذين 
تَتَاقَصَثْ أَجِرَنْهُمْ و أن أرباب الأملاك يحتكرون بع الأعمال الزراعية 

من طائفة الفلاحة. كذلك يحتكرون ثمرات الصنائع؛ أن الصنا تع كلها تسعى 

و في الأشغال والعمليات الى تستدعيها ا الفلاحة, كالحدارة 
والنجارة وجميع صنائع اھ الحرف المتعلقة بأمور الفلاحة. 


فينج من هذا كله أن زيدًا من الناس ل 
مَالِكَا لقطعة أرضء لا يزال يُقَاسِم مالك الآأرض فيما يَتَحصّل الثروة 
الزراعيةء ولكن تمَتّعه ناقص جذاء فإنه لا يأخذ من المحصولٍ الزراعي إلا 
القذر الذى يَسْمَح بك المالك في مَقَابَلَةٌ خدمته وفته وصناعته وتن الأدوات 
والالات والدواليب المهندمة للزراعة فإذا كان مالك الأرض سخحَيًا كريمًا 
مبسوط اليد کافاً أ إلمكافأة التامةء وَوسَعَ على من يَنْتَفِع نه فقد جَرَت العادة 
أن الفلاح لا يُكَاقَاُ على قَدْر خذمته وڃرانته فل عدة مشهورة: أن من يَزرع 
يَخصّد؛ يعني: 0 المحصود للمالكء وقد قال ا الزن اك له 
المعنى فيه: أن الزرع لمن بَرّرَ والثمرة له ا 

امامل باد أ فاب على عل كفي شار لصحن أن عي عات 
اهل خيبر بشسّطر ما يخرج منها من و زَزء؛ أي أعطاهم النصفنة نظير 
عملهم» وفي رواية: دَفع إلى يهود د خضل جلها وأرضها؛ والمراد بِعَمَلِهِمْ ‏ 
مسَاقا تهم وَمُزَارَعْتِهِمْ ڪڪ فالواقع 0 تابعة للمساقأة, والزرع 
المذكور في الحديث کان شع را کیا اد ت 


ومثل الزرع المذكور غيره كملوخية وبامية وخوخ ومشمش» فتصح المزارعة 
على ذلك تبگا للمساقاة والبذر فيها من المالك. بخلاف ما إذا كان البذر من 


العامل فهي مخابرة وهي المسماة أيضًا بالمشاطرة التي لقع في e‏ 


والخوخ. فيَدْفع المالك الأرض للعامل ويَزْرَعْها العامل يِبَدْرٍ مِنْ عِنْدِه وكذا 
القمح. بل وقوع المخابرة الآن مع أنها غير جائزة موجودةٌ بمصر أكثر من 
المؤزارعة. فحديث: «الزرع للزارع » لا يدل فلو ع من جواز استحواذ 
المالك على المحصولات, وعدم ا العاملء ولا بسند بسند في غبن الأجير الوت 
أن المالك دَفع رأس ماله فی مصرف الزراعة. والتزم الإنفاق عليها فهو الأحق 
بالاستحواذ على المحصولات الجسبيمةء وأنه الأؤلى بربح أمواله العظيمة فهو 
الأصل في التربيح» وأن ۾ عملية القَلاح إنما هي فرعية : أنتجها وحستها رأس 
العا فان هذه التعليلات مخض مغالّطة؛ إذ فض الكلام في العامل جر لعمل 
منج لولاه لما ربکت الأرض رِبْحَا عظيمًا. 
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ا المالك له فى تقليل أَخْرَنِه مَخْضُ إجحاف به. ووضف استملاك 
الأراضي والصرف على الزراعة من رأس مال المالك لا يقتضى كَوْنَّه يستوعب 
جل المتحصولات. ويّخحجف بالأجير نظرًا إلى ازدحام أهل الفلاحةء و تنقيصهم 
للأجر وسو مهم على بتغضهم بالمزايدات التنقيصية»› وهذا ل تهر مَحَيَهَ 
الأجير للمالك «من يَرْرَع e.‏ ئ لا يَخصّد بك عنيًا», فإن هذا فيه إيذاء بعضهم 
لبعض وهو ممنوع شركلل كما يدل عليه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه فقد 
قال قال رسول الله ا : «لا تَحَاسَدُواء ولا تَتَاجَشُواء ولا تَبَاعَضُواء ولا 


تَدَابَرُواء ولا يبغ بعضكم على بَيْعْ_بَعْضء > وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو 
المسلم 9 يَظْلِمه ولا يَحْذْله ولا يَكْذِيُه ولا يَخقده التقوى ها هناء ويشير الث 


صَدره ثلاث مرات» بحسب امرىئ من الشين أن يَحْقِر أخاه المسلم» کل المسلم 


غل المسلم حرام؛ ,3ه ومالّه وعِرْضُْه .« رواه مسلم» ٠‏ وفي رواية: «و لا سم 
على سَؤمه ولا يَخْطب على خطبنه.» 


وحيث كان هذا الحديث كثيرَ الفوائد عظيم العوائد» مشيدرًا إلى ڪل المبادي 

وا حاويًا لكثير من الأحكام والآداب إشارة وصراحة. لا سيما أنه 

مهلبق انطباقا كلبًا أعمال الفلاحة يَيَنَا معناه يطريق الاختصان فقوله 

7 : دلا تحاسدو|» أي : لا يَحْسّْد بعضكم بعضًا؛ أى: لا يَكَمَنّى زوال نعمة 
2 ع الحسد حرام لِقُنْحه عند المُشَرّعِين وغيرهم» "قال العا 


وأَظْلَمُ أفل الأرض مَنْ كان حاسدًا 
لِمَنْ بَاتَ في تَعْمَائِهِ يَكَقَلّتْ 
ال ال ل هر للغير لتفسِهء فا 0 هذا هو الغبطة 


الممدوحة. وقوله : «ولا تناجشوا» 8 لا تنحش على بعض؛ 
بأن يزيد في المبيع 3 ٤‏ غَيْوّهء وهو أيضًا 'مُحَرَّم إجماعًا؛ لأنه عش وخداع 


ا 


^ 


وهما مُحَرَّمَان ؛ لحديث: «م مَنْ عستا فليس مِنا». وفى رواية: «مَنْ بش فليس 
مِنَا» ومعناه: ل يُكَامِل أحذ - صاحبه بالغش والمكر والخديعة. فيدخل فى 
قوله: «و لا تناجشوا» جمية 5 أنواع المعاملات بالغش ونحوه؛ كتدليس العيوث 
وكئمها ولط الجيد بالرديء. قال الشاعر: 


لیس ذَُنْيَا إلا بدين وليس الد 
ين إلا مَكَارِمَ الأخلاق 

إنما المَكُرُ والخديعة في النَا 
س هما مِنْ خِصَال أهل الفاق 


ومن المعلو جر رالحسد والفِش يَكَوَلّد عنهما التباغض؛ إذ يكونان من أسبابه؛ 
فلذلك E‏ 4 له : «ولا ام 9 لا يبغض بعضكم بعضًا؛ آی: لا يتعاطى 
أهنيات الفض اما كانت كالمواكسة السابقة المذكو .2 بلي ينبي للناس أن 
يَسْعَوًا بما فيه ائتلاف القلوب بتعاطى أسبابه. فقد امسن الله 0 وتعالى 
0 عباده إذ أَلَىَ بين قلوبهم: فقال: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله ۽ عَلَيْكُمْ | إذ كُنثُم أغدَاءً 

نت ك تعالى: َو أَنقَقْت ما فِي 
لاز قان لفت بدن د اله لف بَيْنَهُمْ. 


فالانسان مكلف واي أسباب الألفة والمحبة واجتئاب أسباب العداوة 
والبغضة تم قال ا : درولا تدابروا» أى: لا يُذْبر بعضكم عن بعض؛ أى: لا 
يَعْرِض للبعض الآخر غليه من الحقوق؛ كالاعانة والنصر 
والتخاطب والتآلضودَم الهجر في الكلام إلا 6 شرعي كنحو ثهمة وقصد 
00 م لل دار ٠‏ : «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» پان ا 3 
من الخيار: ا هذا البيع وأنا أبيعك مِثْلّها بأ 

LL‏ يقول نا أ أَجْوَد منها بِثَمَنْهاء ومثله الشراء على الشراء 
0 مريدٍ الشراء للبائع فى زمن الخيار: افْسَخْه وأنا أشتريه منك بأغلیء 
فان هذا کله من باب الضررء ومثله السّؤم على السَّؤمء والخطبة فى الزواج 
على خطبة الغيرء ومثل ذلك كل ما كان في معناه مما يُتَفّر القلوب ويورث 
البغضا 


ع 


5 أهل الفالاحة والصناعة والتجارة لا يَتَحَرَرُون عن ذلكء لا سيما بعد 
استقرار البيع والإايجار والتراضى عليه ويتعللون فى جواز القدوم غ ذلك 
بالغبن» وبعض العلماء لا يُجَوّز القدوم عليه ولو كان مغبوتاء وبالجملة لا تجوز 


الزيادة فى ثُمَن البيع والسوم» ولا على الإيجار بعد الاستقرارء بل تخزم 
ا 00 الاستقرار. 


ثم حت صلى الله عليه على حُشن المعاشرة 0 وا تعاون في الخير 
بقوله: «وكونوا عباد الله إخوانا» يعنى: يا عباد الله لله كُلَكُم خلق الله > قد 
أخرجكم من العدم لحكمة انتظا م العالم و تكثير مَنَافِعِه فاكتيبوا ما تصيرون 
به إخوانا فى المودة. وقد مركم بما تقدم زکژه وأنتم عبیده» فحقكم أ ن 
تطيعوه وتتعَاطؤًا أسباب ما تصيرون به إخوانًا؛ للتعاضد على إقامة دينه 
وإ د 0 ل مُلكه. وهذا إنما ل بائتلاف 00 وتواطئ 


ا الآية. ' 


َ 0 وة العبودية التي هي التساوي في الإنسانية عامّة في حقوق أهل 
القفلكة بعضهم على بعضء التى ھی حقوق ألعباد وهناك حقوق العبودية 
الخاصة التى هى الوم الإسلامية: وهي اكتساب ما يصير به المسلمون 
5 على الإطلاق؛ من أذاء حقوق بعضهم عن بعض كرد السلام 00 
هَتْعَايم الأحكام الشرعية ونحو ذلك من شگي الإيمانء فهذه هى التى أشار لها 
بقوله: «المسلم أخو المسلم» يعني: وة دينية؛ لآنهما يجمعهما دين 
ا أعظم من الأخوة الحقيقيةء > وقد قال الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ 
إِخْوةٌ وفی فى الصحيحين: «مثل الفؤمنين فى تَوَادّهم وتَقاطفْهم وتَرَاحْيِهِم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.» 


وروى أبو داود: «المؤمن أخو المؤمن, کف عنه ضيقته »ويحوطه من ورائه» 
ورواية الترمذى: 00 أحدكم مراة أخيه. فإن رأى به أذى فَليهطه عنه» أى: 
ده ا مار يُكَمّم في مكارم الأخلاق. فجميع ما يجب على المؤمن 
لأخيه المؤمن ها يجب على أعضاء الوطن في حقوق بعضهم على يعض 
لها بينهم من الأخوة الوطنية. فضلا عن الأخوة الدينية. فيجب أديًا 
يَجْمَعْهم وطن واحد التعاون على 0 وتكميل نظامه فيما يَحْضٌُ 
شَرّف الوطن وإعظامه وغناءه وثروته؛ لآن الغنى إنما يتحصل من انتظام 
المعاملات وتحصيل المنافع العموميةء 0 تكون بين أهل الوطن عل 
السوية لانتفاعهم جميقًا ا ٠‏ النخوة الوطنية 


فمتى ارتفع من بين الجميع التظالم والتخاذل وكَذْب بعضهم عل بعض 
والاحتقار؛ تَبَكثْ 9 0 والمآثرء ودَخَلَتْ فيما بينهم السعادة بكسب 
شعائرها ومآثرها؛ فلذلك بي عليه الصلاة والسلام قوله: «المسلم أخو 


المسلم» بقوله: «لا يظلمه» أى: لا يَدْخِل عليه ضررًا فی نحو تفسه أو دينه أو 
يزضه أو ماله؛ لأن ذلك قطيعة مُحَرَّمة ثَنَافِي الأخؤّة. 3 


قال الإمام ابن حجر فی شرحه على الأربعين النووية: «بل الطلم حرام حتى 
للذمئء فللمسلم أؤلى» انتهي, > وهذا يو يود ما قُلْتَاه من أن أخوّة الوطن لها 9 
حقوقء لا سيما وأنها يمكن أن تُؤْحَذ حقوق الجوار مما للجامتعاي جاره 
خصوصًا من يقول بأن أهل الحلة الواحدة كلهم جيرا ن» وقوله ع 1 0 
يخذله» أى: لا يرك ينك نُضْرَّنّه المشروعة. لا سيما مع الاحتياج ا 
وقوله: «و لا يَكْذِبِهي أ أى: لا يُخبره بأمر على ا الواقع؛ لأنه غْششٍ 0 
قال تعالى: يا أَيُها الَّذِيَْ آة 5 واوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ وقد أَجْمَع 
الملل على فقبجه وتحريمه إلا لمصلحة قوية ضرورية, «ولا يحقره» :ل 
يَسكَضغر شأنه: ويَضَع قدره, ولا يَغْدِر عَفْده ولا يَتتقص أمانته El‏ 
وبالجملة فيعامل أخاه بمضمون حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب ب لأخيه 
ما يحب لنفسه». فالاحتقار ناشئع عن الكبر وهو مذموم؛ لار ن المتكبر يَنْظر 
لنفسه بعين الكمالء ولغيره بعين النقص فیختقره» ولا يراه اهلا لان يقوم 
بحقوقه, قال ابن حجر: «وتخصيص ذلك بالمسلم لمزيد حرمته ل 
TY‏ به من کل وجه؛ لار ن الذمىعَ يشاركه في خزمة ظلوه وخذلانه 
دعَذَوّه عنه» والكذب E‏ واحتقاره إلا من حيث مغايرة الدين » ثم 

ل تل ٠‏ : «التقوى ها هنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات؛ يعنى: أن التقوى 

حال عذاب اللّه تعالى بفعل المامورات وترك المحظوراث في القلب 
الي في الصدرء قال تعالى: ذَلِكَ 3 من يُعَظْمْ شَعَائْرَ الله فَإِنَهَا من قوی 
اقلوب" وفى هذا إشارة إلى أن الع بالقلوب 2 يدل عليه قوله عليه 
الصلاة 5 والسلام: دالا وإن کک الجسد مضغةء إذا صَلَحَتْ صَلحَ الجسد کله» 
وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجسد كله؛ ألا وهي القلب» فهو العارف بالشرائع والطرائق 
والحقائق. 


وإذا استقام القلب استقامت الجوارح. لا سيما لضان ع فإنه يَنْكَفُ أذاه عن کل 
إنسان,» وهنالك يستقيم الإيمان» فعلى الإنسان أ ن يتمسك بالتقوي الى 8 
السبب الأقوى, ويقف عند حد كلام النبوة ليتصف د والفتوةء فلا 
يظلم أحدًا ولا يَحْقِرْه ولا يَكْذِيه ولا يَعْذْلهء فقد قال - : «آنزلوا الناس 
مناز لھ یزاو قال: ا صغيرناء ويَعرف شف كبيرنا». ثم ل 
قال ا ۰ «بحسب أمرئ من الشر أن يَحْقِر أخاه المسلم» يعني: EE‏ 
لان ديام أن تكون أخلاقه موصوفة بالشر وأن يكون سين المعاش 
وا احتقار أخيه المسلم» _واحتقار من 3 0 ص ا لان ع الله عز 
وجل لم يخر الانشاة ا أخسن تقويم - 2 خلقه, و في السموات 


والأرض_ کله لأجلهء فاحتقاره احتقار لِمَا عَظمَه الله عز وجل وكَرَّمَه قال 
تعالى: وَلَقَدْ رمَا بني آذ فازدراؤه من أعظم الذنوب والجرائم. 
ان 

ثم قال کل ۰ «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه» وأدلة 
تحريم ھا 5 شهيرة من الكتاب والسنة وإجماع الأمةء وهي أصول 
قوام صورة الإنسان؛ لار ن الدم به حياة الإنسان» ومادة الحياة هي المالء 
وبالعرض الذي هو الك قوام الصورة المعنويةء وما سوى هذه الأصول 
الثلاثة 2 متفرع عنها وراجع إليهاء فهذا الحديث يَحْتْ جميع الناس على مكارم 
الأخلاة ق وعلى التعاون كي التعيش والمعاملة, وأكثر الناس معاملة هم أهل 


إلزراعة: فان أرباب الأملاك واا يبي يحتاجون 3 التعاون في زراعة 
أزضهم بأكثر الصنائع. وقد قال ڪل «استعينو كل صنعة إبصالحى 
أهلها» وكذلك 3 الصناعات 2 ا 00 کک للتعيش 
من محصول أراضيهم: فيجب عليهم E a E‏ الله 
في صنعتهم» > ثم إن العمل الذي عليه مدار الفلاحة - كما أن الفلاحة عليها 
مذار غيرها من الصنائع ‏ ب ينقسم إلى قسمين: مَنتِج وغير مُنتِج» وهذا هو 


موضوع الفصل الثالث من a‏ 


الفصل الثالث 


فى تقسيم الأعمال إلى مَنْتِجَةَ للأموال وغير مُنْتِجَةَ لها؛ أ استقلالية وغير 


٠ 
۰ 
٠ 
۰ 
0 
۰ 
٠ 
۰ 
-- 
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من المعلوم أن العمل والشغل مترادفان على معتّى واحد عند أهل الصناعة, 
والعامل والشغال كذلك. فما يقال فى العمل والشغل يََّصف به العامل 


والشغال» ومن ع المحقّق 3 ن الأفعال كلها لله سبحانه وتعالي» وإنما أخوّج عِبَاده 
إل ا أسباب ا المتكاثرة؛ لِيُظْهرَ للخلق أنه اراد استجلابها بوجه 
حلال» وجگل الانساء. ن أكثر أصناف الحيوانات احتياجًا. وجعل 0 في 
الاحتياج سائر ضاف الحيوانات؛ حيث اقتضت الحكمة الإلهية أ ن 

عقة : بأصوافها وأوبارها وأشعارها عن اللباس والدثار وعَنية ¿ بالأرض والأوكار 
عن أن تفَخِدْ بنياناء وأشرك الجميع في مادة الاحتياج إلى الغذاء؛ لثلا 
يشتركوا مع الألوهية. 


فإذأ ادعى بعضهم الربوبية لنفسه كفرعون أو لغيره؛ كا ن احتياجه إلى تكرار 
الغذاء شاهدًا علی گذبه؛ كما قال الله تعالى: ما ا أبِنْ إلا رَسُول 
قز حلث من قَبْلهِ الزشل آي سس امات كما زعموا 
وَأْمَهُ صذيقة كَانَا يأكلان الطقًا ى: كغيرهما من الحيوانات المشتركة معهما 
في ذلك ومن كان كذلك لا آلا ا إلى الطعام وإلى خروج ما 
نشا عنه من الفضلات. 


n 


فالفعل والتدبير إنما هو لله سبحانه وتعالى ذ 


الآدمى وغيره من الغذاء والأدم والفواكي والأشزية, 1 
ل ل أي: بالنبات فَأَنبَيْنَا فِيها حدّ 


بساتين عَلَبا أي : عظامًا لكثرة أشجارها و5 اك 
وَأ أى : : مرعى 'للدواب أو يابس الفواكه مَتاعًا 21 
والغنم» فإن الأنواع المذكورة بعضها طعام وبعضها علف. 
وابتدأ تعالى بِالمَنٌ بإنبات الحبٌّ؛ لأنه نفع المَئَت, ولان الإنسان إذا د 


ل ا تكالى؟ ! لأن الحبة ولو 
صغيرة جذًا إذا ل 0 لها نداوة انتفخت. ثم لا تنشق مع 


عموم الانتفاخ لها إلا من أعلاها وأسفلهاء > فيخرج من الأعلى الجزء الصاعد 
ام ل ار ¿ كثيرة إلى الجانبينء > ثم يطلع 
الزهر غالبًاء ثم منه تَضلح الثمرة وهى مشتملة على أجزاء غليظة كالقشر. 
ولطيفة كاللب وفيه الدهن, وأما الجزء الغائص من أسفل الحبة 
عروق تغوص فی الأرض الشديدة الصلابة مع غاية لطفهاء ويوصل الله 0 
الأغذية من الطين إلى الجزء الصاعد والأغصانء ويوزعها الله کل جزء 
من أجزاء الأغصان, فإذا تفكر الإنسان فى هذا وأمثاله ذَهَبَتْ عَفلَتَّةء وحَدَتَ 
للقلب حَشيَة كما بدت الله عند الماء الثقاء للزرع, وَعَلِمَ أن الفعل لله حقيقة 


0 


0 امه قد دي ا ا ا 


أيضَّأ خدمة, 0 اه 0 فبهذا المعنى يُقَال لمطلق العمل 


E 


وإنما العرف يخص الخاد م بالمعنى المشهور المتعإرف. والقرينة بحسب 
المحال تدل على المعنى اعرا ثم إن العامل فى أوسِيّة أو دائرة العامل 
صناعية أو زراعية تزيد بعَمَله قيمة البضائع. المصتوعة التى هى مورد عملهء 
فله مَدْحَل عظيم فی تربيح صاحب الهلكء فهذا العامل مَنتِج للكسب 
ل ل فإنه ليس فيه في حد ذاته للسيد 
TT‏ 


ومن المعلوم من العامل والخادم يعيش من مَل العمل أو مَل 
الخدمة؛ لأنا 0 0 الحقيقة ونفس الأمر نجد أن العامل المستأجر يأخذ من 
صاحب | نع أجرة مُقَدّمة على العملء و ذلك لا يَككلّف على صاحب 
المصنع شيئًاء ا ا لربح الزائد المتسبب عن عَمَلِهِ 
فهو يَاڅذ من تَمَرَةْ كَدّهِ وعَرّق جَبِينِه. بخلاف ما يأخذه الخادم من سيده من 
الجامكية فى مُقَابَلَةَ ڃذمته» فليس مأخودًا من مَؤْرِد مالي صادر عن عَمَل 
الخادم, والدليل على ذلك آحاد الناس من أرباب الفلاحّة أو الصناعة قد 
زح من عمل غُقّاله وآثار مهارتهم شيئًا يَصِير به رئيس جماعة فلاحية أو 
عر فزقة صناعية» فبتشْفِيله كثيرًا من العملة والشغالين فى دائرة شغله 

يَنْمُو ماله ويَّزِيد غِنَاه وتَكْمُل سعادته»ء وكلما كَْرَتْ أتباعه في هذا الخصوص 


كَثْرَنْ تَرْوَثَةُ.ء وأن السيد قد يُكثر من الخدم والحشم فيكون ذلك سببًا 
ماله وانخطاط رة 


وما ذاك إلا أن الأول جميع من عنده من العمال ee‏ عملا مَنْتِجَا مُرْبحَاء 
بخلاف الثاني؛ فإ د عل او ر < 9 ذلك فسيد 
الحَدَا م يهم بقذر استحقاقهم ونشاط e‏ مظلوت 
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منهم» ھم آخذون 3 مُغطون, بخلاف عمال الأشغال الصناعية: فَأَجْرَنْهم تقدر 


على قد مورد العمل والمتحضل منه من الأرباح والغو اند هذا إذا كان 
بِالمَيَاوَمَة. 


وإذا كان بالمقاوّلة والالتزام والتعهد, فإن رئيس الصناعة يفطي المهمات 
الجسيمة المتراكمة الأجزاء والمواد بقدر معلوم للعمال في نظير الآجرة. فإذا 
تَحََصَصَتْ فلي الزمن ربعا تَفَرَّقَ عن آلمياومة بكثير قيربح المالك رِبْحًا 
عظيمًا ويَخْسَر العامل؛ لأنه مُغْط نوعًا للكثير وآخذ للقليلء وجميع هذه 
المصنوعات والمشغولات توص فى مخازنها إلى وَقت رَوَاحِهاء فتباع 
ويَكَحَد منها مقادير جسيمة بحيث تكفى لتشغيل مشغولات قذر 
التشغيلات الأولية التى بيقت مشغولاتها عندٍ رو أجها؛ يعنى: أن صاحب المال 
ربح جودة وسائل التشغيل وأدواته» فقد ةفر وس ماله وما اكِتَسَبَةُ مِنْ عَمَلِ 
العمالء وهَلَّمّ جرا إلى غير نهاية بخلاف خدمة الخادم لسيده فلا تُثْمِر له ثمرة 
باقيةء ولیس لھا مورد ولا مَحْصُول ولا بضّاعة باع ولا تُشرّى» بل خِدَامَات 
الخادم أغراض ھی افراع من لها يدون بقاء أثر ولا قيمةء فلا تعطى 
بعد انقضائها ربخا يكفى صَزفه لمدة أخرى بقذرها عند القؤد لمثلها ولو كانت 
لزومية؛ وعليها مدار العمل في الجمعية؛ ؛ يعني: : في المملكة المتمدنة. 


فخدمة المقلدين للمناصب العالية والوظائف السامية في أى دولة من الدول» 
وكذلك خدمة الخدم المعتادين لسادتهم في أي بلد كان؛ لا تَنْتِج ربحا مالبًا 
ولا قيمة مُثْرِية للمخدوم محسوسة؛ يعنى و استغلال الأموال 
لِمَنْ هى منسوبة لهء وهذا لا يَقَدَح فى حقها شیا لل خدمة أرباب المناصب 
فى الممَالك عليها مَدَار العمل والأرشاد بالتدبير والسعى فى الإصلاحء 
فإتتاجها الحقيقى إنتاج بالواسطة فهو إنتاج الإنتاج. لا إنتاج بالفعل 
والمباشرة» وكلامنا فى إنتاج رعوس الأموال والسُرْمَايَات دون الإنتاج 
الإرشاديء وإلا إذا نظرثنا إلى إنتاج الإدارة ومعوتة الحكومات وج ما سلف 
قله E‏ المأمو مون من من قوله: «إن أسيات المكاسب أربعة » وعد منها 
الإمارة. وقال: «إن ما عدا ذلك فهو گل علينا.» والكل بفتح الكاف: الحفْل. 


وقد قلتا: إن مَزجع استحصال الأموال. لا يكون إلا من الزراعة والصناعة 
والتجارة فهى محل الأرياح والايراد. وأما غَيْرها فهو 0 للمصارف؛ لأننا 
ينا أن عير المُنْتِجِ من الأعمال هو ما لا يَبْقَى بعد انقضائه شىء من ثمرات 
العمل يرج ويَكفِى لعمل آخرء فوظائف جميع الحكام المَلكِيّة وضباط 
العسكرية البرية والبحرية وجميع الجنود كذلك, وان کا ن عليها مدار حركة 
الإنتاجء بل هي القوة الباعثة له في الوقائع ونفس الآمرء آلا أنها لا اك 
غرف المنافع العمومية بالمنتجة للأموال بنفسها وبعملهاء وإن كانت لهم 

مرتبات سنوية جسيمة في نظير مأمورياتهم, فهذه المرتبات عائدة 3 من 
ل غيرهم» 0 أن خذمتهم للحكومات فى غاية الشرف والمنفعة. ومن 
أشد اللزوم للأهالي فلا تُنْيِج ربحًا يروج منه مقدار للمستقبل» > يساو اعرف 
على خڃدمَتِهم سَتَه؛ يعني: ETT ay‏ ليم فى 
السنة المقبلةء فبهذا المعني يقال إنهم غير فُنيجين؛ ؛ يعني: : هم جهة مَضْرِف لا 
جهة إيراد؛ أي: ليسوا جهة أرباح. 


ويلحق بالمناصب الميرية المناصب القضائية والدينية والعمومية؛ كعمال 
الأوقاف وتخوهاء فإن الموظفين بهذه المناضصب المفخمة غير مَنْتِجِين 
بالمعنى السابق؛ يعنى: مناصبهم لا تَجلِب أرباځا ولا مَکاسب» ومثل هؤّلاء 
أهل الآداب؛ اا والمنشئين» > ومن ذلك أرياب فنون : الازب والملاهي 
والمصارعين؛ كأهل الموسيقى وَالمُعَنينَ والمنشِدِينَ وما a‏ ذلك فح 
هذه الأعمال ليس لها قيمة مالية وگشب وتربيح كالأشغال المنتجة لذلك إِذ 
لا اليج شية نمام وتخضل منه اسنة أخري مصاريف العمل الذي يفطي ريخ 
م جدّاء فإن أشغالهم جميقًا وأعمالهم تھی عقب فراغها لراغبهاء فلعب 
الدع وإنشاد المنشد. وأنغام المُعَنَيء ي وتوقيع الموسيقي صُرُوبه على حسب 
المقامات كلها أعراض تَنتهي بانتها بها وليست مُرْبِحَةء وأما عَمَل 
ك6 وتأليفها فهو مُنْيِج 0 وأما هي في حد ذاتها فمُلْحقة بغير 


فجميع أرباب الأعمال غير المنتجة وأرباب البطالة الذين لا عَمَلُ لهم 15 
على حد شسَوّى في كۈن مصارفهم صادرة عن محصولات الأرض 0 
وعن عمليات الأهالى ال فتَفْقَتْهم على غيرهم مع شرف البعض؛ 
كشرف الولاة والقضاة 'وأمناء الأديان, والانتفاع بخدمة ٠‏ البعض الآخر؛ کأرباب 
الطرب والملاهي وما أشبههم, > ثم إن المحصول الزراعي أو الصناعى ولو بل 
ما بَلعّ فى العظم والكثرة فهو محدود ومتناو ومُقدر 'بالحسابء فإذا أخذتا 
ا اة الماضيةء وعَرَفْنَا منكه مقدار المنضرف فى استحقاقات LS‏ 
عير المنيجين من الأشخاص, 0 دد هم أو کر وكذلك مرتبهم وجعلنا 
الاق على ذمة 00 الأشخاص الفنتيجين. فهذا القذر الباقي قليلا كا ن أو 


كثيدًا e‏ السنة المقبلة؛ لأنه هو الذي يباع ويّصير دخوله في 
التشغيل للتربيح. 


وها شر ار O‏ و تييح العمل الو 
يعنى إيراد القزارع في السنة بعد استنزال أخرة ,الأرض؛ أى : ما عليها من 
المال: وما يَتْبَع ذلك من التقاوى وعَلّف المواشى وأخرة المهمات الآلية وغير 
ذلك فالصافي بعد هذا هو الربخ» وهو الذي يَحْصَل منه تشغيل السنة المقبلة 
ومنه تذفع أجرة الأجير المَنْتِح ويقاس غلى ذلك دائرة الصناعة كالفيريقةء 
فان أغلب مَحخْصُولها في العادة هو في مقابلة رأس المالء والباقى ES‏ 
را اد تذفع أجرة 
ذلك العمل. 


وهذه الأرباح أيضًا مُعَدَة لتكوين الإيراد الذي يخزج منه أرزاق الأشخاص 
المنتِجين؛ e‏ أهالى اليلدة تة ومَرْتَزِقَةَ فمدار مؤنة الأهالي 
جميعهم على عمال المُنْيِجَة؛ يعنى: : موارد الأموالء فكل إنسار ن أَخْرَجَ من 
ماله شيئًا مك مَالِ في زراعة أو تجارة قلا يكون عَرَضه منه إلا 
تر ذا المال, فلا يد يَضْرفً منة إلا للعمال المئتجين, الذين يَنْضُ يَنْضُ هذا المال 
ا ا و 
ب لعمال في نظير لشغالة إنما هو 

گمَلهم» لا مِنْ راس مال الكالك“ 3 5 أراد الذالك أن يَسْتَحْدِم خد 
RT‏ ا 
الحساب ضفن المال ك فليس ما يُنْفّْق على الخدم من ربح 
يَتَعَيَسُون حميقا من إيراد a‏ له موردان 1 ن؟ الأول: محصول الربح السنوي 
الوارد اا فى مُقَابَلَة مال أرضه أو ربح مالهء والثانى: المال الذى د 


العامل في نظير عَمَلِهِ بقصد التعيش به» الذي هو عبارة عن رأس مال العمل. 


فإذأ وصل هذا القدر من رئيس الدائرة الصناعية أ الزراعية إلى العامل فإنه 
يتعيش منه لنفسه. فإذا زاد عن مؤنته فلا ماز أن يتعيش منه ناس أخر 
مُنْيَجُون أو غير مُنْيِجِين > كما إذا كان العمال أرباب أهمية فى العمل ولهم 
أهمية وشَّرف ورياسة فی صا فإن مرتباتهم من دؤا العمل تكون 
» فبمقتضى الأحوال المُشهدة ع ود ص اموس 
يَلِيق بهم لكبار أرباب الأملاك وأغنياء التجارء فيَتَعَيِّش فى جانبهم 
أناس كما 1 7 تَعيّسُوا في جانب غيرهم» فقد عادت منهم المنفعة على غيرهم كما 
NL‏ عداو فى خدمة د رهم 
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وهؤلاء الأشخاص أصحاب النعمة الجديدة قد تود المنافع منهم علن آناس 
أكَرَ كأرياب حرف الأفراح والأتراح والمستحقين للإعانات» فيتعيش منهم 
طوائف كثيرة من أرباب الأعمال غير المنتجة»› وكذلك هؤلاء العملة اجون 
تنتفِع منهم الحكومة بدفع العوائد التى هى في الغالب يُتَحصّل منها 

> يساعد احتياجات الحكومة لصيانة البلاد والعباد ومع أ ا 
الدولة مُكَقَلُدُون بأشرف الأعمال المَلكيّة > وهم أصحان الأمر والنھی وال 

- كما قلنا ‏ ولو أنها مُهمَّة وأولية غير مالية لا يُباع متفوعها ولا 

مر وإنما هو قَظب رحى عموم الإنتاج. 


وقد أسلفنا أن العمال المنتجين يأخذون عملهم من جزء الأرباح المعتبر رأس 
مال لعب > و ن العمال غير المنتجين يأخذون ع مرتباتهم من الأرباح الزائدة 
عر العمليات ل ونقول هنا: إن هذه الأرباح التى يَتَعَيِّشُ منها صاحب 
لمال والعمال غير المنتجين لا يها أحد متهم إلا بعد جعلها في حركة 
التدبيرات التامة لإنتاجها وتربيحها؛ يعنى: أنها لا بد من ترويجها وتشغيلها 
على الطريقة السابقة في السنين السابقة لتكون مضمونةء فبهذا ينبغي أن 
تكون أجرة العامل مستحصلا عليها بالتمام في مقابلة عَمَلِهِ وأن ¿ یکون 
ارجا لس ولا يَكَحَ يتصرف في أدنى شيء متها بعمل غير 


مُنتِّج حتى هباء منثورًا. فإذا صرف حينئذ منها شيئًا لا يكون 00 
د الوا Lo‏ ا إلا مما دير 
وَوَفْرَه من أزمنة سابقةء لا سيما إن , كان ما دَبَوَه له إيراد وتربيحء فإنه يكفيه 


لمصارفه» وطريقة الوفر عند رياب الأعمال والصناعات المنتجة سهلة جذًا؛ 
لمواظبتهم غالبًا على ذلكء ولذلك تجدٌ فى تعاديل فزدة الرءوس والعواق: أن 
عوائد كل واحد منهم بقذر مَيْسَرَّنِه وغل خسب كََيَات وَكْرِهِ واقتصاده. 


ومن هذا کله يهم أ ن محصولات الأراضى وأرباح رعءوس الأموال مَوْرِدان 
أصليان. يَتَعَيّشس منهماً أرياب الأعمال غير المنتجةء وأن الوفر والتدبير ليق 
ونای كل منهما لأهل الفلاحة والتجارة. وأن طائفة الزارعين والتجار 


غير المُنيِجِين مِن ربح أهل الزراعة والصناعة أكثر؛ لجسامة ما يَعُود على 
الحكومة منهمء وهو أيضًا أحق وأَؤْلَى لعموم منفعتهء ويَتَقْلِهِ من أيادى أهل 
0 إلى حاجة أناس كثيرين: فإن مرتبات الأمير مثلا يتعيش منها غالبًا 
ركثيرون من العلماء والصلحاء والفقراء والخدم 00 0 لقوله 
صل : ما لقث نعمة الله على عبد إلا عطقت مول اانا فمن لم 
تلك المؤنة فقد عَرَّضَ تلك النعمة للزوال» وقال ب 0 
أقوامًا اختصهم بالنعم لمنافع العبادء يُقَرُهم فيها ما بذلوهاء فَإِذ 1 
منهم» وحَوّلها إلى عَيْرهم.» 


ومن الآمراء جم غفير يتعلق الناس 0 ويتعيش من فضول أموالهم 
كثير من أرباب البطالة والفراغ أكثر ممن عيش من أرباب الفلاحة؛ دن 
أرباب الفالاحة لا يَتَعَيَِش منهم غالبًا إلا العمال أرباب الصناعة المنتجةء م 1 


۶£ 


العادة تقضيٍ بأن ۾ أغنياء التجا ر يستعملون رعوس أموالهم لويش منها 

كثيرون من رناب الأعمال الشاقة كالأسفا ونحوها؛ فهم فى ذلك کک 

0 عة يبحثون عن الربح والفائدة, إلا أن أرباحهم يتعيش منها عادة كثير 
لخدم والحشم وأرباب الحرف غير المُنْتِجة ٠‏ فهم من هذا الوجه كالأمراء 

ل حلٰق كثير بدون تربيح للمُنْصَرف من أرباحهم, فقد حازوا 

تصياي ال والأمراء. 


وهذا كله إذا اعتبرنا أن الأمراء وأصحاب المناصب المَلَكِيّة وغيرها لا 
يتشبثون بالزراعة والتجارة. وإلا فأكثرهم فى البلاد الزراعية أو التجارية 
بأسوة كبار الأهالىء فلهم الدوائر العظيمة الرابحة والأملاك الاستغلالية. فهم 
بهذا المعنى داخلون في عصابة أهل الفلاحة والتجارة, ومُتَعيِّشُ في دوائرهم 
كثير من الناس؛ يعنى: : من العمال المنتجين وغير المُئْتِجِين > وأيضًا ما يَرِد 
لهؤلاء من المرتبات المنصرفة من طَرّف الأعمال المنتجة يصرفون أكثر منه 
على الوظائف غير المنتجة في نظير عوائد أملاكهم, > فيرد إليهم من الخزائن 
الملوكية مقادير مالية على فَدّر استعدادهم وأهمية مناصبهم» > ويصدر منهم 
أيضًا إلى تلك الخزائن مبالغ كثيرة أو قليلة على قذر أراضيهم وما عليها من 


العوائد. 
وبالجملة: فالكلام على الإنتاج وعدمه ومصادر الأموال ومواردها إنما هو 
بالنظر للحيثيات. فقد ب فى الأمير بر مثلا أن يكون أيضًا له زيادة عن مزية 


إمارته مزية الزراعة والتجارة لرأس مال إيراده فيكون جامقًا للمنافع 
ألعموميةء ويكون مُئْتِجَا من جهة وغير مُنْتِجٍ من أخرى والله يَرْرُقُ مَن يَشَاءٌ 
بِغَيْرٍ حِسَابٍ. 

ثم إن الأعمال بنوعيها مُئْتِجة وغير مُنتِجة ممدوحة مطلقا؛ لما فيها من 
السعيء كما ارہ ن البطالة مذمومة عند جميع الأمم شرعًا وعقلا فلنذكر ما قيل 
في مَڏح ا ودَّمٌ البطالة في الفصل الرأبع من هذا الباب. 


الفصل الرابع 
في مَدْح السعي والعمل وذم البطالة والكسل 


قد أَسْلَفْنا أ ن الأعمال هى أسباب السعادة والثروة وبع الأموال والغنى, 
0 الزراعية إنما 0 مَؤْرِد للأعمال مُسَاعِد و ن الأرض ا بدون 
نتج شياو الآرض المجدبة بكثرة العمل تخصب ول النتائ 

ال و 2 : «أفضل العمل أدومه وإن قَلُ» وفى اتور » i‏ 
يدك أفكخ لك باب 562 وقد کان ن الأنبياء والسلف الصالح يعيشون من 
5 أيديهمٍ ويحترفون». فقد ال الله تعالى فى حق داود عليه السلام: 
وَعَلَفْنَاهُ صَئْعَةٌ لوس لَكُمْ أي: عمل الدروع من الحديدء فقد عَلَّمَهِ الله تعالى 
صم ينعن الحديد فصار يحَْكم منها الدروع. فاستعا ن بها على أمره, واشتغل 
رين فل اجر لاج 1 بالتبوارة بالشام للسيدة يد بيحة رضي الله عنهاء وبعد 


نت حزفته الجهاه فقد فال ع «جعل رزقي تخت ظل 
54 ر ا العبد ل رو ا لصحيح الفارع»». 


وقال - 2 م: «من بات كالا فى طلّب الحلال أضبّح له« TT‏ 
طلب | CI a‏ 
«لا يقد ؟ ن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم آرزقنيء فَقذ عَلِفْثُم أن السماء 
ل تُفطِر ذهبًا ولا فضة». وقال رضى الله عنه: «إني لأرى الزخل فيُعْجبُني 
00 أله حرفة؟ فإن قالوا: لاء سَقَط من عيني.» 


ن إبراهيم بن أدهم على وَرَعِه يسعى ويَرْعَى ويَغمل بالكرّاء» ويَخفظ 
00 والمزارع» ويَخصّد بالنهارء ويؤدي الفرائض بالنهارء ويصلي النوافل 
بالليلء وكان أغلب الملوك والسلاطين على قَِدَم الأنبياء والأصفياء يَتّخِذون 


صنائع» يكتسبون بها وينفقون منها؛ ويا للإنفاق من الحلالء > وَتَتَزّهَا عن 
الأخذ من بيت الهالء وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: «لا خير فيمن لا 


يَجْمَع المال مِن حلهء يُخْرِج منه حَقه» ويَصُون به عِرْضَّه» قال الشاعر: 
ولا جع الأموالٌ إلا ليذلها 
كما لا ْسَاقُ الدر إلا إلى التخر 


وقال أبن عباس رضى الله تعالى عنك فى قوله عز وجل: وب : 
إلى مالكم» فلا مجد إلا بالمالء والآمال متعلقة بالأموالء قال الشأ 


كل النداء إذا نَادَيْتُْ يخذلني 

اى إذا تاديف :يا مالي 

والمال أصل ادر والرياسة إذ به تُسْتَجْمَع أسبائهماء وقد انقاد الناس قديمًا 
وحديثًا للغَيي؛ لأن القلوب لا تُسْتَمَال إلا بالمال» قال ابن المعتز: 

إذا كنت ذا ثروة مِنْ غِنَى 

فأنت المُسَوّدُ في العالم 

وحَشسْبْك مِنْ نسب صورة 

تبر نك مِن آدَمٍ 


لما وَصَلَ المعز بن تميم بن سعد بن منصور العبيدى إلى الديار المصرية بعد 

وَصَل غلامه القائد جوهر وملك مصر واختط القاهرة, وكان ¿ العبيديون 
يَنْتَسبون ع إلى فاطمة رضى الله تعالى عنها؛ خرج الناس إلى لقائه وا 
الزات فقال .له من ينهم محمد ندع الله بن حاط اللو ا 
نسب ينيب مولانا؟ فقال لهم: سَتَعْقِد لكم مجلسًا ونَسْرُد لكم نَسَبَنَا قلما اسْتقَرٌ 


فی قصره جَمَعَ الناس فى مجلس عام ا الدنانير والدراهم حتى 


عَقْهُمْ ا > ثم سل نِضف سَيْفهء و قال: وهذا نَسَبِي فقالوا 
جميعًا: سَمِعَْا و 


إذا كنك في حاجة مُرْسَلًا 
وأنت بها هائم مُغْرَمُ 

فأزسِلْ حكيمًا ولا تُوصِهِ 

وذاك الحكيم هو الدُرْهَهُ 

وقال آخر: 

ڏاگزثه عَهد الوضال فَقَالَ لي 
كم ذا تُطِيل من الكلام القُؤْلِه؟ 
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لما رأى الدينار أَنْشَّدَ قائلا 
أين المَغَرٌ من القضاء المَبْرَم؟ 


وقيل: درهمك وسيفك؛ فازتغ بهذا فيقن شگرك واخضد بهذا فيقن كفك 
شاعر: 


للمرء كالدرهم والسَيْف 
يقضي له الدرهم حَاجَاتِهِ 
والسيف يَخميه من الحَيْف 
وقال آخر: 

ذريني للغنى أشقى فإني 
رأيْث الناس شَرُهُمٌ الفقير 
وأهونهم وأَخْفَرُهُم عليهم 
وإن أمسى له حَسَبٌ وخِيرُ 
يُبَاعِدّه الخليل وتَزْدَرِيه 
حَلِيلَتُةُ ويَنْهَرُهُ الصغيز 
ومَنْ بلع الغنى وله جلال 
يكاد فُوَّاد صَاحِبه يَطِيرْ 
قليل ذَنْبُه والذنْبُ جم 
ولكن الغِتى رَبّ غَفِيرٌ 


الرحمن فليفعلوا. ٠‏ 1 

آقد هَاجٌ القَرَاغ عَلَيْكَ شغلا 

وأسبابُ البلاء مِن القَرَاغ 

وشئل الإمام أحمد بن حنبل رضي اللَهِ عنه: ما تقول في رجل قَقَدَ في بَيْتِهِ أو 


مشجده» وقال: ميل شيا حت تأتني رذقي؟ فا هذا رَجَل جهل العلم» 
اا عار و ی ی : الغتائم. 


تَرُوحٌ ونَعْدُو لِحَاجَاتِنًا 

وقيل: غْبَار العمل تير مِنْ رَعْفَران البطالةء قال الشاعر: 
قَضَرَالناس بی ولو كُنْتٌ ذا مَا 
ل جَلَبْتُ الجميع بالمال حَوْلِي 
ولقَالوا أت الكريم علينا 
وتَحَطؤا إلى هَوَايَ وَمَيْلٍ 
ولكِلْتُ المغرُوف كيلا مَلِيبَا 
يُعْجِرُ الناس أن يَكِيلُوا كَكَيْلِي 
وقال غيره: 

إن الجلوس مع العيال قبي 
فالمال فيه مَجَلَّة ومَهَابَة 
والفقر فيه مَدَلةَ وفضُوخٌ 
«غَيْرُهِ»: 


فلم أرَ بعد الدين خيرًا من الفِتّى 
وَلَمْ اد ال کر انه مِن القَقرِ 
ول أرَرَنِنَ المال إلا امتهاتة 
ومَنْقَدَه في أَوْجُي الحمد والأجرٍ 


وكان ع أبو بكر رضى اللّه تعالى عنه إذا خرج في تجارته أَحَدّ بضائع لضعفاء 
قريشء فيبيعها لهم ويشتري ولا يُكَلفهم شيئًا: 


ليس التق بق لاله 

حتي يَطيبَ شَرَابُهُ وطَعَامُةٌ 
ويَطِيب من لَفَط الحديث گلامُه 
وحشب تك العمل ذمًا أن النبى E‏ الكسلء وقا 


الله عنه: | «خلِقٌ التوانى والكسل : بية قَه 9 
رضي الله عنه: ا ولو والسكون عاقر» ولا يَنْشَاً عن البطالة 


لحركة د ب طائف حت 
مِنْ أُسَد > ومَنْ يَحْكَرِف 8 يَغْتَلِفء ومن شَمَرَ طالبًا جاء آلف بين 
جالبًا» قال الشاعر: 
إذا هَبَتْ رياحك فَاعْتَيْمُهَا 
فإن لكل خافقة شكُون 
إذا دَرّت نِيَاقُكَ فَاخْتَلِبِهَا 
فما تَذْرِي الفصيل لِمَنْ يَكونُ 
دا مَلَكَتْ يَدَاكَ قلا تُقَضرْ 


فان الذّهرَ عَادَتَةُ يحون 


وبالجملة: فالأمل مغناطيس العملء وخير الأمل انتظار الحمد والشكر وحُتٌ 
00 ودوام الذكر ولولا ذلك لما كان اجتهاد ولا استنباطء ولا گشب ارتفاع 


عت انحطاطء ولا اختراع مُخترع ولا ابتداع مَنْتَدِع, > فهل يَحسّن بالعاقل 
أن يُغول فِكْره إلا فيما يلد ذِكْرَه: 


افش على الخيرات أَهْلّ الغلا 
فإنما الدنيا أحاديث 


فقد تول العقلاء على اختلافهم بإمعا ن الأنظار وإعمال الأفكار في أمور يَظهَر 
للعامة أنها حقيرةء وهي عند أذكياء الا خطيرة. 


إذا لَمْ كن إلا الأسِبّة مَرْكََا 
فلا لاي للمُضْطّرٌ إلا رُكُوبْها 


فمن اخترع حِكْقَة بذكائه وفِكْره كانت سبيًا لِبَقَاءٍ زره ومن هذا القبيل 
أزدشير بن بابك وهو أول ملوك الفرس رد فإنه أول من 000 00 
وصَرَبَهَا متلا للقضاء والقدر وأن الإنسان ليس له تَصَرُف في نفْسه 

لها ضدًا ولا إنَفْقَه بل هو مَصَرّف على حكم القضاء والقذرء مُعَرَضٍِ تفع 
والضررء ووَصَعَهَا على مثال الدنيا وأهلهاء ورَنْبَ الرقعة اثني عشر بينًا بعدد 
شهور السنةء وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهرء والدرج التي 
ور ل ج وَجَعَلَهَا مثلا الحظ الذي يئاله العاجز بما يجري له القَللك: 
والح الح N‏ 0ه عليه اناده توصل إلى إيصال 
تلك العقول بقصين أَنْرْلَهُمَا منزلة الليل والنهار, وجگل لکل فص تة أوجه 
كجهات الإنسان فوق وأسفل ووراء وأمام ويمين وشهالء يشير إلى أن 
ا دنسان لا حلم م مِنْ أين يأتيه الخير ولا الشرء وأشار في تقبها إلى قاب القدر 
اسان ا مشروفا ثم يَصِير شريفاء ويكون فقيرًا ثم يصير غنيًا 
وبالعكس إلى ما لا نهاية له من التقلبات: 


الناس هثل زمانهم 
ذو المثال على مِثَالِهُ 
وَرِجَالَ دَهْرِكَ مِثل ده 
رك في قله وحَالِ 


«^ 


۶£ 


المسمى صصة الشطرنج وحفلها فتلد E‏ 

بسعيه واجتهاده أن E‏ إلمراتب العليةء فان هو أهملها اا الما ا 
ا يضء ومما جعله دل ليلا على ذلك أن البيدق يكال بِحَرَكَيِهِ وسعيه مَنْزلة 
الفرزان في الرياسةء وجعلها و 0 على صورة الناطق والصامت, 


القطع وبيّن لأهل فارس ما حَفِى عنهم 0 مكايد الحروب وكيفية ظفر 
الغالب وخذلان المغلوبء, ال مکنون سِرهَاء فقال له: اقترح ما 
تشتهىء فقال: 0 أن تَضَعَ حَبَة بُرّ فى ا ٠‏ الأولء واثنتين فى البيت 
الثاني ولا تَزَال تَحَعَفها إلى اڪ البيوتة و 35 بلغ تعطينى إياه. فاستخف 
المَلِكٌ عَقله واسْكَفَل طَلْبَدِ وقال: گك اط اة عفرك بالك نطاب شيقا 
نفيسًاء فقال: أيها الملكء إِنَّكَ لَمَا صَرَفْتَنِي إلى التمني لَمْ يَخْطر ببا 0 
ولا سبيل إلى الرجوع عنه» فَأَنْعَمَ له المَلِكُ بما سأل؛ وَأمَرَ الشاب ن خسوا 
ذلك فلم يَجذوا ما يَف للحكيم بمراده وقد أخصى ما طَلَبَهُ فوجدوه ألوفا 
مكرردًا تكريرًا جسيمًاء لا تَفِى به أشوان ¿ المَلِكء فاختراع الشطرنج حكمة جليلة 
تَخَلدَتْ في جميع البلدان» وقامت 9 شِدَّة ذكاء مُبْتَدِعها البرهان. 


وأَجَلُ من هذا المُسْتخرِج للشطرنج من اشتخرّج هن الطب ودَوّتّه. وهو 
الحكيم ا بباء موحدة تحتية بعد اللام خلاقًا لمن جعله بالنون, 
وهو مِنْ أهل اليونانء وبعضهم يقول: : إن المُسْتَخْرِج للطب هل مِضرء وإن 
المُسْتَخْرِجٍ له هرمس المشتخرج لسا ئر الصنائعء وقيل: المُسْتخرِج 3 
المصريون غير هرمس بإلهام من, الله تعاللٌ لجماعة:. ثم ازداد الأمر في ذلك 
بكثرة التجاريب» وقوي وصار عِلْمًا واسگاء واخ القائلون بذلك بأو" 'امرأة 
كانت بمصر وكانت شديدة ن الحزن والهم مَبْتَلاة بالفيظط والنكد ٠‏ ومع 05ا 
ضعيفة المَعدَة وَصَدرُها مملوء أخلاطا رديئة, وكان حَيْصُها مُحْتَبسًاء قَاتْفِقَ 
ل تر ع بهاء 
ورَجَعّث إلى صِحَتهًاء وجميع من من كان به شىءٌ مثل ما كان د مله ار 
به» فاستعمل ا التجربة غل سائر الأشياءء فالذى جَمَع هذه التجربات 
وها بمصر هو الواح ضع له سواء كان هرمس أو غيره» ولا مانع أن يكون هذا 
العلم مما تَعَدَدَ َد اضف ببلاد الدنياء حيث إن التجرية قد تقذدت فيه»ء وإن 
أقوى اي وأكثرها تجاريب إسقلبينوس, وتَلَّقاهَا عن الحكماء 8 
جاعوا بعده في الزمنء فَقُدُوا اماي الام 


وقال بعضهم: إن اللّه سبحانه وتعالى حَلقٌ صناعة الطب وال ها الناسء 


واخ اهل هذا القول بأنه لا ُفكن في مثل هذا العلم الجليل أن رکه ع 
الإنسآن» فالواضع الله الذي حَلّق الداء والدواءء وهذا القول أيضًا يَرْجع إلى 


وَلَمَا افتَحَرَ الفزس بوضع النرد وكان ع ملك الهند يومئذ بلهيث؛ 0 
ا 8 


الوحى والإلهام, وينبغى أ ن يكون الطب النبوى من ذلك باتفاق؛ لمصداق آية 
وما ينطق عن الهوّئىء وبالجملة: فوَضع الطب غظيم» ٠‏ وتدوينه جسيم» > وفضل 
ا ولا يَسْتَكْشْفُ شيئًا من منافعه إلا ڏو لَبّ سليم. 


ومن فروعه الفرع الذى حفِظ أطفال النوع البشرى من اللآفات والمهالك, وهو 
فن تلقيح الجدرى بالمادة البقرية, حيث 0 المسالك والممالك, وقضل 
استكشافه لحكماء الإفرنجة المتأخرين» وإن كان مَعْلُومًا قبل ذلك يتفض فَرَى 
مضر وقرى السودان وعند الهنديين» 0 فيه طريقة يَعْمَلُونها بالخيط 
والإبرة بتلويث الخيط في بثرات أثداء البقرةء ويَفْرِرُوئَها بين ال 2 e‏ 
من تفي الطفلء ويَبْقى الخيط في الأكتافء وهي من أعظم الا 


فالوضع الأولى فى سائر العلوم هو تَصَورِ قواعد أولية ابتكارية»ء لا رال تأنحذ 
فين الزيادة والاستكمالء ويَتفرّع منها فوع ع تنيع على مدى الأيام والليالء 
فيكون لولم بهذا المعنى عدة من الواضعين,» وجملة من الآأفاضل الموسعين؛ 
كالإمام علي ر رضى الله تعالى عنه» فإنه فَيِّدَ الألسنة بعلم النحوء حيث 2 
ا أبى الآسود الدؤلى أقسام الكلاب وقال له: : «تتّبعه وزد 5 8 5 

مما يلائم المقام؛ لِتَمْخُوَ بذلك من اللحن ما حالط اللسان 0 
يُفسِدّه من رطانة الإعجام» فوَصَعَ أبو الأسود الدؤلى کک انحو لكين 
قكا لك نم جاء يعد إلى N‏ كانه الذي aE‏ 
منه يَغترفء و عليه يَغترف» وإذا أطلق فى غُرْفٍِ النحاة لفظ الكتاب 
فإليه يَنْصَرفء وَوَد ضع الخليل بن أحمد عِلْم العروضء وجكل له ميزانًا للشعر 
وصاغ له من ا أجزاء ثمانية صَيِرَها لوزنه كالمثاقيلء وها هي أنوار 
تلك العلوم النافعة. على جميع آفاق ١‏ الدنيا ساطعة» > وهي ثمرات الأعمال 
اس ا 


وَمِنَ الحكم: مَنْ طالب جَلَب ومَنْ جال تال» ومَنْ جسر أَيْسَرَ ومن هاب کاب 
فقذ فاز بالدر غائصه., وحار للصيد قَايِضْة والجراءة من أسباب الظفر وغلبة 
الأقرانء والشجاع يعرف بالإقدام ولو على الضرغام. وبضده الجبان 

والمتوانى الكسلان» لا سيما الشاب القليل الحيلةء والملازم للحليلة, والففتتم 
بالرذيلةء ا بالحشف وسوء الكيلةء > فمن دام گسله کاب أَمَلّهء ويقال: 
الخيبة نتيجة مُقَدُمَكَيْن الكسل والفشلء > وثمرة شَجَرَكَين الضجر والملل, 
ويقال: اذ ع شقازه الكسلء ودثّاره التسويف والعللء قال بتغضهم 


os 
گ صَالِح قاد آځر يَفْسَدُ‎ 


دوق اد ال العليد ر 

والجَفْرُ يوضع في الرماد ية 

ليس البطالة والكسا 

بالجالبَئْنٍ لَكَ العسل 

فاغْمَلٌ فإن اللّه قَدْ 

حك ١‏ لمطيع على العمل 

وفی گئب الإدارة آخر طبقات الرعية طبقة البطلة الغوغاء. وهم مما ينبغى 

أن لا يَرْحَمَهُم القلك؛ لأنهم يغلون ¿ الطعام» ويُضَيّقُون الطرق لا سيما إن كانوا 
من الفسقة. فهم أظلم الناس ا ررق الله ولا يعملون . للهء فلا يَضلحون 

للدنيا ولا للآخرة. وكل أَحَدٍ سواهم يَعْمَل لنفسهء وهم لا رون لأنفسهم» ولا 

ن لدنياهم ولا عُقَبَاهم, فمثل هؤلاء ‏ يَسُوغْ للملك أن يُخَرِجَهُم من البلد 

5 9 المصلحة فى ذلك أو يَجَعَلهِم مُسْكَعِدينٍ لنائبة أي حادثة يعملون فيها 

بخلاف طبقة العمال المحترفينء. فعلى الملك أن يُسَؤّفْهُم بالعطايا وشمول 

النظر والمسامّحة حتى يتسابقوا إلى الحرّف البلديةء كما أنه ينبغى للمَلِك أن 

يكّطف بأصحاب العاهات كالعميان والمجذومين, فإن منادى الشرغ يقول: إذا 


رأيتم أهل البلايا فاسألوا الله العافيةء فيُجْرِى عليهم قَدْرَ كفايتهم, > وگن لهم 
مَوْضًا على طرف البلدة لمصلحة الجميع. 


وقدماء المصريين من الأزمان الخالية والقرون البالية يعانون الأعمال 
العجيبة. ويجتهدون فى إنجاز الأشغال الغريبة كالأهرام والمسلات العظيمة 
والتصاوير والتماثيل العجيبةء فبهذا كانوا يَنْفِرُون من الفتور والكسل قال 
النفور ويْشخصون الكسل ويجعلونه على صورة بشعة تَوصَعٌ في الميادين 
العامة؛ لتكون عِبْرَة لأهل المرور والعبور. فيُصَوَرُونِ الكسلان بهيئة شخص 

إقعاء الكلاب. عليه هيئة الحزن والاكتئاب, مُطأْطِئَا الرأس إل الأرض 
مُجْمَعَ اليدين بعضها مع بعض, > وبجانبه قضبان ع مكسورة تفيد هَجَْرّه للأشغال 
ونفورّةء وتارة يَصَؤّرُونه على صورة ن امرأة مطلوقة الساعدينء شَعْنَاء غبراءء 
ذات أطمّار رَنْهُء مسطوحة على الأرضء مُتَوَ مَتَوَسَدَة أحد ذراعيهاء > وبِيّد الذراع 
الآخر منكاب مملوء من الرمل ومقلوبء. تُشكداة به على ما مضى من النهار 
من الساعات والدقائق. ولها عند د المصريين رسم آخر فيما غبر من الزمانء 


وهي ركم الكسل على هيئة امرآة عليها علامة البطء والتوانء كآنها تَرُوم أن 
م ا O‏ لي أريكة 
المجاعة والمخمصة» تفضى أوقاتها فى الدعة والاستراحة المُقكتتصة, 
ففى عنفوان ¿ شبابها واخضرار وعْض غود إهابها لا تميل إلى حركةء ولا تغططف 
على بركةء وي زمن الكهولة والهرم تزقد على فراش العدم والندم» يشيرون 
بذلك إلى أن الكسلان لعجزه دائ حزين إذا لَمْ يفعل شيئًا لمعاشهء و 
خُرْنُهِ وأسَفْه إذا احتاج إلى تحصيل شيء لم يَقدِر على تحصيله؛. و 
مزرعة الكسلان كثيرة الشوك ا تزدحم عليها الحشائش الطفيلية 
والأعشاب اافحيؤلية: فلا يَتَحضّل له منها ما يفى بالقوت» فيسطو على 
جيرانه ليكون گلا عليهم, أو يَنَصِفْ بوصف لص ممقوّت. قال بعضهم: 


يا تفش ذوقي لَذَّةَ الققل 

وَوَاظِبِي العدل والإحسان في مَهَلِ 
وفي بلاء وشُؤم کل ذي گل 
وقال آخر: 

دعي نَفْسِيٍ التكاسلّ والتواني 
وإلّا قَالبَسِي توب الهوان 

قَلَمْ أ للكسالى الحظ يَجْنِي 

ثمارًا عَيْرَ حِرْمَان الأماني 

وقيل: 

وم حَيَاءٍ وم عَجْزٍ وكَمْ ندم 

جم ولد للإنسان مِنْ كَسَلٍ 

وما ألطف ما قيل في الإثارة لمن يؤثر القتاء الممدود على الغنى المقصور: 
قال لي اللاحي: أما حَانَ أَنْ 


تَمْرُكَ لَوْمًا مُْعبًا؟ قَلَتُ: حان 

قال: فل فَلْبِكَ حَانٍ على 

مَنْ بث مشغو قا به؟ لْث: خان 

E 

هواه حَانٍ قَؤْسَه؟ لْث: خان 

قال: فَقَل لي ما الذي تَشْتهي 

حَانَ غِنَاء أو غِنَّى؟ قُلْتُ: ان 

مع ما فيه من مُكَستات الجناس التامٌ والمراجعة» فصفة الكسل مَثْلَبَة خبيثة, 


بل ھی أ الخبائث. فهى تخمل صاحبها على عَدَم إعمال الفِكْر والبدن, وبعض 
الفضلاء يزدرى أرباب الرياسات الباطلة والمراتب العاطلة التى يَشْكرِيها أهلها 


ليصلوا بها إلى درجات العظمة والكبرياع, لیشئروا بها گَسَلَهُم حتى لا يَكبَيَّنَ 
للناس أنهم أرباب بطالةء والأفاضل يَعْدُون ذلك ,من النذالة والسفالةء فان 
فَخْلَ الكسلان ۾ ذفن معه بدون أن تَقُودَ منه على تَفْسِه أو غيره أدنى مَنْقَكَة. 
وقد أشار إلى الشغل والبطالة الحكيم لفنتينه الفرنساوى في حكاية على 
لسا ن العجماوات, جعلها مكالمة بين الصرار والنملة وترجمها بعض الأفندية 
فقال: 

حكاية مَوْصُوعْها صَرًا 

أؤدى به الجوع والاضطرارٌ 

وكان قَضَى الصَيْفٌ في الفِبَاءِ 

وما سَقى فى ذُخْرَة الشَّتَاءِ 

وحين جاءَ زَمَنْ الثلوج 

ومنْعَ م 

شَاهَدَ بَيْكه ادمع 


- 


فرَاح يَوْمًا يطلب المَعُونَة 

وقال للنملة أَنْتِ جَارَتِي 

ما لي سِوَاكٍ في قَضَاءٍ حَاجِتِي 
هل تَحْنَعِين مَعِي الْمَعْرُوقَا 

لا ذُفْتِ مِنْ دَهرٍ الرّدَى صُرُوقًا 
وَطبَقًا ردا وعَلة 

فإن أتى الصيف فَقَبْلَ الصُبح 
أَرْدُهَا عَلَيِك غَيْرَ الرّبْحِ 

قَالَتْ له النملة وهي تَجْرِي 
غذڙك يا مسكين هثل عُذْرِي 
ماذا فَكَأت في حصيدٍ قَدْ مَضَى 
قال لها كان رَمَانٌ وانقضى 
قَالَثْ وما ادَحَرْتَ فيه للشّكا؟ 
قال لها مُشتھزتًا متكت 

قالت له: يا صاحبي الان ارق 
واعلم أن السَغي في الذخيرَه 
يُسْعِدُ گل خلة وَحِيرَة 


والدرهم الأبيض وهو في يَدِي 


يَنْقَكْنِي لدى النهار الأسود 


ومع مَيْلُ طباع عامة الناسن إل التكاسل والفتور فَقَدْ تخي الأحوال والأوقات 
العصرية على حر كه العمل حتى تَصِيرَ طبيعيةء GS‏ 
فمن هذا لا تناس ملة من المللء ولا دولة من الدول مِن أن ع تَأَخَدَ حظها من 
براعة العملء لا سیما إذا كان ن لها فيه ضائقة نضيب داقر كديار مصر ا 
سَبَقَثْ جميع الأمم بالمآثر الف وكباقي الدول الإسلامية التى جَدّدَتَ فيما 
ملف أنواع المعارف البشرية والمناة العمومية والتقدمات فة ومن 
آثارها. استنارت أرجاء ممالك الدنياء ثم لث مزاياها غیرهاء 
وتَكَامَلَت المزايا في لك الغير حتى أراد الله سبحانه وتعالى أن أنوار 
المعارف الفرعية رت فى هذا العصر على آفاق أصولهاء ا 
المجتهدين واهتداء المهتدين واقتداء المقتدينء والحصول على ما عجر 

سار اا ا د ا ا 

بَيِّنَ أسباب ذلك فيما طَرَّرّ وَوَشَى إذ قال: 


ا عصرنا هذا نُشَاهِد فيه للناس بالتدريح آثارًا عجيبة: وهذا دليل على أن 
التأثيرات الطبيعية فى قبضة التصرفات ت الإنسانية؛ لأ لان الطبيعة هي الحا 
0 بل المُذَّلَلَة إليهء ومن هذا يَظهَر أن هذا عار مَبْدَأْ للتقدمات 0 
فى المستقبلء فاستعمال القوة البخارية بِرَا وَبَخْرًا الأسفار 
1 وفوائد سرعة المخابرات التلغرافية عَنْتَِكَ عن البيانء 
القوة كان الإنسان قادرًا على تنجيز أشغاله الخاصة بهء مر على 
اجتما الأفكار المحصولاتء وذلك کرس مال يَكَرَفَى شيئًا فشيئًا 
وف يَعْمَ أطراف الدنيا حتى أنه في مدة يسيرة ؛ تَلتَيْم الجمگيات البشرية وتزول 
ااا الكليةء ويَسْلك بَغْض الناس مع بعض بكمال الوفاق على وفق ما 
يقتضيه الأخوة الموافق للعقلء والحكمه المرضى لرب العزةء وتأخذ فی 
العمرا. ن الأراضي الخاليةء وتَصِير معادن للخيرات ومنابع للثروات. 0 


وقد بَلَقَنَا أن السياح الإنكليزى «سيرسامويل بيكر» الشهير بالسياحة فى 
القطعة الإفريقية عَيّن مأمورًا للكشف على سارها المجهولةء والوقوف 9 
حالهاء وَبِمَعِيَتِه من يلزم ليتوجهوا من طريق النيل» ويرشدوا مَنْ فيها 
بالإرشادات اللازمةء ثم المقرب للمسافات في هذا الأوان ثلاث: 


٠‏ الأول: قئال السويسء الفشرف على التمام الفاصل بين قِطعَتَيٍ آسيا 
وأفريقياء فإنهما بذلك تتصلار ن وهل تجارَتُهُما وتجارة أورويا بعد ما 
كا ن نتَحَشَم في ذلك الطواف من رأس الشم فيفتح ال لقنال تَنْقص 
مسافة البحر الأبيض نحو الثاثين. ولقرب قطعة آسيا منه عن غيرها من 


ا 


ا 


الممالك الأوروباوية تزيد حِضَّتْها في الفوائد عما سواهاء لا ريب إذ إنها 
أخدَدّث طريقًا جديدًا إلى أوروبا كان ا عظيمًا للتحارة وثروة الخزية 
وَوَْهٌ ذلك عِنْد العالم 0 > فيلزم الغيادرة إلى إنشاء ذلك على الوجه 
المساعد لناء فإن مَنْفَعَةَ هذا تزيد عن العادةء ويَجْتَمِع منها رأس مالء 
وتكسارع سسا ع اموي مة. فحينئذ لا 
التأخر عن هذاء وإنما اللازم التأمينات الكافية لأجل منافع كان 
المملكةء والإسراع بمباشرة العمل. 
٠»‏ الثاذ نى: قنال «هو ندوراس» وهو فتح برح بتاما»» المتوسط بين قطعتي 
أمريوا الجتدبية والشمالية» الذى أصله شق صغير. شَكَلَتث ل 
قومبانية كبيرة»ء فإنه بواسطته ر أمريكا الجنوبية والشمالية 
جزيرتين عط وی وتزول المشقة عن أصحاب السُفْن من بَغد ما كانوا 
يسافرون من البحر المحيط الغربي المُسَمََى بالأطلسي إلى الصين 
وليابوينا والجزائر الإقيانوسيةء مع مكابدة أخطار الرياح العاصفة وطول 
امعد طابر عن ان ا رن المشحون جميعه بالشعاب وذلك 
لاضطرارهم؛ فإذن لا تَلحَقهُم الآن ن تلك المشاق بواسطة ذلك القنالء 
وتكون مسأُْهُمْ على النصف في تخر مَعْتَدِل ساكن الهواء على خط 
ستواء 
» الثالث: سكة الحديد الجسيمة:ء التى حان ¿ منها الثَّمَام بشمال قطعة 
أمريكا البالغة الآن . مسافة امتدادهاآ ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وعشرين 
ميلا د وهي في أرض سهلة تامة المنفعةء مبتدأة من نِيُوزْقَ نا 
يكا إلى مذينة > «سان نسيسقو» بولاية قاليفورينة الشهيرة بمعا 
ا وکار ن قد رخص لقومبانيتين فى إنشائها «لنقولن» رئيس 
جمهورية ا المتوفى حين محاربتها الداخلية سنة ٠۸1١‏ ميلاديةء 
وضرب لها ميعاد أ ربع عشرة سنةء فَجَدَنَا كل الجد فيها حتى أَكْمَلَتَاهَا 
قَبْلَ تَمَا م يضف المُدَّةء ومن بعد ذلك تقطع مسافة صحاري جهة أمريكا 
ال 0 ولا تعطل جهة من الزراعة 
وسائر الفوآئد. 


وقد أَنْسَأَتْ هاتا. ن القومبانيتان نجو ألفى عربية كالدورء مُشْتَهلَة على بيوت 
وأسِرَّة من ااك ولوقندات وکثنکانات» وهى فى حال مُرورھاِ السريع 
يَتَدَارك فيها من الطريق ظروف أوراق الحوآذث التلغرفية المعلقة 

الأعمدة الخشب: وتُطبَع فى المطابع اللاتي فيهاء وتُئشَّر على الركاب» وبهذا 
پکونونِ كأنهم فى مدن الممالك العظيمة في الدنيا القديمةء وبما ذُكِرَ هانت 
أمور الأسفار. وتَقَارَبَتَ المسافات بين جميع ,الجهات, وتواصلّت الجمعيات, 
وزالت الوحشات. 04 0 على ما لم يَطْلِقُوا عليه: وَوصَلُوا إلى ما لم 


۶£ 


يَصِلُوا من قبل إليه. فكا لا مانع من تَوَاصْلِ أمم البرية ومن تسمية هذا 


العصر عصر المدنيةء انتهى ما قاله» فكل هذا أعان ويّعين على تَقَدّم وسائل 
المنافع العموميةء ا تقسيمها في الباب الثاني مع غاية البيان» وعلى ذكر 
الوابورات قلت هذه الآبيات: 


الكفل في الوابور از 
فإذا أَرَدْتَ الإختباز 
عِلْمَا به فَاسْأَلْ حبيز 
فلك باوج اللّح داز 
ومن الحضيض لَه مُدِيز 
في رشم سكل مُسكديز 
هُوَ مِن غُطارد لا يَغَازْ 
فكأنه القَلّك الأسيز 

قد اورت الشَّمْسَ اصْفِرّاز 
لَمَا علا مئه الضَغِيرْ 

قمر مَتَازِلُه البحاز 

جم الشاك له سويز 
في گقّه الجَؤرًا سِوَازْ 
بَهَرَ الثّرَيّا إِذْ تُشِيز 
e‏ حار الْيَسَارْ 


۶£ 


فَكَدَا بِرَهْرَتِه ٿه أسِيز 


مَلِكُ له الوحي انْتِمَازْ 
أبدا بأجنحة يَطيز 
وبْرَاقُ أشرّى في الققَاز 
يوي الفيافي ٳڏ يَسِيرْ 
مَلِكٌ عَلَى الأنهار سَاز 
على البحار له سَرِيزْ 
الور أَكْسَبَها الصّعَازْ 

مع أنه جزم صَفِيرْ 
قَدْنَالَ مِنْ كِسْرَى اغتباز 
تحاقَان هِئدٍ حف عاز 
مااقالة لهك الشهة 
يُرْكَان؟ٍ ن نَارِ کیٹ حَيْتٌ تاز 

فورًا وَصَارَلَهُ دیز 

أو سَائْح يَهْوَى السّفَار 
لِمَصَالِحٍ الدنيا سَفِيز 

أو عَاشِقٌ سلِبَ القَرَاز 
أو يَحْسْدُ الطزف القريز 
في الحب قذ حلع العذاز 
ودُمُوغ مُقْلَيِهِ غَدِيزْ 


صت وفى الأحشاء تاز 
شَؤقا إلى القمر المُنيز 
أو شَاطِر طَلَّبَ الفِرّاز 
للآمن مِنْ أفرٍ خطيز 
أو بَارُ ضَيْدٍ قَدْ أَغَارْ 

أو ظبوع قاع ذو نِقَازْ 
يَعْدُو إذا عَمَّ التّفير 
البَزْقٌ سزْعّته اشتقاز 
والۇزق منه تُستعيز 
ويرى الرياح بالاحتقاز 
طَرْفُ تُسَايرُه الدّرَازْ 
ليل يَطوي والتّهاز 
وبه ازْدَهَى الزَّمَنْ الأخيز 
ما الفِغلٌ يُنْسَبُ لباز 
بل ضغ لاق قَدِيزْ 
تال مخرَّلَهُ مَتَازْ 


م <o‏ 
شم د ا 2 أ أ ل 0 
پسمو 9 لمن مير 


وبِصِيتٍ إِسْمَاعِيل طاز 
في الكَؤْنٍ بالجود المطيز 
وَبِعَدَلِهِ لَمَا آتاز 

في الْأَفْقٍ كالم السّهيز 
هذا عزيز ڏو وَقَازْ 
وطَوِيلُ باع في العَماز 
يَْتَازُ بالعمل الكثيز 
للقذل قذ سد الإزاز 
تؤفِيقه نِغم الوزيز 

عش يا عَزِيرُ أَحَا انقِصاز 
ولمصر ذُخ قوی تَصِيز 
بالمجد كَمْ شُذت الجداز 
ولأنت بالعليا جديز 
كَائْرْ فَكَأْسُ الاس داز 


رب الحَوَرْئَقٍ وَالسَّدِيزْ 


الباب الثاني 


فى تقسيم المنافع العمومية إلى ثلاث مراتب أصلية وهى حركات الزراعة 
والتجارة والصناعة؛ وفيه فصول. 1 


الفصل الأول 


في تعريف المنافع العمومية بالمعنى العرفي الصناعي ومنه يهم الانقسام 
إلى ما ذَكِرَ. 
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اغْلَمْ أن ما عَيَرْنَا عنه هنا بالمناذ فع العموميةء يُقَالٍ له و فى اللغة الفرنساوية: 
أندوستريا؛ يعنى: التقدم ف الا والمهارة. ويُغْرّف ا ف به ا 
الإنسان على المادة الأولية ة التي حَلَقَهَا الله تعالى لأجلهء مما لا يمكن أن 

بها على صورتها الأوليةء فيْجهزها بهيئات جديدةء يستدعيها الانتفاع, e ٠‏ 
إليها الحاجة؛ كتشغيل الصوف قحلن للياس الإنسان وكبيعهماء فبهذا المعنى 
يقابل الأوندسترياء وتكون ع عبارة عن : عن تقديم التجارة والصناعة. فيقال: الملك 
0 يَسْوقَ الزراعة والأوندستريا؛ أى: التجارة والصناعة؛ يعني : يسعى 
تقديم | لمنافع العموميةء وتطلق بمعنئىّ آخر أَعَمَّ مِن الأولء فتَعْرَف بأنها ف 
الأعمال والحركات المساعدة على تكثير الغنى والثروة وتحصيل السعادة 
البشريةء فْتَعَم مْتَقُمٌ التشغيلات الثلاثة: الزراعيةء والتجاريةء والصناعية وتقديمهاء 
فتكون مَجَمَعْ جع فضائل المنافع العمومية: وكثرة التصرف والتوسيع 0 دائرتهاء 
تم إن براعه المناة فع العمومية بالمعنى العام متولدة مِنْ كؤن الإنسان له 
اختيّار وَمَيْل 0 فيه تَفعْه. وإلى قضاء وَطرِه وإلى تحصيل حوائجه 
المعاشية, لدي 0 الفضائل. 


ومن أركان > الفضيلة الشجاعة وقوة 0 والعقل» وهذه الصفات مهمة جذا 
في الفضيلة, ٠‏ فهي الوسائل a‏ لزم لحفْظ الإنسان وتحسين حاله؛ لأن 


الشجاع يَذفع الضيم عن نَفْسهء ويَذب عن ڌم وعِرْضه وخْرَيَيِهِ وملكه بِقَدْرٍ 
استطاعته. 0 وشغله تکیت ع الهنيةء > 9ل باللذات المباحة 
بالهدوء والطمأنينةء وتكون نفسه دائمًا متمتعة بالسلم الاح بعيدة عن 
الغضب والانتقام. فإذا أصِيبَ بنكبة Cl es‏ 
عليها غاية التّجَلد والضقر؛ ولهذا عَدَ أرباب الآداب القوة والشجاعة من أعظم 
الأركان. 


ثم الفضيلة ثلاثة أقسام: شخصية: ومنزليةء وأهلية؛ فالفضائل الشخصية ما 
ينبغي أن ع¿ يتصف بها كل إنسان؛ لتكون وسيلة لِحِفْظه ومادةٌ لِصَوْنِهء ومنها 
E.‏ العائلة. والجمعية المركبة من أفراد الناس والفضائل المنزلية هى 
ا الطريقة النافعة فى العمل لجمعية العائلةء المعتبر إقامتها في منزل 
واحد؛ کالاقتصاد فی ا وبر الوالدينء وخشن العشّرة 3 الأزواج. 
وخشن تربية الأولاذ ومَحَبَّهُ الاإخوة بعضهم لبعض» وأداء حقوق السيد 
لخادمهء والخادم لسیده» فجميع الفضائل الشخصية والمنزلية متلازمة 
ومتصادقة علق حِفْظ النوع البَسَرِئٌ وتحسين حاله, وهي مخلوقة مع الإنسان 
من أضل الفطرة ا الأهليئّة متكاثرة بتكاثر متافع الجمعية اا 
لجع إل أضل واحد وهو العدل 5-6 ره بين أعضاء 
الجمعيةء المُسْتَلْزِم جميع فضائل الجمعية 
ومن هذا يفم أن الفضائل من حيث هي مقولة بالتواطؤ محدودة لا تَقَبَل 
تغييرًا ولا تبديله فالاقتصاد فضيلة مُحَفَفَة مُحَققةء إن حَصَل فيها الشطط قَرُبَتْ من 
البخلء والشجاعة إن َجَاوَرّتٿ حَدَهَا استحالت ا المجارّفة. والكرم إن 


تَجَاوَرَ حدّه عاد إسرافاء والصبر إن زاد عن قانونه أْضْعَفٌ الشهامةء والجلم إذا 
SS e‏ 


TE E‏ کک E‏ وا واجبة في الجمة 
التأنسية, ولله 00 في هذه المعاني: 


العز ما تحَصَكَث لهيبته العدى 
وأقام بالفكر المُلُوكَ وَأَقْعَدَ 
والمال ما وَقَاكَ ذمًا أو بَتَى 
عُلْيَاك أو أبقى لقومك سُؤُدَدَا 


والجود ما وُصلث به رَحِمٌ وما 
أُوْلَيِتَ ذا أَمَلٍ 3 عَذَكَ مَقَصِدَا 


واللؤم إكرام اللئيم لاله 

كالذئب لم يَرَ عَذوَةٌ إلا عَدَا 

فإذا صَفِرْتَ من العدو بِفُرْصَةٍ 
فافْيِك فَمَنْك اليوم مَنْجَاةٌ غَدَا 
والحِلْم في بعض المواطن ذَلَهُ 
فاضفًّخ وعَالِثٍ واغجلن وَتَأَيّدَا 
ما كَل جلي مُضْلِحٌ بل طَالَمَا 

غَوّ السفية الحِلمُ عَنْهُ فَأَفْسَدَا 
كل السيادة في السخاء ولَن تَرَى 
0 الل ا 


وعتاق غانية وبا يُزدتى. 


فالفضائل عليها مدار سلوك الجمعية التأنسية ونجاح أعمالها وتنعيم أحوالهاء 
وضِدُها يَضصُرُ بتقدم الجمعيةء فلا اد عي الجمعية من فساد الأخلاقء فإنه 
ينشأ عنه الكبر والدعوى وعدم الاستقام ةلأ ن الغني المتكبر مَتَلَّا يَذْكَل في 
نشوء لَذَّتْه عن | ن المال تیال زائلء فیجشر وجرا بالتکبر على غیره»ء ويَظنّ 
أنه بعِيد عن صروف ا م > فالعاقل يُقَيِّد نِعْمَتَه بقيد التواضع 
ا وَيدَبّزُها بقانون أ لِتَدُومَ > فبهذا سي الحا لت 
الاستقامة قَوَام الفضائل وعليها مَدَارُها' وهي معدل حركة النفس وخلوص 
النية الك يَحسّن بها الأعمالء > فهى روابط جميع الفضائل المدنية, وعبارة عن 
خسن السلوك فى التعامل وأداء الحقوق للعباد بعضهم على بعضء فلا يَشِينها 
الا 5 هوى النفسء فالعقل د يَفَمَع الهوى ويَصَذه والخُلق الحسَن يُتَفْر منهء 


والإنساء: ن المتهاون بحقوق الجمعية المدنية لا يُغتبّر إلا عَدِيمَ الاستقامة. وأنه 
لا بو GN TET‏ فليست استقامة 
الإنسان إلا احترام حقوقه باحترام حقوق عيره والمصيول على منافعه 
بالوفاء بمنافع غيره. فإذا عَرّف هذا الحساب سَهلَ عليه خشن المعاملةء 
فالاستقامة فى الإنسان علامة اتساع عقله واعتدال مراجه؛ لأ لا ن المستقيم 


ان 


في الغالب قد يُفَوّتُ مَنْققة عاجلة بقصد أن N‏ 
التستقيم فإنه قد تفوثه المنفعة العطمى الاجلة يحزْصه على منفعة هينة 


فقد اتفقت الأخلاق ر صَواهوائد والشرائع والأحكام علض أن مكارم الأخلاق 
و يل : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» وأن هذا الحدَيِّت قاعدة عظيمة فى الدين؛ لأن الرجل الصالح 
کک کک فصر على الكف ا اشر يرى أن الحقوق 

جبه علي 9 وف» فَمَنْ لمعروف في موضعه مع 
التمكن منه د يعد صالحّاء فالاستقامة تَنهى والصلاح يأمر بالخیرء 
والاستقامة فدح والمعروف يُعَظم: والاستقامة عبارة عن عدم التعرض 
إفغل الشرء والمعروف العمد إلى فغل الخيرء والمعروف يُسْكَحَق الشكر عليهء 
وأما الاستقامة فقد لا تحب الشكر عليها؛ لكوثها فضيلة قاضرةء والمعروف 
فضيلة متعديةء فهو من الأعمال التي عليها مدار الجمعية المدنية. 


5 تَقَدَمَتْ براعة المنافع العمومية تَقَدَّمَتْ الجمعية. واقتضى الحال م 

س إلى التمتع بتمار المنافع الكاملة ودقائق المصنوعات الفاضلةء 1 
TE 1‏ والتزين ن ومواد الطنطنة والأبّهة يَتَوَلْد فته دين جميع الأقاليم 
التشغيلية؛ لاتساع 0 والإعطاء وكمال الخرّية في ذلك 0 تتسع 
دوائر الزراعة والتجارة والصناعة. باتساع الرخصة في الأقاليم بالمعاوّنات 
والمساعدات من أرباب الحكومات المختلفة. 
ولما كانت الدولة الإنكليزية قد أَحَسَتْ أن مَنبع ثروة أهاليها لا تَنْتِجٍ إلا من 
التجارة والصناعة. وأن ع كلا منهما يحتاج إلى الحرية التامة. وإلى الاستجلاب 
والتوزيع للبضائع ا واستحصال الأثمان, وتكثير أموال المملكة 
بتوزيعها بين الأهالي براحة جميعهم ليكونوا مشتركين فى السعادة الماليةء 
GEGE‏ هذه الدولة بلادًا واسعة فى أقطار شاسعة فى الهند وبلاد أمريكا 
وجزائر البحر المحيط الأكبر؛ لتقديم صناعتهم وتجارتهم بالأخذ والإعطاء؛ 
لَِعُودَ ذلك كله بالفوائد الجمة أهالى مملكتهم بالأصالة وعلى غيرها 
بالتبعية وكذلك عيرهم من ممالك أوروبا كالإسبانيين والبرتغال والفرنساوية 


والفلمنك وغيرهم» ويُقَال لهذه الحركة التقدمية: أندوستريا قولنية؛ يعني: 
تجارة خارجية. 


ومن المعلوم أن فروع التجارة والصناعة كثيرة: مَتَنَوعَهُ عة بقذر ما فى الأقاليم 
والممالك من طبيعة أرضها وأهلهاء فكل إقليم ڭە بعض الفزوع دون 
بعض» > وَيُرَوّج فيه ما لا ر يروج فى غيره. فالمنافع العمومية على اختلافها 
مبنية على المعاوضات والمبادلات بها تقتضيه أصول حرية البلدان» ومدار 


حركتها على ثلاثة أشياء ضرورية. 


الأول: هو المواد والأجزاء 07 لتشغيل؛ كالقطن والصوف والحديد 
ونحوه من كل ما يُصْطَنَع والثانى: لالات اه التى يُسْتعَان بها على 
إلصناعةء وهذان الشيئا ن تحصيلهما أصعب من الثالث؛ الذي هو ا عن 
أخرة الأعمال ومكافأة افا لأنه س وإن كان في العادة يدقع نقدًا ويُغطى 
عدا - إلا أن المشغولات إذا كانت رائجة ناه فاجرة العمل تغتبّر صِنْفًاء فلا 
مانع أن يُعْطى الأجير من عَمَلِهِ وشغله؛ لما قَدَّمْنَا أن قيمة العمل مجسمة 
للمصنوعات والمشغولات.» 0 سيما فی هذه الأوقات الأخيرة التي صارت فيها 
الزراعة والتجارة والصناعة مبنية “على أصول ومحاسبات دقيقة: ؛ فشتا ن بينها 
وبين ما كان يُعْمَل في قديم الزمان من إجراء المنافع العمومية: فاته كانت 
ساذجة بسيطة لا يَسْتَدْعِي رأس مال كما في أيامنا هذه فلم يَتَفَكّر 
المتقدمون فيما تَفَكر فيه و من الدقائق کک وتنعيم حال 
التجارةء وتطبيقها على أصول حسابية تكاد أن تكون منطقيةء ولا تزال آخذة 
فى الدقة والرواج إلى غير نهاية بخشن ترتيب الحكومات العادلة. وإعطاء 
الحرية الفاضلة: وعَمَل الميزانيات اللازمة: وإبعادٍ الاحتكار. 


الفصل الثانى 
فى حالة المنافع العمومية في الأزمان القديمة وأنها كانت بسيطة سهلة لا 
تختاج إلى كبير شيء. 
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الذى يُسْتَبَان من كلام المؤرخين والمخططين للبلاد أن الأرض الخصبة فی 
مادة الزراعة كانت رس مال الزارعء يَسْتَثْمِرِها ويستولي قلق فائدتهاء فان 
إِلحَرَائِينَ والعَمَلة فى القرى والبلاد كانوا ملكا لمالك الأرض بالتبعية لهاء أو 
أرقاء بالشراءء وكذاة المواشى والسباخ وآلات الحراثة كانت أيضًا ملا لِرَب 
الأرضء فكان العبيد والفلاحون المستعبدون يَخْرِنُون الأرض ويُسَؤُونَّها 
ويَبِذُرونها الى ا يَخْصِدوها ويَنئقلوا مَحصّولها إلى بيت يدهم وكانت 
نظارة الفلاحة ومباشّرة الزراعة منوطة بأكبر عبيد السيدة أو عتقاء ممن 
يستنجبة منهم» > وليس لهذا المباشر ‏ ولو معتوقًا - مُرَنَتٌ خاص فى نظير 
عَمَلهء بل معيشته في بيت سيده كالعبد وَعَلَيْهِ مَطعمه ومَليسه في نظير 
الانتفاع بخدمته. فإذا جَسَرَ المعتوق وحَرَحَ من بيت سَيّدِه المتربى' فيه لا 
يجد من يقوم بشئونهء فكانت الحرية فى تلك الأوقات مَشُْتُومِة على العَثْقَى 
وأمثالهم, هذا ما يَحْص الزراعة من المنافع العمومية في تلك الأزمان. 


وأمر الصناعات فكانت أيضًا قاصرة على الأمور اللزومية» وموكولة لتشغيل 
الأرقّاء. فكانوا يصطنعون ما تدعو الحاجة إليه للقلبس والقطعم وما أشبه 
ذلك مما تَسْتَدْعِيه الحاجة فقطء وأما لوازم الزينة والتجمل فكانت تُجَلّب من 
بعض ممالك أجنبية اکر د تَعَذَنّا من الممالك المجلوب إليهاء فكانوا يشترون 
المنسوجات الصناعية الساذجة من مصانع ليست كثيرة الآلات اة 
الأدواتء وكانت تشغيلات الأقدمين قليلة وعملياتهم هيّنةء فكانوا 
يَسْتَخْرجون المعادن ويصطنعون الأسلحة وآلات الحرب المعروفة في تلك 
الأزمان. 


وكانت هذه الأشغال أيضًا وإدارتها من وظائف العبيد والمماليك. وكان 
التعامل بين الأهالى في تلك الأزمار. ن بالرقيق. فإذا اقتضيٍ الحال للاقتراض 
لم يكن القذر المقترض دراهم ولا دناثير؛ أذ لم تكن النقود روس آموالهم» بل 
يَقَتَرِض بَعْضُهم من بعض فذرًا مُعَيَّئَا من , الأعيا ن والأصناف ويستعيرونهاء 
ويدفعون لصاحبها في نظير فَرْضِهِ أة ار درا مهنا ولم يكن عندهم 
خد وإعطاء جسيم ولا تجارة مهمة إلا مع الأجانبء فإذا ده عند إنسان 


منهم بضاعة أو فزع من الفروع اللازمة لجهة من الجهات البرانية وأراد الربح؛ 
شارك عليها تاجرًا أجنببًاء واشترط عليه شروطا ملائمة لعادة اليلاد و 
الربح بينه وبين شريكه العامل بأن يعطيه جزءًا من الربح قلبلًا أو كثيرًا 
بحسب طن السفو ومَشاقه» فكانت التجارة أيضًا عندهم سيط كالزراعة 
والصناعة, فإذا كانت 1 العمومية على هذه الكيفية فلا يُكَِصَوّر أن يود 


على الحكومة منهم كبير إيراد. 


وفى الحقيقة كانت حكوماتهم أيضًا بسيطة. لا تحتاج إلى كثرة المصارف لا 
سيما في أ وقات | > فكانت مناصب الحكام القضائية وَالمَلَكِيّة والعسكرية 
ليس لها مرب ولا ماهية لا سيما عند الرومانيين, فكانت دولتهم لا تحتاج إلا 
إلى قليل من الخراج» نگم فى أوقات الحروب والأخطار إذا احتاحت 
الحكومة إلى أمور ضور لتجهيز جيوش لحرب الأعداء؛ استعانوا 0 
الوطنء فكان يُعِينُهُم من الأهالى كل من يَحْتَرِم أوطانه ويَضْدّق في مَعَزَ 
لبالاده ومحل میلادهء فيهڏون إلى الحكومة برسم تشريف الوطن ما فی 
للحاجة: بدون إلحاح من أهل الحكومة ولا لجاجة. 


ومن المعلوم من التاريخ أن الدولة الرومانية كانت فى تلك الأزمان ن مُقَارِنة 
ومعاصِرَة للدولة القرطاجنية؛ أى: التونسيةء التي كانت إذ ذاك لها ا 
العظمى فی الأقطار المغربية» فكا فکا ن کل من الدولتين منافسًا لالآخرء وكانت 
العداوة الفاشيّة بينهما شديدة. ولا تكاد الحروب تنقطع بينهما للمجاورة 
والمنافرة والمنافسة: كما هو جار الان بين بی الدول المتأخرةء وتسمى 
الحروب التي كانت بينهم بالحروب البونيقية؛ أي: المغربيةء المشهور منها 
ثلاثة: فالحرب البونيقى الأول كان قبل الميلاد 0 وستين سنة ومائتين, 
ومكث اثنتين وعشرين سنةء أخذ فيه الرومان من القرطاجنيين جزيرني 
صقلية وسردينية: وصارت قرطاجنة تذفع لرومية خراجًا مَقَرَّرَاء وقد تعلم 
الرومانيون من القرطاجنيين في هذه الحرب صناعة السفن البحرية الحربية 
ذات المجاذيف. 


وفى هذه الأوقات صَدَرَ أ من مجلس رومية بأن يردب للعساكر المشاة 
جامكية. وكانوا قبل ذلك غير مجمكينء فبادر أعيار. ن الأهالى ووجوه الناس 
باهدائهم لخزينة الجمهورية مقدارًا جسيقًا من متاعهم؛ للاعانة على مرتبات 
العساكر الوقتية» فجمعوا ما عندهم من النحاس غير المشغول ووسقوا 
العربات من ذلك وبعتوا به إلى الخزينة بوصف الإعائة الوطنية» فكان يوم 
إرساله من أفخر الأيام الموسميةء واحتفل اناس كثيرون للتفرج على مكب 
هذه الهدية الوطنية العجيبة. فمن , هذا يُفْهَم أن احتياجات تلك الأيام كانت 
سَهلة بسيطة كما أَسْلَفْناهء ولم تكن كاللوازم في أيامنا هذه» وكذلك في 


الحرب الثانى البونيقي الذي ابتدأه الرومانيون مع القرطاجنيين سنه ۲۱۹ قبل 
الميلاد ومكث ثمان عشرة سنة. 


وكان سِرٌ عسكر قرطاجنة أنيبال» وكان شجاعًا باسلا هَجَمَ على رومة أشد 
هجوم, وهَرَّمَ. . جيوش الرومانيين 1 الوقائع العظيمة, وكاد ياخذ رومية. 
ولكن دخل وقث الشتاءء فانزوى أنيبال في مدينة قا لها: قبوة؛ ليقضي 
فيهاٍ قضل الشتاء مع جنده فتَعَوّد جَنْذَه على اللذات والشهوات وقَكَرَ 
همتهم بالانهماك على ذلك وكان فی أثناء هذه المدة قد اغْتَتَمَ ل 
الفرصة لمخميع عساكرهم المشنّتة, قهجموا فلن جند القرطاجنيين ومع ذلك 
انْهَرّمَ جُنْدْهُمْ وَفَرَ أميرهم. 


ففى أثناء هذه الحرب والاحتياج للإمدادات العسكرية والذخائد, تضايق 
الرومانيونء واضطرت الحكومة أن تَجْمَع عساكر جديدة» وأن هز شفتًا 
حربية؛ لتقاوم قوة القرطاجنيينء وتتمكن من فاته فاحتاجت رومة إلى 
الإعانات الضروريةء وتَحيّرّث فى طريقة تحصيلهاء وكانت حكو متهم إذ ذاك 
منؤاظة برؤساءء. يقال لهم القناصلء منقادين لمجلس الحكومة الذي بيده 
الحل والعقد والأمر وال > فالتمسٍٍ هؤلاء الرق أساء من مجلس رومية أن 
قعل كما جَرَثْ به العادة بان يَخْيِل الأهالى على 9 يدفعوا بحسب ا 
ما يكفي في دَفع مرتبات شهر للسفن البحرية من ماهيات وتعييناتء و 

ب اسار سريف 
خواطرهم ودروا وتوقفوا فيه وقالوا: تن نعين الوطن باللائق والمئاسب,» 
وتبڏل ما عندنا من الأموال والرجالء ولكن قد أَحَدَّت الدولة عبيدنا وقالاحينا 
الذين يباشرون الزراعات, ون 00 دخولهم کی العساكر البرية E‏ 
تقطلت الزراعة والفلاحةء ولم يَنْقَ لنا إلا أنفسنا وأراضيناء > فنحن قد تعطلتا 
بالكلية وتَضَعْصَهَ حالنا وضاعت ا ولو كان عندنا شىء ما بَخِلْنَا به على 
أوطائناء فلما اسْتشْعَرَ رؤساء الدولة وأمراؤها بأعذار أهل آلفلاحة التممس أحد 
الرؤساء من مجلس رومية أن جميع أعضاء هذا المجلس يتطؤّعون لخزينة 
الحكومة بجميع ما عندهم من الذهب والفضة والنحاس» ولا يُبْقُوا منك شيئًا 
إلا ما في أصابعهم َِ 0 الذهب وما في أصابع نسائهم وأولادهم من 
ذلكء وأنْه لا مانع من أن لا يَدَعُوا عندهم إلا النقود اليسيرة للمصارف 
الضرورية؛ ليقتدي 0 203 الأهالي, ولتكون هذه المكارم الوطنية معدودة 
فی مَاثِرهم ومأتورة د مَنَاقِيِهِمْ قاجاب جميع اا ا هذا الالتماس 
الممدوح عن طِيبٍ فس وانشراح خاطر ولم يَتأَخَرْ منهم أحد عن ذلك 
وتَقَرَّىَ المجلس بالتواطؤ على التنجيز. 


فكل عضو من أعضاء المجلس شَّرَءً فى المسارعة والمسابقة؛ لجَفْتَخِر بِتَقَيّدِ 
اسمه وعَطيّته بالدفاتر قبل غيْره. فتزاحموا على کاب الخزينة أن 2 ما 
تَعَهَدَ كل منهم بدّفعه على سبيل الإعانةء واقتدى بأرباب المجلس من عَدَاْهم 
من أهالي, المملكة الرومية, فبهذه الإعانات تَمَكن الرومانيون من قهر أعدائهم 
وحماية مُذنهم من جهة قرطاخنة فبواسطة إعانات الرومانيين ومكارم 
أخلاة ق أهاليهم ومفاداتهه أوطاتَهُم پټڏل الأموال والأرواح؛ سوا الإغارة عليها 
بالجاش القوي والجيش الجرار فى الحرب الثالث» الذى صار الشروع فيه من 
سنة مائة وتسع وأربعين قبل الميلاد. فحاصر الرومانيون قرطاجنة وهَجَمُوا 
عليها برا وبحرا مدة ثلاث سنين» ٠‏ فأخذوها عنوة وسَليوا أموالها وقَتَلُوا من 
فيها من السكان وحرقوا المدينةء فمن ذلك الوقت زالت دولة افرط يد 
بزوال قرطاجنة التي كانت دائمًا قرينة رومية ومعاصرة لها في الفخر. 


ولم يكن في ذلك العهد ممالك قوية ادل قوتي هاتين المملكتين حتى تغتبر 
الموازنةء فما أَخْسَنَ إدارةً الممالك فى هذه الأغصر الجديدة وما بين ملوكها 
من المعاهدات والمشارطات واعتبار الميزان ¿ السياسي واعتماده؛ لمحافظة 
الحقوق المِلكيّة وحقوق الدول والملل بعضها على بعضء فإن هذا حِضن 
حصين لحفظ ذات الممالك بقطع النظر عن حفظ تيجان الملوكء فالمملكة 
الضعيفة في هذا العهد مأمونة الدوام ما يلم بها ا بوليتيقية أهلية؛ 
بها تحرج عن جدود المشارطات, فممخض القوة فى إحدى ممالك هذا العصر 
لا يسوغ لها تَعَلَبَا على غيرها بدون وجه لِمَنْعِ الآخرين ذلك بعقد المشارطات 
القوية, وهذا أيضًا مما بعد ر يُكَدّ من التقدمات العصرية فى النظامات المَلَكِيّةء ولو 
تَمَدَّنَت الممالك الإسلامية المنافرة سياستها لسياسة الدول المتمدنة, كممالك 
الت ودَخَلَتْ فى النظام العمومى؛ لصانت أوطانها من إغارة مَنْ جَاوَرَهَا 
بالتعلل بخشونتهاء والاستيلاء عليها لقضد تمدينها وتحسين حالهاء ففى 
الأزمان السابقة كانت الشهرة فى الدنيا لمدينة رومية ومدينة قرطاجنة؛ لقوة 


اا ولم يساو هاتين اا مدينة أخرى. 


ويقال: لو لم تكن رومية موجودة لكانت قرطاجنة أول مدن الدنياء ولولا 
وجود الاسكندرية بموقعها العجيب لكانت قفرطاجنة ثاني مدينة من مدن 
الدنياء فإنها كانت حَسَنَةَ الوضع جيدة الموقع لوجودها بين ' بوغاز جبل طارق 
بالأندلس وبوغاز القسطنطينية» ويهذا كانت إذ ذاك مَرْكز التجارةء وكان ٠‏ أهلها 
سبعمائة ألف نفس أرباب زواغة وصناعة وفنون كثيرة. وكان ْلب“ 

التقد م فى الزراعة والملاحة؛ لأن هذه الأمة القرطاجنية كانت محتاجة ل 
الأسقار ونقل البضائع من بلادهاء وجَلْبِ ما ليس عِنْدَها من الاح إلى 
الداخلء وکانت مولگه بالفتوحات وتوسيع دائرة مُلَكِهاء فقد اشتؤلت كب علوي 
سائر مُدْن أفريقياء وسَخَرّث من أوروبا جزيرة سردينية وجزيرتي مايورقة 


ومينورقة وغيرهما من بلاد الأندلس ومن فرنساء وكان لها المحالفات 
والمعاهدات مع ملوك الاد القن بينها وبينهم معاملات: خزتها الرومانيون 
قا أعيتهم وأتعبتهم» فكان . تدميرها وخرايها مما يَّعَابْ به 


ثم بنى الرومانيونٍ مدينة في آثارها بعد مدة من تدميرهاء وسَمَؤها قرطاجنة 
باشم | لأولى, ولم تشتهر المذينة الثانية إلا في زمن القيصر أغسطوس حتى 
-0 ثاني مدينة فى العظم بعد رومية:ء وَبَقِيَنْ إلى صدر الإسلام» ثم 

مث حتىٌ لم يَبْقَّ لها الآن اتن وإنما بُتِيَثْ بالقرب من محلها مدينة تونس» 
ا إلى جل ا ا إن دولة الرومانيين مع تقدمها فى الفتوحات 
العظيمة لم يكن عندها تَقَدُم فى | لمنافع العمومية»ء وإنما إدارتها بسيطةء وكان 
عندها نَؤع من الرفق بالملة الرومانية وأهل الوطن الحقيقى؛ ؛ يعنى: مَنْ 5 
مزية عنوار. ن الرومانيء وكانت أقرب إلى الصدق في تأدية الحقوق لزعاياها لا 
a‏ ال 


فقد ذَكَرَ المؤرخون أنه كا ن لرومية حزب مع مملكة مَقَدُونيا فی بلاد روم 
إيليء فبعثت بولص ا أحَدَ EEK‏ إلى مقدونيا لقتال برشاوس ملك 
هذه البلا فهزمه القائد الروماني وَاعْتَتَمَ أمواله وعاد إلى رومية بالغنائم 
العظيمة, فلما تبين لحكومة رومية أن هذه الغنائم تقوم بمصارف الدولة 
وتكفى فى مصالحها؛ رَفْكَتْ جميع المطالب المقررة على الأهالي إلى وقت 
الحاجة. ” 


وبالجملة: فقد كان القدماء من الممالك والدول لا يعرفون اقتراض الحكومة 
¿ الأهالي أو 5 بالفوائض والأرباح كالجارى الآن اعتمادًا على ما 

ن الأموال اموا 00 هذه الطريقة الاختراعية من مُسْكَحَْدَنَات 
الدول المتأخرة الأروباويةء وإنما كانت طرق المتقد مين أنهم إذا اقَكَضَت 
الضرورة للمال فإن رؤساء الحكومة كعمال الله يعقدون مع أغنياء 
الأهالى عقد القرض والسلفةء > فى حالة ما إذا خلث خزينة الدولة عن الدراهم 
بالكليةء ولم يكن عقد القرض باسم الحكومة بل هو اتفاق شخصي بين 
الحكا والمُقرضين؛ لاعتماد الحكام وأمانتهم: وكانوا ينون للدفع مَيعاداء 
ويُحَدّدون له أجلا مُسَمَىء فكانت أمانة الحكام المقترضين و ,أخلاق 
الأغنياء المقرضين کن ی المسهلة لقضاء حوائج الدولة» بحيث بحب بحيث لم نکن فى 
أوقات الأخطار عُرْضة لان تقع في الحيرة والمضايقة. 1 


ص عر 


فقد احتاجت دولة الرومانيين بعد مُضرخ سنوات 2 الإعانة التطوعية الین 
الدراهم ؛ لتتميم فتوحهم لقرطاجنةء وکانو! فى خطب ب شديد يَحْسَؤْن او 
عساكر نیال مير القرط جنيين» ف فإنه طالما أَزْعَجَهُم و حتى كاد يَفْتَح 


مُذتهم ويسترعيهم» “قفي تلك الأوقات الخطرة اضْطرٌ حكامهم أن 

يَفْتَرِضُوا من بعض أغنياء الأهالى مقادير جسيمة من إل موالء فعاقدوهم 
على أن وها لمم ل بدن لاا و ادي MR‏ فجعلوا 
سنتين قسطاء والتزم الحكام بالأقساط فْوَفْؤأ منها قِسْطيْن فى أثناء الحرب» 
وتصادف أن الق الثالث ڪل أله ولم يكن في الخزينة الرومانية ولا عند 
الحكام ما یھی بك فحضر المقرضون وطلبوه من ن¿ الحكام فعجزوا عن دَفْعِه 
فحضروا معهم مجلس رومية وطلبوا ديتهم› > فاعترف المجلس بجميع الديون 

عَجَزْ الخزينة عن دفعها إذ ذاك فحصل الترا بين المجلس والدائنين 

أن يأخذ أرباب الديون من أملاك الحكومة ورانا التى يمكن بَيْعْها 
بِقَدْر مآ يفي بديونهم» ينتفعو ند ر و قَوّمُوها لهم بقيمة المثل, 
داش ترظت لهم الحتومة أنه أنه عند يسار | لخزينة کل قن أراد أن يتنازل عن 
الأرض التى أغطيث له يرخص له أن تطلت دَيْتَه نقدًا بقذر الثمن الذى أخذة 
كبيع الوفاعء فاستلم أرباب الديون الأراضي وفَرِحُوا يها وبادروا باستغلالهاء 
وهذه معدلة من الحكومة ومَكرَمَة من أرباب الديوان من الأهالى الرومانيةء 
ومع عدّها فين المآثر الجميلة لصاوي مكارم الأخلاق العربية التى كان 
يَفْكَلّها من أصحاب رسول الله عم كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف. 


ولتذكر هنا غزوة تبوك التي يقال لها غزوة العسرة؛ ليَظْهَر بها كيفية الإعانات 
ك وسبب غزوة تبوك التى هى أرض بين بين الشامووالويدينة اا المنورة, أن 

مُكَتَضُرة العرب كُتَبَتْ إلى سكل لل الرون أن الي ار ت وأصابت 
ا سنون أفلكّث آمو الهم ا ا . 
ألقًا لازت أصحاب رسول الله 1 0 عمقت 
جموعًا كثيرة بالشام وأنهم قَدمُوا 2 تهم د د كَلَّمَا 
يرج في غزوة إلا كَنَى عنها ووَرَّى بغيرها إلا ما كان ع ال 
المشقةء وشدة الزمان بالحر وكثرة العدو, ولا أَهْبَتهُمء فأمر الناس 
بالجهاز وَبَعَتَ إلى مكة وقبائل ١‏ لعرب ليستنفرهم» وحص أهل الغنى على 
النفقة والحمل في سبيل الله وأَكّدَ عليهم في طلب ذلك. 

صدابثر 


0 7 ر غزوانه بن عفان رضى الله عنه نفقة 
3 اتوم لد دو 
1 روه 59 01 وهي تسعمائة بعير» وغير الخيل قي 3 فرسي» 


وجهز الزاد وما يعلق به» حتى ما تر الله الأسقية. وجاء أيضد E‏ 
م ا فجتل رول له ي 
بيديه الشريفتين. 3 ويقول «ما صر بعد اليوم» 2 ار 


لك يا عثمان 0 اشرّزت وما أغلنت». 0 5 مَنْ جاء بالنفقة قبل 


أبو بكر الصدي 7 وف الله عنه» جاء بجميع ماله وهو أربعة آلاف ډرهم» فقال 


له رسول الله ی سا : «هل أَبْقَيْتَ لأهلك شيكًا؟ قال : أَبْقَيْتُ لهم الله : و هيو له» 
0 عمر بن آل رضى الله عنه بنصف ماله قال له رسول ال 
«هل أذ بْقَيْتَ لأهلك شيفًا؟ فقال: النصف الثانى» وجاء عبد الرحمن م 


رضي الله سئة يدانه أدقة ع الف ولهذا قيل: ا 


الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كانا خزانتين من خزائن الله في الأرضء 
ينفقان في طاعة الله تعالى. 


فَقَدْ كان عبد الرحمن ن بن عوف رضي الله عنه تاجرًا كثير الأموال بعد أن كان 
فقيراء باع مَدَدْ أرضًا له بأربعين الف دينار وتصدق بها كلها وتصَدق مرة 
أخرى بتسعمائة جمل بأحمالها قَدِمَتْ من الشام, ‏ وأعان ن شي سبيل الله 
بخمسمائة فرس عربية, e‏ بدر بأربعمائة دينار 
وكانوا يومئذ مائة رجلء وَفَُسِمَت ترگثۀ بعد موته علي سِكَةَ عشر سَهُمًا وكان 
كل سهم ثمانمائة ألف دينارء وعَيّنَهِ عْمَرْ رضى الله عنه ذ ره 
يصلحون للخلافة من بعدهء فقام هو بأمر البيعة لعثمان وروى الآمر عن نفسه. 


ومن هنا يُعْلّم أن ي تجارة العرب في الزمن القديم كانت رابحة عظيمةء ثم جاء 
العباس ,رضي الله عنه بعال كين وكذا طلحة رضى الله عنه. وبعثت النساء 
رضي الله عنهن يكل ما يَقُدِزنَ عليه من خلتهن» وتصدق عاصم بن عدي رضي 
الله عنه بسبعين و سقا من تمر. 
صا ش 
ولما ارتحل لا ٠‏ عن ثنية الوداع التى بها المعسكر م ثلاثون 
متوجهًا إلى يك 0 الألويق هو زلرايات. فدفع لواءه | لأبى 
الصديق رضي الله عنهء ورايته يسا العظمى للزبير رضي الله عنهء ينا 
حي رو إلى تبوك فوجدواات 12 الماء» فاغترف رسول الله 
اومن مها امضعص بها فاه م بست قورت عينها حش امات عو 

أيامَاء وأتاه يحنة بن رؤبه صاحب أيلة فصا 

الجزيةء وأتاه أهل جربا وأذرح بالذال المعجمة والراء ل 
® ن بالشام» فأعطوا الجزية أيضًاء ولم يقع نه قتال» ولكن 
فقوا 3 هذا السفرٍ دومة الجندلء حيث ك5 ی الوليد من 


۶£ 


لقَاء 
بكر 
اروا 


تبوك فى أربعمائة ورین بين فارسًا إلى مَلکها أَكَيْدِر 
من تبوك وانصرف يس منها إلى المدينةء ا 0 ألفى بعير 
وثمانمائة فرس و ډرع» فرَضی خالد E‏ 
تواريكان على هذه القرية. وانطلق بأكبدر لكيه إلى رسول الله 
ل امم 0 


سبيله وسبيل آخيه» فمن هذا يُفْهَمْ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جَهَرَ 
ثلتَ الجيش في هذه الغزوة. 


وبالجملة: فمآثر الصحابة رضي الله عنهم فى مكارم الأخلاق لا ولا 
تخصّرء فالنسبة إليهم رضى الله عنهم لا يقال: إن سبب ذلك البساطة 

الأخلاق وعدم كثرة المعامالات والأخذ والعطاءء فإنا نقول: إن أهل أسيا م 

تلك الآزمان ا التجارة عندهم رابحة أيّا ما كأن تَوْعْها فكان 

سه دحتا رحلة الشتاء والصيف» ومن المعلوم أن الأسفا“ من وسائ 

التقدم ودليل عليه. 


الفصل الثالث 
في أن الأسفار والسياحات مما يُعِينْ على تَقَدُم المنافع العمومية. 


عاد عاد عاج 


قد أسلفنا في الفصل الأول من الباب الثاني أن دوائر الزراعة والتجارة 
والصناعة تتسع باتساع الرخصة في الأقاليم بالمعاونات والمساعدات من 


أرباب الحكومات, وأن ع دولة الانكليز” ّ فتحث بلاد الهند وغيرها؛ للتحيل على 
اتساع تجارتهاء وكذلك تَحَيّل غيرهم من الدول على ذلك؛ كما فيل: 


ومن طَلَبَ النجوم أَطَالَ صَبْرًا 

على بعد المسافة والمَتال 

وتثهِر حاجة المحتاج نَجَهًا 

إذا ما كا ن فيها ذا اختِيّال 

فَهمَةٌ هؤلاء الأمم تميل إلى الجد والكد والكدح والانتصاب لسائر الأهوال في 


تحصيل المعالى 0 والترقى إلى منازل العزء وكشب المجد والإقبال: 
وتتوصل اك ذلك بالحركة والنقلةء والسياحة والرحلةء والإقدام على ركوب 


الأخطار؛ لتيل الأماني وبلوغ الأوطارء ومن الكلم النوابغ والحكم السوابغ: 
صعود الآكام وهبوط الغيطان تير من القعود بين الحيطا. ن» ولبعضهم: 


هذا لزنو خاي نعي القلاء لاء 

باء الأمور حَمُولًا دائم النَصَبٍ 

فما اشتقى شَرَفُ إلا على كلف 

ولا ضَفًَا ذَهَبٌ إلا على لهب 

فتَجَشّم المشاق عند حاطب المعالي حُلو المذاق. 


فالطريقة الموسعة لدوائر المعيشة قديمة عمومية» قَضَتْ بسلوك طريقها في 
الأزل الحكمة الإلهيةء فقد سَخْرَ الله سبحانه وتعالى لقريش بالحجاز من 


ر يلاف رحلة الشتاء والصيفء فقال 
تعالى في كتابه العزيز: لإيلاف قُرَيْشٍ * إيلافهغ رخلة الشَّكَاءِ وَالصَيفِ * 


3 
0 
1 
ا 
: 


ونظيره فى اللغة قولهم: لزيد وما صنعنا به؛ أي: اعْجَبْ لزيد وما صنعنا به من 
الإكرام والايلاف: الإلزام؛ ؛ يعنى: اخ عْجَبُوا لإلزام قريش» «ومعفولة عَاةُ؛ ؛ يعني: 
إيلاف قريش كل مؤائسة ومواقّقة” بينهم من 00 وسَيّرهم وجميع 
أحوالهم» ولفظ فقريش مأخوذ من القرش» وهو الكسب؟ لأنهم كأنوا كاسبين 
بتجارتهم وصَزيهم في البلادء ومن التقرش وهو التجمع؛ لجمعهم المال 
بالتجارة: أو للاجتماع بعد التفرق فى البلاد. ثم بَعْدَ أن عَهُمَ تعالى الايلاف 
الأول الذي هو تفه غامة خض إِيُلاف الرحلتين بالذكو يسس أنه قَوَام 
معاشهم. 

فقد امْتَنّ سبحانه وتعالى عليهم بنعمتين؛ وهما الإيلاف العام والايلاف 
الخا e‏ هو تعويدهم على رحلة الشتاء إلى ال ورحلة الصيف 3 
الشامء قال المفسرون: «كانت لقريش رحلتان رحلة بالشتاء ا اليمن؛ لا 
اليمن أدفاء وبالصيف إلى الشام» وذْكرَ عطاء. عن ابن عباس: أن السبب 5 
ذلك هو أن قريشًا کانوا إذا أصاب واحدًا منهم مَخَمَصَهَ حَرَجّ هو وعياله 


e 


مَوْضِعَ وضربوا على أنفسهم خباء حتى يَمُوتوا إلى أن جاء هاشم بن عبد 
مناف وكان سَيّدَ قومه» وكان ع له ابن يقال له: أسد» وكان ن له ترب من بنى 
مخزوم يُحِبّه ويلعب معه فشكى إليه الضر والمجاعة دل اَذ على أمة 
يبکي» فَأَرْسَلَتْ إلى أولئك العيال بدقيق وشحم. فعاشوا فيه أيامًا ثم أتى 
ترب أسد إليه مرة أخرى وشكى إليه من الجوع. فقام هاشم خطيبًا في 
فريش فقال: إنكم أَجَِدَبْتُم جَدَبًا تقلون فيه وتذلونء وأنتم أهل حرم الله 
وأشراف ولد آدمء والناس لكم تبع: قالوا: نحن تع لك فليس عليك متا خلافء 

فجمع كل بَنِي آب على الرحلتين في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى 
ا للتجارات. فما ربح اليو فَسَمَهُ بينه وبين الفقير حتى كان فقيرهم 
كغنيهم» فجاء الإسلام وهم على ذلك فلم ب ع فى العرب بنو أب أكثر مالا ولا 
اع من قريشء قال الشاعر فيهم: 


٠ |‏ ذ4.. دس رك ° 
لخا : 
7 عفيرهم 8 بعنيهم 
2 5 
تی يكو فَقَيرهُ هم كالكاذ 
5 

حمى ر | کی 
7 


ثم لما كان هذا الإيلاف إنعامًا من الله تعالى علیهم» وأنه يَسْكَحِقٌ أ ن يُقَابلٍ 
بالشكر والعبودية؛ أَتَْعقه سبحانه وتعالى بطلب العبوديةء فقال: افوا 3 
هَذَا الت ومعنى HE‏ أى: فَلْيَتَذْلُلُوا ويخضعوا للمعبود ع َ 
يكون؛ لشفل التوحيد والعبادات المتعلقة بالجوارح» والمعنى: لِمَتْرْكوا ما هم 
عليه من عبادة الأوثانء ويَعْبْدوأ رت هذا البيت؛ ای الحرم وهو الله سبحانه 
وتعالى: > وقوله: الذي أَطْعَمَهُم مّن جوع أي: رَرْقَهُم بالطعام في السفر والمُقام, 
وقوله: وَآمَنَهُم من وف أى: حَماهم؛ حيث جَعَلَهُم أهل حرم آمنء فكانوا 
يسافرون امنينء لا يَتعَرّض لهم أحد. ولا غير عليهمٍ أحد لا فى سَغْر سَفرهم ولا 
في حضر حضّرهم؛ كما يشير إليه قوله تعالى: أَوَلْمْ يروا انا جَعَلْنَا رمَا آمِنَا وقد 
أْطْعَمَ الله تعالى قريسًا وامنهم؛ إنعامًا منه تعالى», وإجابة لدعوة إبراهيم عليه 
السلام فى قوله: رَبّ اجگل هدا بَلَدَا آمِنًا ززق أَهْلَةُ هص الثّمَرَاتِء فكانت 
رحلة الشتاء والصيف بها مِيرَنُّهِم ومعيشتهم وتَرْوَتُهمء: هذا ما يَتعلق بقريش. 


وأما العرب على الإطادق فكانوا من الأزمان ع القديمة يسيحون في الأرض 
سوقة وملوکاء حتى بلغوا أقصى الت وبلغوا من حدود المشرق سمرقند, 
وبلغوا باب 27 ودخلوا بلاد الهند, ولكن كانوا يُغِيزُون على غير بلادهم 


ولم يَسْتَقِرُوا فيها حتى يَصِيرُوا مُلُوكَها بل فى الغالب كان يقتصر على ملك 
أبيهء وإذا عَلَْبَهُ عليه غَيْرُه رحل IGS E‏ 


أجنبى ذى قوة وبأس؛ كما وَفْعَ لامرئ القيس أ لكِنيى حيث ذَهَبَ إلى قيصر 
ال مر في مسيره إليه على حماة وشيزرء كما يشير إلى ذلك 
في قصيدة : 
سَمًا لَكَ شَؤْقٌ بَعْدَ ما كان أَقْصَرًا 
يقول فيها: 
كفطع أسباب اللبانة والهوى 
عَشِيَةَ جَاوَرْنَا حُمَاةٌ وشَيرَرَا 
بكى صاحبي لما رَأَى الدرب دونه 


کے سا 


وَآَيْقَنَ آثا لاحقان بِقَيْصَرَا 
فقلتٌ له لا تَبِْكِ عيناك إنما 


فکار. ن كلامه فألا على نفسه حيث مات بقزب أنقرة وَذفِنَ ذ فى سَفْح جَبَل 
بعال له عسب: وقد افيه يا مَوَضِهِ يُخَاطِب حمامة. فقا 


أَجَارَثَتَا إن الهموم تَنُوبُ 
وإني مُقِيمٌ ما أقام عَسِيبٌ 
أَجَارَتَنَا إنا مُقِيمَان ها هُنَا 


وقد لَعَتَ ع بلعل 0 .تواترًا أن العرب أكثر الأمم شجاعة ومروءة وشهامةء 
ولسانهم انم م الألسئة بِيانًا وتمييدًا للمعاني جَمْقًا وفُرْقَاء يَجَمَع المعانى الكثيرة 
في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمعء والتمييز بين كل لفظنين مشتبفتين 
5 اخر مَُختَصَرء إلى غير ذلك» وهذا من خصائص اللسار ¿ العربيء فالعقل 
قاض بفضل العربء ولو أنهم كانوا قبل الإسلام لا يَشْكَغِلُون ببعض 0-0 
العقلية المحضة كالطب والحساب والمنطق ونحو ذلك وإنما كان ن علفُهم ما 
سف سَمَحَت به قرائحهم من الشعر والخطب, وما حفِظوه من yT‏ 
التواريخ, أو ما احتاجوا إليه فى دنياهم ومعاشهم من انوا أو النجوم أو 
الحروب» فلما جاء الإسلاد وتم من حالة الجاهلية التي أحاطت بهم؛ ؛ زالت 
الريون عن قلوبهم» واستنار باطنهم بفطرة جديدة وفطنة نيرة سعيدة., 
جتمع لهم الكمال التامٌ والخين العام بالقوة المتجددة ؛ فيهم» ودرجة الفضل 
ا فلذلك كا ن بقاؤهم نودًا في الإسلام, وفناؤهم فَسادًا فيه. 
صَزا | ل 
«وقد رُوى» عن النبي عا أنه قال: «إذا رَلّت العرب رل الإسلام» فكيف 
وهم الذين فَكَحُوا بالاد )و أَغَزُوها بالإسلام, ومَدَنُوها بالعلوم وإِنْ ن اسع 
فيها غيرهم ؟ فلا بأس من كَؤْنْهم بواسطة النظامات الملوكية العامة يَقَتَبسون 
معارف الأعصر الجديدة ويزيدون عليهاء فصيت تنعمات العرب قديمًا قد 


بقث مُكَلّدَة الذّكْر في جميع تواريخ خ أهل الدنياء لا سيما أهل اليمن. 


وقد آطبَبَ المؤرخور ن في عظم مدينة سبا التي د تَُسَمَّى: مَأَرِت وبينها وبين 
صنعاء مسيرة ثلاثة ll‏ فهي بين ع¿ مملكة اليمن المسكت» وبسطوا 


الكلام على ما كانت عليه من ا والغنى وكثرة الخيرات المعدنية 


36 0 7 من ا مُنتَقِمُونَ کک للانتقام منهم سَيْلًا 
غرق أموالهم: > وخرب دُورَهُم فهذا كله ظاهر الدلالة على عِنَى اليمن وثروة 
أهاليها ورفاهيتهم,. و تتَعيهم في زَمَنْ سيدنا سليمان عليه السلامء و تَقدَمِهم 
في الزراعة والتجارة والعمارة. 


مع ا : 
ایی سباء وعلى زكر فَرَى الشام نَاسَبَ : 
الشام في قديم الزمانء حيث و كثيرا من الآأمم فى المنافع العمومية 
وفي الأسفار البحرية, والأمة التى اشتهر كو صور وصيدا 
وبيروتء فكانوا يُسَمَوْن بالفنيكيين» وسيآتي بيانهم في الفصل الرابعء ومِمّن 
اشتهر أيضًا بالأسفار البحرية الهنود. 


وآما العرب فإنما كانوا يشتغلون بالتجارة في البر بالأخذ والعطاء مع آهل 
الشام» أو مع أهل اليمن فيما كَانَثْ تأتي به أل سواحل الشام ل 
بلادهم» فكانوا يَنْقِلُو نه من البَرٌ إلى جميع مواطنهم, أو ينقلون بضائع 
مواطنهم إلى تلك البلاد للمعاوضات؛ إلى أن طَهَرَ 0 واستولى غل 
البحور والبرورء ف عير 0 الترقيات في العلوم والمعا 


وقد سَافْر النبى إلى الشام في تجارته لخديجة رضي رالا عنها 
بتجارة إلى مديتة ا جوران» وسيب ذلك أن 0 لما بلع 
خمسًا وعشرين سنة؛ قال له عَمّه أبو طالب - ليُرْضِدَه إلى التجاوة والكسب: 
انا وجل لاا ا قدي إلى 
الشام للتجارة وقد حص > وإنها ,وخديجة بنت خويلد تَبِعَتْ رجالا من قؤمك 

في تجارتهاء فيو بََعَبِتَ إليها وقَلت لها في ذلك للها تفبل, فلع جد جديجة ذلك 

فاوْصَلث اليه 9 ٠‏ في هذا الشأن وقالت له: أغطيك ضغف ما أغطي رَجُلا 


فرج رسول الله عرس . بتجارة خديجة رضي الله تعالى عنهاء وأَزْفْقَتْ معه 
غلامها مَيْسَرَ نِسَرَة لبْعيت د روا حتى دَتحلوا السام فنزلوا بئْضرّة عند صَوْمَعَةَ 
يرا الراهب ل يجان الف 


قد َر ل تحت شجرة رَعْرَعَتْ بنزوله تحتهاء فخرج من 
انی م مو ع اراب و N‏ 
مرة أخرىء فاجتمع م قوم» فوالڏي رَفعَ 
3 تير عَمَد ما نَزّلُ بي رکب هو أحب إلى هنكم وإني لأجد في هذه 
0 ان الال فح كه الشجرة هو رول الله رب ١‏ س وخاتم 
النبيين» من أَطَاعَهٍ نَجَاء ون عَصاه غوى, ثم أَقَبَل على النبى ول 
إني لأرى فيك شيئًا ما رأيثّهُ لْحد من التاس: إت اي ا دا 
يخرچ من تهامة. ثم باع النبي رم ل م ا ل 
اد 
اة ع ˆ إلى مكة وكير خديجة برح التجارة فَشْرّث بذلكء وكان 
رٿ منه خوارق عَادَاتِ إرهاصًا للنبوة؛ کتظلیل اغا 
ف E‏ قال تُسْطورًا الراهب» فأضففث له عرس 
ضِعْفٌ ما سَمَّتْ له. وكانت رضي الله عنها امرأة عاقلة شريفة في قؤمها مع 
أراد الله يها من الكرامة والخيرء وكانت كثيرة المال فكان EN‏ يها 
يحرصون على زواجهاء ولكن شَرَفَهَا الله تعالى بزواج أشرف العالمين عَقِبَ 
التجارة الرابحة. 


فما أحسن الأسفار التي آفادت المالء وعادّث على العامل وصاحب رأس المال 
بتحسين الأحوالء > ونج عنها 0 جليلة أَغقََث أهل البيت الطاهرين أبناء 
فاطمة الزهراء بنت خديجة سيدة تشاع العالمين» وهى أول من آمن 
به على الإطلاقء ويقال: إن عا سَافَرَ لخديجة قبل هذه السفرة سفرتين 
إلي اليمنء > ونَبَتَ أيضًا أنه أَجَوُ قبل النبوة لرَغي الغنم, وكذا نَبَتَ فى 
ق غَيْره من الأنبياء كموسىء قيل: إن حِكْمَة ذلك أن رَاعِي الغنم التي هي 
أضعف البهائم | یکن فى قلبه الرقة واللطفء فإذا انتقل منّ ذلك إلى رعاية 
قبل ذلك وأما رَغي موسى عليه السلام لشعيب فإنه 


السفر من مدينة عين شمس بمصر إلى مَدَيَن حين 
5 سرائيلي وهَم آهل مصر بقثله. فقال له مؤمن آل فرعون: إِنَّ 
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في ذلك؛ لأنّ الدين لا يأباه في البدو ولا في الحضر ومروءة أهل 
تاه لا هيما إذا كانت الحالة حالة ضرورة؛ لأن الظاهر أنه لم يكن لشعيب 
عليه السلام مُعين سواهما. 


ولما كان موسى عليه السلام قد مَك مدة الطريق لم يَدُقْ طعامًا إلا بقل 
الأرض فقا ر ب ئي لِمَا أنزلت إِلَيَ مِن حير فَقِيرٌ أي: ني لاي شيم أنزلت 


من خير قليل أو كثير عَتَ أو سمين فَقِيرٌ أى: سائل وطالب فَجَاءَتة إِخدَاهُمَا 
تَفشِي عَلَى اسْيِخْيَاءٍ أى: مُسْتَخِيية قد اشْتترّث بكم قميصهاء ماشية على 
عد مائلة عن الرجال قالث إن أَبى يَدْعُوك ليد لِعَجَزْيَكَ أَخِرَ مَا سَقَيْتَ لتا وذلك 
ا رَجَعَنَا إلى أبيهما قَبْلَ الناس قال: ما أغجلكمًا؟ قالا: وَجَدَنا رجلا 
صالحًا ر فسقى لا فقد ی من حالة ای أخنامهها: َه تَقَرْبًا إلى الله 
تعالىء فُوَصَفَتَاه بالصلاح» > فقال شعيب لإحداهما: اذهبى فادعيه لی» فأرسلها 
شعيب إلى موسي مع أنها شابة وهو شاب؛ لأنه علية السلام كان قد عَلِمَ 
بالوحيء أو مِنْ حشن التربية طهارتها وبراء تهاء فكان يَغْتهد عليها فَذَهَبَتْ 
إلى موسى عليه السلام مع الاحتياط والتورع. وامككل دعوو أبيها للتبرك 
برؤية ذلك الشيخ. لا طَلَبَا للأجرة؛ وروي أنها لما قالت: لِيَجَزِْيَكَ اجر مَا سَقَيْتَ 


َلَمًا قدّمَ إليه الطعام امْتَنَعَ وقال: إنا هل بيت لا تييع ديننا تدافا وله تاد 
على المعروف ثمئاء حتى قال شعيب عليه السلام: هذه عادتنا مع 
يَنْزِل يتاه فَجَلّسَ موسى عليه السلام دال بَغدَ أن : قَضَ عليه قضته» فَذَكَرَ 


ا ام 


فتز فترّوّج موسى صفرا وهي الصغر ی منهماء وطَلَّبَ عَضَا فقال : اذخل بَيْتَِى؛ 
1 الاو قي مد لالم كار فيها صوغ كثيرة. فدخل موسى البيت 
NN Û‏ :هذه عَصا الأنبياء انتقلت من 
آَدَمَ إلى شيت ومنه إلى إدريس وإلى نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب» وکلهم نوكا عليها فلا تَخَرِجْهَا من يَدِكَ ثم أوصاه وحذرّه 


من أهل مَدَيَن وقال: إنهم قوم حسدة. وإذا رأوك قد كَفَيْتَيْى آَهْرَ غنمي 
ا فدّلوكَ على 0 کذا و کذا وهو كثير المرعى وإنما فيه حية 
عظيمة تبلغ الغنم, فإن دلوك علية فلا تَمُرَ بهء فإني أخاف عليك وعلى غنمي, 
فخَرّج موسى بالغنم - وكانت يومئذ أربعين رأسًَا - وقال في نفسيه: إن من 
أعظم الجهاد قثل هذه الحية وتَوَجِّه بالغنم إلى ذلك الوادي. قا قَارَبَهُ أقمَلت 
الحية إلى الغنم فَقَتَلهَا مو سى » وري غتقه إلى آخر النهارء و ل ا 
وأَغْلَّمَهُ الحَبَرَ ففَرِعَ بقثلها وفرع أهل مَدْيَنء وعَظمُوا موسى وأ 

موسي يقنم شديب اها و ا ی الفضت المذة الي تما و 
الغنم أربعمائة رَأسء وَعَرّم موسى على المسير. 


وقد وَرَدَ أنه لما رعى الغنم لم يَضْرب واحدة منهن بعصاه. إنما كان ¿ يهش بها 
فقطء وكان لا يُحِيفْها ولا يُؤذِيها بعطشء وجاء مرة إلى تهر لشقيها فُوَجَدَ 
فيها سا عرجاء لا تقر على الوصول إلى الماء. فحمّلها وَنَرَلَ بها فسقاهاء 
لقا رأى الحق منه فة شَفْقَيِه على ختمه هته نبا وكليمًا راعيا لبني 


إسرائيل» وناجاه بالتوراة وغيرها كما يأتى, فَمَنْ رَحِمَ رَعِيَكَه وشَفق ee‏ 
أصطفاه مِن بين الخلقء ومَن لَمْ يكن عنده شَفْقَة ورحمة كلق الله لا 
يَرْقَى المراقي العلية المسعدة. 

ولا أراد موسي الانصراف تكو شعيب وقال: يا موسىء إنى ق كَبْرْتٌ 
وضَعْفْتٌ فلا تَصَيّعْنِي مع کر سئي وكثرة حسادی» أتَتْرْكَ غنمى شاردة ل 
راعي لها؟ قال موسى: إنها لا تختاج إلى راع وقد طالث غيبتي عن أهلي: 
فقالٌ شعيب: إنى أكْرّه أن أُمْتَعَكَ وأوصاه على ابْتَيِهِ وأوصاها أر. ي وى في 


وار موسى عليه السلام بأفله بريد مصر حش َل جاني واد وَى فى 
عَښيّه شديدة 0 فانزل موسى أهلّه وصَرَبَ 7 على حا ٍٍ 
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فَجَمَعَ حخطيًا ۶ الؤتاد فَلَمْ بُو ر رقا وخَرّح ا ا نا 
ي اتشت تاا علي آتيگم مها يبر أذ جَذْوَةٍ من الثَار 
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طِوَى * وَأَنَا احَتَرْتُكَ فاشتمغ لقا يُوحئ * إِنَنِي 
وَأَقِم الصَلاةٌ لِذِكْرِي الآية, فَاكْتَسَبَ موسى عليه السلام النبوة في العود 
مصر كما اكْتَسَبَ الزوجة الصالحة : 


3 

١ 
| 
5 
دا‎ 
LL 
6o 


9 
6 
0 
4 
- 
CC 
e 
0 3 
2 
0 
ع‎ 
8 
ا‎ 


موسی»› كما بَيَِنَتْ لامَنه الأحكام والشر 0 > وَتَشْرَثْ برسالة خاتم الأنبياء 
لا 


لاي قا كلك ا د را شيا يُخْصَى ولا يُخْصَر من المنافع 
مما كانت البلاد الشامية له من أعظم المنابع. 


الفصل الرابع 


فى أن ن الصوريين وهم آهل سواحل بَرٌ الشام قَدَهْ مُوا في سالف الأزمان التجارة 
اردان على هه نافع. 


Fok عاد‎ 


أهل سواحل الشام فى القديم والحديث هم أغنى أهل بلاد سورية»ء وکانوا 
يسَمَؤْن فى قديم الزما ان الفنيكيينء وكانوا فى سواحل البحر الأبيض 
الشامي, وكانت أغظم مُذَنِْهم مدينة صور اف کانت سی في سالف 
الأزمان ملكة البحار ويليها مدينة صيدا في شماليّهاء ٠‏ ثم مدينة بيروت 
ولكون > أرض السواحل كانت عقيمة لا يحرج ج منها ما يكفي لمعيشة شكانها؛ 
اضطروا إلى تعليم الصنائع النافعة؛ لأ نالضرورة هي الأضلا الأصيل لاستفادة 
المعارف. فقد استفادوا بإمعان أفكارهم وتكرار تجاريبهم ووقوع أمور 
اتفاقية بالمصادفة معرفة كَثِيدٍ من المنافع. انضمت إلى الصنائع. 


وقد عَرَقُوا من الأزمنة الخالية أن روب البحر يُوصلهم إلى التجارات, 
وأَعَانَهُم عل ذلك گونهُم وا وبمجاورة جل لبنا ن الكثير الغابات 
والأخشاب. فاشتشْهلوا ركوب البحر المالح ما يَعْهَدُون من الأخطار 
ببلوغ الأوطارء مع أن ن السفر كما في الحديث ال بوي: : قطعة من العذابء إلا 0 
البركات مع الات 

وفي التوراة مكتوب: ابن آدم: أخوت ددا أخدث لَكَ رِزقاء قال الشاعر: 

بلاد الله واسعة الفضاءٍِ 

ورژق الله في الدنيا سي 

إذا ضاقّث بِكُمْ أزضٌ فَسِيحُوا 

قال الإمام الشافعى رضى اللّه عنه: 

تَعَرَثِ عن الأوطان في طلَب الغلا 


- £ 


تَفَرّحِ هَمّ واكتسابُ مَعِيشَةٍ 
وَعِلْمٌ وآداث وضخبَة مَاجِدٍ 


ولم يكن لهم دليل في البحر إلا نجمة القطب؛ لأن الضلة التى هي بيت الإبرة 
لم نکن تغرف عند الأقدمين, وإنما صار اشتكشافها فى الأعضر الجديدة؛ 
يعني: في آخر القرن السابع من الهجرة اسْكَكْسَفٌ صناعتها وخاصّتِتها العرب» 
فهي من اختراعاتهم المفيدة لعموم الناس»ء وليست من اختراعات الإفرنج. 
ولا اطَلْعَ عليها إلعرب عِنْد أهل الصين إذ كانت عندهم معلومة من أزمان 
قديمة, وهي حق مشتمل على إبرة مسقية بالمغناطيس, جه دائ صوب 
الشمالء »> يَمْتَدى بها الملاحون صَؤْب مَقصودهم, كما يهتدون بالنجم الذى انم 
الله ع عاد قال تعالى: وَبالتَجْم هم يَهْتَدُونَ بعد قوله: َه الي سَخَرَ 
الْبَحْرَ إلى آاخره. والاهتداء بالنجم الذى هو الثريا والفرقدان وبنات نعش u‏ 
في البر والبحرء ولو أنه ذُكِرَ بقغرض البحر. وكما يهتدي المسافر 0-0 في 
البحر والبر فى الأسفار يهندى به أيضًا في نڪر تخري القبلة إذا عْمَّيَتْ علية: 
وكذلك بيت الأبرة مما تُحَرّر به القبلة. 


فاختراع العرب للبضلة من المنافع العمومية المتأخرة التي كان لا يعرفها 
المتقدمونء ومع ذلك فاهتدوا كفغيرهم بالنجم» وَوَصَلُوا ا الأقطار القاصية 
كالصوريين الذ ي نحن بصددهم» وذلك أنه لما ظهَرَ الإسلام واستولى العرب 
بالفتوحات 0 ممالك الدنيا برا وبحرًا؛ تأهلوا لقبول التمدر ن الذي كانت آثاره 
لم رل موجودة ون الدنيا عقب انقراض دولة الرومء فضا للأسفار 
إلبحريةء وأظهروا الحروب وفازوا بظفر الفتوح» وكانوا كالرومانيين فی مبدأ 
أمرهمء فرکبوا السفنء وجَنَّدُوا الجنود. وشَنُوا الغارات, واسخدامو |" فى الأزمان 
والأماكن عل تحشم الأخطار واقتحام البحار؛ للتمتع بالتجارة, واخترعوا 
بيت الابرة التى أعانت على الأسفارء فكانت تجارتهم فى القرن ع الثالث فى 
الأقطار المشرقية تنمو وتزید في البحر المتوسطء وقد لأحت أعلام الخلفاء 
على بحر الهند» فتصَدَّى تجار العرب للتجارة في جميع البلاد. فامتَدّث 
تجارتهم ل عار ومِثْلُهم تجار الفرس »> وجسمت معاملتهم 0 
في الهند والصينء وصار لهم مراكز تجارية : في تلك الأقاليم» حتى إن من 
0 من أقام في جزيرة سيلان وفى المدر ن الهندية والصينية: وانتشروا في 
أماكن _ عديدة. وفى عهد الدولة الا لَهِدْيَتْ العلوم وحشن التمدن 
وات القصبات الجديدة على تهر الدجلةء وانتظم 3 التجارة مارت 
المراكب الغربية الخفيفة تَجول في البلدان وتسير إلى جزائر الهند وبوغاز 


ملقة. فكانت تجارتهم في كل جهة وكل مكان» وكانت المراكب الكبيرة تتوجه 
إلى جهة سيراف فى بحر العجم» وكَثْرَت السياحات العربية ع سائر البلاد 
البرية» فازْتَفَهَ شأن التجارة عند العرب حتى كانت أغظم شيء ىقل به فى 
إصلاح المعاش» وتأسس فى أمور التجارة أصول فى أيام الخلافة المشرقية 
والمغربية» وعقدت المعاهذات الدول الأجنبية الأوروباوية فى شأن 
الملاحة ببلادهم؛ لحسن استقامة أهلٍ الإسلام فى المدن م الأجنبية لا سيما 
الممالك ات البحرء واستمر الأمر على ذلك حي خضل حزب أ 
الصليب فأضعَق ذلكء فلما انْتَهَت الحروب ا بين الإسلام والإفرنج 
عَادَتَ التجارة بين الطرفين على حالهاء ومن المعلوم أن التجارة فى أيام 
الخلفاء أَغْلَت أ ا ساس ار ل لات العربية 
من مصانعها إلى أطراف الدنيا جميعها. 


ومن المصنوعات النفيسة التى سَبَقّ بها العرب غَيْرَهم صناعات الساعات؛ 
كالساعة التى أهداها الزشيد إلى 0 الأكبر ملك الإفرنج. فكانت إذ ذاك 
من نوادر القصرء وأما المصنوعات النفيسة المكملة ال للعرب 
فقد بَقِيَتْ شهرتها إلى الآن؛ كالأقمشة الموصلية والسيوف الدمشقيةء وهذا 
غير اختراع ما ا من العلوم لان الاختراعات, 
وتبا منهم زناد اس وصاروا كما 


زب قوم رَتَعُوا في نعمة 
زمنًا والعيش ران عَدِقٌ 
گت الدهر راتا عة 


ثم أنكّاهم دَمَا حِينَ نطق 


ومن أمعن النظر في كتب الفقه الإسلامية طَهَرَ له أنها لا تَخْلُو من تنظيم 
الوسائل ال النافعة من المنافع العمومية» حيث بَوَبُوا للمعاملات الشرعية أبوابًا 
مستوعبة للأحكام اجار كالشركة والمضاربة والقرض والمخابرة والعارية 
والصلح وغير ذلك ولا شك أن قواني. المعامالات الأوروباوية اش طت 

كالسفتجة التي عليها مبنى معاملات أوروباء ولم رل کُب الأحكام الشوعية 
إلى الآن تُثْلَى وَتُطَبَّقَ على الحوادث والنوازل عِلْمًا لا عَمَلَ كما ينبغي» وإنما 
مخالطات ثجّار الغرب ا مع أهل الشرق أَنْعَشسَّتْ نَوعَا هِمَمَّ هؤلاء 
المشارقةء وجَدَدَث فيهم 3 زع الحركة التجاريةء ودرب على ذلك 3 
انتظام» حيث تُرَنّب الآن في 0 ¿ الإسلامية مجالش تجارية مختلطة 

الدعاوى والمرافعات بين الآهالى و بقوانين فی الغالب رأوروبيةء مع 


أن المعاملات الفقهية لو انْكظَمّث وجرى عليها العمل" لما اتحلث بالحقوق 
بتوفيقها على الوقت والحالء مما هو سهل العمل على من وَفَقَه الله لذلك من 
ولاة الأمور المستيقظين. ولكل مجتهد نصيب» لا سيما في هذه الأزما,. ن التي 
تَكَامَلَثْ فيها الأسباب, وتَطَبَّقَتْ على ااا 2 ها وعهد 
الصوريين الذين زاولوا فى التجارة الأخطار وركوب البحارء فاقتحموا المشاق 
فى تلك الأزمان, فَانُسَفَتٌ تجارتهم على وج عجيب at‏ عفرت بالادهم 
بالمنافع العمومية» بل خرج منها قبائل عَقَرَتْ جزيرتي قبرس ورودس 
وجزيرتى صقلية وسردانياء ووصلوا أيضًا إلى بلاد الأندلس» بل دخلوا البحر 
المحيط الغربى, فصارت مدينة ٤‏ قادس مركو تجار تهم» وکانوا يستخرجون من 
مفلكة امساني الفكاسست: العظيهة والمغانم الجسيمة لكثرة معادنهاء فنالوا 
أغراضهم بمنافع بحري العرب والعجم حتى انفردوا في تلك 000 بفوائد 
التجارات. وكانوا مختصين ك %0 ¿ المذكورَين: يَمْيَكُون مَنْ سواهم 
من إجراء التجارة فيهماء كما م الهند زمئًا ا بالانتفاع بهماء 
وبجلّب منافع الهند النفيسة - سواحل بلاد العربء ولما کرت عند 
ا القضة واستثقلوا حَفلها. فى بعض الأسفار اتخذوا منها هلوب 
لِسْفْنِهم بدلا عن الرصاص؛ ليكون حَفْلَُها قي السفن لمنفعتين. 


وبالجملة: فبكثرة الأسفار والتجارات انتفعوا بمنافع غَيْرِهم ونفائسهم» وكانوا 
يبالغون في كتم أسفارهم البحرية وعدم تعريف الطرق والمسالك؛ مخافة أن 
E‏ غیرهم فى اكتساب هذه المنافع. فكانوا دائمًا يَجتهدون في أن 

يحص بالتجارة والملاحةء 0 ذلك من الحقوق الخصوصية 
والمزابا الاحتكارية التي لا رخصه فيها للأغرابء ا هذا . التحكيرٍ كان 
خاضًا بدولة الصوريينء > بل كان أصلا الدول السالفة كل فيما يَخْضه 
ويَظنٌ أ ع له الحق في أولوية الانتفاع و وإنما دولة الصوريين كانت فى تلك 
الأزمان ا البحار خبيرة بالمسالك والممالك, فكانت مستحوذة ¿ بالفعل 
النجاراته وكان غَيْرُها من الأمم. إذ ذاك مَعْرِفَكْهُمْ بمسالك البحر قليلة جذاء 
فكانوا يحرصون على أن ٠‏ لا دلوا أحدًا عليها. 


فقد حكى بعض المؤرخين: أن الصوريين كانوا يسافرون إلى جزائر بَحْر 
الإنكليز المسماة جزائر القزدير؛ لاستخراج معادن القزدير والرصاص منهاء وأن 
أحد الصوريين ذهب في ره إلى تلك الجزائر القزديرية التى لم نكن 
معلومة إلا للصوريين دون غيّرهم م أن وراء سَفِينَيهِ سفيئة أخرى 
رومانية ترود هذه السكة وتَكَعَرّفُهاء فاختار الصورى أن يَقَذِف سَفِيتَته على 


ريف هناك لتغرق ا أهلها وتغرق السفينة الأخرى بجانبهاء َكَل ذلك 
لا تقفو السفينة الأجنبية رَه فأتلف سفينة نَفْسِه وغيره. واجتهد فى 


ے 


أن يَنْجُو بنفسه فَنَجَا وذَهَبَ إلى أهل صور في نحو قطيرةء فكافئوه على 


بام 


ذلك مكافآة عظيمة, وحَِبَرُوا حَسَارَتَهُء وأَعْدَقَوا عليه 4 بالأنعام, وأَكْرَمُوه غاية 
الإكرام جزاءً لما صَنَعَهُ لمصلحة الوطن الصوري, فْبَعْدَ أن كان لِسَان حا 
نشد بحسرة: 


إذا نحن أَبْنَا سَالِهِينَ انف 
كرام رَجَتْ أمرًا فَحَابَ رَجَاؤْهَا 
فأنفسنا حير الغنائم أَنََّا 

توب وفيها ماؤها وحياؤها 


عاد نشد بمَسَرّة: 
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من حيبت تُنْتظر لب 


فكان أهالي السواحل الشامية لهم في الوطن مَحَبَةَ مستولية على الطباع 
مستدعية لشدة الحرص على ثروته وشفاء المطماع 


ومن أخبار خب الوطن وأنبائه من أهل الشام لا سيما للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: أن يوسف عليه السلام وضَى بأن يحمل تابوته إلى مقابر آبائه, ومما 
يُؤْثّر عن الصوريين ما ذَكَرَه المؤرخون: أن الملك نخوس بن أبسميتكوس أمَر 
جماعة من الصوريين البحريين أن 200 له حدود يما بأسرهاء فساروا 
من بحر القلزم ثلاث سنين حتى طا فوا حول أفريقيا واستكشفوا أطرافها 
وعادوا فى اخر السنة الثالثة من البحر الأبيض الشامي, ودخلوا مصر من 

مَصَبّ النيلء. وكان ذلك فون مولا حيس تسو هاه قرونء وهو من أعجب 
ما وقع من الصوريين حيث استكثشفوا سواحل أفريقياء ولا بد أنهم مَُوأ 
را عم الح لوت ل نهر ن كان سير السفن فيه فى وسط تلك 
البحار يكاد أن يكون مستحيلا ء مع أ نه لم يشتكشفه البورتقاليوة إلا في آخر 
القرن التاسع من الهجرة. وسَمَؤه رأس عشم الخير تفاؤلاء وإلا فهو راس 


التلاقيح, ٠‏ ومع استكشافهم له فلم مروا عليه في سياحاتهم البحرية إلا بعد 
خمس عشرة سنة. 


ولما آزسشل البرتغاليون ناسَا من أهاليهم فى هذا الإقليم للاقامة بهء و 
فى أملاكهم الخارجية؛ أَحَدَهُ منهم الإنكليز واشتؤلؤا عليه > فمن ذلك الوقت 
صار هذا الإقليم نافقًا للإنكليز فى سلوك طريق الهند ذهاًا وإياباء وأهله ما 

بين شود وييض على التناصف في قَبْصَة الإنكليز فقد اه سَسُوا علي هذا 
الراس مدينة إنكليزية تُسَقَى مدينة الكاب» وهى أبعد مدينة إفريقية جهة 
الجنوب» ترسي عليها جميع السفن الذاهبة إلى الهتد والحاضرة منه. 


ومن سياحة الصوريين في أفريقيا بأمر ملك مصر يُشتئتج نتيجتان 
عظيمتان, يُسْتَدَل منهما على تَقَدّم دولتين عظيمتين» وهما دولة تش الامرة 
بهذه السياحة العظيمة. > وهى مشروع جسيم في الاعانة على المنافع 
العموميةء لا يَخطر إلا بخاطر دولة متمدنة محبة اللتقدم العجيب» ودولة 
مأمورة ذات ملاحة د بحرية: ذات سفن عظيمة, »> تقتحم أخطار البحار 
وتبحث عن المنافع العامة في شا الأقطان وکل يدل على أن هاتين 
الدولتين كان عندهما فى تقديم u‏ إعمال الأفكارء إن فى ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار. 0 0 


ثم إن الصوريين هم أۇل من اشتكقف الصباغة باللون الأحمر الأرجوانى, 

كانت جذ الأمراء من مصنوعاته الخُلل والثياب والمضارب والقبات, 
وكا : استخراجهم لهذا اللون المجهول عندهم من الصدفة والاتفاق, وذلك ك أن 
بعض زعاتهم .رأ ی كلبًا جائقًا كَسَرَ محارة من صدف البحر فاگلها فْتَلَوّن حنكه 
باللون ا ال وال فأعجبهم ذلك اللون البهيج. فاستخرجوا من المحار 
هذه الصيغة وصبغوا يها الأقمشة 3 توا صبغتها. فصار هذا اللون بعد 
مدو زيئة للملوك فى ذلك العهد لا سيما لملوك مصرء وکثیرًا ما کون 
الاتفاقيات سبمًا قي اختراع الصنائع وتكثير المنافع. ومن جملة ما اخترعه 
الصوريون مما َوَرَّنَهُم الشهرة ف الكتابة؛ حيث اخترعوا حروف الهجاء 
المستخرّج منها الحروف الافرنكية. 


وأول مَنْ نَقَلَ حروف الهجاء من الصوريين اليونانئ» ومن كتابة اليونان 

القديمة استخرّج اللاطينيون حروفهم الهجائيةء ؛ ومنهم استخرج جميع أهالب 
أوروبا حرو فهم» فهذه الحروف القليلة وَصَّلَتْ الأمم إلى معرفة العلوم» فكانت 
1 لات لجميعهاء فهي في الحقيقة َد من مآثر الصوريينء وهذا إما إلهام رَبَانٌِ 
لبعض أنبيائهم أن الواضع هو الله سبحانه وتعالیء فإن كانت هذه 


الحروف الصورية من وضع البشر فالأفعال كلها للهء واللّه خلقکم وما تَعْمَلونَ 
وعلى كل حال فهي آثار ناقعة: 


تِلْكَ آثارنا تذل E‏ 
فانظروا بَعْدَ بَعْدَنَا إلى الآثارٍ 
وقال آخر: 


ج 
أ 00 25 اد Sr‏ 
وى تشكضاء به 
5 ا . بك 
2 
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ولا يكون له في الأرض آثَازٌ 


وهذا القول ينبغي أن ن¿ يكون بالنسبة لحروف الهجاء التي تَأْسَّسَ عليها خط 
أمم أوروباء و الا قديمة بدليل صخف 55 وتخوهاء بل هی داخلة 


ادم الأسماء ومما يدل على . ذلك الحروف الأبجدية آلتى لها 
خواضٌ وأسرارٌ إلهية. فلا شك في قِدَمِهَاً وأنها ليست من مخض وضع البشرء 
فإن هذا لا يُسَلَّمُه العقل السليم؛ و كل حال فإن كانت الكتابة المخصوصة 
من اختراع الصوريينء وأنهم ول من كنت با في بلادهم وبي 

تل ميم إلى اليونان قله فضل لا يُنكرء فإن الكتابة في حد ذاتها من 
الفضائل الأولية» وقضل لتاب دائمًا متداول على آلسنة ذوى الالباب» قالوا: 
الكتّاب سياسة الملك وعقاده وأركان السلطان وأطواده باقلامهم تبط 
الأرزاق وتبَيِض الآمال» وبها ضار ن المقاقل إذا عَجَڙٿ عن صَوْنها الرجالء 
وقالوا: الكاتب مالك الملْكء يَضْرفُه 50 الإنشاء 5 0 وقالوا: لو أن 
الصناعات صنعة مربوبة لكانت الكتابة َي لكل صناعة, وقالوا: الككّاب قطت 
الآأدبء وقلّك الحكمةء ولسان ناطق بالفضل. وميزان ي على راس العقلء 
وبالكتابة والکتّاب قامت الرياسة والسياسة. و ألة 


أ 


وى 


الأعنة 
والأزمةء ,وعليهم يعتمدون في حصر الأموالء وانتظام شتات الأحوالء وما 
مُدِحُوا بأخسَنَ مِن قَؤْل القائل: 


قو إذا أخذوا الأقلام من قصب 
ثم استمڈوا بها ماء المنيّاتٍ 
نالوا بها مِن أَعَادِيهم وإِن بَعُدُوا 
ما لا يُتَالُ بحدٌ المشرفيّاتٍ 


ومن قول الآخر: 

قوحٌ إذا خافوا عداوةٌ بينهم 
سَفَكُوا الدّمَا بأسئّة الأقلام 
ولَصَرْبَة من كاتبٍ يِلِسَانه 
أمضّى وأَنْقَذ من رقيق خسام 
(مفرد في المعنى) 

له يَرَاعٌ سعيدٌ في تقلبه 

إن حط خطا أطاعثة المقاديز 


وقال ار بن المقفع: «الملوك أحوج > الى الكْتّاب من الكُتّاب إلى الملوك, ومن قضل 
الكتابة 00 صاحب السيف براحم الكاتب في قَلّههء ولا يزْاحِمّه الكاتب في 


سَيفه.» ورسالة المفاخرة بين السيف والقلم” مشهورة. منها لابن الرومي في 
تَفْضِيل القلم على السيف: 

إن يَخدم القلمٌ السّيف الذي حَضَعَتْ 

له الرّقابُ ودانت تحؤقّه الْأّمَهُ 

فالموت» والموتُ لا شىء يُعَادِلُه 


ما زال يبع ما يَجري به القَلَمُ 


ومن مُوجَز البلاغات في المكاتبات» ما كتبه يزيد بن عبد الملك لين مروان بن 
محمد وقد بَلَقَه كوه عليه فى بيعته: «أما بعد. فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر 


أخرىء فما تدري أيهما أحرى, فإذا أتاك د كنابي فاعتمد على أيهما ف 


ويَقرب منه ما كَتَبَهُ يعض الملوك إلى قرا أرسلان . - وقد بغى عليه: «الذي 
تعلم به قرا أرسلان أا نحن نزلنا بغداد صباحًا اخ صباح المنذرينء فَأمَرْنًا 
أهلها بالدخول تخت طاعتنا والخروج عن معصيتنا فأبَؤاء فحقٌّ عليها القول 
فدمّزناها تدميرّاء فان گئٽ ممن يذل تحت طاعتنا ويخرج عن معصيتناء 
فروح وريحان وجنة نعيم, “إن . كُنْتَ إلا كالحافر لقتله بظلفه والجادع لمارن 


أنفه بكقه» فسوف تُلْحِقَكَ بالأخسرين أعمالاء الذين صل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا». فرجع لوقته. 


ومع كثرة معارف الصوريينء واتساع تجارتهم برا وبحرّاء فكانوا عَمَدَة ؛ أوثانء 
وأهل بدع وأوهامء فمن بِدَعِهم الفاسدة أنهم كانوا يُقَرُبون الآدميين قرباتا 

> وهذه العادة. وإن كانت بَشْعَهُ 5 حد ذاتهاء وواقعة فى كثير من 
أقاليم الأرض عند الأمم المفيردوة: إلا أنها اقح عند الصوريين لتمدتهم. 


ويقال: إن مملكة صيدا كانت ملك الفنيكيين» يعني أهل السواحل الشامية, 
0 مدينة صور المذكورة, وصارت ا جا وهى أل" كانت مَتْبَكًا 

فع العموميةء وقد ذهب منها جماعة إلى بلاد المغربء. فاسّسوا مدينة 
قرطاجنة. وعَمَرُوهاء وجَعَلُوها مملكة عظيمة: قبل الميلاد بثمانمائة وتسعين 
سنة. 


وسبب مهاجرة الصوريين إلبي بلاد المغرب, أنه كان فى سواحل الشام على 
بلاد د الصوريين ملك ظَلُوم غشوم» يُسَقَى «بغماليون»» كان من الجبارين» وكان 
له أخت نَسَمَى «ديدون»», متزوجة بأمير يقال له «سيشة». فقّتلّه ذلك الملا 
لقضد قلت أمواله, فجمعت «ديدون» ما عند ۾ زوجها من الأموالء > وجميع ما 
في خزائنه» وفرّت اك أفريقية بالمغرب» وأَسَسَتْ هناك مدينة قرطاجنةء 
فقَمَرَثْ هذه المدينة حتى فاقت فى الغنى والثروة والبطش والقوة مملكة 
الصوريينء› وضتارت فيما بعد مُقَارِنَة لرومية دار سلطنة الرومانيين» وفيما بعد 
اشتدت العداوة بين المملكتينء كما تقذم زگره في الفصل الثاني من الباب 
الثاني من هذا الكتاب. 


ثم انتهى أ الصوريين بعد العز والطنطنة, أن صاروا رعايا للعجم واليونان 
والرومانيين ن» إلى أن ضار فتح العرب بلادهم بالإسلام بفتوي الشام» وقد 
أسافنا ف أثتاء الكلام على الصوريين بعض شيء في حق تقدّم العرب بما 
ناسب المقام. 


الباب الثالك 


ا لعمومية فى الأزمان ع الأولية على مصر المحميةء 
وآئها كانت من التمدن e E‏ 


الفصل الأول 


افا 00 00 عدة أزمان سابقة وأدوار متناسقة وحيازتها 


Fk عاد‎ 


المتبادر لآراء أرباب العقول الذكية أن أعظم البلاد الساحلية قابلية للتقدم فى 
المنافع العمومية هو الديار المصريةء وأنه لم يَكَقَدَّم على سواحل البحر 
الأبيض 0 بلاد مصر فيما يحص الزراعة والصناعة. وأنها كانت أشغالها 
وعملياتها مُتَقَدّمة مة فذقا عظيماء وأن حركة المناذ فع العمومية فيها كانت على 
غاية ما 0 من النشاط والإتقان, فإن 0 الأعلى الذى هو الوجه 
القبلى مع اتساع أراضيه لا يَبْعْد من النيل إلا مسافة أميال أقاليمها بالوجه 
البحرىء يقسمها النيل إلى عدة فروع؛ ففى كلا الوجهين يمكن بمساعدة اليد 
الصناغية والعملية , توصيل متاعها ومحصولها من بعض أالمدرء ن الكبيرة ا 
بعضء كما يمكن نَقَلْها إلى القرى والكفور من قرية إلى أخريء ومن ضيعة إلى 
أخرى, أو إلى مدينة وهكذاء وهذا بأقل المصارف» ويسير الكلفة برا وخا 


ومن المعلوم أن نيل مصر واسع جداء يَسْهل فيه سير السفن في داخل البلاد 
بعضها مع بعضء» > فالظاهر أنه أقوّى سبب في کون ا اكْتَسَبَتْ 
تمل غيرها من الممالك فی الأزمان الخالية صفة الثروة والغنى» > وتَقَدَّمَثْ 3 
لمنا العموميةء ونث في منقبة التمدنية كما لث عليه التواريخ, فكا فکار: 
تَمَذَّنِها تمدنًا رفيقًا . تيع الدوائر فيما يَخص الصنائع. مستوفيًا الغ : 
مُسْكَوْعِيًا للمتانة وَعُلْوٌ المكانة, كما د 2 يشهد لذلك ما يوجد في صعيد مصر من 
المباني التي لم رل قائمة على ساقها 0 الانء E‏ أغدّل” من شهادة مدينة 
طيوة ذات المائة باب» فَإنَ فى رسومها القديمة وآثارها الجسيمة ما يَعْجَبُ 
منه أولو الألبابء وقد تَوَصَلَ السواحون إلى الوقوف على ما فيها تخت 
الأرض من المدافن 00 وقرءوا تاريخ بنائها الأزلي» فوجدوها قد مَرَّ 
عليها خمسة وعشرون قَرْنَا قبل الميلاد ولم تُقَيّزْها العصور والدهور. وقد 
اشتخرج فى هذه الأيام بالنبش فى قديم بمملكة نابولى س إحدى 
ممالك إيطاليا سِثّة أعمدة من المصنوعات المصرية المنحوتة تة من الصوان 
الأحمره منها أربعة كبا طول الود أمتار و ثلث مث وقطر محيطه اثنا 
عشر سنتيمترًاء ويلم من ارتفاعها وتَتَاشب سَفكها وبَرِيق لؤنها أن صُئعها 
بهذه المثابة كان في عضر موجود به فَنٌ تحت الأحجا بمصرء > وأن مصر إذ 
ذاك كان لها التقدم قى هذه الصناعة من أحقاب خاليةء وأما العمودان الآخران 


فصغيران, ولكل منهما قاعدة من تؤع الطبخ المُذهب وإكليل غریب الشكلء 
وَكَدْ بيعت هذه الأعمدة فى باریس بأربعين الف فرنك فين المزادء ولا شَكّ أن 
استخراج هذه الأعمدة كان من مَحَاجِر مضرء وتَقلها” إلى بلاد الرومانء 
وَوَضْقها فى معابدها القديمةء تم استخراجها الان بعد مرور نحو الألف سنة 
دحي على SE I EN‏ 
مادثهاء فمثل هذه الأعمدة الغريبةء و بانى العجيبة الحسنة النقش» 
المختلفة الألوان ع البهجة. المكتوبة بالأقلام القديمة المصرية نطق بلسان 
حالها بِتَقَدُم مملكة مصر في درجة التمدنء ولكن لا يُفْصِحَ لسان ع مقالها عن 
حقيقة الحوادت الداخلية التى أَوْجَب'َتْ هذه الرموز التصويريةء ر الحال 
أن ما هو منقوش عليها من التاريخ لبنائها يفيد قوة مَك مصرء الذي حَصَلَتْ 
هذه المباني ق ايام , سَلَطنَتِه وأن گي أيامه كانت المعارف بالا لات الأدوات 
عجيبة: وهذا کله يذل فلم شوكة هذه الدولة. وتَقَدّمها فی الصناعة والمهارةء 
ويستفاد أيضًا من هذه الكتابات القديمة أن هذا المَلّك العظيم سَارَ بجیْش 

جَزّار عدة ¡ مرات آل أقاصى الممالك وانتصر فيها النصرات العظيمةء وفتح 
الفتوحات الجسيمةء روبَلةٌ متاه وشفى غليله مِنْ عِدَاهء وزاد فَخَارًا عل فخاره» 
واتسعت دائرة علو قَذره واعتباره. 


وهذه الحروب كانت كما يهم من النقوش والرسوم e‏ ن عظيم» 
صاحب شوكة قويةء وارتفاع شان معلوم» وهو سلطان با العراق؛ الذي 39 
وواذيه فى القوة والشوكة من ملوك ذلك العصر إلا 17 مصرء الذى کان ينه 
وبين ذلك المَلِك الشقاق والوقاقء فإن في ذلك الزمن المعهود كار اسهد فقا 
الدنيا مدينتين متسابقتين في ميدأ ن القخارء ومتنافستين في گشب الاعتبار 
وهما مصر وبابل. 


وقد دَلَ أَقْدَم التواريخ على أنهما كانتا دون غيرهما 5 

ودولكين- بالتجدود متجاوردين: O Ma‏ ا 
والتيل» وأن غيرهما من الممالك ليس من هذا القبيلء فكان . لمصر مَملکه 
الغرب محلدةء ولبابل مَفلكة الشرق KE‏ وبين مملكتي الشرق والغرب تارة 
الصلح وتارة الحرب» وجميع من كان من الأمراء والملوك له عنوان الملوكية 
والختوقة. .انها كان بالف ابه والقرعية عن هده الجرنة متو كاده امن جل 
الفمالك المعتيرة بها اشتهرنا به من عجائب السحر وغرائب السحرة, وناهيك 
بمن لم السحز من هاروت ومازوت: و خيرات ما جَمَعَةُ فرعون لموسى من 
المدائن من كل سحار عليم؛ لِنْضِرة الطاغوت, وبهذا كان لهم الولاء التام على 
من 0 رَهُمَا من الملوك والخكام: وكان بين الوا كمال الالتئام ووثوق 
الكهد الذي لا تغتريه نقض ولا إبرامء وبَقِيِ هذا الوصف الجليل إلى أيام كزب 
تروادة كما ذَكَرَهُ أميروس الشاعر فقد نَضَ على أنه كان في أيامه بينهما 


الصلح الکاملء د ثم استبا ن هما ذَكَرَهُ المؤرخون أنه عَرَصَ لهما في آخر القرن 
اتام قبل الاد ها بطر على الهمالاد. من التمزيقء فْحَعْفَتْ مَمْلكَة مصر 
وتَمَرْقَِتْ مَمْلكة العراق» فسبحان مُقَسْم الأرزاق ومالك الآفاق! 


ومن المعلوم أن الذي سس بابل هو النمروذ الذى هو أبن حفيد سيدنا ف 
عليه السلام كما هو ت التوراة. 0 مؤرخو اليونان والرومان فقد نَسَبُوا 
تأسيس مدينة بابل 9 سميراميس زوجة ميئون أحد ا ملك 00 
المسماة هذه الملكة سمير فى التواريخ المشرقيةء وبيان ذلك أن مملكة بابل 
كان يجاورها فى قديم الزمان ۽ مملكة أثور ر؛ يعنى: بلاد الكردستان 2 مدينة 
نينوى؛ يعني: مدّينة سيدنا يونس عليه السلام بتاها المَلِك أثور ثم حشّتها 
الملك نينوسء» فكانت مدينة غظيمة فى طول ثمانية فراسخ ونصفء لا 
يطوف السائر حولها تمحيطها إلا في نحو 0 شاع وكا ن ارتفاع شورها 
الخارج عنها مائة قدم» واتساع ار الأسواز عريض بحيث يسير فؤقه ثلاث 
عجلات بعضها في جانب بعض ولو مع غاية السرعةء وكانت مدينة حصينة 
وفى داخلها خمسة عشر بُرْجًاء ارتفاع البُرج مائتا قدم» ولما نُرَّوَجَثتْ 
سميراميس نينوس ملك مدينة نينوى التى كانت إذ ذاك تخت كل من ۾ مملكة 
العراق ومملكة الكردستان ن¿ اللتين صارتنا كالمملكة الواحدة؛ اا التاج 
وسَلمَهًا البلاد. حيث كانت ” وهی فى عصمة زوجها الأول قد اشسْتَهَرَث بأفعال 
الشجعان في واقعة من الوقعات العظيمة, وكانت قز اعسكري لد مليو” 
من النفوس» فصاروا .في تَصَوّفِهاء فلما مات ينوس أغقب منها ولدًا قاصرًا 
يقال له ننياس» فَكَقَلْدَ” 'المَفلكة وكانت أمه سميراميس وَصِيَهُ عليه فصار 
بِيَدِهَا زمام المُلكء وأرادت إحراز الشهرة والصيت وگشب الفخار المُحَلَّد قَبَنَتْ 
مدينة بابل ورَيَتَتْهَا بأنواع الزينة على مثال مدينة نينوى وبقذر انْسَاعِهَاء 
وبَنَتْ أسوارها بالا جر والقراميد وجَعَلثْ مؤنة البناء بمادة قارية صلبة 
قفرية, وجَعَلَئهًا عريضة الأسوار بحيث يمر بها ست عجلات متلاصقة - 
متوازية مع بعضها على حزاء واحد مع غاية السرعةء ويقال: إنها حَمَرَ 
حَوْلها خنادق عميقة: وجَعَلَّتْ فؤق الختادق مائة قنطرة من النحاسء و کل 
قنطرة 00 إلى بابل» وعَمِدَت فوق بيوت المدينة بساتين معلقة جميلة 
الشكل» تجري بها المياه في الغدران والجداولء وتصل إليها من برابخ عجيب ا 
بتدبير عجيبء وجَعَلَث في المدينة الميادين الوسيعة والرحبات الفسيحة 
المغروسة بالأشجار من جميع الأقطار والجهات. بحيث يَفْكِنْ المسير, فى 
المدينة من باب إلى آخر من أبواب القناطر يدون أن يكون للشمس سَلْطَئَة 
على أحدء ولا عظيم سَلاطة للمطر لالتفاف الأشجار بعضها ببعض وتعريشهاء 


5 بابل على تهر الفرات على قل أغلب المؤرخين ونينوى على نهر 


من هذا أن بانى بابل هى الملكة سمي رأميس» وهو مخالف لكلام 
التوراة من أن الباني لها هو ل مع ما بين 1 من القرون العديدة 
والدهور المديدةء ولعل هذه الملكة بَتَثْ مدينة على أطلال پابل» وكانت قد 
ربث بِمَرٌ الدهور وَكرٌّ العصورء أو بَنَتْ أخرى في غير مَحِلها وسَمَنْهَا بهذا 
الاسم محاكاة للنمروذ. وكانت تخت يد هذه الملكة في مَمْلكة العراق 
سواحل الشام وفلسطين إلى نهر السند ببلاد الهندء حتى إن عساكرها و 
عساكر مصر من تلك الجهات المشرقية التي كانت مَتَعْلبَة عليها إذ ذاك 
وكانت كلما الْتَصَرَتْ بقوة شجاعتها رادت مطامعها في الفتوحات, 
ولشجاعتها وخِفة حَرَكتِها شمّيَت سميراميس؛ يعنى: الحمام لأنها. تتردد 
لفتوح البلادء بل صار اسمها كاسما" 0 على كل ملكة اشَتَهَرَتث 
بالشجاعة واقتحام الأخطار فى البلاد البعيدة لقصد الفتوح؛ ولذلك ار 
لكاترينة الثانية ملكة الموسقو: عدر ا فين الشمال؛ ؛ يعني: الجهات الشماليةء 
ويقال أيضًا لمرجريطة ملكة الدانيمرقة: سميراميس "الشمال أيضًاء لانها 
جَمَكت الممالك 00 وهى مملكة أسوج وممكلة نروج ومملكة دنيمرقة 
وقد قُلْنَا فيما سَبَقّ: إن تلك الملكة كانت تخکم العراق والكردستان 3# 
يتبعهما من الممالك الواسعة» بالوصاية على وَلدِها ننياس لكونه قاصرًا. 


وفي مدة وصايتها ٿث أيضًا في بابل هَيْكّل الشمس, الذي دَاخِلُهُ متخذ من 
الذقبء وبتث أيضًا عِذدَّة مدائن اڅ وأرادت أن تتوغل فى بلاد الهندء فسارت 
بجيش كبير فانتصر عليها مَلِكْ الهند وَفرَّتْ مُذيرة إلى بلآدهاء وكان وَلَدُهَا قد 
بلع شد هُ وتأهل لار ن يکم مَمَالِكَةُ بتفسه. فْتَقَلّد زمام المعلكة واسْكَبَدَ برأيه, 
فأحّث أن تجذته 0 وتَدْنُو منه باستمالته إليها لجمالها وتشويقه إلى 
وصَالِهَاء فَرَاوَدَنُه عن نفْسه حتى يَصِيرَ الحكم ذ يدف إذا اشتؤلث على قلبه 
قاستعاذ .من الفجور وأبى إلا النفورء لا سيما وآڼه اش سَكَشْعَرَ بأنها فَكَلَتْ ا 
بالسم» فَسَلَّكَ سبيل الانتقام وأذاق حَمَامَكَةُ کاس ا وكان ذلك قبل 
ميلاد عيسى بثلاثة عَشَّر وألف ومائتين. 


وكان ¿ الملك ننياس قَلِيلَ الطمع ف في الفتوح, فقنع بما تحت يده عن الطريف 
بالقلا وانزوى في قصره مُتَنَعْمَا هل بيته بعيدا عن العبادء وَلمْ تَعْلَمْ وقائع 
غريبة حصلث فىّ مملكة العراق وکردستان في خلال ثمانمائة سنه حتى 

ع عليها المملك سردينال سنة سبعمائة وسبعة وستين قبل الميلاد. 
فَانْهَمَكَ هذا الملك على اللذات والشهوات وأغار عليه أهل أذربيجان 
وحاصروه أشد المحاصرة» فمن شدة المضايقة حرق نَفْسَه ونساءد» فَاسْتَد 
أهل أذربيجان غ¿ بالحکم ولغوا طاعة بابلء > تم دَخَل أهل أذربيجان وبابل 
تخت مَمْلكة الحم وكان حكماء البابليين يُتْقِنُون رَضد الكواكب لِكَثْرَة 
الصحو وقلة الغيوم بهذه البلا فصار لهم كمال الوقوف على العلوم الفَلكِيّة 


0 الذين اخترَعُوا المزاولء > وتَسَبَُوا کک التنجيم» وزعموا معرفة حوادث 
ا لأزمنة المستقبلة من أنواء النجومء و و 0 وتصديق أوهامهم 
الفاسدة التي يُبْطِلْهَا الشرع. يذه العقل. فهل هد الأشياء تعد تقد من كبوات 
الأجيادء وهفوات الأمجادء من بدَع الجاهلية لأولي 00 اا 
وضلالات أهل الكساد؟ والظاهر أن هذه | مةه 
ی عَبَدُوا کک a‏ تخر ون 


وبالجملة: فكانت الفنون والعلوم والصنائع يبلاد العراق في غاية التقدم» وكان 
فيهم شوق التمدن تافقاء فكانوا يَتَتَافْسُونَ وَيَكفَاخَرُون في ااا 
والمشارب والزينة 70 و انهماکهم على اللذات "والشهوات, 
خصوصًا لما تَوَلَى عليهم كيروش ملك العجم» فَفْسَدَتْ أخلاقهم, وانحل 
نظامهم» وأما مصر المقارنة لبابل فقد تبره ملوكها عن مثل هذه الرذائل. 


فقد د أَجْمَمَ المؤرخون على أن مصر دُونَ غيرها من الممالك عَظمَ تَمَدُ تمَڏنهاء وب 
هلها درجة عَليَا فى الفنون والمنافع العموميةء فكيف لا وأن ع آثار التمدن 
وأماراته وعلاماته مَكَكَتْ بمصر نحو ثلاثة وأربعين قَرْناء ادها الوارد 
والمتردد» ويَغجَبٌ مِنْ خُسْيهًا الوافد والمتفرج مع تَتَوَعِهَا كل التنوع» فجميع 

المبانى التى ندل على عِظمٍ ملوكها لياه هى من أقوى دلائل العم 
الملوكية وتراهينهاء فانظر إلى آثار مَنْف وأَبنمتها وعجائيها وأصنامها ودفائنها 
مما يَحْكِيه المؤرخون عنهاء وأنها كانت ثلاثين ميلا بيونًا متصلةء وفيها بيت 
فرعون وهو قطعة واحدة من الحجر وسَقفه وكزشه وحيطانه من الحجر 
الأخضر وكان ع لها سبعون ع بايّاء وهى مدينة المملكة المصرية»› وکانت قزل 
الملوك من القيظ الل والعماليق ومشكن الفراعنة, وما زال المُلك بها إلى أن 
مَلَكَ الوم اليوناڻ دِيالَ مصر فانتقل کسه المَفلكة منها ال الاسكندرية؛ 
ومع ذلك لم تَرّل عامرة إلى أن جاء ء الإسلام تم ربث وفيها كانت الأنهار 
تجري مِنْ تخت سرير الملك وكانت أربعة أنهار. 


ويقال: إن ملوك الدنيا لو اجتمعوا واتفقوا على أن ا مثْلَهًا لَمَا أَمْكَتَهُم 
ذلك. وكان فرعون إذا أراد الركوب من مَئْف إلى عَيّن ين شفسيٍ َة صاحب 
المركب علامةء فإذا رأى صاحب عَيْن شمس تلك الإشارة ياهب ستقباله: 
وكذا يَضصْنَعِ إذا أرأد الركوب من عين شمس إلى مَئف؛ لأن ج گلا من المدينتين 
EEE‏ ويقال: إنه كان بمَنف قَبَّهة فيها ضور ملوك الدني. 


ولما دحل المآمون مِضرّ في سنه سبع عشرة ومائتين وقد رأى مدينة مَئْف 
أنشد الأبيات الآتية: 


سَأَلْتُْ أطلال مضرَ 
عن عَيْنِ شف ومَئْفٍِ 
فما أعاذت بجدانا 
ولا أَجَابَتْ زف 
وفي السكوت جَوَابَ 
لذي الفطانة كفي 


وهل علامات التمدن ودلائل الوظم إلا ثلاثة أشياء: وهى خشن الإدارة 
القلكيّة» والسياسة العسكريةء ومعرفة الألوهيةء فهذه الثلاثة أساس تَمَدَن 
الممالك العدلية على العموم» والمصريون قديم الزمان وا مُنقادین 
للْحكم الملوكي, فكانوا مطيعين لِمَلِكِهِمْ. وكان المَلِكُ مادا أيضًا لقوانين 
المَفلكة وأصولهاء فكانت حركاته وسكناته 5 0 القوانين» وكانت حكماء 
مصر کر الملوك دائمًا بالجقوق والواجبات» وتَحتهم علي التمسك بالفضائل 
الملوكية» وَتَلْعَن من يَضرفهم عنها من بطانة السوء وأهل النفاق» وكانت 
الملوك فى تلك الأوقات يشتغلون بمطالعة الحِكّم والآداب والمواعظ 
والتواريخ» وکل ما يُرْشِد إلى العدل والاستقامة, وكانت مصر مُنْقَسِمَة إلى 
عمالات» على كل عِمَالَةَ حاكم, وأراضيها مملوكة لثلاث طوائف مُنْقَسِمة بينهم؛ 

قشم للملك. وقشم لأمناء الدڏينء وقشم للعساكر المحاربينء وأما بواقى 
الطوائف فكانت ق 0 وصنائعهم, فهذا التقسيم فَوّى شوكة 
أَمَنَاء الدينء وجَعَلَهُمْ مُختصينَ بممارسة العلوم» وبيتقنِين القوانين القلكيةء 
مفو العامة د ال 


8 مصر كثيرة الجنود والعساكرء ولهم أصول تَخولهُم على على الشجاعة: 
ن العسكرى الذي يُظهر الجلادة الحرب يُغطى علامة الشرف 
کک والڏى يَجَبْن عن الحرب؛ أو يَفْرٌ من الزحف يُعَاقَبٌ بِوَسْهِه بعلامة 
ا والعار والافتضاس“». بحيث کو ع السمة ظاهرة على بَدَيْه ونه ونُذْلّه 
تين آهل وَطيْهِ والظاهر أن إقطاع الآراضي للمحاربين كانت سببًا فى كثرة 
أ رفاهيتهم,: َتَرَنّتِ عليها فيما غد فُتُورَ هَمَّيِهِمْ في الحروبء وَرَنَبَ 
على ذلك ع بتداول الأزمان عدم القدرة على مقاومة كل مَنْ كان يهجم 


ل ¿ الإدارة العسكرية كانت متقدمة 
عندهم؛ بدليل أن الملك سيزوستريس جَيِّش طعا انمد علب اد 
العراق والعجم والهند وفتوحهاء فسار إليها < من طريق الشام فاستولى ع 
بلاد فلسطين, > وفتح العراق واج والهندء > وبنى ببلاد العجم مدينة ؛ شلمينار 
التى سُميّث فيما بعد مدينة اصطخر. وما ذاك إلا بقوة عساکره وصَبطهم 
ورَبْطِهِمْ, > وأما الديانة عند المصريين فكانت أيضًا ُ مُرَنمَة؛ إذ كان أمناء ينهم 
يَعْتقِدون ألوهية الذات العلية. وكان لهم أسرارًا عجيبة: فکانوا ل يُظْهرُوبَها إلا 
من الناسم وكانت العامة يعبدون ع الأوثان: ومنشأ عبادتها عندهم أنهم 
کانوا د من اکن اما ريا من اتون أى_علم أن د کاو 
مُتَقدُمِين فى الهتدسة والمساحة والالات الهندسية؛ کولم الجغرافيا کک 
وكانت كِتَابْتَهُم بالقلم القديم البربائى, الذي كان يَعْرِفه حُكَمَاؤُهم وأمنا 
ال اك بويد ل لومي شر ا 
لَمَا ظَهَرَتْ الحروف الهجائيةء وَانْكَسَرَتْ 10 انْتَشَرَثْ في الممالك ل 
آَم تَزَلُ صخف صحف العلوم المصرية تَرْسَم بالقلم القديم البربائي. 


ومن E‏ العجيبة آلة الحراثة التي لَه نتف بها جنس البشر عمومًا حيث 
تَقَدَّمَتْ الفلاحة, وبه تَوَلَّدَ التمدن بين ak‏ مواقي 
E‏ إلهامًا لهم من اللطيف ال ê.‏ أساس لا 

تدبيرء وكانت الدولة المصرية تغرف قيمة العدل والإنصاف وأ ين في 
سعادة الممالكء فانْكَكَبَتْ من مدنها الثلاثة ٠‏ التي هى عَيْن شمس ومَئْفْ 
وطيوة قضاة؛ لتدبير أحوال المفلكة. وجَعَلَتْهُمْ أربات المشورة القضائيةء 
وکانوا ثلاتين قاضبّاء فكانت محكمتهم نافذة الحكم على غاية ,من الاحترام, 
مصارفها ل طرف الحكومة الملوكيةء وكان الملك يَأخذ عليهم القهد 

ن لا يُطَاوعُوه ذا أْمَرَهُمْ بشىء خارج عن الحد. وكانت مُذَاكَرَة المجلس فى 

2 والقضأيا والآراء کب بالقلم والمناقشات والمحاورات والمراقعات 


كذلك؛ لثلا يَحْفَى الحق بالفصاحة واللسن؛ لما في البيار ن من السحرء وكان 
للحق ضورة مجسّمة > فإذا ظهدَ الحق لأحد الخصمين ر فع الرئيس اسر 
بدو وأَذِنَ لفو أن يَضَدَ ة يَدَهُْ عليها؛ إشارة إلى أن القاضي في الحقيقة 


ونَفْس الأمر إنما هو الحق 5 فهو الحاكم الحقيقي. 


وكان فى أحكام المصريين عقاب الزنا شديدًا جدًا لكونه مرو ادر المُضِرّة 
للأمةء فكانوا يَجلدون الرجل لف جَلدة ويجدعون أف المراة وأو ن مَن قَدَرَ 
على تخليص المقتول من القاتل بڎون ق وَلْمْ يُخَلْضِه فجزاؤه القتلء وأنه لا 
تَسَلط للدائن على ذات المدينء بل وفاء الدين محله امال المدين لا شخضهء 
وكانت قوانينهم تميل إلى الحث على العمل وقطع عِرْقَ البطالة والغش 
والتدليسء وغير ذلك من الموبقات, وذلك, أنه يجب في آخر كل سَنَه ؛ التفحص 


عن آحوال الإهالي فردا فرداء فيُسال کک إنسان عن مَوَاد تَعَيْشِهِء ومن أين 
اکا وگل مَنْ ظهرَ أنه َيس من 3 جل جر حرام فجزاؤه القثلء وهذا القانون 
eT‏ فون هذا يهم تَقَدّمهم في التمدنء وأن مَفلگتهم في 
الآزمان لسالفة كانت عادلة محترسه. مستنيره ¿ بالمعارف. ١‏ 


وقد دَلَّتْ التواريخ أن ديوان حكومتها كان في غاية اللطف والتهذيب, 
واستقامة الأخلاق والآداب» وحِفْظ ناموس العرض, والأدب والحياع, وكان 
على غاية من حِفْظ الرسوم الملوكية 0 والعوائد السلطانية المقررة؛ 
وقد قامت البراهين ن والدلائل على استمرار أبّهة التّمَد: لي تعاقب القرون 
الكثيرة فى أيام ا الأوائلء ومما يُعَضدٌ ما قاله ا واشتكسفة 
الحكماء الراسخون قضَّهُ يوسف عليه السلاة: فإن مَضْمُوبَها لِقضل القول أحد 
من الحسام كما نيئه في الفصل الثاني من الباب الثالث من ذِكْرٍ هذه 
القصة الصّدّيقِيَة التي يُسْتَنْتَج منها في هذا المعنى معارف تصورية 


ھا 
الفصل الثاني 
فى تأييد يبيد تقدم مصر وامتيازها بالمعارف فى الزمن القديم هذا من قصة 
القائل: أخقلني على حَرَائِن الأرضٍ إل حفيظ غلية. 


Fok عاد‎ 


كان يعقوب عليه السلام قذ ولد في رَمَن جَدّهِ إبراهي : وب فى رَمَانِهِ 00 
وتزوج زوجتين أختئِن أحدهما بعد الأخرى, فُوَلَّدَتُ ن له الثانية يُوشف 
اإلسلام. وبنيامينء ومانّث فى نفا س بنيامين» > وكانت الأولى وَلَدَتْ منكه 


أو لادء ثم روج بعد الثانية التي مانت زوجة حرق ورُزِق منها أربعةء فار 
أولاد يعقوب انق عَشَّر وهم الأسباطء وكان أن 0 إليه يوسف فحَسَده 
إخوته. فاحتالوا عليه فقالوا: يا یو سف» ا تشُتاق ن حرج معنا لعب 


م 


وتَكصَيّد؟ فقال: بلىء قالوا: فَسَل أباك أن يُرْسِلكَ معن فاتائثه فَأَذْنَ له. 


قَلَمَا خرجوا ال الصحراء أَظْهَرُوا له ما فى أنفسهمٍ من العداوةء فقطنَ لما 
عَرَمُوا عليه» فَأَحَدَهُ اوه زُوبيل الذى هو ان کالته نضا | فحَرّت به الأرضء 
وجَلسَ على صدره ليقتله, وقال ليوسف: فل لرؤياك اا وكان قد رَأى 
وهو ابن سَبْع سنين الهس والقمر والنجوم ساجدين له. فصاح على أخيه 
الآخر يهوذاء وقال: حل بيني وبين مَنْ يريد قتليء فقال يهوذا: ألقوه في 
غيابة الجب» فتزعوا كو <لقاله فقال: دوه علي أشئز به عورتي, ويكون 
گنا لي في مماتيء فلما أَلَْؤْه ان سَقَرّث قَدَمَاهِ على حجر مُرْتَفِعٍ من الماع 
ودب إخوثه جديًا فلطخوا به القميص, وقالوا: أكَلَهُ الذئبء ومَكّتْ في الجب 
ثلاثه أيام وإخوثه يرعون حؤلهء ويهوذا يأتيه بالقوت. 


فلما جاءت السيارة الذين حضروا مِنْ مَذَيَن إلى مصر بالتجارة. وكانت 
ام من الد ته الوا ا تسقي من الجب بدون ع التفاتء, 
تَعَلْقَ يوسف بالحبل فأخرجوه فجاء إخوة يوسفء فقالوا: هذا عبد ادا 
فباعوه منهم بعشرين درهم وخلة وتغليْنء فْحَمَلُوه ال مصر وجاعوا به ال 
e a‏ ن أميرَ 
مَلِكِهِمْ وخازته» وقال لامرأته زليخا: أكرمي مثواه. 


وكان يوسف عليه السلام > حَسَن الكلق والحلقء كامل الفطنة, عظيم القيافةء 
يُتَوَسَم فيه الفين > من 26 أحتّه, حتى ظَهَرَتْ منه أمارات الأمانة والصدق, 
فامتاز في بيت العزيز بكمال التمييزن - امرأة العزيز عن نَفْسه فقْصِمَ 


<2 - 


منهاء ف فرب على ذلك سَجْنهء وَأَحَبَه أيضًا مَنْ كان ¿ معه في السجن؛ كصاحب 
طعام المَلك. وصاحب شَرَابِهِ 0 لهما رفياهما._ وتقن "مسجونًا إل جين 

مَنَام المَلِكِء فعَقًا عنه بعد سَجْيِْه سن طلها أخر جه ا 
اله أ مو مه أمينا حفيظًا عل ر ا 


سے ے ت 


ولما تَقَلّد يوسف عليه السلام مَنصبه» وأراد أن يَذْهَبٍ إلى ديوانه؛ حَلق رأسه 

وتَجَمّلَ بالثياب النفيسة؛ وأَحَدَ طراز الرتبة وعنوانهاء وَعَقِدَ له موكب جليلء 
وحين تنه من منصه مَوَّ على إقليم المملكة المعلقة مارت ورَوّجَه 
فرعون مصر يرؤج من أعظم العائلات. وھ ابنة ملك عَيْن ن شمسء فامتلأت 
الخزائن من الأقوات فى ين الرخاء؛ لِتَنْفع في زمن ال وصار تذبيرها 
وإدارتها على أَخسّن حال وَأَتَمّ منوال. 


ومن أعجب ما صَنَعَهُ طريقة حفظ البرٌ ذ في شُئبْلِه. فقد دام وقي بهذه 
الوسيلة مَحْفُوطًَا من آفات الانفساد, »> حتى 0 بعض الفراعنة اه مَرَ بحفظ القمح 
بذلك بعد عَهْد يوسف بمائة سّتةء ولمًا حفظ يوسف الأقوات في أيامه وباعها 
في اا كان ا کی ما ری القيع: فكان ربع يكار از 
بمكيال من الد فاشتري أهل مصر بأموالهم وحَليّهم ومواشيهم وعقارهم 
وعبيدهم ثم بأولادهم ثم برقاب بهم» وكان يوسف عليه السلام لا يَسْبَعِ في تلك 
الأيا 00 أخاف أن أنسى ا وبَلعّ القحط إلى كنعان, فأرسل يعقوب 
ل للميرة. قال: يا بَيْوع»ء قد بلغنى أن بمصر مَلِكار صالخا فانطلقوا إليهء 
فأقرئوه مني السلام: فمضوا فدخلوا على يوسف فَعَرَفْهُم وأنكروه: فقال: : مِنْ 
أين أنتم؟ فقالوا: من أرض كنعان ولنا شيخ. > يقال له يعقوب, وهو يُقَرِنْك 
السلا م: فبکی وعَصَرّ عينيه: وقال: لعلكم جواسيسء فقالوا: لا والله, قال: فَكم 
أنتم؟ 0 د عشل > وکت لني عَسَرَ فأكل 3 حَدَنًَا الذئبٌء فقال: اتوني 
ر أبيهم: > فقالوا: إنا 
م ا ا فاسل مكنا أخانا نكتل فقال يعقوت: هل آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إلا كُمَا 
TT TS‏ الطعام RN‏ 
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وقال: أنا أخوك: ثم احتال عليه فوضع "الصاع فى رحله. فلما لَمْ قروا على 
خالاصه أقام ورجعوا إلى يعقوب يقولون: ا ابِيَكَ سَرَقٌ ى فتلقاهم د بصبر جميل» 
ثم قال لبنيه: اذْهَيُوا فْتَحَسَسُوا من يُوشف وَأَخِيه فلما عادوا إليه ببضاعة 
مزجاة وقفوا مَؤقف الذل, وقالوا + 1 نَصَدَّق عليناء فقال: هل عَلفتم ما َلثم 
بیو شف وَأَخِيهِ وكشف الحجاب عن نفسه» فعَرّفوه فقالوا: إِنْكَ لانت يُوشف 
فقال: أا يُوسْف وَهَذَا خی فقالوا: تالله لَقَدْ كلك الله يتا أى : اختارَكَ 
وفَضْلَكء وكا ن قد فصل عليهم بالحسن والعقل والحِلم والصبر وغيرٌ ذلك وَإِنْ 
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ك گا وع سنة فى أهناً 
عيشء فلما حَصَرَّتهِ الوفاة أوصى إلى يو م يدف 

د أبيه إسحاة ل اليد أَمْرَهُ قد تم» فقال: 
تَوَفْيِى مُسْلِمًا وَأْلْحِقْنِى بِالصَالِحِينَ وأوصى إلى يهوذاء فهذا مال القصة التى 


قَضَّهَا الله سبحانه وتعالى فى سورة يوسف بفصيح د البالغة خد 
الاإعجاز وبليغ المعانى المفيدة لبديع النكات» مع مراعاة الحال 

مَقام البسط أو الإيجاز؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى لنبيه n‏ الصلاة 
والسلام: تَحْنْ تقض عَلَْكَ أخسَنَ ع الْقَصَصٍ وذلك لما فيه من العبر والنكت 
والعجائب» فان من الفوائد التي ذ. کي هذه القصة أنه لا دافع لقضاء الله و 
ولا مانع من قدره تعالى, وأنه إذا قضىٍ للإنسان بخير ومكرمهة»ء فلو اج 
عليه العالم لم يَقُدِروا على دفعهء «وقد رُوى» أن سبب نزول ذلك: أن علماء 
اليهود قالوا لكبراء المشركين: سَلُوا محمد لِم انتقل آل يعقوب من الشام امن 
مصرء موعن كيفية قصة يو سرف فا نزل الله تعالى: مه 
¥ إن انرَلَاهُ قاتا عَرَ بيا لَكَلَكُمْ تلو الآيات» وَذَّكَرَ فيها أنه تعالى عَبَرَ . 
هذه القصة بألفاظ عربية؛ ليتمكنوا من فَهْهِهَا ويَقَدِروا على E‏ 
بهاء والتقدير: إنا أنزلنا هذا 0 ی فيه قصة يوسف فى حال كَوْنِْه قرآتًا 
عربيًاه فسَمّى بعض القرآن قرآنا؛ لأن القرآن ن يَقَعْ على البعض والكلء وَمِنْ 
قِصَبَهِ هذه يهم عَلُو دَرَجَةَ مصر التي قضى | سبحانه SS‏ 
إليها؛ لعلو مَرْتَبَنْهِ فيهاء حن إث عليه السرم لها قوق أبدة وضالة عد صمو 
إخوته؛ قال: sg El Cl‏ 
فأدخله خزائن الذهب والفضة وخزائن الخلخ وخزائن الثياب وخزائن السلاح 
وخزائن القراطيسء وكان يوسف يَرْكَبُ في كل شهر رَكبة يمر بها على عَمَلِه 
ويدّور فيهاء > فيَنصف المظلوم من الظالم» “ ولا يركب إلا فی عَدَد كثير من 
اا ول اك اق ولع دن اه كلدل لضا آنه 
على ما يقال: إن طيوة بصعيد مصر كانت مملكة مُشْتبدّة. عليها ملك آخر 
يدل على ذلك آية رَ ب قَدْ آتَيْتَنِى مِنَ الْمُلْكِ أى: بعض ملك مصر كما أشار له 


المفسرينء فالبلدة التى خزائنها وعساكرها بهذه المثابة لا تكون, إلا 
عظيمة الشوكة والثروة والتنظيم والتعظيم: وهو عين التمدن, وإن م تقلت 
فى مبدأ امر يومف عله البيلاع عن التضار الزدة على سَجْنهء وضبره عليه 
فى السجنء و عَدَّم المبادرة عليه بالانتقام ,مع أنه مملوك للعزيز خازن فرعون 
فخي علمت إن الدولة RRR‏ تتفل E‏ 
00 بل كانت أمورها تجري على منهج الاستقامة. 


يُسْكَدَلٌ بهذا أيضًا على أن قوانين معاملة الخدم والرقيق كانت عادلة, لا 


يحت ویختاں فهذا يفيد أن الملة كانت متمدنة, وأما يوسف عليه 
السلام مع صاحب طعام الملك وصاحب شرابه فيَدْل على أ ن فرعون كان 8 
كبراء أصحاب مناصب لقصرهء كما في الدول المتمدنةء وأنهما اهما بالخيانة 


الملكيّة؛ لنعتى: : بإرادة سَمّ الملك, وأن قرعون ¿ عَضبَ عليهما حِينَ انَهَمَهُمَاء ف 
َ تا لحين تحقيق دعواهماء فلما تين له أن أحدهها ٽب بما يوجب 


القحل كله و ن الآخر برىء فرج عنه» فعاد إلى منصبه» كما أن يوسف أيضًا 
CT‏ إلى ما ارتقى إليه من العزازة. 


فمنه يُغْلم أنه كان بمصر إذ ذاك أحكام عادلة, وقوانين مُرَنَّمَةَ وحدود 
مشروعة خالية الأغراض والنفسانيات, وهي نتيجة التمدء ن التامء وقد 
دلت التواريخ الأترية على أنه كان لفرعون يوسف كل سَنة عيد عظيم 
لمولدهء وأن هذا العيد كان يعمل د ميعاده فى القصر الملوكي بأكمل 5 
يكون من ,الاحتفال الكامل والرسوم الجليلةء فهذا يدل أيضًا على جو 
التمدن, وطول مُدْتِه فى مصر قديمًا حتى إن رسوم المملكة کان Ll‏ 
عليهاء ويُتمَسَك بها بدون سامح ولا تَسَاهْلء فإن يوسف عليه السلام لما مات 
يعقوب 0 عليه حَرَنَ بني إسرائيل؛ اجكتب أن يتمثل بين يدي فرعون, 
واخترّس كل الاحتراس أن يذحل في ديوانه زئ الحزنء ولم يَسْتطِع أن 
بالف الرسوم المعهودة» فكانت رسوم ديوان فرعون وآدابه وأخلاقه 
معلومة علم يقين» دلت عليه التوراة فهي مبنية على النقل المتواتر والسماع 
المستفيضء فلا يُشَكّ فيها. 


ومن المعلوم أنه لا يتصف بهذه الآداب الرسمية إلا الجمعية المتقدمة في 
المعارفء قلا شك ]| ن جميع ما كان في الدول المتأخرة المتمدنة من حخشن 
الأخلاق والعوائد 9 موجودًا نَظِيزه عند دولة مصر القديمة فى أيام رَهوهاء 

التمدن من خصوصيات الأزمان الأخيرة, وإنما ذوقيات التمدن . مختلفة 
بما يلا ثم يات القت وطاق مقتضى الال فلن لع عاك عد د هذا 
القصر تشكخلب السعادة. و نکب من القوة الملية ا وزيادة. 
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وتتحصّل من وسائل الغنى على مقاصد الإفادة والاستفادة؛ لأن بنية أجسام 
أهل هذه الأزمان هى عين بنية أهل الزمان الذي وفات, والقرائح 
واحدة ووسائل هذا العصر الا متسعة ومتنوعة» فلا ع شك أنها مساعدة 
على اكتساب المنفعة لمن يريد حقيقتهاء وأعظم وسائلها رخصة الأخذ 
والإعطاء داخاا وخارجّاء وكمال الاتحاد مع الممالك الأجنبية في المعاهدات 
التجارية العائدة بالمنافع العامة على الوطنيةء كما فا" ٠‏ ملك مصر 
أبسميتكوس الأول ابن نخوس ملك مصر؛ مِنْ جلب الأجانب في مملكته. كما 
ميان في الفصل الثالث من الباب الثالث. 


الفصل الثالث 


في أن أعظم وسائل تَقَدّم الوطن في المنافع العمومية رخصة المعاملة مع 
أهالي الممالك الأجنبية واعتبارهم في الوطن كالأهلية. 


Fok عاد‎ 


من المعلوم أن ممن أسس فى مملكة مصر السعادة والسيادة والأمنية وحفظ 
زد الله طالملا مد الذ ی اشْتهرَ باسم سيز تريسء وهو الذى 
شد في مصر القصور الشامخة والهيائل السامية المنافسة لالأطواد اك 
واتخذ” ما يلز يلزم للوطن من الجسور والقناطر والخلجان, 3 اا 
المنخفضة المُعَرّضَةَ للغرق عند زيادة النيلء واشسْتبْدّل المدن 
محالها ببنائها على الربى العالية؛ لسلامة البلاد والعبادء ولم الفا خي 
ترك مصر على غاية من الثروة والغنى والسعادة والهناء وكل إنسان شاكرٌ 
لفعاله» وعلى تداول الأزمان لا زال التاريخ يتين على الله وجميل ا 
إلا أنه هو ومن قَبْله وأكثر مَن بغده من الملوك لم خضل منهم كما حصّل من 
الملك أبساميطيقوس الأول؛ من مساعدة التجارة داخلا ا فإن سعادة 
الأهالي إنما هي بالأخذ و والتنقلات الملكية. 


فكان هذا الملك فى الحقيقة فَخْر الدولة المصرية : فى الأزمان کک 
ومصباح تاريخهاء اعتنى بتاريخه مؤرخو اليونان ٠؛‏ لأنه اوک ملك مصر 
الى 0 واستمال قلوبهم بتوظيفهم برياسة أجناده وخالف عوائد سادق 
وعامل يونان آسيا ا بأخص استعطافه. وأقطعهم الإقطاعات .من 
الأراضى المصريةء وسَوّى ل الحقوق بينهم وبين الجنود الوطنيةء 9> له 
من المقربين فى المعيةء وأغطاهم جملة من الغلمار ن المصريين عام 00 
الأغريقية؛ لیکو توا مترجمين بينهم و بين المصريين. ففى أيامه انْتَشسَرَ 
معرفة اللغة اليونانية. وبواسطتها كَكْرَتَ dy‏ والمعاملات والمخالطات. 
وتأسس بالقطر المصري العمائر التجاريةء فكانت هذه أُوّل مَرّة تلم فيها 
اليونا: ن بلسانهم فى غير ر بلادهم» ولما رأى ما رأى من ا ومساعد تهم 
وس ليه في المعاشء وأغدق عليهم غاية الإغداقء وسَوّاهم بجنده فكانت 
لي 
وممن فتح لليونان ثغور مصر وأبوابها من ملوكها الملك أمسوسء ويقال له 
أماسيس» > فإنه كان قوى الفطنة» جيد القريحةء حسّن التدبيرء لم تشعّد مصر 
في أيام غَيره كسعادتهاً في أيامه الهنية, ولم تُخْصِبْ بالثيل كحضبها في أيام 


دولته العدلية؛ حتى قيل ‏ ولو آنه من المبالغات التاريخية: إن مُڏن مصر 
وقراها بلقت فى عهده عشرين ألف مدينة وقريةء وكلها غنية مثرية. وجل 
أسباب ثروتها التجارات العظيمة لا سما مع اليونانيين, م إذ ذاك کانوا 
أرياب التجارة والصناعة. وَانّسَقَثْ NT‏ ه المصريينء 
فقد شَمِلَتْهُم أنظار هذا الملك الخصوصية حيث أحسن مثواهم: ورّخصص لهم 
الاستيطان بالديار المصرية بمدينة راط التي يقال: إن محلها الآن فوةء 
وقيل غيرها. 


وكانت هذه المدينة دون غيرها مخصوصة بأن سي عليها د سفن الدول 
الأجنبيةء وقد أياح هذا الملك للغرباء أن يَتَمَسَّكوا فى E‏ دياناتهم» 
وأَنْعَمَ عليهم بأراض مخصوصة؛ ليبنو فيها معابدهم وهياكلهم ومذابحهم 
ومحاريبهم على اختلاف مللهم وأديانهم ومذاهبهم» > وعقد مع دولة أثينا؛ 5 
مدينة حكماء اليونان . معاهدات» وَعَقَدَ أيضًا معاهدات أخرى مع دول أخرى 
كدولة القيروان ¿ بالمغربء وكان له مخاطبات ومراسلات متوائرة الملوك 
الأجانب؛ كلك جزيرة ا إحدى خا الروم الكبيرةء فإن التاريخ قد 
حفط نصيحته لملك الجزيرة المذكورة ومضموتها: رلا تأمن صروف الزمانء 
وتفَكّر فى نوائب الحدثان» واغص النفس 38 اتباع هواهاء وحَالفُها ولا تَبْلِفْهَا 
مُناها». فلما قرأ ملك صيصام البطاقة عزم أن يزهد فى الدنيا حسب الطاقةء 
وکن lO‏ نفس طاطم ارد لا يُؤْيّرِ عليه من زينة الدنيا 

شيئًاء ولكن وَفَكث بقلبه موعظة الملك أماسيسٍ کک > فنزعه من 


إصبعه وألقاه فى اليمء وعزم على ترك الزينة وصَهَّمَء ولكن لما كان جد هذا 
ألملك قائمًا والسعد له خادمًا؛ رَدَ الله عليه هذا الخاتم في بطن حوت سعى به 


إليه صياد من البحر قادم: فَمَهِمَ من ذلك أن الأشياء بخوات وسعود,. و ن خاتم 
ألملك وإن رهد فيه فهو إليه مردودء وتاج السعادة على مفرقه معقود. 

قال الشاعر: 

البخت أَفْصّل ما يأتي الفتى فَإِذًا 

ما فاته البخث لا يَنْفَك يَنَضْهُ 

يكفيك في البخت تَيسِيرُ الأمور وأنْ 

يكون ما ليس تزضى غناك يَف 


والحظ أجدى لصاحبه من الحجى, وأهدى في طرق مأربه من نجوم الدجى, 
ومن لطائف المطبوع في 3 الباب قول محمد بن شرف القيرواني: 


إذا صَحِبَ الفتى جڏ وسَغْدٌ 
تحامّثئة المكارة و لخطوبُ 
0 الحبيب بِغَيْرٍ وَعْدٍ 


aD 


ويقال: إذا أقبل سعد المرء فالأقدار تَسْعِدْه. والأوطان تُسَاعِدُهء وإذا أَذْيَر 
فالأيام تعادیه»ء والنحوس ترواحه وتغادیه» قال عبد ار نباتة: 


أل قا خش ما ترجو وجَذّكَ هابط 

ولا تَحْش ما تسى وَجَذَكَ رَافِعٌ 

فلا ناف إلا مع النحس ضَائِرُ 

ولا ضَائِرٌ إلا مع السعد تافةٌ 

وَاغْلَمْ أن كمال العقل وسوء الحظ كلعلة والمعلول؛ لا يَنْقَكُ أحدهما عن 
الاو كما أن .كله رل وا الحظ ولاه و و الك و الحمة : 
قال ابن المعتز: 

وحلاوة الدنيا لجاهلها 

ومرارة الدنيا لِمَنْ عَقلا 

قال اواب 

ذو العقل يَشْقَى في النعيم بِعَقَلِهِ 

وأخو الجهالة في الشقاوة يَنْعَمْ 

وقال القاضي الفاضل: 

ما صر جهل الجاهلي 


00 أ‎ E 
ن ولا انتفغث آنا بِحِذْعِي‎ 


وزيادتي في الحِذقٍ في 

ي زيادة في تقص رقي 

وقال شمس الدين الحكيم بن دانيال: 
قد عَقِلْنَا والعقل أَيْ وِنَاقٍ 

وَصَبَرْنَا والصبر مُرٌ المذاق 

كل من كان فاضلا كان و 

فاضلًا عند قسمة الأرزاق 

وقال أبو تمام: 

ولم يَجْتَمِعْ شزق وغزب لقاصدٍ 

ولا المجد في گف امرئ والدراهمٌ 
ومن عدم تعليل الحظ قول أبي الطيب: 
هو الحظ حتى تَفْضْلَ العين أختها 
وحتى يكون اليومٌ لليوم سَيِّدَا 


وعلى هذا فيجب على العاقل التسليم في جميع الأمور وَتَلَقّي المقادير بالرضا 
والقبولء كما قال: 


تَبَارَكَ مَْ أجرى الأمور بحكمة 
كما شاء لا ظلْمًا أراد ولا هَضْمًا 
فما لك شيء غَيْرُ ما الله شاءَهُ 
فإن شنت طب نفسًا وإنْ شِنْتَ مُث عَمَا 


فإذا عَلِفت أنَ قِسْمَة الحظوظ في سابق الأرّل لحكمة يَعْلَمُهَا لا تبديل ولا 
تغيير فى ذلك وَسَلَْفْتَ الأمر لمولاك الفاعل المختارء المتصرف فى ملكکه كيف 


مَن عَرَفٌ الله أزال التهمة 
وقال: 
وأن أرزاق العباد قسمة 
خضل بالتقدير لا بالهمّة 
مَكَلُ الرّْق الذي تَظْلْبَهُ 
مَل الظلٌ الذى يمشى مَك 
فإذا وَلَيْتَ عنه تَبِعَكْ 
وقال آخر: 
هَن عليك وكُنْ بربك واثقًا 
فأخو التوكل شَّأَئْه التَهُوينْ 
طَرَّحَ الأذى عن نَفْسه في رِزقِه 
لما تَيَقَنَ أنه مَضْمُونْ 


ومما يناب ذلك ما يُحْكَّى عن عروة بن أذينة أنه وفد على هشام بن عبد 
الملك فشكى إليه حاجته» فقال له: ألسْت القائل: 


لقد عَلِفْتُ وما الإسراف مِن خُلّْقِي 


أن الذي هق ررقي سَؤف يَاتِينِي 


ا 


أ || 4 و َم 1 4 
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وقد لت يتن عدار لد الشام في لب الرزق, فقال: . يا أمير المؤمنينء لقد 
وَعَظْتٌ فأنلفت, > ورج فركب ناقته وکر إلى الحجاز راجمًاء فلما كان من الليل 
نام هشام على فراشه فَذَكَرَ عروة. فقال في نفسه: رجل من فريش قال 
حكمة» ووفد علوع فجبهته وردذته خائمًاء فلما أضبَحَ وَجَة إليه بالفى دنار 
فقَرَعٌ عليه الرسول باب داره بالمدينة وأعطاه فقال: :ابل أمير المؤمنين 

مني السلامء وق له: كيف رابت قولي؟! سَعَيْتُ سَعَيْتُ فأكديْتء فَرَجَفْتٌ فأتاني 


رزقي في منزلي. 


ولا يجب يُتَعَجّب من بليغ نصيحة أماسيس ووَغْظه. فإنه كان بيْته وبين سولون 

أثينا روا لاقتباس الحكمة البونانية: aT‏ ا لكت 
الفضائل» فاقتبس من حِكيِه وفضائله وقوانينه ما ثَمَيَرَ به عن غيره من 
الملوك السابقين. 


وكان سولون ا في مملكة أثينا من ذوى اليوظ» احكميت من السياحة 

البلاد ما صَيِّرّه فريد زمانه فى الحكمة والتدبير والسياسة: وكان ن¿ ممن 
دحل مصر من الفلاسفة: فعاد إلى مملكة أثيناء فوجدها مُخْكلَّة النظام, و 
الأحكام, فالتفشوا أن يجعلوه مَلِكًَا عليهم وكانوا جمهورية» فلم يَرْضَ أن 
لشن الاج الملوكى وَيَكَسَلْطَنَ على بلاده» وإنما اقتصر فلن تنظيم 
و وانشا سؤلون قوانين داخليةء منها: أ ره مَنْ تبت عليه من الأهالى 

نه لم يَشْتَفِل بحرفة ولا صنعة بعد المرافعة معه ثلاث مرات, وهو مَصِرٌ على 
كك فإنه به يفضح على رعوس الأشهاد. وكذلك كل ولد اشتغل بصنعة 
وَسَلَكَ الت التبذير في أمواله؛ فإنه يصح على رغ وشن الأشهاد أيضًاء وأن 
الولد الذى لا يقوم بموّنة أبويه العاجز جزين عن الكسب؛ فإنه يُكَاقَتْ ا 
العقاب» ولا يَعَاقَبٌ بهذه العقوبة الوالد إذا بَخْلَ بالانفاق على وَلَدِهِ. 


ومن قوانينه: أنه لا يجب على المرأة عند الزواج أن تَتَجَهَّرٌَ لزوجها بأكثر من 

ثلاثة أثواب» وبمتاع قليل الثمن؛ لا ن تكليفها ا ع ذلك ربما عاد بالفاقة 
على أهل الزوجة: وأن من اجْتَمَع من الرجال بالنساء المتيرجات وعَاشَرَهُنَ لا 
يسوع أن يكون من أعضاء مشورة الجمهورية أبدا؛ لأنه لا هَن على 
مصلحة الأهالىء وأن من ثبت عليه من أرباب المشورة الشكز؛ فإنه يُعَاقَتْ 
بالقتلء وأن ) القدين لا يجوز حَبْسْهء وأن من لم يكن له ذرية؛ فله أن يوصي 
بجميع ا قَبَيْل وفاته, وأن من مات في 0 وله ذرية؛ فإن الوصي 


على ذريته الحكومةء فهي الكافلة والمسئولة عن أفعالهم, والمطالبة 8 
وإصلاح أحوالهم و وشئونهم» وأنه يجب الاقتصاد في المصارف التى تلفق 
الجنائز والاحتفالات, الدينية بقدر الامكان: و ن تذل الغرباء البلاذ 0 


ے 


ولكن لا يسوغ تَدَاحَُلْهُم في مناصب اء 


فلما كان سولون معدودًا من المشرعين والمُفتنين؛ اق قتبس منه أماسيس بعض 
قوانين: وقد تقدم فى الفصل الأول من هذا الباب اقات أنه ن أماسيس أو جب 
التفحص عن معيشة آلانسان» و گشبه من الحلالء وأنه كان م بالقتل على 
من يتيب من الحرام فلا شك أنه الكقسش ذلك من مخالطة اليونان. 
فالمخالطة مغناطيس المنافعء ٠‏ فهي تُسَاوى حركة العمل فی ذلك وكلاهما لا 
يستغنى عن الحريةء والرخصة. و ومنبع الجميع. وكسب المعارف العموميةء 
0 الوطنية التى يَتَرَ يَكَرَدُ نب عليها اجتماع القلوب, والتعاون فى إبلاغ 

الوطن المطلوب» فمخالطة لة الأغراب لا سيما إذا كانوا من اولي الألبات حلب 
للأوطان من المنافع العمومية الگجب العجابء ولو کازت مترتبة ؛ على ظواهر 
التغلب والاغتصاب» فربما صَحَتٍ الأجسام بالعللء ولكَضرب لك المثل في 
فتوح إسكندر لمصر في الأيام الأولء فقد ترتب على فتوحه في تلك إلأيام 
إعادة قديم بهجة مصر بعد أن دَمَرَهَا حكم ا حيث واسی أهلهّاء 
وراعى عوائدهم: وأباح عقائدهم, ا بأحسن ها يفكق من السياسة 


الفصل الرابع 


فيما ترتب غل فتوح إسكندر الرومى للديار المصرية من اتساع دائرة المنافع 
العمومية الناتجة عن مقدمات الحزم والكياسة وشرطيات أشكال العدل في 
ال اهاد 


Fok عاد‎ 


من المقرر عند أرياب العقول أن أقوي شيء فى حِفْظٍ البلاد. وراحة العبادء 
وتوسيع دائرة المنافع العمومية» وتاسيس قواعد تقَدْنِ الوطنية؛ إنما هو 
مراعاة عوائد الأهالىء وإباحة تمسكهم بعقائدهم» وعدم مَنعهم حشب الامكان 
بما لا يستطيعون مفارقته من مألوفاتهم المأذونةء والمحافظة على ارما - 
0 ولو للفاتح المتغلب والمُفِير المُعكتصب. 


ن إسكندر الرومي بخشن سياسته وكمال كياسته عل على بلاد العجم 
ير وسلقه بعد ثلاثة حروب عظيمة, ففتح هذه البلاد 
الواأسعة الأطراف والأكناف باستقامة تدبيره. وخشن سلوکه مع أهاليهاء 
وتطييب خواطرهم 2 و حفظ عوائدهم وشرائعهم جي صار فتوحه للبلاد 
المشرقية زمئًا ورخ به 0 والحوادثء فلم يكن فتُوخه كفتوح سَلَفِه من 
اليونان ولا غيرهم من أهل | داق والكردستان» و ت ق أذ کانوا 


سس فيها وجَدَّدَ وبنى وشَيََ ووطأء ومَهَّدَ ومَدَنَ المدائن وأكثر الأموال في 
الخزائنء وأؤجد وسائل العمرانء وأحيا قلوب أهالي البلدان 


وكان مَنْ تَقَدَّمَهُ من أصحاب الخروج والفتوحات إذا فتَح مدينة أو مملكة 
عرد ص أهلها المخالفين له في الأحكام والعقائد للقفلكة, فأغضب جميع الأهالي 
بسوء سلوكه» فتك اسکندر ملعا غير ما صلكه الفاتحون ن قله من سلاطين 
ذلك العصر وملوكه» فكان يرخص فى كل إقليم فتحه ا الأهالى .على 
عوائدهم ,القديمة» وربما وافقهم على آلتمسك باتباعها في عمل خَاضَهُ تفه 
ولو لم کن بحسب رأيه مستقيمة. وذلك لمجرد إيناس نفوسهم وتوطينهم 
على حب حكومته وتانيسهم. 


فكان مشايخ قُوَادِه وأمرائه يشيرون عليه بتشخ دين ما يَفْتَحِه من البلاد 
وعدم إبقائه, فلا يَسْمع مَقالهم حتى إن تقاديه على ذلك أغْضبَ أبطالهم فلم 
يطل شيئًا فيما فتحه من البلدان من e‏ والأديانء وقصد بذلك 


۰ے 


تنجيز 00 الصلحية. وإيجاد الوحدة إِسَلطتتِه الفتوحيةء فجعل أجناس 
الأمم فى . الأقطار المفتوحة مَمْتَزِجَه كأمة واحدة أو كيجسد واحد. 
وجعل خر رق ك بالشرائع رُوحَه وصمم قل أ ن تكون أْمَمُ dl‏ 
كعشيرة 00 ودائرة ملکه وطنًا مركزياء وجميع الأهالي خطو ما شعاعية 
مُنْبَعِنَهَ من المركز إلى المحيط: ولم تُسَاعِدْه المقادير حيث الأمل طويل 
والعمر فصير. 


ولتَذْكّرِ نبذة موجزة من تاريخه. فنقول: هو إسكندر بن فليبش المقدونيء 
تدان يداكلى ا ا ٳيليء فَرَنْتِ المملكة ونظمَهاء > ثم عَرَمَّ 
على تحصيل مقاصد مهمة من أعظمها ترثيب العساكر والقوانين» واخترع 
كيفية في صف العساكر. يقال لها: الكردوسء على هيئة المثلثء. فكانت مرهبة 
فى ذلك الوقت كإرهاب شكل القلعة المربع ا ل ا لي 
هذا العهد. وجعل الكردوس نحو سبعة الاف نفرء وقسمها إلى ستة عشر صقا 
بعضها وراء بعض» وأسلحهم بحراب طوال جدًا حتى إن -- الصف الأخير 
كانت تصل إلى الصف الأولء فصاروا بهذه الهيئة مَهيبين لا يستطيع العدو أن 
يَظْفَرَ بهم. 


وكان يُعَامِل العساكر بالرفق واللينء > ويدعوهم بالأصحابء ويُعَلّمْهم قواعد 
ا والقتالء وكان خشن سياسته بقدر كمال شجاعته 'وقوة ذكائه 
وفطنته, فتوصل بذلك كله للاستيلاء علئ جميع اليونانء فأحبه الجميع 
اا فَأَدّاه طمّقّه 4 فى الفخار وحتٌّ الاشتهار إل أمر عظيم لا يمكن لغيره 
الإقدام عليه» وهو أنه قَصَدَ محاربة العجم؛ ظنًا منه أنه يَظْفَرَ بمملکتهم» 
وطلبَ من جميع امم اليونان ع أن يكونوا, معه فى ذلك فَتَلَقوًا ذلك بالقبول 
وحَهِدُوه علي هذا المتقصد حر وقَلدَ نَفْسَه رياسة الجيوش الحربيةء وكان 
قد استشار الكهنة فى ذلك على كشب عادة اليونانء فأجابوه بكلام مُكشابه 
وأقوإل مبهمة مُحْتَهِلَة لِمَعَان متعددة؛ حيث قالوا: لبش التَوْرُ التاج والإكليل, 
ودَنَا أَجَلّهُ فهو ذ عما ذلك ملك أ > فبينما هو 
عرسا لزواج يليه آذ ا فته ان قد 58 
إسكندر الذي شي شب فى حياته؛ وار ضير عُضنه في حد تق العز وروضاتهء 
فعَرّمَ على أن يُعَلمَه العلوم والمعارق. فرأى أنه لا بنجب 0 إذا أعطاه لأعظم 
حكماء زمانه, فلم جذ أفضل من أرسطاطاليس» فكت له جوابًا مَصْمُونه: 
«قد رَرَفَنَى الله بولد فكحهذثه وتيت عليه ل فبيما أنه أعطاني إياهى في 
زَمَيْكَ فالمرجو أن تَجْتهد في تعليمه وخشن تربيته؛ ليكون أهلا لان ۽ لقني 
على مقدونيا» فامتثل الحكيم أْمْرّه فْهَدْتَ أخلاق إسكندرء وجَعَلَهُ هاا لمر 
فكان إسكندر في أيام شبوبيته تلّوح على وجهه يشائر الخير العميم» مع 

لَه من أبيه ومن أستاذه من أنواع التعليم؛ اس نعلي ادر 


3 


فى رياضة ذهيهء وتنوير عقله بآنوار معرفة ٠‏ الأخلاق والآداب وماثر التواريخ.» 
5 هي مرآة أفعال الملوك الماضين, يَنْظر فيها المتأخر حَسَنَات أو سيئات 
السابقين. 


لم بعض المؤرخين : لو فَرَضِنَا أن ن التاريخ غير نافع للاحاد؛ فلا يستغني عنه 
ا الذين ولاهم الله رقاب العبادء فإنهم نهم يطلعون ن فيه على ما 
تاوا الأنفس والشهوات, واقتضته المناذ بحسب ا والأوقاتء 
ويَنْظرون فيه وقاژ الأزمنة والأمكنةء والأحوال الظنية والمتيَقنةء والآراء 
الصائبة والأهواء لكاذبة» وهل التاريخ إلا أفعالهم السياسية وأشغالهم 
الرياسية: فمرجع أمورهم إليه و عَمَلهم عليه2. فإنه مُشَْمِلٍ علن 
التجاريب» وهى لازمة 5 في کزوهم وإجراء أَحَكَامِهِمْ على وجه مُصيب» 
فإذا رَأوْا في التاريخ ما فدح تبعوه. أو ما يَذْمْ هَجَرُوَهُ ُ واجتتبوة. فبذلك 
أضافوا إليه 'تجاريبهم المستفادة. وانتفعوا بالأصل والزيادة فينبغى لهم أن 
ik‏ يَكَشَبَفُو | ' بذلك, ويَثْرُكُوا ما اعتادوا عليه من شلوك أَقَوَب المسالك من 
الاقتصاد عن الأمور الوقتية التي نَج من أحوال الرعيةء أو تَسْتَدْعِيها 
مفاخرهم الذاتية الهوائيةء فَيَقَعُون فى الحيرة لعدم استنارة البصيرة. فإذا 
استعانوا بالتاريخ أضلځوا عقولهم بالتجاریب» ولم يَقَغُوا فى مَصَارٌ الحوادث 
الماضيةء ولم يأحذوا منها بنصيب» وإذا طلعوا فى الوقائع التاريخية على ما 
وك لغيرهم من العيوب الخفية, التى يُفْدَح الملوك في حال دع من أهل 
النفاق» و' تبقى ملوّثة لصحفهم التاريخيةء التي تیر بها الركبان فى جميع 
الآفاق تعضو بذلك واعتبروا كل الاعتبار فإذا تَمَلقَ ا المتملقون, 
وتَذَكُرُوا ما احْكرٌ به في مثل ذلك السابقون ن؛ خجلوا من فَرَحِهُم بباطل المديجء 
ورجعوا فى العمل للرأى الرجيح. وأيقنوا 5 ن الفخر الحقيقى لا تشتحقه 
الملوك إلا بالفضائل المأثورة للخلف. وأن E‏ الفعل السيئئع الندم والأسف. 
فقد رقت نفس إسكتدر كن ذلك وقد كان , مولگا بمطالعة تاريخ نُضرة 
تروادة اليونانية. التى جَمَعَ حربها جميع ارا الممالك, فكان جل رغبته 
وميله للمفاخر العسكرية؛ 5 شَاهَدَهُ من هذا التاريخ من الع على فجول 
الرجال من الأمة اليونانية. وطالما شُوهِدَ تَتَفْسَه الصُعَدَاء غير مرة حين أخبرَ حبر 
الى سرت رم لطا عدي اصن ها هو أبى قد تَكَلَبَ 
وم مو شرا ا ع بسيفةء وما أبقى لسيفي شيئًا ماء وبينما كان . يَتَحَدَثْ ذات 
جتراء فاك الحم فما سالهم عن زينة بلادهم dy‏ و تنعماتهاء 
عن المسافات بين البلاد وقوة الدولةء وكيفية سياستها وتدبيرهاء 
i‏ مَلکهاء فتعجبوا غاية العف وقال بعضهم لبعض: إن هذا الأمير 
حم و ديو مر الى مدر وكان يُتراءى في طبيعة إسكندر في 
ڪال صغره الشجاعةء وخب الرياسة والتدبير وشدة ٠‏ الميل للتلذذ بذوق 


اقتحام العظائم» حتى إنه امار واشتهر غير مرة في الحرب تخت لواء أبيه 
في حداثة سِنَه. 


ولما مات أبوه كان ابن عشرين سنة فَحَلَفّه على المملكة. وكان جديرًا بإلقائه 
الرعب والهيبة في قلوب الأمم, وكان 0 بَعْضَ ممالك اليونان ¿ الذين كانوا 
ثخت طاعة أبية أنهم يغتنمون الفرصة بالخروج على ار فأشهروا 
السالاح فانتصر عليهم جميگًا في غزواته التي كان رئيسها بتفسِهء فلما رجع 
إلى مقدونيا اسْتَعَدَ لفتح بلاد آسياء وأبي أن َرَج خوفًا من ضياع الزمن 
وليمة العرس ومن ضياع الأموال في الأفراحء بل أَعْدَقَ بما عنده من 
الآموال على كبار عشکره برسم الأنعا نعام, > فقال له بعض الأمراء: ما أَغْدَدْتَ 
للإنفاق على نَفْسِك وعسكرك؟ قال: أَغْدَدْتٌ لذلك كله قوة الرجاعء فأبقى فى 
مملكته ثلاثة عشر ألف رجل للمحافظة, واستصحب معه خمسة وثلاثين ألف 
مقاتلء لكنهم أبطال تحت طاعة شيوخ مُجَرَّيينء ثم تَوَجّه إلى آسيا ولیس 
معه من الهال إلا نحو سبعين مثقالا من الذهبء ومن الذخيرة أهبة شهر 
واحد؛ وثوقًا بقونه, وطالع عه وضَغْف أعدائهء وطالع نيهم ۽ وکانت بلاد 
آسيا تخت طاعة العجم كمون على جميع ممالكهاء وكانت قد أَشْرَقَت على 
الخراب؛ لانسَاع سلطنتهاء > ولسوع تدبيرهاء ا للأممء وظلم ملوكهاء 
حتى إن أولات أقاليمها كادوا يكونون مُلوكًا مستقلين لبْغدهم عن مركز 
السلطنةء الذق كان إذ ذاك منبعًا للفتن والاختلالء وكان دارا هو 5 الملوك 
بلاد آسيا الشرقية, ويحكم من بلاد أفريقيا فا مصرء ففْتَح إسكندر 
البلاد ا كانت تحت ملوك العجم جميعها حتى وَصل إلى الشام وفَتَحَهاء 
وعقب فتوح بلاد الشام انُطلقّ إلى مصرء ا دولة العجم مبغوضة 
للمصريين؛ لازدراء العجم بدين أهل مصرء > وتشديدهم عليهم في تَرْكِهء فتلقى 
المصريون إسكندر بالترحيب ورغبوا فى حكومته؛ لينقذهم من ' أعداء دينهم» 
ثم فَصَدَ استمالة قلوبهم إليه» واستعطافهم لمحبتهء وإقبالهم بالقلب والقالب 
عليه» فَاغْتَفَرَ لهم أن یتمسکوا بشرائعهم و ائدهم» وأَسّسَ بمصر مدينة 
إسكتدرية: التن صارت من ,أعمر مدائن الدنيً ا وأَيْتَعِها e‏ النافعة 
والتجارات الساطعة؛ ان ع الأبنية الجسيمة من فع العمومية العظيمةء التى 
تفئّح بانيها من العز والفخار بقذر ما 0 ل المخربة من الكراهة 
والنفار. 


ثم كانت وفاة إسكندر بعد فعاله العجيبة بمدينة بابل قبل الميلاد بثلاثمائة 
وتلاث وعشرين سينة» وعمره ثلاث وثلاثون دسنه»ء ولع يَرْض أن بين وارتًا 
بعده» بل قال: قد أَبْقَيْتُ وراثة السلطنة للاحق بهاء وأَخْبَرَ أنه سَيْسْفَك الد 
فى جنازته. فكانت الخروب الداخلية وانفصال الممالك عن اتصالها عاقبة 


فتوحاته بعد انقضاء حياتة فکل واحد من أمراء جيو شه أحذ مملكة 


جسيمة» فلما تقاسم أمراؤه سَلَطنَتَهَ سه شَمُوا بملوك الطوائف. ولم تَعَد تَعَدَّ فتوحاته 

من آلنوافلء بل ترَنَتَ عليها مزايا جسيمة للتمدن والمنافع العموميةء حيث 
رقت الاجتماعات والعلاقات اسا مُدَةٌ عشرة قرون بين أهالي اق 
والمغرب؛ وذلك لأن قطعة آسيا قبل فتوح إسكندر كانت مغلوقة الآبواب عن 
قطعة أوروبا لما 507 من العداوة. 


فمن عَهد هذا أ CEE‏ أبوايها للتجارات. فبواسطة ذلك انْتَشَرَت العلوم 
والمعارف في المدن ؛ لاستفادة بعضها من بعضء وكذلك تَرَنَتَ على فتوحاته 
تَجَدّد عائلات الملوكية في البلاد اليونانية» شَيّدَت ممالكها فى البلادء فكانت 
ق الدرول القويةء وحشب NE‏ أنه خَلَفَه على مصر ملوك البطالسةء فهم 
الذين أغلوا درجتها وأعادوا بَهْجَتَها. حتى صارت مصر في عهدهم على هيئة 
جليلة» وصورة استعداد جميلةء وعاد إليها فخرها القديم فى تلك الحال 
الراهنة, وكان قد نكم باستيلاء الأعجام وتغلبهم على على ملك الفراعنةء 
فتحَفَقَثْ ثمرة فتوح اسکدن وبدا صلاحها في مصر ومضافاتهاء وظهَرَثْ 
نتائج عقل 00 الفاتح المقدوانى فى عهد ”البطالسة بالأصالة وبعدهم 
بالتبعية. وكان ا ررض االاغوسي» وكان تغرف أهمية مصر ورفعة 
قَذرها ا بين الممالك, 0 ما تَقلد مُلْكَها أحسن التدبير والسياسة2 
واهتم بالمدافعة عنها ممنٍ يريد الهجوم عليهاء فكان لا يَغْلِبه غالب» وسبب 
ذلك مَنَعَةَ ميناتها التى يَضْعَبٌ الدنو منهاء وميل ا إليه لِقذله وتحثّبه 
إليهم؛ ا مَيْل الرعايا لملوكهم هو الحرز الحريز والحص الحقيقي لحفظ 
الملوك ا 


يم م 7 الدنياء ا 
ضريح کک الأكبرء وكان قد أخصّر معه جه من أل الإسكندريةء 
فبنى له هيكلا عظيماء ويَعْلِبٍ على ظن أرباب المعارف أن . قبر إسكندر بقرب 
المحل المسمى بنبى الله دانيال أو هو هوء وكذلك أا منارة الاسكندرية 
الشهيرة بجوار المينا البحرية لمنافع التجارات» والأسفار البحريةء وفوائد 
المعاملات الأهلية والأجنبية: التي هي إحدى عجائب الدنياء كما قال فيها 
بعض الشعراء: 


وسامية الأرجاء 0 أخا السرى 
فاا الليل ا 
لَبِسْتٌ بها بُزْدَا من الأنس صافيًا 


وقد ظللثيي من ذراها بَقِيَه 


00 7 7 0 000 
؟. 6اي يده ٠‏ ب - 
وأني قد خَيَّفْتْ في كيد السَمَا 


ومن أنفع ما أنشأه بطليموس ١‏ في الإسكندرية المدرسة العظيمة المتصلة 
بقصره. فقد جَمَعَ فيها جميع العله المألوفة فى ذلك الزمان؛ من فلسفةء 
ورياضيات. وطبيعيات. وإلهيات. وعلوم طبيةء وجلب إليها علماء لليونان 

وغيرهم,» فصارت إسكندرية فى قليل من الزمان مَرْكزًَا al‏ نا 
وأنشأ في هذه المدرسة الوسعية کا ملوكية. جمع فيها نفائس الكتب 
القديمة, وجَلَتَ إليها النساخين والمصححين والمجلدين والمذهبين. 


وكان يستعير الكتب الجليلة من محالهاء فينسخها ويرسل المنسوخ لأربابه, 


ويبقى الأصل فى خزائنهء فرت الكتب الناقعة ك El‏ 
هذه الكتبخانة, وكان له العناية الكاملة بالفنون o‏ 


الأسفار والعرغيت فى ركوب البحارء فكأنه آراد محاكاة 0 حيث 
صَارُوا أصحاب تجارة الدنيا بأجمعها بِحُشن مَوْةٍ في ال وبابتداع 
شفنهم البحرية, حيث أطاعتهُم الأمواج» وضع البحرية العجاج. ولم 
0 بالعواصف 'والقواصف. وجَرّبوا البحار وأعماقهاء وجَشّسوا قرارهاء 
عَرَفْوا مخاضها وأغراقهاء ورصدوا النجوم بالبعد عن البر وفى بحبوحة 
ا وجمعوا الأمم الأجنبية التي فَصَلَتْ يهم البرور والبحور ونَظَمُوهم 
ي سلك نضيد كأنهم عقود في نحور. فکانوا فى a‏ عطاردية» 
و صبر و جلد على الحر 1 لحركات العمليةء وحازوا 1 فهك کي القشكن 
الفا 4 لقلبس والمَطقم: وکانوا م ذلك أرباب قناعة واقتصاد فيما حَوَّلَهُم به 
المولى المُنْعم, وكانت حكومتهم ذات ضبط وربط وتدقيق وخشن الملاحظة 
وتفتيش وتحقيقء لا ا بين الأهالى الشحناء والشقاق» ولا يڃيدون 
عن سبيل الوفاق» بل هم دائمًا إخوان صفاء ورفاق» وهم أشد الأمم نشکا 
بهذه الخصالء كما أذ نهم أهل ا وأمانة وكمال» عندهم الراحة للأمم 
الأحنية: بل يعتبرونهم م كأهالي الوطنيةء فبهذا أَنْتَكَتْ عندهم أزهار التجارة 
النافعةء والمعاملة مع سائر آمم البريةء وقد تَتَزّهُو هوا عن العداوة والحسد. 
وتَمَسّكوا بالاقتصار والكدء وأكرموا أرباب الفنون» وحافظوا على الأمانة ق 
سر التجارة المصون» ولم يَختكروا التجارة ولا الصناعةء ولا تَرَكُوا البشاشة 


والترحيب لأرباب البراعة؛ فلهذا كانت 0 قوية, ومملكتهم مُثْرية غنية: 
فيسير ملك مصر السالف الذكر على شن الصوريينء عاد فن الملاحة عن 
مصر اك لكثرة المعامالات 5 مع البلاد الذاتية والقاصية والأمم 
الأجنبية؛ كأ هل بَلخ وهمدان والهند والسودان والحبشة والقيروان» وشرو 
الأهالي 0 الحكومة المصرية: وقويَتْ شَؤْكَتّهاء وعَظمَ شلطانهاء وارتفع 
شأنهاء وانْتشسَرَن الأعلام الملوكية علي هذه السفنء» فَكَانَتْ محترمة الناموس 
عند جميع الملل والدولء» وَعَظفَتْ قوة مصر البرية والبحرية. فكانت فى 
أيامه يمكنها الاستحضار على مائتى ألف من العساكر المشاةء وأربعين ألقَارمن 
الفرسان» وعلى ثلاثمائة من الأقيال الحربية. وعلى ألفى عربة مُسَلَحَةَ 
بالمناشير والمناجلء. وكان فى خزينة المهمات المصرية ثلآثمائة ألف طقم 
مجهز من الزردء وكان بالترسانات نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة سفينة ما بين 
كبيرة وصغيرةء وكا. ا من الخزينة مُوَهَرَا في كل سنة من الإيراد بعد 
الصرف الوافي نحو مائة آلف > كيس» فكان الوفر ب يَتَرَاكُم على مر السنين 
وتداول الأيادء فكانت المملكة غنيةء k6‏ حالة فى روه 21 الأزمان 
مرضيةء وكانت التجارة الأهليةء والقادمة إلى الإسكندرية تحت حماية السفن 
الملوكيةء فصارت الإسكندرية, بذلك عامرة بالشكان ا 

بترخيصه :لهم فق التجارة والأرباح. وخشن معاملته الا فکانٹ 
التجارة كسب كل يوم النمو والزيادة. 


وكان هذا الملك خلب دائمًا الأهالى من أوطانهم؛ للاستيطان في الإاسكندرية 
حتى إنه رَغْتَ طوائف اليهود بالدخول إليها حتى تكاثروا فيهاء وعَمَرُوا فيها 
کف كزيرة ' سی حارة اليهودء ومع ذلك لم يهجروا مدينة مَنْفْه بل جعلها 
دار المملكة الرسمية, فلما ولي بعده بطليموس الثاني محب أخيه قبل 
ا ل ل ما رس 5 

يم العلوم والمعارف والتجارات. فكانت مصر في أيامه أغْمّر بلاد الدنيا؛ 
0 اه كان قد أضاف إلى مصر بلادًا كثيرة؛ كمملكة القيروان» وسواحل 
الشام ويلك العرب المجاورة اض وجزيرة قَبِرُْص, وجزائر ب بَخر الروم. 
وأغلب مينات أناطلى الجنوبيةء ومينات سواحل روم ٳيليء > فقَنَهَ الا بهذا 
الميراث العظيم, وَالْقْفَتَ إلى العمليات الجسيمة التى تعود على مصر وعلى 
ممالك الدنيا بالمنافع العظيمةء فاعتنى باستكشافٌ طرق البحار بالأسفار 
لمعرفة المسالك والممالك, فاستكشف بالاد أفريقيا وتغور بَحْر عُمَان وفارسء 
وأرسل من يستكشف مَس النيلء فوصل قبطانه إلى جزيرة مروة بقرب 
شِنْدِىء وهی جزيرة ¡ أتبرةء وأرسل قائدا آخر إلى تلك الجهات. فَوَصَل فوق ما 
هنالك» وائعطف إلى جهة المغرب. فبها نيْن السياحتين انْسَكَتْ دائرة 
المعاملات التجارية» وَكَدْوَت المخالطة بين الديار المصرية والسودانيةء 
وتَقَدَّمَت المعارف الجغرافيةء وَعْلِمَث في مصر أحوال البلاد والعبادء واجتهد 


هذا الملك تأييد المعاملات التجارية بين مصر والممالك الهندية 
والشرقيةء وأرسل سفْته أيضًا لاستكشاف سواحل الحيشة, وَأَمَرَ رؤساءها أن 
لبف فيما تشتكشفه مخطاة عسكرية ومراكز تخارية؛ وكان مَييرها من 
ميناً القصير فكان بَنْدَر القصير موردًا ومصدرًا للتجارات السودانية والعربية 
والعجمية والهندية. وكانت إسكندريةٍ مَرْكَزْ العموم > ومحخط رحال الّكَار كما 
هو معلومء ولم تنْتقِل 0 فضيلتها الأولية فى 1 حكومة البطالسة» فكانت 
قُطب دائرة الدنياء بدون أن يسوغ لمدينة أخرى أن ن تكون لها منافسة. 


بتداول الأزمان ضاقت دائرة تجارتها ومحيط صناعتها في الأعصر 
الآخيرة. ومع ذلك فلم |تزل منابع ر النسبية غزيرة. لا سيما بعد فتوح 
اللإسلامء فقد عو ج اللّه تعا مصر د ن غَيْرها في صدر الإسلام وبَعْدَه 
تجارة لن نبور 6 0 يَمَدَُنَا آخر اع من الأول ٠‏ وبقيٍ القرون العديدةء 
وأَحَدَّتْ منه مُدْن ن الدنيا بط موفور, وناهيك بتقدم التمدن أيام خلفاء بغدادء 
ولفل الخلافة بمصر في آيام الفاطميين. فإنه انسَحَتَ نُسَحَبَ أنَرُه على جميع البلاد 
ع التمد. ن قد فَصَرَ في مصر. > وائحطً عن قذره الأصيل؛ فإنما كان ذلك 
0 الغماليك الذين أساء وا فى تدبيرهاء وسَعَؤا فى خرابها وتدميرها؛ بما 
جبلوا عليه من العسف والتعدي, وعذلهم عن الجادة بسلوك ما ليس لخدي 
حتى أَنْقَدْهُمْ منها شوكة آل عثمان: وغارّث ئول الغوري بمصرء > واطمأنَت 
قلوب أهلها بسلامة السلطان ن سليم خان ٠‏ وقثله للسلطاء. ن #طوفان :ومع رذلك 
فصارت مصر مترددة متحيرة ا لتداول أيدي الولاة اققات ا ن فى 
درجات العدل المعتبرة. 000 نفوذ أو جافات الشراكسة أهل الحمية 
والعصبية. ولم يكن ار نى حظ فى قصد التمدنيةء فاستبدلوا الربح 
بالخسران» وآثروا رك ا وحل الخوف فى أيامهم محل الأمان, 
فائحل نظامهم» واختلت أحكامهم, فطمعگٹ دولة الفرتساوية فى أن تقل 
حكومة مصر مُلْحَقَةَ مضافة إلى ملكتهم بالجر على وجه الاضاقة. وتَعَلَبَتْ 
عليهاء وأرادت بها ما أرادت: وأراد الله خلافه»ء فَأَعِيدَثْ كما كانت إلى دار 
الخلافة, ولكن كان ن لحكم المماليك قوّة نفوذ غالبةء وأظفار أسؤد ناشبة تفتك 
بالرعية: ولا ترعى حقوق الدولة العليةء ولا واک الإنسانيةء ی 1 ن الأوان 
وسَخْرَ الله سبحانه وتعالى لخلاصها من أيديهم بفتكهم أ ول أمير عجيب, 
خرج من قوله وثانى فحول أمراء متذو ا محمد الاسم على الشان؛ كما أخار 
لذلك بعض شعراء الفرنساوية بما معناه: 


فغلك الخير بَعْدّه حُشْن ذِكْرٍ 


م مُسْكَهِرٌ على مَدَى کل دَهْرٍ 


9 - 2 ٠ 
- 
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فا عنيم حور مستهى ليل مصر‎ 
م‎ -98 
عضن و‎ 
فلقد ضَابَهُ دَمَ سَئف نَضم‎ 
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وَغَدَا في حِمَاكَ يُنْفِةٌ ردا 


فائقًا عَمَّ نَفْقُهُ كل قطر 


فإنه بقريحته العجيبة أَوْصَلَ مصر إلى درجة مهيبة» ثم لما الت المملكة 
المصرية اخ الحكومة الاسماعيلية” بَغد فترة تَضصَعْصَعَ فيها الأساس؛ اجْتَهَدَ 
في أن يَحْسْوَهَا من الخد والفخار أعظم لباس» وأن يَصْونَها داخلا وخارجًا 
من الشدة والبأس» حتى تَكُونَ هي الهضر وناسها هم الناسء ولا يَتِمُ مثل هذا 
التقديم بدون انجذاب قلوب الأهالى صَوْب مَرْكرْ التمدن والتنظيم› > ونَوَجْه 
نفوسهم بالطوع والاختيار إلى الوفاء بحقوق هذا الوطن العظيم؛ بمعنى: : أنه 
إذا تَشَبَتَت الحكومة المصرية بكليات المصالح الوطنية؛ ساعدها الأهالى كل 
على قذر حاله بإيجاد المصالح الخيرية 0 بحشب ما يَقَتَضِيه الوقت 
والحالء فبهذه الوسائل تُكحضّل على المنا فع العمومية : في أطراف مصر 
وأكنافها بجميع المحالء فالقوة الوطنية والتحوة الأهلية ا بُنْتِج إظهار 
شعائر الإسلام وينه , به دين خير الأنام: والفضل في ذلك للمؤ شس الأول 
الجليل: ولمن يفو أَثَرَهُ من كل وارِثِ نبيل» وسيآتي أن ما فعله المؤشس 
الأول هو ما بتي عليه من بعده. لا صيها ما حصل من التجديدات في هذه 
الأيام» مما يكاد أن يعجز عنه البشر فالأعمال الأخيرة شواهد. وها هي نضب 
عين كل مُنَاظِرٍ ومشَاهِدٍ. 


الباب الرابع 


مصر جنتمكان؛ وفيه فصول. 


الفصل الأول 


في مناقب جنتمكان محمد الاسم على الشان» ونه نادرة عَضره ومحيي ماثر 
مصرء > والمقابلة بينه وبين عدة من مشاهير ملوك الأعصر القريبة. 


Fok عاد‎ 


ن المرحو م محمد علي سليم القلبء صادق اللهجةء أميئًا في تَصَرّفه. حكيمًا 
أعمالهء كريمًا إلى الغاية» حريصًا على عَمَار البلادء وفيًا ي معاشرته. 
مُخرصا على ود عشيرته وجنوده ورَعِيّته متحببًا إليهم» وإن 
المواطن سريع الغضبء فقد كان قريب الوا جيف ال > صفوحًا 
الجانيء ا غل اقتحام الأهوال, صبودًا على الشدائد وتنقل خو 
شديد : الحرص شرف نفسه وصون , ناموسه»ء قوى الفطنة سريع الإدراك 
بول فكزه في الآمور البعيدة: د فی الحساب آلهوائي العقليء عجيب 
البداهةء غريب الرويةء تَعَلّم القراءة والكتابة فى أقرب .وقت وغفره خمس 
وأربعون سنة إذ ذاك جبرًا لما فاته في زمن الصغرء وتدازكًا لما يزيد فی مجده 
فى زمن ۾ الكبر فرَغْبَ فى مطالعة التواريخ ولا سيما تواريخ الفاتحين؛ 
ا إسكندر الأكبر مقون > وتاريخ بطرس الأكبر إمبراطور الروس؛ أى: 
الموسكوء ا نابليون الأكبرء وغير ذلك من التواريخ المترجمة إلى 
التركيةء على الاطلاع غلل ما في الكازيتات الإفرنجية التي 
كانت ا ا 


إذا تَكَلّمَ أمامه أحد بلغة أجنبية؛ فَهمَ من النظر إلى حركاته وإشاراته مَقْصِدَهُ 
يستشير العقلاء والعلماء في جل ا وكان . نشيطا يحت الحركة ويَكرّه 
الكسل والبطالة. قليل النوم” سريع اليقظةء يستيقظ غالبًا عند الفجر 

بنفسه العرضحالات التى ك 
يذهب لمناظرة العمارات الميرية التي كان مُغْرَمَا بهاء وکان مُْتَدَيَّنَا إلى حد 
الاعتدال بدون حمية عصبية ولا تشذيدء فكان يغتفر لأهل الملل والدول فين 
بلاده التمسك بعقائدهم وعوائدهم مما أباحته فى حقهم الشريعة المطهرة. 
وهو أول هة مَنْ أعطى للعيسوية الداخلين فى الخدامات الميرية لمنافعهم 
الاقتضائية ا المراتب المدنيةء وكان يُؤَيْر الفعل على القول؛ بمعنى: أنه إذا 
أراد ترتيب لائحة مهمة فيها منفعة للأمة؛ شَرَعٌ فيها بقصد التجريبء وأجرأها 
شيئًا فشيئًا على طريق الإصلاح والتهذيبء فإذا سَلَكَتْ 5 الرعية وصارت 
قابلة لعوامل المفعولية؛ كساها توب الترتيب والانتظام وأخرجها من القوة 
إلى الفعل في ضمن قانون الأصول والأحكام؛ لما أنه كما يقال: اک المقال 


ما صَدَقَ بشن الفعال» وكان مُولَعًا ببناء العمائرء وإنشاء الأغراسء و تمهيد 
الطرقء وإصلاح المزارع» وإتقان ¿ الصنائع والأعمالء يَرْعَّب فى 0 دائرة 
التجارة. ويستميل عقول | لأهالي؛ ليجذبهم إلى ما فيه كسب البراعة والمهارة. 


وبالجملة: فكان وحيد زمانه فى جميع أوصافهء وفريد أوانه فى عَذَلِهُ 
وإنصافه» لا سيما بعد أن صفا له الوقت عقب . ل مم 
ا سي ا لا 
أخصامه جميع أنواع المكائد. حتى عَزَّمَ على رجوعه إلى وَطيْه لوخ بدو 
صلة وعائد. لكن لوفور سَغْدِهء ولَكبه وكَدّهء وسَبْق القدر ا تمام عزه 
ومجده؛ صرف النظر عن العودة وتال مِنْ اهب العطايا ما هَيَاهُ له من تَبَؤّئ 
بحبوحة الملك وأعده. ولا شك أنه عَرَفْ داء مصر وعلاجها فى أثناء هذه 
المدة. ولا بد أيضًا أنه كان نَوَى لها تحسين الحال والمال إِنْ لَه اللّه الآمال 
وأمده ولا يَحْفى أن ن من قصد الاستيلاء على مملكة لا يخلو عن أحد أمرين: 
إما أن يكون ا يَقَتَيْص مَصِيدَه بكل مَكِيدَة أو كالملتقط لليتيم المفارق 
أبويه؛ ليْنقذه من التهلكةء ويجعله وليده. فالأمر اا هو الممدوح» وهو 
مخض حمية لو الفضائل من أصحاب الفتوح» فإنه مَقَصِد سيخ ومَطلّب 
هيخ فاستقامة الآمور لهذا الأمير الكبير وما حصل له فی الاستيلاء على 
مصر من التسخير والتيسير يدل عل خشن النية وصفاء الطويةء فكأنما 
أَرْشَدَه الف بلوع هذه المنزلة مصداق حديث: «اعملواء فكل ميسر لما خلِقٌ 
له». فكان دأبه فى العناية بشئون تقديم مصر الإخلاص وحسن النية» فأعماله 
صارت على ذلك مبنيةء وقد خلصث نيئه فَهَبّت صَوْبَهِ نسمات القبول, 
وأصاب بشرف النفسي وَعَلَّوٌ الهمة اکا دراك المأمول, «قال» عَمَرْ 
بن الخطاب رضى الله عنه: سمعت رسول ٠‏ يقول: «إنما الأعمال 
ا ار 2 الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
0ر 08 ما هاجر إليه», ومرجع هذا الحديث: أن الأمور بمقاصدهاء وهو 
له تعالى: يُرِيدُونَ وَجْهَ الله فالمدار على الحا واي العمل وين 
ا 8 الأشعرى قال: «يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل شجاعةء 
حفية, ويقاتل ریاءء فأ ذلك فى سبيل الله تعالى؟ فقال رسول الله ا جار 
من قاتل لتكون كلمة اللّه ي فهو في سيل الله غز وجل 
فالعمدة على النية؛ لقوله ى .س : «إنما الأغمال بالنيات»», وقوله پل 
«ليس للعامل من عمله إلا ما أ فخت هاتين الكلمتين من كنوز ا 2 
يُوقف له على غاية؛ ولذا قال الشافعى فعي رضي الله عنه: «حديث 1 
بالنيات يدخل في نصف العلمء وذلك أن للدين ظاهرًا وباطناء والنية 
بالباطن, والعمل هو الظاهرء وأيضًا فالنية عبودية القلب. والعمل عبودية 
الجوارح.» وقال بعض الأئمة: «حديث الأعمال بالنيات ثلث الدينء وو ي أن 


الدد ين قول وعمل ونية.» وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي ير 
قال «إن الله لا يَنْظر إلى ضؤركم وأموالكم, وإنما ينظر إلى فلو 
وأعمالكم» وفي حديث آخر: «تَضعد الملائكة بالأعمالء فينادى الملك: الق 
تلك الصحيفة: فتقول الملائكة: ربناء قال خيرًا فحفظناه عليه فيقول الله 
تبارك وتعالى: لم برد بك وجهي» > وينادي الملك: اكت لفلان كذا وكذاء فتقول 
الملائكة: يا رب إنه لم ل فيقول الله عز وجل: إنه نواه»», وقال الثورى: 
«کانوا يتعلمون العملء فكا ن بعضهم يقولز دلوني على عمل لا أزال به عاملا 
لله فيقال له: انو الخير فإنك لا تزال عاملا وإ : لم تغقل» فالنية تغْمَل وإن 

غم العملء والناس فى النيات على ثلاث طبقات: الطبقة الأولى: : من ينوي 
بالعمل وجه الله عز وجل والطبقة الثانية: : من ينوى العمل لله تعالى ويشوية 
بقصد الخلق قبا لا أصلا: والطبقة الثالثة: ما يكون الباعث على العمل الرياءء 
فالإخلاص في الطبقة الأولى» والتجرد من الثواب في الثانيةء والحرمة في 
الثالثة. 


وقد کار ن السلف لا يعلمون شيئًا إلا أن تَتَقَدَمَه النية الخالصةء ومع ذلك فقد 
ص العلماء أن هَن حَجّ بنية التجارة كان ن له ثواب بقذر قضده الحج. فكذلك 
الفاتح لمملكة إذا نوى إصلاح حالهاء > وتربية أهلهاء و أخلاقهم, 
وإسعادهم: وتنعيم بَالِهم, > وتحسين أحوالهم 6 الظلم عنهم» كما يقتضى به 
حشن الظن فى حق المرحوم محمد على كما هو الواقع ؛ فهو مُكَات قطقا ولو 
SS‏ دولك من خا متمد في ال 
الأحيان 


ولو لم يكن من أفعاله الخيرية إلا تخليص الحرمين الشريفين والأقطار 
الحجازية من عبد الله بن سعود شيخ الوهابية لكفاه فان ابن سعود المذكور 
أثقبَ الحَجّاج بقظع الطرقات وأزعج عِبَاد اللّه فغزاه جند محمد 
جنتمكان وهزمه بعد حروب طويلة: وأرسلة ا الأستانة فأَمَرَت الول 
العلية صرب غُنْقِه ليكون عبرة للناظرين» وكذلك حروبه فى مورة فإنها من 
جل الأفعال المبرورة» حيث إن أروام تلك الجهة هجموا 7 الاسلا 
الجوامع والمساجد, فقتلوا منهم الجم الغفير ولم يرحموا اله ا ولا 
الطفل ۲ الصغيرء. وفتكوا الح E‏ بطريقة فظيعة 3 تأبآها النفوس 
الأبيةء وتنفر منها الطبيعةء وطالما قبضوا على سفن الإسلام, وقَكَلُوا من فيها 
وأذاقوه كأس الحمام: وكثيدًا ما عَذّبُوا المقتولين بالتمزيق والتحريق» 
وأضرموا نار الفتنة في جزائر البحر الأبيض بَيْنَ كل فريق» وحَرَّضُوا جزائر 
كريد ورودس وساقس وغيرها على العصيان» وما خلا من فِتْنَتِهِمْ في الأروام 
الرعايا بلد ولا مكان. 


ولم يقتصروا في الجبروت والطغيان على مخالفة الشريعة العيسويةء بل 
هتكوا حرمة اا الطبيعية: ا إليهم محمد علي باشا عمارته 
البحرية لِقَمْعِهم وإدخالهم تحت الطاعة, فحاربهم تَجْله الأكبر جنتمكان 


هذه الحرب نتيجة تعود على مصر بالمنفعةء اللهم إلا أن اككتشبتث عدة من 
أرباب الامتياز الوافر من أغيان الأعيان ع الأكابر بر من أهالى تلك البلاد الرومية 
ممن هاجر إلى الديار ال ويها قام وَأدَى بها الخدمة الصادقة ونال علو 
الرتبة والمقام, هذا الجنس الرومى من تَتَاسَل بالقطر وغد من أبناء 
الوطن العظامء وإن كان في غزوة البلاد آليونانية فائدة أخرى جليلة فما هى 
إلا تمرين لرجال العسكرية المصرية على الحروبء وممارستهم للغزو والجهاد 
وتعودهم على اقتحام الخطوب تحت قيادة أحد رؤساء الجنود المعدودينء 
الذي لايزال صِيتْ صَؤْتِه الجهادي يافبًا الي يوم الدين. 


وكذلك فَتَحَ محمد الاسم غلب الشان ع لغير هذه البلاد من البلدان؛ كفثحه 
للأقطار السودانية مما وَس ذائرة المنافع الوطنيةء و مع والى کا 
معلومة. وجَوَلان جنوده في الشام وغير الشام مفهومة: لم تكن تلك من 
مخض العبثء ولا من ذميم تعدي الحدود إذ كان جل مقصوده تنبيه أعضاء 
ملة عظيمة, > تحسبهم أيقاطًا وهم رقود., ا على خشن النية أن هذه 
الحسنة التي على صورة ؛ الجنية أنكَحَث أصل وراثة مصر > التي تَرَنْبَ عليها 
تفع ا کک بقاؤه GES‏ ولاء الدولة العليةء ومراعات حفظ الحالة 
الر هى عليه من الراجحية والفرجو حية؛ لجال فی الفتوحات 
الخارجة 10 مدر الأكبن وحَسَّنّ حالة التمدن» وجَدّ فى جادة العمرانء 
وفقل ما فَعَلّه إسكندر حيث الْحَدَا في البلدء فكان ع لا مانع أن يَتَحِدَا في 
المظهرء فن سَغد مملكة مقدونيا وتخليد فخارها أنها مَؤْطِن أمِيرَيْن جليلين» 
3 ذِكْرُهما فى الخافقين, أحدهما من بيت الملك رأس اليونان» وقادهم 

معهم سائر البلدان» فانتصر بالتدبير والأعوانء وَتَقَلَتَ بذكاء العقل 
و جاريب الشجعانء والثانى من بيت مُجَمَل ونتشل افتّلء > ساعفّثه المقاديرء 
واستعان بحسن العقل والتذبير, ولم يكن له بَعْد مولاه 1 غَيْرُ عَقَلِه نصير: > فنعم 
المولى ونعم النصيرء الهم جموع ا جنسه المجردين بو عن الانتظام اقتحام 
العقبات. وحسن الإقدام والإحجام, واستسهال الصعب لنيل المرام: 


لأشتسْهآنَ الصعب أو أذرك المنى 
فما انْقَادَت الآمال لا لِصَابرٍ 


فلما هَرَمَ بهم جيوش المماليك بسائر الجهات. وأذْهَبَ دولة سناجقهم,. 
وتحققت الحقائق, وزالت الشبهات؛ خَلّمَ على زيه المراتب السَّنِيّة وجعلهم 


خُكَامًا في أقطار مصر, وحَصَلث بهم الأمنيةء ورباهم كما يُرَبِّي الأستاذ الطلبة, 
ونال بهم قَضْدَه ومَأرِبَهء فلو كان الإسكندر بهذه المثابة يت من العز ما 
أصايه. ولا بل نصيب محمد علي ولا صاب وعلى كل حال فقد ڪل الثاني 
مكل الأولء فكأنما ذلك وَثِق بهذاء وعليه في تتميم المقاصد عَوَلء كما قَلْتّ 

في تاريخ بداية القدماء وهداية الحكماء في هذا المعنى من ضمن قصيدة: 
لهضرّ به شأن شريف رَهَث به 

وَعِرٌ مَيِيف قد أَظَلَّتْ ظِلَالُةُ 

أتاح لها المولى مَلِيكًا قد انتمى 

إليها ومن أقصى البلاد ارْتِحَالَُ 

مُحَمَّدُ أَفْعَالٍ عَلِيْ مَكَارِمٍ 

بديع صِفَاتٍ لا عد فِضَالَهُ 

يقول أناش طَالِهُ السَغْدِ حه 

وما السعد إلا عَقْلّهُ وعِقَالَةُ 

دقار تاريخ السلاطين سَطّرَتْ 

مَنَاقِبَهُمْ فَاسْكَجْمَفَتْهَا خِصَالَةُ 

وما مِتْلَّها مَقُدُونِيَا إِذْ سَمَث به 

وقد كان فيها حفله وفِصَالَةُ 

مَتَازِلٌ منها اسكندرٌ فَاتِعْ الوَرَى 

إذا لم يكن عَمَّ الأمِير فَكَالَهُ 

يضاهيه في أَوْصَافِهٍ القُرٌ تَجِلَة 


و 


إذا ما تَصَذَّى تخو شَأوِ يَبَالهُ 


وفي هذا البيت الأخير إشارة إلى جنتمكان إبراهيم باشا كالإشارة إليه فى 
قصيدة أخرى في الرحلة بقولي: 


مَنْ كَانَ مِثْلَ أميرنا فَقَرِيئُه 
إسكندر اؤ كِسْرَى أَنُو شِرْوَانٍ 
في كفه سيْقَانِ سَيْفُ عناية 


والشهم إبراهيم سَيْفُ اني 


هَامَ الزمان مُگلل التيجان 


ولما كان محمد على حش مِنْ تَفْيه بأن عَرَّمَاته إسكندريه؛ كان مُكَوَلُكًا 
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بقراءة تاریخ إسكنذر ومُنكبًا عليه» وشبيه الشيء - يقال ه جرب ٠‏ إليه. 


ن 
الشواهد ودَلّث عليه الدلائلء فلو استولى أميرنا على مصر 0 بقايا من 
حكماء الأعصر المضرية القديمة؛ لحكموا بما يَعْتَقِدْه قدماؤهم هم في أيام 
الجاهلية الذميمة؛ مِنْ تناشخ الأرواح بعد اموت وإنعاشها الأجسام أخرى, 
وأن روح إسكندر انْكَقَلَتْ بعده إلى شبيهه فهو بها أخرّى, وأما نحن معاشر 
أهل السنة فنقول: إن تشريك انين وتسويتهما فى الصفات الفاضلة والمعانى 
الكاملة هو مَحضص فضل من الله ومِنَّة وربك يخلق ما يشاء ويختار وهذا 
القياس الفارق بينه وبين إسكندر يجرى أيضًا في قياسه يأصحاب الخروج 
والفتوحات المملكينء فقد أعانتهم ممالكهم وجنؤدهم وقوادهم على كسك 


العز والتمكين. 
وقد كان عصر السلطان سليمان الثاني أعظم الأعصار؛ إذ هو الذي قدم الدولة 
ااا إلى امت ا الفتوحات العظيمةء وأعلى كلمة اللّهء ورفع 


المنان وباش العو بنضه في ا ث عشرة غزوة. وانتصر في جميعها بقوة 
التدبيرء ر واي قوة» وبنى الأبنية العجيبةء وفعل كثيرًا من 

الأفعال ر 00 وكا الدونتما العثمانية. وكان كَهْقًا وملادًا اکير 
ملوك البلاد القاصية والدانية, وكان فى أيامه بأوروبا اثنآن من الملوك العظام 


الأول شولكان الذى كان مولا .عل النمسا بلقب إميزاطون وكان يُسَمَى 


ي: خامس كرلوس من الإيمبراطورة المسميْن بهذا 
يا أيضًا على سبانيا بلقب ملك إسبانيا. وكان يُسَمَى بالنسبة 
لمملكتها كرلوس الآول؛ يعني: أنه أول ملك توَلى عليها باسم لو والملك 
الثاني من الملوك العظام هو فرنسيس الأول مَك فرنساء وكان بلقب بابي 
إلعلوم ؛ لأنه كان يُحِبّ العلوم والمعارفء كما کان مُولگًا الف رافظ فقد 
َس بفرنسا مدرسة مَلكيّة وكتبخانة. وبنى كثيدًا من السرايات والقصورء 
وأذخل ة فى ديوانه الرفاهية وآداب التمدن وتهذيب الأخلاق. ومع كثرة 
مصارفه وما كا ن يُنْفِقه في المنافع والمنازه من خزينته الخصوصية؛ فقد تَرَكَ 
فيها نحو أربعماثة ألف ديتار غير ما لم يَقيضْةُ من خزينة المملكة من مرب 
التاج الملوكى السنو السنو ى وهو ربع مرئب السئة: وكإِنٍ بينك وبين شر شرلكان 
إمبراطور النمسا السارقٌ الذكر منافسات ومشاجرات أذث ل تواتر الحروب 
بينهماء > ومع أن دائرة الهزيمة كانت دائمًا على شرلكان إلا إلا أن فرنسيس اهر 
فى واقعةء وو في قبضة خضمه وهو شرلكان, وَأَحَدَهُ أسيرًا إلى إسبانياء 
فاشتنْصَرَ الملك فرنسيس المذكور بمولانا السلطا. ن سبليمان» وكَكَبَ إليه كتايًا 
مؤْرحًا في سنة تسعماثة واثنين وثلاثين يشكو مِن تقب أعدائه على مملكته. 
ويستضرِح به ويستغيثء فأجابه بعد صدر الكلام بقوله: إن الكتاب الذي 
أغرّضكه ‏ 0 الأستانة الملوكية رسولك المستجق لأمانتك أفاد أن العدو 
حاكِمٌ في مَفلكتك, وأنك صزت آلا ن أسيرًا وتلئهيس من طرفي فك أشرك 
فجميع ذلك غرص على أقدام سرير سلطنتي العلية التي هي ملجا العالم, > وقد 
أحاط علفن الشريف و شرح كلامك, ول غرابة في أيامنا هذه إذا 
الْهَرَّمَتْ الملوك ووَفْعَتْ الأسرء فَشَحُمْ د قَلَمَكَء ولا ترك نَفْسَك تَجَيْن > ففى 
مثل هذه الأحوال لما رأينا اقتا الممَجَدِي وأجدادنا الأكرمين لم يَتَأَخَروا عن 
الدخول فى قتال الأعداء وفتوح البلاد فأنا مُقَتَفِ لأثرهم» فطالما فْتَحْتُ في 
هذا العهد كثيرًا من الولايات والحصون القوية التى لا يدنو منها أحد» وقد 
رفك على نفسي النوم وجعلت سيفي لا يفارق جانبي» والله ّل علينا 
إتمام الخير وغير ذلك فاسأل رسولك عن ما جرى مما استقر عليه 
إلحالء o‏ > فإنه واقع محالةء ثم بَغْد رَد الجواب 
أَرْسَل مولانا السلطان سليمان عمارة بحرية: وأمرزهليها خيز الد باشا يُنْحِدَ 
بها مَلِكَ فرنسا. 


كرلوس الخامس؛ يعنى: ش 
3 
أنه 


ولما وَصَلَتْ الك مرسيليا انْضَعمَتْ الو عمارة الملك فرنسيسء وساعدته على 
أخذ بعض البلاد ونَصَرَّنْه على أعدائه ثم عادت إلى القسطنطينيةء وكان خير 
الدين باشا من أعظم قباطين الدنياء وكان قد فَتَحعَ أخوه بلاد خارف أيام 
السلطان سليم» ونزعها من يد شيخ العرب سالم بن تيمي وكان . حاكمًا عليهاء 
ثم ققدم أخو خير الدين باشا المذكور في تويب الفتوحات, رك كرلوس 

الخامس حتى خاف بَظْشّه وخشي أن يَتَعْلبَ على أملاك إسبانيا التي 


بإفريقية: فبعث إليه خیسشا عظيمًا جرادّاء واشتشهد هذا الأمير الخطير عند 
هذه المدينة, فَحَلَّقَةُ أخوه خير الدين باشا المذكور على حكومة جزائر الغرب 
المذكورة, ودَخَل فى حماية السلطا. ن سليم» وقَرَّرَ على نفسه خراجًا للدولة 
العلية. فلما تولى السلطان مايه كله فيصان باشا على جميع الدوننما 
E‏ اللازمة. 


فى شهر رجب سنة أحد وأربعين وتسعمائة أزسل وا باشا إلى غزوة 
لي المُلحقة بإسبانيا وغيرها من الجهات البرية كإيطالياء وجه 
السلطار. که من هات ا وأرْسَل بطريق البحر لطفى باشا فخيز الدين 
باشا بنحو خمسمائة غراب مشحونة بعساكر البحر وأَمَرَهَا أن ن تسير وتنزل 
فى معسكره المنصور فتزلث فی ثلاث وأربعين وتسعمائة. فقتلث فى البر 
والسواحل كثيدًا من الأعداءء واغْتَتَمَث غنائم عظيمة: وافككَحث في جزائر 
ذلك البحر اثنين وثلاثين حصن حصيئًا من ممالك إيطاليا وغيرهاء واقتلقتها 
من أساسهاء > وعيْمَٹ جيوش الاك من الأموال والسبايا ما لا يُخصَىء 
وا ا برا وبحرًا. 


وكان فى سنة إحدى وأربعين تَقَدَّم خير الدين باشا إلى أسوار مدينة تونس» 
وكان مَلکها مولاي حسن من بني حفصء وكان في مدة ولايته قد فَكَلَ أربعة 
وعشرين من إخوته مشتغلا بلذاته وشهواته عير مُلَتَفِتَ إلى تحصين بلاده, 
فافتتحَهًا خير الدين باشا وَطْرَدَه من البلادء غير أن هذا الفتح لم يَفْكُثْ إلا 
مدة قليلة حيث إن مولاى حسن التجأ إلى كرلوس الخامسء > فيش 
تونس واسترجعها بالحرب لدولة بنى حفص» ثم في أيام السلطان ¿ سليم ابن 
السلطان سليمار ن صار فَتْحْها بالدولة العثمانيةء وبَقِيَتَ في أيديهم. 


ففي تلك الأيام كانت الهيبة العثمانية عظيمة مَرْعِ'َةَ ملوك أوروبا مع وجود 
فرئسيس الأول ملك فرنساء وشرلکان ¿ إمبراطور النمسا وملك إسبانياء ۽ وقي 
أيام هذين القرالين انَسَكَتْ دائرة يلاد أوروبا فى الفنون والمعارف: وأَحَدَّتٌ 
فى كمال م ومن ذلك العهد لا زالت أوروبا آخذة في تقدم الجمعيات 
التمدنية إلى أ ن أَبْلَعَهَا درجة الكمال عَصْرٌ لويز الرابع عشرء 0 ذلك بهمة 
هذا القرال الذي تاريخه لا ينبغي أن ع يُهَمَل؛ لما بيه وبين جنتمكان محمد علي 
من الشبه الأكمل الأمثل عشر في ا والمجمل. 


فَلَتَدْكّرزْ منه نبذة وجيزةء فنقول: تَوَلَّى هذا الملك على تخت فرنسا من سنة 
ألف وثلاثمائة وخمسين إلى سنة ۱٠۷۲‏ من الهجرةء وكان عمره إذ ذاك حفس 
سنوات» ومَكَتَ إلى بلوغ رُشده تحت ولاية أمه فأبّث بتفيها عنه في المملكة, 


وَقَلَدَت الوزارة للكردينال مازارينء فكانت مدة مملكته اثنتين وسبعين سنةء 


E E a فلما تَمَّ غ‎ 

1 0 والشوكة. فلا زال مستوزدًا مازارينء فلما دَنَتْ وفاة 0 
الوز ير واحسش بِدُنُوٌ أجلهء وكان معهودًا منه الصداقة لوطنه ومُلْكِه؛ أوصى 
الملا أن يُسْتَؤْرَّرَ بعده كولبرت, ونان من كبار الرجال الفرنساويةء 0 
المَلِك بو صيَّتّه» وكان كولبرت حَسََنَ التدبير كامل الاستقامةء فيَڏل ما 
تنظيم المالية» وترتيب القوانين العدلية النافعة» وجعل من الأصول مكا 
أرباب المعارف. وتشويق أرباب الصنائع من الأهالى والأجانب» وجَدَّدَ فی 
المملكة الفرنساوية عمارة شفن حربية» وأسّس مدارس العلوم والفنونء 
واعتنى بالعلوم المستظرفة كالرسم والنقش» وجَعّل لها مکاتب خصوصية 
وجَدَدَ من المناة فع العمومية ما E‏ مُلکه مهابًا عند الدول الأجنبيةء وأنطل 
أسباب الظلم ل داخل البلاد وأقام قسطاس العدل والإنصاف لراحة 
العباد وتَحَؤولَتْ أحوال الأقاليم فى الداخل بالعمليات النافعة» وتَحَسَنَتْ 
الأحكام لاسي وصارت رياض المنافع يائعة. 


وفى أثناء ذلك استنار فِكّرٌ الملكء وصار قابا لمالاحظة السياسة بنفسه»ء 
ولاتتخاب رؤساء مملكته من كل رئيس نافع لأبناء جنسه»ء كما أن الوزير 
كولبرت لد بالوزارة الل كان المارشال تورين متقلدًا برئاسة العسكريةء 
وكان هذا الأمير من فخول رجال عصره.,. نافذ الكلمة فى الجيوش الفرنساوية 
حاتي اير جات الصير والجام فو عا فى لحرت والتهلم ٠‏ لم يغهد عليه 
عَضْبٍ مُخِل ولا حِقَدٌ ولا سد بل كان يَتَحَبّب يَتَحَبّبٌ لكل أحد, مع ما كان ¿ عليه من 
الانفراد بالفضائل والمعارف والغرائب واللطائف وكان إذا وَجَدَ من غيْره عيبًا 
سَتَرّه وخللا سَذّه وجَبَرّه وكان مقدامًا على الحؤوب” جَلَدَا عند 0 
ټين مكايد تدارك الأعداءء ولا يَحْيِل أحدًا من العشكرية على أن يخطو 
خطوة سَدَّى» فقد قُضَى زمانه في خدمة الأوطاب: وحاز من المجد العسكري 
أبهى غنوان. 


ولما مات َه المَلِك بدفنه ه فى القبور الملوكيةء وتشرف بعد انقضاء حياته 
بهذه المزية» وحُيب على قبره من الشعر ما معناه: قد دفن تورين في مقابر 
الملوك. وامتاز بهذه الحظوة بسلوكه فى الحروب أَقَوَم سلوك وقد ادن لويز 
الرابع عشر بذلك ليُتَوجَ بعد الموت بتاج المجازاة؛ إذ كان هذا البطل قد اخسن 
رئاسة الغزاة. وليفيد ما ياتى بعده من القرونٍ الآنية, أنه لا فزق فى الدرجة 
بين من بيده قضيب المملكةء والقائد الذي يَصُون بحسن تدبيره الوطن من 
التهلكة. 


فجميع ما كان من الغزوات الفرنساوية والانتصار فيها عل الأخصام الأجنبية 
كان من خشن تدبير تورين» وأما كولبرت رئيس او فإنه قد جَدّدَ المنافع 


العموميةء ووس دائرة التجارة الفرنساوية؛ بكثرة الأخذ والإعطاء في الهند 
وأفريقياء و في هذه الممالك الأجنبية قمبانيات فرنساويةء وسَهل 
التجارة الداخلية بمتّح مسالك في الأنهرء بحيث صارت مسلوكة للسفنء 
وكذلك فتح طريقًا بين البحرين؛ ؛ يعني: المخيظ الغربيء والبحر الأبيض, > وهو 
خليج لنفدوق» وقد كان تَصَوَّرَ فتحه فرنسيس الأول ملك فرنسا ولم شرع 
فيهء ففَعَله كولبرت في أيام لويز الرابع عشر وأنشأ المصانع والمعامل 
والورشات والكراخانات المتنوعة بتنوع المشغولات. حتى سَلَبَ من البنادقة 
الاختصاص بصنعة المرايا والتجارة فيها دُونَ E‏ ومن الفلمتك صنعة 
الملابس والمفروشات: من بلاد الدولة العلية الاختصاص بصنعة النشط 
الم الجيدة. ورتب المصالح البحرية من ترسانات ودواوين وعوائك 

كشن الزراعة والفلاحة, واکتشب المُلّك من أيام وزارته الصادقة في العمل 
E‏ ونقح الأحكام والقوانين وهو المؤسس لمدارس العلوم الكبيرة 
الملوكية» ولمدارس الرسم لا سيما مدرسة روميةء التي هي بحسن الرسم 
معهودة؛ ولم إتزل با باقية إل 95 على طرف الفرنساوية؛ ومَرْصُودًا لها دراهم 
معدودة, ورتب فک النحت والنقش والمبانيء وحَسّنَ مدينة باريس 
بتشييد الأرصفة فلن تهر الصين, ورَيّتها بالميادين العمومية الأ > وَفَوّى 
عِلْم النجوم بالرصدخانة الملوكي» وجَدّدَ فيها الحسبة والضبط والربط 
الداخليةء وأدخل خسن التربية في الجيوش الفقسكرية: وسَوّى بالعمارات 
بالسواحل المينات المأمونةء وبنى عليها قلاع الثغور المصونةء وجَدد لِتَفْع 
الملة بتمامها قشلة العساكر السقط على أتم أسلوب وأكمل تَقطء وعَقد لمملكة 
فرنسا على غيرهم من الدول عقود المعاهدات والمحالفات النافعة, وجكل 
الروابط والعلاقات بينهم وبين خلفائهم متواثئقة متمانعة. وأكْثَرَ من 
الفتوحات الفاخرة التي وَسَعَتْ لعموم ا ا الدائرة. 


وقد رَنّى ولتي الفياسوفي الشاعر لويز الرابع عشر بذكر بعض المآثر. فقال ما 
معناه: لم ينول قَبْلّه مَلِك من تلك العصابةء ولا سَاوَاهٍ غَيْره فى تربية الرعية 
بهذه المثابةء فالفخار شعاره» والمجد دثاره» وكان ¿ أخظى الملوك باكتساب 
الطاعة من رعاياه والانقياد. كما كار ن أعظمهم فى الهيبة عند الأخدان 
والأضداد» وريما كار. ن دونهم في و الرعية ال ومحبتهم له بانعظاف 
القلوب عليهء E‏ رأيناه تَكَقَلبٌ عليه صروف الزمان» وتتلاعب به حوادث 
الحدثان» وهو عند النصرة يُظْهِر الفخار, ويَتَحَلّد عند الهزيمة» ولا يَظْهَر بقظهر 
الذل والانكسار فقد أَرْهَتَ عنده عشرين أمة, عليه تَعصَّ'َثْ. وعلى قتاله 
تحالقث وتحزيَثء. وبالجملة: فهو أعظم الملوك في حياته: كما كاب ن عظيم 
العبرة عند مماته» انتهى. 


وكان في عصر هذا الملك من مشاهير الرجال جماعات كثيرون في كل فنء 
فكان الملك فى أعلى درجات الفخار بالجمعيات العظيمةء المُؤّلفة من هؤلاء 
الا ا ا ا الكاملة والعقول الراجحة الفاضلةء > وقد استعان 
بجميعهم,» > وعَرَف لكل منهم فَخْلَّه وقَلْدَه من الوظائف بقذر استحقاقهء 
مع هذه الجمعيات العظيمة التي ساعد عدن تاق قوز سند تدك سق دن 
جاء مِن بَغده» وفى بحر مُّدَّة خكمه تَوَلَى على الدولة العثمانية سِنَّةَ من 
الا فقد تولى لويز الرابع عشر على دولة فرنساء وكان إذ ذاك مولا 
على الدولة العثمانية السلطا. ن إبراهيم ابن السلطان أحمد خار. ن الأول فكلفهة 
ابْنُه السلطان محمد , الرابع سنة ثمانية وخمسين وألف وماك ١‏ فى سنة تسعة 
وتسعين ومائة, وحَلَفَةُ ابنه فى هذه السنة السلطان سليمان الثائى» ويقال له 
الثالث» ثم توفي في أوائل شعبان . سئة ألف ومائة وات من الهجرة. 


ثم تولى قيار هذه السنة السلطان أحمد التالن ابن السلطان إبراهيم خانء 
وتوفى سنة ألف ومائة وواحد من الهجرةء خَلَفَه ي هذه ال السلطان 
مصطفى خان ن الثاني ابن السلطان محمد الرار و فى أوائل اميه الف 
ومائة وخمسة عشر > تم تولى السلطان أحمد الثالث ا ۽ السلطان محمد الرابع 
سنة خمسة عشر ومائة وألف من الهجرةء وفي أيامه توفي لويز الرابع عشرء 
فقد عَقَرَ لويز المذكور عمدًا طويلا بقذر غمر خمسة من الملوك العثمانيةء 
فکار. ن طول عمره مما أعانه على كثرة مشروعاته وإنجازه جميعها. 


فقذ عُلِمَ من هذا مساعدة كبار الملوك على مقاصدهم برجال مجربين» يكاد أن 
تنسب الأفعال العظيمة إليهم؛ كمساعدة خير الدين باشا وأمثاله لمولانا 
السلطا.. ن سليمانء وكمساعدة الوزير مازارين ورئيسٍ الوزراء كولبرت 
وكالمرشان تورين وغيرهم من مشاهير الأبطال الذين لا يُخْصَوْنَ عدداء فلو 
حظى المرحوم محمد على فى أوائل توليته بأمثال هؤلاء الفحول المُتَصِفِينِ 
بالسياسة u‏ وذكاء 0 لكا ن أغظم أبطال الدنياء ومع ذلك فلة 
الفضل الذي كاد أن يختص فى که اقل .فريحقة فى تربية رخال الذين 
جاءوا معه إلى الديار المصريةء أو الذين انتخبهم وريآهم فأحسن تربيتهم 
فى هذه الديان وببركة نه وخشن ينه الخيرية سَلَكُوا معه سبيل الفخار 
وثالوا بتربيته كمال الشهرة ار فهو بهذه المالاحظة بالنسبة لتلك 
الأزمان ۾ حاز قَصَتَ السبق في ن الملوك السابقينء فهو جدير بأن يُعَدَّ من 

ا ملوك الدنيا بيقين, ا أنه أحسن تربية نَجْله الأكبر إبراهيم باش 
تربية عسكرية حتى شهد له بالفضل الحربى جميع ه أمراء جيوش الدولة 
الأوروباويةء وأيقنوا جیا أنه من كبار قوآد الجنود الذين اشتهروا في 
القديم والحديثء وأنه من أمراء الجنود فى الدول الاإسلامية من 
القرون الأخيرة, وأما في السيا اه القلكئة فكان من كبار المديريوه وإدارته 


الخصوصية آغدل شاهد على أنه لو طال غمژه بعد توليته؛ لكان من أعظم 
المعمرينء وقد اقكضَتْ حكمة الحكيم أن وضع فى في إسماعيل سر إبراهيمء 
وأنه حين آل سرير الملك إليه أجرى الله تعالى كَمَالُ خير لتمدن على يديه 
وما اا ا 
سِرٌّ أبيه وجذهء وهي نعمة عظيمة وأي نعمة. 


الفصل الثاني 


في اماقم فكر ا لفك ود 13 ا كل السك مي لدان المكفدية العاية 
وتَسَلْطئَث على قَلبه وأخذت بمجامع لبه 


Fk 5F 


لا شك أن المُومَى إليه أذْرَكَ بقريحته الصحيحة وفطتته الرجيحة أن المملكة 
المُثْرِية السعيدة, وسائل الثروة فيهاء والسعادة ل من عين وسائل الصيانة 
والمجادة, وأنه ينبغى ان يعض عليها بالنواجذء بوأن يُفتح لشواردها سبل 
ولا منافذ, ومن المعلوم أ ن منبع سعادة مصر ا a‏ فلا يسو غ لھا 
أن تُكَوَقَع الثروة إلا من الع ولات الزواغية دون غيرهاء فليس من بلاد 
الدنيا بلد يهل استخراج غزارة محصولاتها كالأراضي النيليةء كما أنه ل 
من أقاليم الدنيا ما هو أقرب للتلف؛ إذ أراضيها أَشَدّ عُرْضَةَ للفساد بفساد 
النيل» ٠‏ فهي تابعة له وجودًا وعَدَمًا. 


فإذا أعْمَص النيل عينه عنها سَئّة من السنين, وجب عنها فيضانه الممزوج 
بالطينة المخصبة؛ كانت السنة عقيمة ومُجدبةء كما إذا أَعْرَقَهَا بمائه الزائد عن 
الحاجة واللزوم؛ فإن السنة الغرقية كسنة الشراقي تورث e‏ وحشبك 
كن الخصب وضده ما ذَكِرَ فى سورة پوسف الصديق من ذكْرٍ 5 بَقَرَاتِ 
سهان يَأَكُلْهُدَ سبع و عاف فالآية قد أجادت فى وَضْف مصر وجه 
التحقيق» وقوله: قَمَا حَصَدثم فَدَرُوهُ فی EH‏ يُرْشِدٌ إلى الاحتياط 
والاحتراس لجميع ملوك مصر وسائر مَنْ فيها من الناس 


فلهذا كان حكماء ملوك مصر يحتاطون فى سِيْى الخصبء فلا يُخْرِجون 
الزائد لغيرها من البلادء ويَغتئُون كل الع حاط مجرى النيلء» و تنظيم 
القناطر والجسور والترع والخلجان لمصلحة الري في كل طريق وسبيل؛ 
فلذلك ترى من مباني الفراعنة ما عَظْمَ تفه من المصالح الخيرية لفط 
المزارع والمنافع النيلية. فبهذا أَنْدَوا سعدهم وحَلدّوا ذِكْرَهُمْ لمن بَعْدَهَم 
واقتدى بهم غيرهم من الملوك. 

وعند فتوح الإسلام سَلَّكَ الخلفاء والسلاطين والولاة بقذر استطاعتهم فى 
هذا السلوك وإنما لها صارت مملكة مصر في قبضة آلكوليمان: وصار 9 
عليها الرياسة. واختلّث أحوالهم: وضَعْفْتْ عنذهم السياسةء ولم يَبْقَ 

شهامة الحكام إلا مَجَرّد إحسان ركوب الخبن والفرودسية بدون فراسة؛ ا 


عمليات النيل» فخسروا من تيل الثروة وكشب السعادة خسرانًا مبيئًاء وهجَمَ 
عليهم الفرنساويةء فلم يَجِدُوا لهم من النظام المعنوي ولا الحسي مُنْجدًا ولا 


ا وصارت مصر في يد الفُرنساوية تعد َد إقليمًا من 
أقاليم الجمهوريةء ولم تعد ا العلية | إلا بعد التي 'واللتياي فرّحف عليها 


المماليك وبالهمة المحمدية العَلِيّة ل 57 لتوا لتوا بها مليّاء ثم بكوّطن هذا الأمير 
وتوظيد هذا السرير أَذْرَكَ أنه لم بول من ١‏ “راضى إل علي موا ولم 
نر إلا أحياء ضعاف الهمةء > وهم فى في الحقيقة لاختلال الهيئة الاجتماعية 
في يز الأموات. 

ولعل البطل الهُمَام المؤسس فَهِمَ بقوة فطتته ما أجاب به عن سؤال عمر بن 


الخطاب بع الفح لك مر د قوسي وذلك أن عمر بن الخعلاب رضي الله 


تعالى عنه كتب إلى عمرو بن العاص SS‏ 
تأتي عمارتها وخرابها؟ فسأله عمروء فقال له المقو 


عمارتها وخرابها من وجوه خمسة؛ الأول: أن يُسْتَخْرَجٍ خراجها في إبان واحد 
عند فراغ أهلها من زرو > الثاني: أن يرْفْع خراجها في إبان واحد عند فراغ 
أهلها من عضر كرومهم» | لثالث: أ ن يُخقر في كل سنة خلجانهاء الرابع: أن تسد 


تُرَعْها وجسورهاء الخامس: أن ال مطل آهلهاء فإذا فعل هذا فيها عَمْرَتْء 
وإن فول فيها بخلافه حَرِبَتْ. 


فكان المماليك المستؤلون عليها لا ينظرون إلى عمارتهاء وإنما يأخذون ما بدأ 

لهم e‏ فی كل غا ختى صارت ‏ ابا وازدادت خراباء فقد كان أهمَلها 

المماليك نحو خمسين سنة بدون ن عملية نيلية: فكانت الأراضى تَفْسْدٌ فی كل 

عام في كثير من الأقاليم حتى هَجَمَتْ جيوش رمال البرارى غلى وادى النيل 

الصالح للزراعة” فتكَونَ من الرمال على شواطى النيل تلال وأكوام» ولو بقي 

ل لفسدت جميع أراضي مصر 
راعية 


قال نابليون حين تأمله فى أراضى مصر: لو حَكَفتٌ هذه الديار بحكومة 
منتظمة مضاهية لحكومة قرنسا وإيطاليا وإنكلترا والنمساء؛ لزادت مزارغها 
وأهاليها ثلاث أضعاف ما كانت عليه فى أيام المماليك. فإن المزارع تَجْلِب م 
سواحل أفريقيا ومن جزيرة العرب خلقًا كثيرينء. يَنتجعون إليها للغيرة لما 

فيها من | رزیت انتهى. فد سَخَرَ الله تعالى لها محمد علي لاحياء مواتهاء 
وقد قال ر «من أحيا أرضًا ميتة فهى له» وليس لِعَزْق ظالم حق.» 
ر مَنْ عم a E‏ 
شجره TS‏ ادن احي ارقا جيه عله حي أجر 


وما أكلته العافية منها فهو صدقة» والمراد بالعافية: كل طالب ٠‏ ق من آدمی 
أو غيره. وصفة ٤‏ الإحياء التي يُمْلّك به الموات شَرْعًا ما يَعُدُ مله الكَُرْف عِمَارَة 
للم CI‏ 


> فيختلف ذلك بحسب الغرض منه إلا أي إحياء الديار المصرية هى 


حياة عمومية ملوكيةء لَه حطر في خاطر ولي النعم الملحوظات الآتية: 


الأولى: أنه لم يكن للنيل في هذه الأيام إلا فرعان؛ فرع رشيدء وفرع 
دمياطء وأنه يجب عمل أققال وسدود لهذين الفرعين بطريقة تقتضى 
أن ل ينضيا ماع الثيل فى البخر الانيض إلا ما لا يُفكْن ترکهء فبهذه 0 
الوسيلة يكون ماء النيل الفائض حسيماء > ويّفتد على كثير من الأراضى 
زيادة عما هو عليه: فبهذا فيع الأرض الصالحة للزراعةء أو للسكنى أزيد 

من الحالة الراهنة. 
الثانية : : إذا صار الاعتناء بتطهير الك والخلجا ن كما ينبغي, وصار 
الاجتهاد فى تكثيرها يقذْر اللزوم تفكث المياه على الأراض جزعا 
عظيمًا من آلسنةء فيَتّسِع واد النيل ومَجْرَاه. ويّفكد فيروى الأراضى 
الصالحة ت للزراعة: فمن هذه الآراضى القابلة للغرس الواحات الخارجة 
وجُرْء عظيم مندؤه من برية الفرما وسائر البحيرة ومريوط وما حوالي 
الإإسكندريةء فان جميع_ تلك الأراضي كانت في الأزمان ع القديمة عامرة” 
بالزراعة» وليست من ماثر النيل محرومة. 
الثالثة: قد صح بوجو الحدس والتخمين أن بواسطة الطريقة السابقة 
المُسكَخسَتة جذًا إذا أَجْرِيَتْ بالضبط والمواظبة وخشن الهندسةء 
الصادرة عن فكْرّة سليمةء الناتجة عن حكومة منظومة: تَزِيدٌ في مزارع 
مصر العامرة ما ينيف عن تسعمائة فر مربع. 
الرابعة: الظاهر أ ن النيل فى الأعصر السابقة سَبَقَّ مُرُورُه بالفيوم 
بالأرضء المسماة a‏ بحرا بلا ماع, وجرى من الفيوم إلى بحيرات 
النطرونء وكان يخرج منها فينصب في المالح من المحل الذي لف 
قلعة العربء والظاهر أيضًا أن بركة ا بحيرة ۾ موريس التي 
هي كذلك بالفيوم سَدَّثْ هذا الفرع. وصارت بحيرة. 
الخامسة: : من المعلوم مما سَبَقَّ أن خضب مصر ويمنها مَتَسَبّب عن 
النيلء > وين شرق الراك E‏ الفصول ا 
فبهذا كانت مصر مستعدة لكسب السعادة أكثر من غيرهاء بشرط انتظام 
حكومتهاء واجتهاد أهاليها؛ لأن اختلال حكومتها يُخِل بمزارعها بخلاف 
اختلال غيرها من الحكومات: فلا وار شی في جريان ۾ الفصول 
والأمطار فيَئْتِحٍ من هذا أن مصر إذا َوَفْرَتْ فيها شروط انتظام 
الحكومةء وإصلاح النيل» وسهولة وسائل المنافع العموميةء. ودفع المضار 
النيلية؛ كَثْرَ حَيْرْها ويزّهاء وإذا اخكلث فسَدَتْ مزارعهاء فاختلال مصر 

من السنين الماضية أَصَرّ بها كثيرًا؛ مع أنه يُمْكِنْ أن ا ور 


ومزارعها مستوية ٠‏ الخصوبة فى جميع أجزاء الأقاليم بخصوبة ٠‏ واحدة 
إذا صار تَعَهَُدْهَا على الوجه السالف الذكرء بخلاف ما إذا أشفيلث جسورها 
على عَمَلِهَا المعتادء وثرگت الترع بدون تطهير, فإن ذلك يوجب تلف 
الإقليم بتمامه. ويجعلة صحراء لا يُنْتَفْهِ بهاء فتأخير العمليات عن 
مواعيدها موجب للتلفء فإن الزراعة والحصد مبنيان على أزمان ۾¿ فيضان 
النيل وكَمّيات مياهه. وبقوات العمليات تفوت مواعيد الزراعة 
والحصادة. 

» السادسة: إذا صار الشروع في عملية قناطر طر عظيمة سد فرع دمياط 
ورشيد في المحل المسمى بَطْن البقرة, وغول لها أبواب ورباحات 
ومصارفء فإن بواسطة ذلك يَخصّل ' تحويل النيل للمحلات التي لا يَصل 
إليها بدون ذلك فمصلحة الرى تصير كاملة. ويصير ماء النيل عند 
الفيضا. ن ضِعْمَيْن بحجز مياهة:ء ومّئع الإسراف فيها بانصبابها فى البحرء 
هذا ما ر تَصَوَّرَنه الفكرة الجليلة المحمدية العليةء لا سيما مما أراذت 
إجراءه فيما بعد ببناء القناطر الخيريةء وبالجملة: فكان ميل جنتمكان 


متوجهًا كلية إلى بَذْلٍ مَجهوده وقوة نشاطه؛ لإحياء عملية الرى 
والزراعة. وعن ذلك نَتَح إحياء مصر وأهلهاء واستنشقت فى أيآمه 
رائحة الراحة؛ لأنه لما كان ع الرى مضمونًا بهذه العمليات صارّت الأراضي 
المصرية القن هن عناضر أرراة الأهالى ذات أثمان غالية؛ لِكَؤْنها تؤدي 
محصولاتها بغاية من السهولةء بشزط رت الاه والاقتصاد فيهاء 
فكانت الحكومة المصرية دائمًا مَِتَسَبِنَة مُتَشَبّتَةَ بتحسين مصلحة الرىء ٍ 
والاحتراس من الغرق والتشريق» فقد سَلَّكَ جنتمكان في ذلك مسلكًا 
حسمًا؛ إذ في أقرب رمن اكْتَسَبَ من مالية الأراضى أضعّاف إيرادها 
الأول بقدر ست مرات قبل أن يتفرغ لتكثير العمليّات النافعة. 


وإنما تأخرت أعمال الرى الجسيمة التي ھی أَهَهُ مِنْ غَيْرها في خد ذاتها 
وبالنسبة للأهالىء ولتكثير إيراد المملكة؟ 2 غيرها کان فى ذلك ع الوقت أهَمَّ 
منهاء وهو إيجاذ العساكر وتكثيرهم والاحتياج إليهم؛ لتصميم مُلْكِه والأمن 
على نفسه»ء وحماية الوطنء فكانت بالنسبة 7 الباشا المرحوم جميع المنافع 
العمومية الملكبّة عرضيةء وتابعة العسكرية الف بها تصميم كرسي الديار 
المصرية»ء فلم يَلْكَفْتْ لرواج الزراعة البلدية إلا التفًانًا ثانويًاء ولم يضرف عليها 
في أوائل خكمه إلا مقادير غير جسيمة بالنسبة لما صَرَفَهِ على تأسيس 
العسكريةء ومع قِلَةَ اليرادات إذ ذاك فكان يخسن تدبيرهء ويقنن إيراده على 
قذر مصرفه؛ فلهذا لم تكن تكن ا الترع والجسور في مبادي أحكامه 
مُتّسِعة, بل كان افتضر فيها على و 


ومن المعلوم أن الزيل 3 يقاس به غَيْرُه من أنهار الدنياء فإنه يَسْتَدْعي 
للاقتصاد فيه تدقيقًا مستمرًا وتأماا ا فلا ينبغي أن يقاس بالأنهار 
الواسعة البوغازات» فإن لها عند مَصبها ما يُسَهُونّه حاجزاء وهو السيف الذى 
رسب من الطين وغيره من الأشياء المتجمعة في البوغاز وهذا الحاجز 
يصادم مياه النهر عند اا في البحرء فيَجَقَل مجرى المياه وانصبابها 
بطيئاء وأما النيل فإن بوغازه عريض عرضًا ذريعًا مخصوصًا به فى أيام 
فيضانه وفى مائه من الطين الذي يتحول معه من بلاد الحبشة جزء عظيم, 
فيتكون ن منه عند بوغاز رشيد حاجز كبير جذاء يعوق السفن المارة من النيل 
إلى الحو الدخول فيه أو يجعل دخولها خطرّاء. ولیس لمصر إلا طريق 
واحد من النيل إلى هذا البحر تقل منه محصولاتهاء فلما كان فى أوائل 
حكومة المرحوم محمد على طريق لشي ا حرطا امه ام 
المحصولات 0 يسافر إلى البلاد الأجنبية؛ اضطر فى سنة أربع وثلاثين 
ومائتين وألف من الهجرة أن يَفْتَحَّ ترعة بين النيل والإسكندرية. وكان فى 
قديم الزمان ترعة تسمى: بالخليج الأشرفى باقية الأثرء وكانت توصل مياه 
النيل إلى صهريج إسكندرية وقت الزيادة. فكا ن يُفْكِن توسيعها والعفر فيهاء 
إلا أن جنتمكان ن. محمد على عَمَدَ عَمَدَ إلى إنشاء ترعة جديدة سماها: المحموديةء 
فكانت من أعظم الترع التي أنشأها على كثرتهاء فقد فت كثيرًا من الترع 
والخلجانء إلا أنها متفرقة قى جهات عديدة ونافعة فى موفعهاء 0 يَعْمَل 
صورة رې وة e‏ ميزانية مصرية 
مؤلفة من مجموع الترع والجسور اللازمة لمشغوليته بما هو أهم من ذلك 
مدة طويلة في مبادي أمْرِهء وفي أثناء ولايته., وإنما بعد مدة طويلة اتسعت 
آراؤه فى العملياتء وَعَرَف الأسباب وَالمُسَيّيَات واكتسب التجارب» وتفرع 
للعمليات النافعةء وكان ن قد جاء أوانها وتَوَذْرَّتْ وسائلها ونفقاتهاء وذلك أن 
النيل في الحقيقة منه تَكَوَّنَ قَلْبْ مصر وقالبهاء وهو الموجد للرطوبة 
الضرورية للقطر؛ إذ لا يَسْتَفْيَى القطر عنهاء فالنيل نائب عن الأمطار المرطبة 
فى البلاد الأخرى, وزيادة علي دللك هو الجاذب 00 الذي هو غَنْصَر 
الخصوبة وأضل, النماء والبركة, حتى اشكظهّر بعض | لطبائعيين أن جميع 
وادى النيل مُتَوَلد ه من الطمى, > ويؤيد E‏ القول ما ذَكَرَهُ الأقدمون ص أن 
الوجّه البحرى ولد من تراگم الطمى الطيني الراسب من فيضان 
السنويء وأن شک ساحل البحر الذي على هيئة يضف دائرة علامة قوية ل 


صحة هذه الدعوى. 


وعلى كل حال فمن الفكتاق أن ع النيل كل سَنَةَ يحصل منه تغييرات وتبديلات 
وتحويلات يرب عليها ثلاث مَصرات, ينبغي التأمل فيها لتداركها. 


٠‏ الأولى: أن تراكم الآرساب الطينية يتسبب عنه ارتفاع أرض وادى النيل 
بقَدْر لا يَصله الرى» فتضيق كميات الأراضي الزراعية التي يَصل إليها 
آلماء عند الزيادة. 

» الثانية: : أن النيل حين يفيض يحفر الأرض وينحر الحصباءء فينفذ في 
خلال القيوف فيسقطهاء فيَخْدُث من ذلك كل سَنَة انخفاضات جسيمةء 
بع قري النهر ومجراة ور 011 تتناقص تسوية ميزانية النهرء 
ويَنخط سَطخه. فيتولد عن هذا أن الأراضى التى كانت تَعْرِق سابقًا 
بالماء مدة الزيادة صارت بعيدة الآن عن النيل بمسافة. بحيث لا يَضْكّد 
إليها الماع, فبهذا صارت يابسهة» ولو في زمان الاد وهذه الحالة 
ملازمة للحالة الأولى. 

» الثالثة: : أن النيل من حيث إنه غير محبوس يجور على البحر عند بوغازه 
المصادم ماؤه ماء البحر عند مَدَهء ويجور البحر المالح أيضًا على 
الأراضى المستجدة التى يَضيق عنها نطاق الرى فيُتلفهاء وسيأتي فيما 
بعد معالجة هذه العلل الثلاثة المضرة بوادى التيلء وبيان مَضَرَّة البحر 
المالح للأراضي الزراعية أنه في شهري برمودة وبشنس يكون ماء النيل 
قليل المياه منتخفصًاء فيصعد البحر المالح نحو ثلاثة فرا 
O‏ له افد ال ل 
المنخفضة الزراعة» فيتكون من ذلك البرك المالحة» فمن ذلك بحيرة 
المنزلة وغيرها من البحيرات التي كانت مزارع وزالتء ثم يأخذ النيل 
في الزيادة في الصيف. ويحصل الوفاء فى الخريفء فيبقى النيل 
مستمرًا على زيادته مدة أيام» ثم يأخذ في النقص شيئًا فشيئًا حتى إذا 
دَحَلُ فضل الشتاء كان ن ماؤه منخفضًا جذاء ولكن لا تزال المياه موجودة 
فى الد الكبيرة: فى هذه الحالة يَدْخْل فَضل الزراعةء فإذا انقضى 
قصل الخريف يَبسَت جميع الترع» ونضب ماؤها ما عدا عدة ترع 
مستثناة يُسْقَى منها بالراحة أو بالآلات. ففى هذا الفصل تُسْقَى الزروع 
والغروس فى أكثر محال الديار المصرية بالتوابيت والسواقىء إلا أن 

طريقة السَفَى على هذا الوجه ضعيفة شاقة كثيرة المصاريف. ومع ذلك 
كله لا ينتفع مُنها إلا قليل من المزارع»ء لا سيما القريبة من النهر. 


فبواسطة السقى الدائم يَتَحصّل من مزارع الديار المصرية ثلاث 'محصولات 
أو أربع في كل سنةء ولكن أغلب أرضي مصر ملق غير رواتب» فلا تُسْقَى بتلك 
الطريقةء بل يما الماء وَقْتَ الرى كشب العادة. فلا تُزْرَع إلا مرة واحدة ولا 
نودي إلا محصولا واحد فى السنةء فقد لوحظ بالقانون الهندسي أنه إذا صار 

تعميم النيل بترتيب مساق مرتبة على فصول السنة. وتوفيق الشف كلى 
0 القطرء وما يناسب من أصناف الزراعة؛ فإنه يترتب على هذا إيجآد عدة 
محصولات للمزارع فى السنة. 


فإذا تآمل آهل الزراعة إلى أسباب تكثير المحصولات وتَقَدّدهاء وما تستدعيه 
من القوى غير المعتادة والأعمال المدبرة؛ فإن هذه القوى تساوى القوى 
الطبيعية في تنمية المحصولات» فقد لاحظ جنتمكان محمد علي باشا أنه 

ينبغى قبل كل شىء إبطال الأسباب الطبيعية الموجبّة فى أكثر الأوقات 
ا الزراعة على التدريج ج وأنه لا يُدْرِكَ مرامه في الثروة والغتى 
إلا بالانتصار غليهاء وَهَزْمِها أدْهَى a‏ عدو للبلادء كما انْقُصَرَ نتْصَرّ في وقائعه 
الخ 


٠‏ الأول: ارتفاع وادي النيل المانع لري عدة محلات» والحاجز لعمومها 
لاع 


9 الثاني : 00 وانحطاط ميزانية 
0 


ET‏ اد 
الأسيات المضرةء وإزالة ضررها دفعة واحدة فى آن واحذء مع الاقتصاد 
في المصاريف هو أن يُخْصَر النيل بسدود لائقة: يعني: أن يُعْمَلَ له 
بالهندمة والهندسة فزش محصور محدود ل يُمْكِن معه إتلاف القيوفء 
فالجزء الزائد من ميزانية النهر الذي يطفو على السدود رَمَنَ الفيضان 
يصير تصريفه بالتوزيع على الأراضي والحيضانء كما كان ع جاريًا قب 
عَمَلِ السد. فيحصل الطمي كالعادة. 


فهذه العملية تَجْعَل فَرْشَ النيل محصورًاء وتزيد في سرعة جريان ع ماء النهر 
عند مصبه» فيتجدد من هذه القوة فائدة عظيمة؛ لار ل راح حينئذ 
مياه البحر الملاطمة له» وَيَغْلْبِ عليها فيصدهاء ويرد امتدادها وانتشارها بم 
فيه من السرعة والقوة» ويطردها طردًا عنیقًا كما فول ذلك فى بعض أنْهُر 
أوزويا التق بهذه المثابة, وهذأا المعنى هو الباعث للمرحوم على عمل الجسور 
العظيمةء وعلى عَمَل القناطر الخيرية التى هى مِن أغظم المنافع العمومية 
المصرية» كما يَذْكَرُ في الفصل الثالث من الباب الرابع. 


الفصل الثالث 
فيما دَبَرَه المرحوم محمد علي من أصول المنافع العمومية الجسيمة 


ا كه الى الخصول ا ا او في زم ر 
أَنْجَرَهُ من الملوك جَمٌ غفير لَعُنَ من العمل الكثير وحُسْن التدبير. 


عاد عاد عاج 


الغرض التكلم على ري الأراضي وسَفيها بما يَخْضُ العادة والأمور الهندسية, 


التي هى أيضًا من تدبير الحكمة الإلهيةء و إلا فلو نَظرْنًا لمحض الحكمة الإلهية 
فنا كما قال الغزالي رحمه الله 0 فى إحيا ء علوم الدين: «إن الرغيف لا 
يستدير ويوضع بين يدي الآكل حي نعل ليه u‏ 
وَلهُمْ: ميكائيلٍ عليه السلام. وهو 32 ي يكيل الماء . من خزائن الرحمة. ثم 
الملائكة التى تزْجر السحاب والشمس ا والأفلداء و ودواب الأرض» واخر 
ذلك الخباز.» انتهى» ويقاس على ذلك كل فرع من فروع المعاشء فالعمل هو 
الذى عليه المدار وهو القوة الأولية 0 إبراز المنافع الأهلية كما سبق ى 
ما 


الفضل الثاني من الباب الأولء فإن ما يأنّي في العمليآت النيلية لخصب أرض 
فر ايد انر ا لقص وير فتاوه أ مقا ارق قن 
عبارة عن عَمَلُ الترع والجسور والقناطر من اهم مصالح الحكومة؛ لان هذه 
المصلحة النيلية لها مَدْحَل عظيم في عِنَى لأهالي وسعادتهم, كما أن لها 
تأثيرًا عظيمًا فى تكثير إيراد المملكة المصرية؛ لان آلنيل هو رأس مال البلاد 
والأقاليم, كما قال بعضهه: 


لهضرنًا من نيلها تَرْوَةٌ 


فالرزق مِنْ أصبعه يَجْرِي 


—_ 


قُومُوا انْظروا للذهب اليضرِي 


فإِذًا كان ن النيل في بد مُدَبّر شط خسن التصرف فيه» فإنه ببح ربا عظيمًا 
بخلاف ما إذا کان في يد إنسان مهيل أو جبان ن أو فاتر هِمَةٍ أو جاهل لا يُذرك 
العو اقب فإنه يُتْلِفُه بسوء تصرف فيكصد ران ماله الذى هو النيل» > وتذوق 
مصر عذاب القحط الوبيل؛ لأنها بدون الري ليست إلا بلاقعء فعماريتها بقذر 


حُسْن التصرف في مياهها النيليةء فالنيل بالنسبة إليها كالدم لجسم الإنسانء 
فقوة ل ِقَدْر ما فيه من الدماءء كما قال بعضهم 


إن الدماءً قَوَامٌ 
وخفرّة النيل فيها 
قَوَام جشْع ورُوح 


فمصلحة الري العمومي هي عملية الاقتصاد في النيل وتدبير مياهه. فقد 
كانت مصر فَى أيام الفراعنة ذات قناطر وجسور حسنة التدبير ا 
حتى إن الماء كان يجرى تخت منازلها بمقدار منافعهاء فيحبسونه حيث 
شاعوا ويرسلونه حيث شاعواء وذلك معنى قوله لع لحو يم حكى عن 
فرعون: اليس ل ملك مضرّ وَهَذْهٍ الأنهاڙ تَجْرِي مِن تخي أفلا تَبْصِرُونَ ولم 
يکن يومئذ ملك غظم مِن ملك مصر. 


فإذأ انْكَظمّت العمليات بأصول واسعة فإن أرض مصر الزراعية تزيد وتَفكنٌ 
وتكثّر وسائل كزوتها وتَمَدُّنهاء وتغظم شوكتها وفوّتها المملكيةء وأما إذا بَقِيَتْ 
قليلة الترع والجسور عديمة الانتظام والتطهر والإصلاح والترميم: فإنه 
يَنْحط قَذْرّهاء ويَظهر الفقر والمسكنة على أهلهاء > ويَضقف تمَدنهاء فلا بد من 
صورة ننظيمية و صول اجتماعية مستوفية للمذاهب المائية وقوة إجرائيةء 
ومثل هذا : کو من وظيفة الآحاد والأفراد. ولا من مخض وظيفة القرى 
والبنادر والبلاد 0 كان بالاجتماع أو الانفراد» بل هذه وظيفة لقوة 
الحاكمة العموميةء التي هى من المولى تبارك وتعالي كالوصى على مصر 
وعلى جميع الرعيةء فنفودٌ الحكومة هو الذي يَتَعْهّد إصلاح هذه الدرة 
اليتيمة. وليس فى ممالك الدنيا مملكة س النفوذ الحقيقي على الزراعة 
والفلاحة إلا صاحب مصر. فإنه لا يجد في إهمالها فلاحة, وبقذر نفوذه على 
إدارة الزراعة يكون له التفوذ عل الأهالى. وأما 0 البلاد التي رها 
بالمظر و الحكؤمة ر قلو ب أهلها ا 


ولما كان ن رئ مصر دائمًا صناعيًا مُدَبَرَا كان ع لا بد فيه من خشن الادارة المائيةء 
الي وآالربط فى تطهير الترعء ياء الجسور والقناطرء فإن كانت 
الحكومة المتولية على مصر سيئة التدبير أو قليلة العدل أو ضعيفة القوة 
فإنها تقتصر على تدبير بعض الأقاليم دون بعضء. أو بعض الأملاك 
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الخصوصية على قذر منفعتهاء وتَجحف بالمصلحة العمومية» فلا تخلو 


الأقاليم فى داخلها من المشاجرات بين الأهاليء وإذا فتحت الحكومة ترعة 
عظيمة خضوصية: أو أَفمَلث ترعة في الترعء وجَعَلَيْهَا عُزضة للتلف؛ نَرَنَْتَ 
على ذلك أن الرى لا يكون إلا فى أماكن قليلة: فتتناقص كمية الأراضى 
الزراعية عن أصولها الاتساعية. وهذا الخلل _ إنما يترتب على عَدَم الحكومة 
المركزية» فإن حكومة المماليك الاختلالية لما تَجَرّدَت عن القوة المركزية 
ووحدة الحكومة لک تَجَرّدَتَ بالضرورة عن صورة الري العمومية المصرية. 


فقد كانت حكومة المماليك مؤلفة من عدة سناجقء اه أقاليم مصر 
E‏ 


وكل سنجق لكشافه ال ون عن 
غيره بإدارته و > لا د شي ا هوي علد ارد لماع يُسَؤُله له عقله 
من وسائل ا وإن تفاقء فالغالب عليه 


التكاسل وعدم النشاطء فكان من أيامهم لكل و e‏ 00 ترع وجسور 
خصوصية: 5 تفع من السقي منها إلا اي" ولم يكن بينهم روابط 
عمومية» فكان أصحاب الأراضئ والمزارعون لھا او شطوط الماء 
يحتكرون الرى والسقى: ويختلسون من المياه ما هو قريب منهم» ويمنعون 
الأراضي البعيدة من ذلكء مع كونها لها ق في مشاركتهم في المياه عند 
الفيضانء فكان ¿ ينشأ من هذا ما لا مَزِيد عليه من عداوة قرية : لاخر وربما 
درتب علي 0 القتال وسَفك الدماء؛ فلهذه الحو ات الجارية فى أيام 
ځکوهم تَقهْقَرَْ العمليات الهندسية الموروثة عن الفراعنة والرومانيين, > ومَنْ 
بَعْدَهمٍ من الخلفاء والسلاطين حف . كانت دولة مصر فى أيامهم منظومة 
كايام جمد بن طولون. فإنه لما تولى الأميز أحمد على مصر تُشلكها من أحمد 
المدبرء وقد تلاشى أمْرها وانخط خراجهاء فاهتم ابن طولون فى عمارة 
جسورهاء وبناء قناطرهاء وحفر خلجانهاء وسَد ترعهاء فاستقامت أحوال 
الديار المصرية فى أيامهء ووَصَل خراج مصر مع وجود الرخاء أربعة آلاف 
ألف دينار و ثلاثماثة ألف دينار؛ يعنى: أربعة ملايين ديئار وثلث مليون تقريبًاء 
وهذا غير ما يُتحصّل من المكوسء وكان لکا شجاعًا. صاحب جيوش 
وسخاءء كثير الأموال والخزائن. مستقلا E‏ مصر, يَستوفي خراجهاء 
وكانت مصر في أيامه عامرة آهلة كثيرة المحصول؛ لِرِفْقِهِ برعيته, وتكثير 
ترو تهم 0 وعدم ظلهه وجوره عليهم» وما كان تحصيل الأموال الكثيرة 
جدًا منها إلا بسبب عمارتهاء فكانت كالروض البهي في زهرتها ونضارتها. 


فقد بنى مدينة شَرْفَْ مدينة الفسطاطء وسماها: القطائع. وكانت مدينة 
جليلة بَنِيَتْ قبل القاهرة, وكانت مِيلًّا فى ميل: E‏ من كوم الجارح إلى 
00 وعَزْضها من قناطر السباع إلى جبل المقطم» فَلْمًا فرع من بنا 

ع بها جِنْدَهء وكان قريبًا من المائة ألف. ثم ابتدأ بناء جامعه الذى 3 
العف عليه مبلقًا جسيمًاء ورأى أحمد بن طولون الضُنَّاء يبنون في آلجامع 


ويتأخرون إلى دخول الليل وكان في شهر رمضانء فقال: متى يشتريٍ هؤلاء 
الضعفاء إفطادًا لعيالهم وأولادهم؟ أصرة هم بعد العصرء ا سَثة غالبة 
إلى اليوم بمصر قيل: لم يكن بمصر بُفة أعظم من البقعة التي بَتَى فيها هذا 
> وكانت تُسَقّى: جبل يشكرء > وهو مشهور بإجابة الدغاء 0 وبنى 
0 بجوار هذا الجامع مارستانً وصَرّف علينة ستين ألف دينان والظاهر أنه 
أول مارستان بمصرء > وجَقل به خزينة الشراب والأدويةء وكان 
بابه كل يوم جمعة طبيبان برسم مناظرة الضعفاءء وأرصريٍ 5 الأوقاف 
الكثيرة الدارة وقد أضلح أيضًا مِقَيّاس مصر وصَرّف عليه أف دینارء فأين 
خشن عَذْله وتدبيره مِنْ ظلم المماليك الكيلمار. الأعصر الأخيرة 
وتدميرهم للبلاد. فمدار القمار على العدلء وبضدها م نَكَمَيّز الأشياء كما قيل: 


عليك بالعدل إن أوليت مَمْلَكَةَ 

واخدّز من الظلم فيها عَايَةَ الحدَّرِ 
فالمُلْك يبقى مع الكفر الذميم ولا 
يبقى مع الجُور في بَدْوِ ولا ضر 


فلذلك في مدة أحكامهم صَارَتْ مصر تفقد كل يوم عناصر حياتها على 
التدريج بانحلال الانتظام» فكانت مصر محتاجة إلى نَظيها فى فى وحدة ن حكومة 
مركزية. فأدركت مرامها بنادرة العصورء وهى الذات المحمدية العليةء ولولا أن 
رُزقث بالمرحوم محمد على باشا لدَرَسَث رسو مها بالكلية. فقد أسعدهم الله 
سبحانه بسیادته» وكان إنقاذه لهم مِنْ فَبْضَةَ الظلمة سَببًا لسعادتهم وسعادته. 
فإنه اهتم بإصلاح الترع القديمة بالترميم > وجَدَدَ ما اقتضته الضرورة من 
الترع والجسور والقناطر ما عاد على الزراعة بالتحسين والتقديم. 


وقد أَسْلَفْنا الكلام على ترعة المحمودية وعلى منفعتها العمومية» ولا يَسَعَنا 
هنا سَزد جميع العمليات المائية التى صارت فی أيام حكومته العدليةء وإنما 
تذکر بعضًا منهاء فنقول: ا ا ا طول 
الثيل غلى الساحلين: مَبْدَوُه من جَبَل السلسلة فى الصعيدء وانتهاؤه إلى بَخر 
إسكندرية» وهو محيط بالوجه البحرىء فهذا الحسز شد عظيم يَحْفْظ بقاء 
مياه النيل في فرشه ومجراه فإذا ارتقع الماء عند الفيضان ۽ حفظثه الجسور 
من انتشاره وتغريقه للبلادء كما أن هذه الجسور تخفظ أيطًا مياه النيل فى 
زمن الري مدة طويلة على الأر ض حتي یسب طينها النا فع وتحصل فائدة 
الطمى, ٠‏ وقد صار عمل هذا الجر ادم الحافظ له 
واحدة بدون إتعاب للأهالى؛ إذ كل بَلَدِ أعانت فى عمله بقذر مآ يحص بَلَدَهَا 


منه» وهذا كله غير القناطر والجسور الخصوصية المنشأة فى الأقاليم البحرية 
والقبليةء لا سيما بالجهات البحرية, فإنها أخصبت جِداء وتكاثرت فيها زراعة 
الأصناف وعلى الخصوص زراعة الأقطا ن؛ إذ صارت ضامنة الرى ابا مَا كانت 
زيادة النيل بجلاف الصعيد. فإنه لم إلى هذه الدرجة القصوى؛ إِذ لَمْ 
لَغْفُل عنه غين المرحوم طرفة عينء وإن ل يدا اصلاك a‏ 
ذلك م مع أن أغلب قاو فصر كي الأزمان ع القديمة كانت همتهم في 
ا وتمدينه. حتى قيل: إن الأقاليم القبلية كانت سابقة التمدن 

قبل قبل الأقاليه البحرية, قيل: ولعل سبب تراخى اعتنائه به كمال الاعتناء 0 
الصعيد لا يصلح لزراعة الأصناف كالوجه البحريء لا سيما زراعة القطنء وإن 
کان ء الصعيد ينجح فيه زراعة الكتان والأفيون” وغير ذلك, بل والقطن 8 
قله حتى إن زراعته في بلاد النوبة التابعة لمصر ناجحة: وإنما تحتاج لعزيمة 
الحكومة» فكمال الاهتمام في المصالح النيلية مبقية لعناية حكومة الذرية 
المتولية العزازة. 


ومن أحوال الصعيد الآن أن السنين ال ا النيل متوسطةء لا بد أن 
يبقي فيها منه جزء بدون ريء وإنما أكثر مزارع مديريتي د وجرجا 
ضامنة في هذه الحالة للريء والظاهر أن هذا الوصف في تلك الجهة حاصل 
من قديم الزمان. 


فَقَد ذَكَرَ ڊ بعض المؤرخين أن ¿ الدنيا كلها لَمَا ورت للرشيد لم يَسْتَخين : 
إلا كرة ا من مساحتها ثلاثين ألف فدان فى استواء الأرضء لو 
وقع فيها قليل الماء لانتشر في جميعها لا يشرق منها شيء.ء يزرع بها الكتان 
والقمح والقرطم وسائر أو الغلال» فلا يكون على وجه الآأرض ا 
أعجب منهء وبها مناسج الأرمنى والدبيقي والمثلث وسائر أنواع الملبوس 
الذى لا يخلو منه ملك إسلامى ولا جاهلىء وبها الخس والسفرجل الذى يزيد 
على كل بلد فى كثرته وبهائهء والليمون الذى يُحَمَل إلى سائر الآفاقء وبمدينة 

خميم من عمل الأسيوطية الطراز الصوف الشفاف والمطارف والمازر والمعلم 
0 والملوكىء وحمل منه إلى أقصى البلاد وإلى سائر الآفاقء يَبْلغ الثوب 
منه عشرين ديتادًا والمطرز مثله. فهذا يدل على حسن الزراعة والصناعة 
بتلك الجهات, انتهى. 


فلننظر ما حكاه المؤرخون في شأ 
مع أن الواقع أن فَطْرَهُما إلى الآن 
دفي قري من الفا 


ن أسيوط 9 أخميم فإنه يتراءي استبعاده, 
قابلٌ لمثل ذلكء ولعله يعود الأمر كما كان 


وقد كان تصميم جنتمكان على أن يعمله ترعة عظمى محاذية للنيل على 
أنه شار عمل عض ر فون الا أصلحت > ا 
ا ا في أي . النيل في 
ل كا ا ات لقا ل د اب ل 
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الأقاليم البحرية فلم يأخذ الدَمٌ فيها حده الأكمل؛ ب تَعَدّر تطهير الترع 
فى مواعيدها كل اة مع اتساع الدوائر الزراعية أتساعًا وافدًا في الأقاليم 
البحرية» ولا تكمل مصلحة الرى إلا بإيجاد القناطر الخيرية على فزعى النيلء 
0 من شلقان الذين أحدهما شرقي وهو فرع دمياطء والثاني غربي 

هو فرع رشيد. وذلك أن هذين الفرعين يتكون منهما مُتَلَثْ ٠‏ وهو الجزيرة 
العسماة أيضًا الدلتة» ومنهما تزوّى عدة مدريات وهي مديرية القليوبية 
والشرقية والدقهلية والمنوفية والغربيةء إلا أن انتفاع هذه المديريات منهما لا 
تکون, تامة إلا فى زمن فيضان النيلء وما فى أيام التحاريق فإن مياهَهما 
تَنْصَبٌ فى الخ المالح, ولا تعود منها على الزراعة أدنى مَنفعة» فانصبابها 

فى البحر المالح محخض خسارة علي الزراعة, فاستضوّب المرحوم قنطرتهما 
من أمام شلقار. i‏ ابر المناشي بقنطرتين؛ إحداهما على البح الشرقى, 
والثانية' على البحر الغر بي بعيون ¿ كثيرةء وأن تكون القنطرتان على استقامة 
واحدة من البَرَيْن؛ يعني: من بَرٌّ شلقان إلى بر المناشيء وأن يُبْنَى على رَس 
الجزيرة رصيف. ي ابتداوه من الشط الغربى من فرع دمياطء وانتهاؤه 
ا الشط الشرقى من فرع رشيدء وفائدة هذا الرصيف 3 المياه من أن 
تقطع رأس الجزيرة فتغرق المنوفية والغربيةء وأن ن يكون هذ الرصيف عالبيًا 
جدا بحيث لا يَرْنَفِعِ إليه الماء عند الفيضانء وأن يعمل لعيون هذه القناطر 
الخيرية بوابات ا تَقَفَل وتُفْكح بحسب الاقتضاء لحبس المياه 
وإرسالهاء وان عمل أيضًا لمساعدة القناطر الخيرية ثلاث تُرَع رياحات, وق 
فَؤّهَانُها من فوق القناطر الخيرية, إحدى هذه الترع يكون مه م مُعَذَا لَه القليوبية 
والشرقية والدقهلية واه وفوهتها من الشط الشرقى قبل شلقان» والترعة 
الثانية تكون فُوّهَنُها من وَسَط رأس الجزيرة؛ يعنى: من منتصف الرصيف. 
وتكون مُعَدَهْ لري المنوفية والغربية. والترعة الثالثة تكون فَوَهَاتّها من فوق 

لقناطر الخيرية ببر المناشي» وتكون مُعَدَّة لري مديرية البحيرة, وأن يُعْهَ 
0 الترع الثلاثة التي هي عبارة عن فروع خار جة من بحر دمياط ورشيد 
قناطر وعيون على حسب ميزانية الأرضء وأن يُعْمَلَ لها بوابات تُقمَل وتُفكح 
على حسب الاقتضاء. 


فإذا تَقَتْ على هذا الوجه تَرَنَبَ عليها أنه فى وقت فيضان النيل تُفكح 
القناطر الخيرية وقناطر الثلاث ترع المسماة: بالرياحات؛ لتصريف ها زاد من 
میاه النيل عن لزوم الري في البحر المالحء > و خېسه بقذر اللزوم بقفلها بقصد 


السَقَىء ويجعل سفر المراكب ممكناء وفی أيام التحاريق تققل بوابات القناطر 
ا فر محكمًا بحيث تَرْتَفْع المياه أمام القناطر المذكورة بقذر عدة 
أمتارء فكَنْصَتٌ بالضرورة في الرياحات الثلاثة المستمدة الماء منهاً فى هذه 
المدة, وكذ لك تُفْفَل أبواب "قناطر الرياحات الثلاثة المستمدة الماء.ء 'بحيث 

تفيض مياهها على الأراضي التي أمامهاء ولا بنرك منها إلا القدر الزائد ليتوزع 
على الأراض والخيضا دن وض إلى ادر 


وبهذا القفل في القناطر الخيرية وفى الرياحات يُفْكِن السفر فى السفن فى 
هذه الجهة فى النيل وقت التحاريق» فالقناطر الخيرية e‏ والرياحاث 
هي المقصد الذي به تِه مصلحة الرى في المديريات الستة السالفة الذكر 
وقد َم منها فى أيام المرحوم جنتمكان القناطر والرصيف ولم يَتِمَ عمل 
الرياحات. بل الذي صار إعماله جزء من رياح القليوبيةء وجزء من رياح 
المنوفيةء وجزء من رياح" البحيرةء فجزء ررياح القليوبية تَلِفَ الان ء بالكليةء 
وجزء رياح ا يُستَغمّل الان استعمالا غير المقصود منهء ذا مصبلحة 
ري المنوفية أخو کک لی | بتوصيله المياه إلى الترع القديمة, وأما 
جزء رياح البحيرة فلم يرل إلى الآن 00 لكن بدون ثمرة.ء بل بوابات القناطر 
الخيرية التي بها منفعة القناطر لم 3 يتم منها إلى الآن إلا بعضها لا جميعهاء 
والبعض الذى صار عمله لم يكن ع القفل والفتح بالسهولة. فلا يكون 
الانتفاع نه ل بالصعوبة. فلو م عَمَل البوابات كالغرض المطلوب منها فى 
الفتح, والقفل بغاية السهولة. وثمّت الرياحات الثلاثة المذكورة وقناطرها 
الثلائة حكم ألمرغوب؛ 0 الثمرات العظيمة للمديريات المذكورةء 
وتوفرت المياه التي تَشسْقِى بالراحة. وتوفرت أيضًا جميع السواقي والتوابيت. 
واكتسبت الأهالى المكاسب العظيمة من الزراعات مع قلة المصاريف. حيث 
إنها لا تخسر مياه النيل التى يَنْصَبْ يصب منها في المالح إلا در الراك عر 
اللزومء فلا شك أنها إذا َه تَقَتّ القناطر الخيرية على الوجه الأكمل بمو 
تصميمات الحكومة فى الحالة الراهنةء فإنها تكون من أعظم ما يُوَحِبُ ب كمال 
الافتخار للجد والحفيد. والموجود منها الآن فهو من آثار جوهري العقل 
الفريد؛ إذ أنوار عقله السواطع هي أشعة المنافع: 


عه ده 


قد بلع النيل کل تفع 
من فيض تلك اليد الكَرِيمَة 
وصار ذا عَلّة ورِزقٍ 


فهذه نِعْمَة جسيمَه 


ص 


بالبحث عن استكشاف منبعة؛ اقتداء بمشاهير قدماء ملوك مصر وملوك 
العجم وإسكندر والبطالسة وقياصرة الروم وعقلاء خلفاء مصر ونبلاء 
سلاطينها وملوكها بعد الفتح, فأرسل فى ظزف أربع سنوات ثلاث إرساليات 
متوالية وكانت في سنة ٠٠٥۷‏ الإرسالية آلتانية تحت رياسة سليم بك قبودان 

ودرنو بك مهندسء. وهی أنفع الإرسالياتء فسارت هذه الإرسالية من 
الخرطوم ك2 النيل الفُسَمَى هتاك ا الأبيض, مسافة خمسمائة فرسخ 


چ وَصَلت إلى جزيرة بمشرع كندكرو. وعندها رمال وصخور 
متكادّرة كالشلالات ال ا کا فاقتصر القبودان المذكور 
فلي رة كالشلالاث تفت السير علب ll‏ تلك الجهة. 


فاستبان من ذلك أن مح الح عراف وادره لاد اع على انين كله تون 
جزيرة أ جانكير المنكورة فتكون المسافة بين جانكير ومنبع الكل كوو 
وخمسين فرسخا تقريباء وبهذا الاستكشاف سَهل ا , الإنكليز تام 
استكشافهم دن إرسانية جنتمکان» الذي كان ولم يزل طرفه للبحث عن 
إحراز المكارم يَقُظان: 

مَك اسه عَيْئا ل تَرَلْ 

ما رَوَى الرَّاوُونَ بَلْ ما سَطڙُوا 

مِثْلَّ ما حطث له أيدي السنين 

«غيره»: 

أَضبَحْت دون ملوك الأرض مُنْفَرِدَا 

بلا شَبِيهِ إذ الأملاك أَشْبَاهُ 

مُشَهرًا ونو الإسلام في شَُعْلٍ 

و 

فقذ أَنْمَقَّ على مصلحة النيل النفقات الخارجة عن حد العادةء كما قيل: 


لو أن قَيْضَ النيل فَائْضُ نِيله 


لم تفكقر مصر إلى مِقَيَاسٍ 
9 وسائل التمدن ومقاصد المآثر العالية ومقدمات التقدم بالأثمان 


ومَنْ يطب الحسناء يَضبر على اليذل 


ومن لَمْ يُذِلُ النفس في طَلَّبٍ الفلا 
يسيرًا يَش دهرًا طويلًا أَحَا ذل 


ےت 


فلله اليد الطولى التي نَقَلَتْ صورة الأهالي من صورة إلى أخرىء ومن هيولي 
إلى هيولىء. فقد أُوجَدَ 'عزم محمد على بالتوفيقات الصمدانية من الأمة 
المصرية طباء أَلِيَاء وأرباب هندسة عالية. وترجمة ساميةء وأوياب إدارة 
مَلَكِيّةُ وضباط عسكرية: وأرباب صنائع وتجارات» وكان هذا للمدارس 


والمكاتب من أفضل النتائج وأجمل الثمرات. 


فقد أنشأ من أول الأمر مدرستى قصر العينى والدرسخانة» فكانت أولاهما 
كالتجهيزية والمبتديان» وكات الثانية ٠‏ كالخصوصية يحرج منها 
المستخدمون بأى ديوان 2 ٠‏ ثم جَدَدَ مدرسة الطب والمهندسخانة بعد تجديد 
عساكر النظام, فكان ترج منهما الأطباء والمهندسون للمصالح الملكيّة 
والعسكرية ا لطا ثم جَدَدَ ˆ مدارس الجهادية ف بيادة وسوارى 
وطوبجية؛ EE‏ منها الضْبَاط الفخام, وكذلك جَدّدَ مدرسة العمليات؛ لتعود 
بالنفع على الفنون والصنائع من سائر أنواع المنافع: > ومدرسة الألسن الأهلية 
والأجنبية؛ لمعرفة اللغات واستفادة ترجمة الكتب الأجنبيةء وَج عنها تكثير 
المعلومات, وأخرّرّث ديار مصر منها الفوائد الجمة والمعارف المهمةء KE‏ 
مدارس ومكاتب عديدة للمبتديان والتجهيزية على صورة جديدة» واجتنى 


ثمرات الجميع على وَجْه مُنْكظِم رفيع. 


فقد أرشد الملة القاصرة إلى المنافع المفيد حتى صارت الملة المصرية 
رشيدة: فْتَعَلّمَتْ المبادئ والمقاصد. وتَمَكَنَثْ من مَعْرِفَة فوائد الأنحاء 
المراصدء ولم يَكتَف بتوسيع بع دائرة التعليم في بلاده» بل أرسل إلى فرنسا عدة 
اا لاود وله حا وام اك اورم a‏ 
فتكفل باسخراج e‏ دنها وباستنباط عيون المعارف من مواطنها 
ومع ذلك فقد أنشأ- كما سَبَقَّ - مدرسة للألسن في الأكثر؛ لقصد ترجمة 


الكتب الغريبةء فكانت للوفاء بجل مقصده مجيبة: وترجم فيها كثيرًا من 
العلوم المتنوعة, ودخل رجالهاً فى الخدامات الميرية, وعادت منهم 
البلاد المنفعةء > وقد نَتَجّ عن إنشاء مدرسة الطب مشورة صحية: تدير عموم 
الصحة الأهليةء ل ل E‏ 
الأقاليم» > ومدرسه الولادة تَعَذ من أعظم الماثرء كما أن مصلحة : 
الجدرى وَكْت النفوس من الأخطارء وتَرَنْبَ عليها الصون من التشويه وتئمية 
الأهالى وتكثير العمارء وأما تجديده لترتيب العساكر الجهادية برية وبحرية 
على ضورة جميلة وهيئة جليلةء فقد عَجَرَّ عنها على هذا الوجه قَبْلّه ملوك 
الإسلام, وانصاعَث هذه التنظيمات لهذا الهُمَا + المفداة واقتدى به بعد ذلك 
سو آهء ولكن لم يصلوا في زمنه إل EN‏ ترثيبه وسَواهء لا سيما 
مده ا بحري فكانت بحسن السلا رجة قفار با دل خرب مورة. حيث 
استدعتها الضرورة. وذلك لأنه لَمَا طلب منه ديوان القسطنطينية الاعانة 
بالقوة فى غزوة مورة ¡ التى ھی أعجب غزوة مشهور: لم بلق ها الديوان 
شَفْنّه الحربية ولا عمارتة العثمانية لنقل العساكر المصرية والذخيرة إلى 
جزيرة مورة ولم يكن إذ ذاك عند المرحوم محمد علي بمصر إلا سفينتان كل 


سفينة منهما ذات ثلاثين مدفعًا لم يَكْمْل شغلهماء فجَهْرٌ ثلاثة وثلاثين سفينة 
حربية كاملة الآلة والعدة في أقرب مدةء ومائة شفينة من سفن العادة لنقل 
المهمات. 


وقد تَكَامَل هذا العدد في واقعة أناوارينء ولف أكثره بإحراق المتعصبين, 
فی عمارة سفن أخرى أعظم منها بشرائها من البلاد الأجنبية 


فشرع 
0 ثم شرع :فى فى عمل ترسانة الإسكندرية سئة ألف ومائتين وسبعة 
وثلاثين التي لم تكن دون ترسانة طولون ببلاد الفرنساوية. 


فقد رَنَبَ بهذه الترسانة مصانع ومعامل متنوعة ومخازن مهمات ومفاتل 
أحبالء وأنشأ بهذه الترسانة أيضًا كثيرًا من السفن الحربية التي كل سفينة 
منها من ذوات المائة مدفعء وغير ذلك من السفن حتى صارت دوننما عظيمة, 
واستخدم فيها الأهاليء وكذلك كان الشغالون وأرباب الصنائع فيها من 
الأهالى ا وكان يت iT‏ بالدوننما والترسانة على لطر 
العسكري» فكان أهلها يُرَقَوْن إلى الرتب العسكرية على حسب معارفهم. 


فتَعَلّمَ أبناء الأوطان جودة صناعة السفنء فبهذه الطريقة صارت أثمان هينة 
جا على الحكومةء وبطل شراؤها من الأجائب: وكانت همّة 0 

هذه المادة السفينة الحربية كهمة سلطا ن الموسقو بطرس الأكبر في الات 
والاعتناء بهذه المادة؛ إذ كان دائمًا مواظيًا على مناظرة الأشغال 'بالترسانةء 


والإقامة فيها الساعات العديدة من النهار ولو أن ملك الموسقو كان قد تَعَلَّمَ 


عمارة السفن بِنَفسِه إلا أن محمد على رخص اف السفن سيريزي بك 
الرخصة التامة فى حُشن إدارتهاء فكان مهندسها يُتَفْدْ يُتَفْذْ أغراض سيدة كما 
ُت ويختار كانه هوء فلا يعيب الأصيل ما رآه الوكيل حستاء ولا يَنْفْض عليه 
ما أَنْرّمهء فكار. ن تَتَاِزُل المرحوم لهذا الحد في التفويض يوازى تَتَازُل بطرس 
الأكبر في گؤنه تلم صنعة السفن بنفسه. وَعَلَمَهَا لأهل و طنه» ولم يَتَكْبّر في 
ذلك وکان ابنه جنتمكان إبراهيم باشا يبادر بتشهيل التشغيل مبادرة زائدة. 

2 يفوي عزيمة المهندس والشفالين > ويترقب إتمام السفن الحربية فی أقرب 
ع ويُكرم المهندس الإكرام الكليء > ويمضي ا a‏ فى الترسانة 
بجانب الأشغالء وكان جنتمكان محمد على يديم أ فى آلسفن عند 
صناعتهاء > ويتصور الغرض منهاء وكلما شَأرَقت الإتمام کا وسرورًاء 
وإذا نَرَلْتْ سفينة في البحر لم يَتَمَالَكْ نَفْسَهء م ما كان عليه من كمال الهيبةء 
و حفظ ناموس الوقار أن ن يُظهرٌ أَمَارَة السرور؛ فلهذا كَمْلتْ عنده دوننما ملوكية 
على طبق مرامهء وطَفَّمَها بالمدافع والعساكر ونَظمَها على نسق نظام العساكر 
البرية. وأنشا مدرسة بخرية بثغر إسكندرية؛ ليخرج منها من الضباط ما 
تختاج إليه هذه الدوننماء وترجم العلوم البحرية»ء وصار لها كثْب كافية كسائر 
العلوم الأخرىء كما قيل: 


2 ٠ ے الا سن‎ 6 3 42 ٠ 
إذا شنت أن تلقى عَذَوَكَ راغمًا‎ 
وتَقَثُلَهُ همًا وتخرقة عَمَا‎ 


فَسَامِ العلى وازدد من الفَصْل إنه 
من ازداد علمًا زاد حاسده هما 


وأيضًا كان من جملة الإرسالية الأولى عَدَهَ من الأفندية المبعوثين إلى باريسء 
تعلموا العلوم البحريةء وسافروا إلى أفريقيا والهند وغير ذلك من البلاد 
و تمکنوا من العلوم البحرية. فلما حَصّرُوا قلدهم بوظيفة قبودانية السفن 
وكان لهذه له 0 من الباشاوات» وكان معه بوسون بك الفرنساوى 
دظها برراسة كال البحن و I CG E‏ 


ثم إن المرحوم إبراهيم باشا لما غزا مورة وحَصَرَ منها جَدَّدَ د آليات السواریء 
وبيأن ذلك أن جنتكمان محمد على كان قبل غزوة مورة يعتقد أن فرسان 
المماليك أعظم فرسان ن الدنياء حيث شاهد ذلك منهم في الحروب المتكررة 
معه. وأن تعليم فروسيتهم علي أجود ما يكونء وكان يظن أن حركات الخيالة 
الأوروباوية گلا نو بالنسبة لحركة ٤٠‏ المماليك, فكانت فرسانه جارين علي 


طريقة الكوليمانء وكذلك المرحوم إبراهيم باشا کان ذلك» فقد ظهَرَ 
للمرحوم 0 باشا في حرب مورة أن تعليم السواري على طرز أوروبا 
أكْمَل وأَلْزّم لِمَا شَاهَدَهُ من سواري الفرنساوية هناك فَرَنْبَ آليات السوارى 
بجميع أنواعها على طراز فرنسا منّ شرخجية ودراغون وغير ذلك فبهذا صار 
أنشأ مدرسة السوارى فى الجيزة؛ يْتَعَلم بها الفروسية النظامية والمّسَايَفَةَ 
والرسم وغير ذلك؛ لیخرج منها الضباط العظامء وكان عدد تلامذتها ثلاثمائة 
وستين نفرّاء وكان عَدَد تلامذة مدرسة الطوبجية بطرة أربعمائة تلميذ. وعدد 
تلامذة مكتب الرجا ل في الخانقاه نحو مائتي تلميذ, وكا ن لا قبل في متب 
الرجال أي أركان حربية إلا الترك والمماليك. ثم ازس“ إليهم أبناع العربء 
وکانوا لا يحرزون عند الامتحان رتب الضباطء. فالمرحوم إبراهيم باشا أنطل 
هذه الطريقة في حق ت أولاد العرب» وفي حق أبناء السودان وسواهم بغيرهم. 


وبالجملة: فکار ن المرحوم محمد علي لا کل . هِمّثه. ولا تَفثُرٌ عزيمته, ولا يرتاح 

بَدَنّه وعَقْلّه 1 دائمًا مشغول بما يَخض التّمَدُن والتفكر فى التجديدات 
وحميد المشروعات» ولا يبالى بالمصارف والتكاليف؛ للحرص على تقديم 
وَطنه المنيف. وإخراج الرعايا من ورطة التخشن العنيف: 


المال مِلْءُ يَدٍ والقوم مِلْكُ يَدٍ 
ولا أطِيلٌ وهذا جُمْلّة الكبَرٍ 


أذ لولاه لما وَصَلَتْ مصر إلى هذه الدرجة من التقدم والرفاهية بعد أن کت 
عدة قرون في الذل والمسكنة؛. وكانت حبال منافعها واهنة. 


فقد تَجَدَّدَ فى أيامه من الأمور المقربة للتمدن إشارة الأخبارء ووابورات 
البخار والدواليب البخاريةء وقد عل تجربة فى كفر مجر لسكة الحديدء 
وكا ن صمم باصن ارام و اليك كر لها على وجو شري لم 
عملت الآن بالأصل والفرع على وَجهٍ في درجة الكمال بَيّن 


زيادة الثيل تقص عند فَيْضِهما 
لك 
aE‏ ع إلا تجديد المخالطات المصرية 


الدول الأجنبية بغد أن صعَفتٍِ الأمة E‏ بانقطاعها المدد المديدة 
9 . العديدة؛ لكفاه ذلكء فقد أَذْهَبَ عنها داء الوحشة والانفراد وآنسفا 


ا أبناء الممالك الأخرى والبلاد؛ لِتَشْر المنافع العموميةء واكتساب السبق 


في ميدان التقدمية. فما أحسّت بنتيجة الدواء الشافي والعلاج المعافي إلا 


فىْ هذه اة الأخيرة ال ضاعفت الأدوية الحسية والمعنوية النظرية 
ا کک م جليةٍ سيت داء الجهالة المعدية. فكل 


عَرَفَ الحقٌّ آهل مِضرَ وكانوا 

قبلۀ بَيْنَ مُنكرِ ومُقِرٌ 

وحَصَلْنَا بالحمدٍ والأجرٍ والتّص 

ر وطيب الثََّا وحن الذكرٍ 

قَدْ بَلَفنَا بِالصَبْرِ كل مُرَادٍ 

وبُلُوعٌ المُرّاد عُقْبَى الصَبِرٍ 

آيس مُتْرِي الرجال مَنْ مَلَكَ الما 

ل ولَكِتَمَا حو اللب مُْرِي 

مقا امين 38 اليك اللتغون الذق هو فى لمكم اللكارقة ومن هو لعن الكلة 
وقد كا ن المرحوم محمد علي مِنْ وَقت حيازته واستيلائه على السودان الى 
استولى" عليها بسيفه سنة ثمان وثلاثين ومائتين وألف مَشْفُولَ البال 


باستكشاف مگادنها وإستخراجها؛ فلذلك سَافَر إليها بتفْسِه ليمتحن معادنهاء 
ويلطف اهلها ويُشسَوّفْهم إلى اكتساب التمدن والتقدم» كما فَكَلَ بمصرء 


وتفصيل ذلك في الفصل الرابع من هذا الباب. 


الفصل الرابع 


في سفر جنتمكان محمد علي الجليل الشان إلى جبال فازغلو ببلاد السودان 
لاستكشاف المعادن الذهبيّة والكشف عنها بحضوره وإعمال الطرق 


Fok عاد‎ 


لما مَهَدَ محمد علي في مصر الزراعة والتجارة والصناعة الک قن 

العمومية: وكَنُوَنْ ' تروة مصر بالأخذ والعطاء. وحظى أهلها برب 0 
والرفاهية2. وذاقوا تَمَرَة العدل والإحسان والفضل وآلامتنان» وكان أوَاخِرٌ 
عصر المرحو وم محمد علي بالنسبة إليهم ما كان يُسَقَى عصر الذهب عند أمة 
اليونان في أوائل تلك الأزمان» حيث عَوّضَ الله سبحانه وتعالى أهل 

مقا ما يو من الشدائد فى أول الأمر دَوْقَهُم طفم الهناء والراحة التامة 
الاسم تغالى: 6 ن مَعَ العْسْرٍ يَسْرًا * ِن مع العْشْرٍ يُشسْرًا. 


ن المرحوم 0 یرال يَضْرِف وقكه : في تكميل المناذ فع العمومية للديار 
0 وكانت الأقطار السودانية 3 تخت حكومته جر قديمًا .وحديئًا 
- لا سيما في الذهب - وشهيرة بما قيها من المعادن المشبعة, صرف همّته 
العلية إلى توسيع استخراج المعادن بتلك الجهة»ء لما أن معدن الذهب من 
أشرف گم الله على عباده؛ إذ به قوام الدنيا ونظام أحوال الخلقء فان 
حاجات الناس إليه كثيرةء وكلها تُقْضَى بالنقدين وَيْبَاع بهما ويُشْرَى كل 
شىءء. بخلاف وها من المعادن» فإنه يَرْعغب فيه کل أحد رَعْبَتَه فى 
النقدين» حيث هما كالقاضيين المصال لكل من لَقِيَهُما؛ ولذلك قال الله عر 
وچل: لذن يَكْيْزُونَ الذهَت وَالْفْضَةَ وَل يُنفِقُونَهَا فی سيل الله 0 
بعَدَّاب اليم لا ن المقصود منهما تداولهما بين اش لقضاء الحوائج 
كتّهاً فقد أنطل الحكمة التي لقا لهاء وكان كَمَنْ ا 
يَقضي بين الناس» فالذهب والفضة كما يَجلبار ن المنافع ا ن المضار. 


وأمهات معادن الذهب المستخرجة في هذا العهد هى معادن بلاد الأمريكةء 
تخرج من جوف الأرض أو من تنظيف الرمال الذهبيةء وفى بلاد أفريقيا التبر 
فزع عظيم فى تجارة السودانء ولس فى بلاد أوروبا إلا معادن سبيرن ببلاد 
الموسقوء ومعادن بلاد المجر فى مملكة النيمساء > وفى آسيا معادن الذهب 
ورمالهء وأما معادن الفضة اش 5 فى بلاد أمريكة بإقليم برو وغيره. وهى 
التي تعطي كمية عظيمة من الفضة المتعامل بها في أيدي لتجارء ففي بلاد 


مقسيقا آزيّد من ثلاثة آلاف معدن مستخرج. وكذلك معادن بلاد برو بأمريكة 
فإنها مُثْرية جذاء ومعادن كاليفورنيا المشهورة بالذهب المشبع التى 
اسَْكتْشِفَت سنة خمسة وستين ومائتين وألف وهي في جمهورية مقسيقاء 
فبلاد أفريقيا لها سمه بأمريكة؛ فلهذا سل المرحوم محمد على باشا عدة 
مرات مَنْ يَلْرّم من المعدنجية لتجريب معادنهاء فلم يَقِفْ منهم على حقائق 
تامة في شأن ذلك فَشَّكَ في مهارتهم وفي اجتهادهم. 


وقد كان حكمدار بلاد السودان ع أرسل إليه عِدَةَ فلزات من الذهب على سبيل 
العينةء فكاد يطير بها فرحاء فأرسل في نحو سنة مائتين وألف كلا من موسيو 
روسيجير ومو ضيه برياني الكيماوي. 'فالأول كان قد ذهب إلى المعادن قبل 
EN‏ ور إلى الخرطوم فوجد موسيو بريانى 
قد أقام بها ينتظر الفصل المناسب» فكتب موسيو ان لوه 
إلى المرحوم محمد علي ما مضموثه أن النفر الذي يشتغل فی 
باليومية يستخرج ذهبًا بعشرة فرنكات كل يوم؛ يعنى: : بأربعين 10 0 
وكان ذلك فى مدة ولاية خورشيد باشا لحكمذارية السودان» وأخبر 
المعدنجي الحكمدار بذلك فلم د بصق ذلك الحكمدار المذكورء وأما المعية 
السنية فَأَحَدَّتْ کلام المعدنجي العذكود قضية مُسَلمَةء واعتقد ذلك أا 
المرحوم محمد علىء وتباشر بأنّه إذا صار استخراج المعادن على هذه الكيفية 
يصير أغنى الملوك وانتقلت الرعنة في الزراعة التى بها غذاء أهل مصر 
ولتي هي كاللبن لرضاعهم إلى الرغبة في المعادنء قصار مطمح النظر من 
النيل أنه وسيلة المسير فيه؛ لاستخراج الذهب وجلبهء وكأنما هذا الغرض هو 
المقصد منه بالأصالة. 


ثم لما اغتدّل الوقت للياقة السفر إلى المعادن خرج موسيو روسيجير 
وموسيو بورياني من الخرطوم ومعهما من الخفر ألف من عساكر الجهادية 
تحت رياسة ميرٌ اللوى مصطفى بكء وصاروا جميعًا حتى وَصَلُوا إلى فازغلو 
وشرعوا فى استخراج 0 والبحث عنة, فوجد جنات ترا العبيد قبل 
ذلك وبجوانبها قصاع من الخشب» فكل واحد من المعدنجية أَحَدّ قصعة 
وعمل صنعة التنظيف ا الخارج من الحفرةء ل يَظْهَر لأحد منهم ربح» 
بل ما تَبَقّى من بعد التصفية إنما هو فلزات مشوبة بالحديد والتراب. 


ثم كَرَرُوا التجربة فلم نيج أزيد من ذلكء فان موسيو بورياني أَحَدَ قنطارين 
من الرمل وصفاهماء فَلَمْ يحرج منهما سوى حبة ونصف من الذهب 0 
موسيو روسيجير. ثم توجهوا إلى جهة سنجة» وهي أَبْقد محل فته 
المرحوم إسماعيل باشا ومشهورة ¡ بكثرة الذهب» فمكثوا قيه ليله بوادٍ يُسَمَى: 
عور الان كان العبية قد فوا :فيه حفاثر لاستخراج الذهيه ثم ذهيوا إلن 


مڃل» يقال له زنبوء حوله غابات عظيمة ووديان وسفوح منخفضهة» ووصلوا 
إلى واد ُسَمَّی: : وادي توماتو جاري المياه, فوجدوا فيه حفائر وقصاعًا مُعَدَة 
الذهب وتنقيته» فكانت نتيجة التجربة كالسابقة, فاقتضى الحال أ أن 
يعوا بغابات غير مسلوكة, فوصلوا إلى جبل أبو غولجي ونزلوا بهذه ا 
المشهورة بمعادنها الذهبيةء فأرسلوا بطلب شيخ السودان ع هناك لِيَسْتَعْلِمُوا منه 
عن ذلكء فأبى الحضور فرجعوا من طريقهم بوادى أبو غوجلى تفسهء فكان 
يبسًا لا ماء فيه بكثرةء وإنما كانوا يجدون في طريقهم في الحفر بعض مياه 
وبعض حفائر حَفَرّها العبيد. 


وعلى حكايتهم أن هذه المعادن التى بهذا الوادى كثيرة الذهبء. ثم بعد ذلك 
بمسير مسافة ساعة صؤب العرب وَجَدُوا ا عالي الحوافى الصخرية 
فلم يَقَفُوا عنده» وبينما هم سائرون في أباطجه فَبَضَ موسيو بورياني فبضة 
من الرمل فوجد بها أربع فلزات من الذهب كل فلز منها وَرْن حبةء فساروا من 
وا إلى آخر حتى وصلوا تجاه جبلي سنجة وغويزة وبسفحهما بنو : و 
وسنجة» ولهم مساكن لطيفة مَفْبْوّةء يقال لها: توكولء وَعِدَنُهَا تُتيّف عن ألفي 
بيتك» وعزْض جبل سنجة فى الدرجة العاشرة والعشرين دقيقة شمالبّاء ولا 
يزرع سودانها إلا قلیلا من الذرة والدخان حؤل مساكنهم» فلما رأوا الهفكر 
قَرُيُوا من مساكنهم ولوا هاربين» فدَحَل العسكر مساكنهم فوجدوا بها الآلات 
والأدوات المستعملة لتنظطيف الرمل واستخراجه منك فَعَتَ رؤساء العسكر 
لطليهم, فلم يحضروا ولا صر المندوبون في طبهم > ولا ظَهَرَ عنهم حَبَر ولا 
بار“ ن لهم اتر فاحترس العرضئٌ م كل الاحتراس» وضربّت الخيام في محال 
5 من الوادى خوفا من ا فظهر على حين غفلة فوق الجبل وعلى 
ا ا دلوا لمن من العرضيئ., وصاروا يَرْمُون العساكر بسهامهم 
وحِرَابهم 


الفسكن قو al ES a‏ لكي فم نذا الم ا ددا 
0 يُحَارِبون إلى الليل. 


ولما اغتكر الليل أحاطوا بالعسكر من كل جانب» ولم ب تتشت يَتَسَنَتَ شملهم إلا 
بضرب النيران» فلما أصبح الصباح صعِدوأ على ڏروة ا فوقو نبالهم 
وسهامهم على العسكر كالأمطار ومع هذه الحروب الخطرة فكا ن مع 
المعدنجية مائة تفر يَخْفْرُونَهُم. فاشتغلوا فى وقت الحرب بتجربة التهر 
الخارج في هذا الجبلء فتحصل موسيو 8 على فلزات ذهبية حَرَجَتْ 

بالتنظيف ` عدة ؛ مرات, ووضعها فى زجاجة ليمتخنها فيما بعد, ولا زال العبيد 
ينغصون ع على العسكر حتى تركواً جبل سنجة بدون تتميم التجربةء فاقتفى 
السودا. ن أثرَهُم إلى جهة وآدي بولغيديةء فأخذوا قنطارين من دقيق رمل هذا 


الوادي وغسلوهما وحسبوا زمن شغلهماء 1 ما 00 منهما وضع في 
الزجاجة. ووجدوا أن الذخائر كات تنفد منهم فر من طريق سنار وقد 
جربو تجاريب كثيرة فى طَرْقِهِم: وكل ما تَحَصَلُوا من الفلزات وضعوه 

في الزجاج وسَدُوا علية. وكانوا يجدون في عودتهم كثيرًا من المعادن 
اروا 00 حَقرّها العبيد ولم يَجد العسك ر في طريقهم بيونًا ولا مساكن 
مسكونة بأحد؛ لا ن العبيد لخوفهم من العساكر کانوا يهرعون منها؛ فلذلك لم 
يَقِف المعدنجية 8 حقيقة الحا ولم يُفْكِنْهِم أن يذهبوا إلى المحالات 
المشهورة لمحصول الذهب كجبل دوك لفقد الذخيرةء وقد وجدوا على 
شطوط نهر هادي عدة آبار مستديرة عميقة, يبلغ عد عددها نحو ستمائة بئرء 

عمق البئر الواحدة أربعة وعشرون قدمًاء وقطرها نحو أربعة أقدام, وفي قاع 
3 ي يُتَوَصَل إليها بواسطة سلالم صغيرة. 


وهذا التهر كثير الذهب جدًا. فقد عَثَرَ موسيو بورياني على الذهب في ثلاث 


صوانات أخذها من هذا النهر» وكذلك موسيو روسيجير وَجَدَ به قظكًا من 
الأحجار مشتملة على الذهب. 


فباستكشاف معادن هذا النهر اطمأنت قلوب أهل العرضرغ» وفرحوا به فرحًا 
شديدًا حتى نهض العساكر على الانقضاض بهذا النهر؛ اعتمادًا على حكاية 
أهل الجهةء وجمعوا ما عثروا عليه من الحجرء ثم عادوا إلى مدينة الخرطوم 
لل ساي فلم يجدوا الحكمدار فيها حيث كان قد 

جه لقتال الحبشة المغيرين على الأطراف. فأخذوا فى تحليل ما a‏ 
فوجدوا العينات مختلفة الربح, وذلك أن موسيو بورياني عَهل التجرية 
التنظيفية بطريقة التحليل بالزئبق» فكانت النتيجة فى إحدى التجريبات 
بالنسية aad‏ فضا اول ل ا 
الذهبء فالرجل الذى معه اثنان مسآعدان لنقل الماء والتراب إذا كان ينظف 
د قار من الزمل إلى اثني عشن فلا يج إلا سيعة قروش 
ميري من الذهب بالنسبة ة إلى رمال إقليم قاشنغارء ولا يُتَحَصّل إلا على ثلاثة 
قروش ونصف من . الذهب فى اليوم الواحد. فكقت بهذه التجربة خڃطابًا 
وأرسله مع العينة ة إلى الحكفداز خورشد باشاء فأرسل الحكمدار المذكور ذلك 
بصحبة موسيو بورياني إلى المعية السنيةء وكان ذلك في سنه أربع وخمسين 
ومائتين وألف. 


وأما تجربة موسيو روسيجير فكانت نتيجتها بخلاف ذلك فإن الأحجار 


المعدنية الذهبية يُتَحضّل منها اثنان فى المائة؛ يعني: أن صافي المائة درهم 
مثا درهمان, وأما الذهب الصفائحى الذى يوجد فى المعادن كالعروق فإنه 


يَُحصّل في كل ألف قنطار من مائة وستين إلى ماثة وثمانين صفيحة من 


الذهب؛ يعنى: من ثمانمائة وخمسة وثلاثين درهمًا إلى ألف ومائةٍ اوستة 
وثلاثين درهمًا من الذهب» وقيمة الدرهم ثمانية وثلاثون فرشا وتَحَقَقَ عند 
هذا المعد: نجى أن الشخص الواخد يتف كل يوم ثلاثمائة وخمسين أقة من 

الرمل» فيُتحَضْل منها ذهب قيمته من ثمانين قرفا إلى مائة قرش» فكان هذا 
المُقدّل يزيد عن مُعَدّل موسيو بوريانى عشرين مرة» فلما اطلع المرحوم 
Cg‏ ايها حمطا لم حم لد تق ين 


صقم على السف إلى بلاد السودان لتصين التجربة أمامهء مع تَقَدْمِه في | 
e‏ طبيعة إقليم الأقطار السودانية؛ َكب الأسفار الشاقة بها؛ ل 
Ls‏ بالعناية الربانية» ومحفوظا بالتوفيقيات الصمدانيةء كما 


إن حل فالشرف التليد أنيسة 
أو سار فالظقر الطريف قَريئة 
فالدهر تاذل مَن أَرَادَ عِنَادَهُ 

أبدًا ورَذَّاقُ العاد مُعِيئْهُ 


وأمر موسيو بوريانى بالذهاب قَبْله بعدة أيام: فأراد أ يََكَلّص من ذلك 
وقال: أن طريقة التخليل بالزئبق التي ملكها موسيو روسيجير ربما يُفْكِن إن 
ينال بها أكثر من طريقة القصعة التى عليها العمل عند السودان» فكأنه لَه 
أن طريقة صاحبه مُزبحة. وكان قَؤُله ذلك لقخض الاعتذار والخروج من 
ا إن الرمل لا مانع مِنْ أن 0 يوم للشغال نحو 
أربعين قرشاء ومع أنه قال ذلك لمجرد المسايرة !| ن المرحوم محمد علي 
أَحَدَّهُ بالقبول وفرع به. 


وكان المرحوم محمد علي جَلَبَ من فرنسا معدنجبًا شهيرًا بعلم المعادنء وهو 
موسيو لیفبرهء کان سبق استخدامه فى مدرسة المعادن المصرية: وكان 
موسيو بورياني قد سافر إلى السودان امثثالًا للأمر العاليء وبعده بثلاثة أيام 
رَكِبَ المرحوم محمد غل ا خير الدين بك "قبودان و اسفن E‏ 
أشخاص» منهم موسيو ليفبره المعدنجيء ودارنود بك ا ولمبير بك 
e‏ وأحمد أفندي يوسف الجشنجيء فسافر بالسلامة بالنيل حتى دَحَلَ 
السودان 


ENE TELE 
راحة للفتى وغايّة بُعَيَه‎ 

كم تَقَرَّجْتَ حين سَافَرْتَ فِيه 
ا 


فلما دخل مدينة الخرطوم كان يومًا مشهودًاء فحضر جميع من هناك 
ا م وفرحوا به غاية الفرح, وأثنوا عليه 
بجميل الثناء ومكارم أخلاقه؛ كما قيل: 


كل الأمور تبيذ عنك وتَنْقَضِي 
إلا الثناغ فإنه لَكَ باق 
ما اختزثٌ غير مكارم الأخلاق 


ثم مد موسيو ليفبره المعدنجوء أن يَتَوَجّه إلى جبال مويه وسکادی» وهی 
على تمان فراسخ فى الجنوب الغربى من سعثئار؟ ليجرب معادن الفضة ومعادن 
النحاس آلتي هي على ميمنة النيل بإقليم روسيريء وأزْسَل خلفهم كلا من 
موسيو بورياني ودرتود بك وأما حضرته العلية فقد بقي في الخرطوم 
ليستقبل رؤساء بلاد السودان ع¿ الوافدين عليه من جميع الجهات عِلى 
اختلافهاء وكلهم وعَدُوه E‏ علي مشروعه» وأن يعينوه بستين ألف 
تفس للشغل إذا اقتضى الحال هذا القذر ثم سافر إلى جهة سنارء ونزل 
بإقليم روسيرى وحضر إليه ملوك سنار وفازغلو» وصار يَسْتَغْلم منهم عن 
المعادن ومحل 'وجودهاء وعن أحوال زراعة البلاد وما ا وأرشد رؤساء 
السودان إلى طرق جديدة في الزراعة وفي الصنائع والفنون التي لا يغرفوتهاء 
وَأْمَرَهُمْ نم بالحصول عليها واستعمالها؛ لتصل لوْبَةٍ التقدم للنوبة باكتساب 
وا المنافع المحبوبة المجلوبةء وينوب الخيط الأبيض من فجر الفنون عن 
الخيط الأسود من فجر الفنونء ولیکونوا قن أهل التبصرة, وتكون عندهم آية 
إلنهار مُنصرة. ثم حَصر المعدنجى ليفبره من جبل مويه. ا أنه لمم جد 
اتر المعدن الفضة ولا معدن التحاس فى المحل الذى حكى عنه موسيو 

روسيجيرء فنفر من الإقامة بهذه الجهة؛ م الحصول غل مقصده. ولک 


على المرء أن يسعى لما فيه نفعه 
وليس عليه أن يُسَاعِدَه الدّهْرٌُ 


فرفع مُعَسْكّره وتقض الف إقليم فازغلو, > وكان أحمد باشا قد ولي حكمدادًا 
عوضا عن خورشيد. وكان قد بَعَتَهَ محمد علي إلى محاربة جبال رجريج 
وکانوا عاصين» فنوى أن ار ونه الحكمدار بعد وصولهء ففي ظرف تلاته 
أيام وصل المرحوم محمد علي إلى قرية فاموكو تجاه فازغلو» وهي على 
ميمنة البحر الأزرق» فصَرَتَ خيامه بهاء وأعجبه ئها وظرافتهاء فأمر ببناء 
قصر فيها على اسمه؛ لِيُذَكَرَ سَفَرُه يها و عَيََ حالا درنود بك لهذه المأمورية, 
فهندسه البك المذكور وبِيِيَتْ حَوْله 0 حتى صار بلدة شهيرة هناك 
سَمّيَتْ بمحمد على, وهي من الآثر الجليل الجليء إلا أنها صارت محل 
التغريب» يُنْشْد فيها المنفي الغريب: 


يا عَيْنْ إن بَعْدَ الحبيبٌ ودَارَهُ 

وتأث مَرَابِعْهُ وسَط مَرَارُهُ 

فَلَقَدْ ظَفْرْتٌ من الزمان بطاثِل 

إن لَمْ تَرَيْهِ فهذه آثَارُهُ 

0 عاد أحمد باشا من غزوه كان فصل المطر قد دناء والذخائر كادت تنفد 
إن المرحوم محمد علي ته جه إلى إقليم فاشنغارو. وكان قد بَعَتَ حين 


أحد مماليكه؛ ليا خذ ا من وادى قراده., فاك المعدنجية من 
هذا آلرمل نحو ثلاث فلزات من الذهب اليسير القيمة القليل الجودة. 


ولما رل المرحوم محمد علي في فاشنغارو ضرب مُحَيّمه تحت شجرة تين . 
والمعسكر حوله. ولم يَبْقَ معه من المأكولات إلا البقسماط واليسير من الأرز 
فْسَيِمَتْ نفوس الجميع من قلة الزاد والحط والترحال بهذه الحالةء ولام کل 
الناس موسيو بورياني على تأميل الباشا المذكور وتجسيمه له في ربح 
المعادن الذهبية. فجمع الباشا المذكور المعدنجية والمهندسين ليأخذ رايهم 
فقرروا جميعًا على عَمَلُ تجربة جديدة ¡ بطريقة أخرى مفيدة, وهى أن 

الرمل من جميع المحلات مقا دور متناسبة»› ويُغْلم كمية ما 0 
فخرجت النتيجة بهذه التجربة مثل السابق في قلة الربح» ولكن قد استكشف 
موسيو بورياني في بئر من آبار وادي قرادة في عمق أثنين وعشرين قدمًا 
طبقة معدنيةء يكرَاءَى أنها كثيرة الذهب؛ ليمتحنها مع التأنيء وقبل أن يرحل 


مو سيو ليغبره المعدنجي من الخرطوم كان 1 عَثَرَ أيضًا على رطلين من الزئبق 
فى مخازن الحكمداريهء فأحب موسيو بوريا بأني أن يعمل امتحانه لِمَا أخذه 
بطريقة التحليلء فسكت عن ذلك وصار منهمكا على اتباع هذه الطريقة في 
التجربة» فلم يَسَعْر إذ وَجَدَ فى قرارة القزازة جرمًا معدنيًا ذهبيًا مخلوطا 
بغيره» ولم يَعْرف سبب هذا الغش, فأَخْبَرَ غيطانى بك وموسيو لمبير بك 
يذلك؛ وهم أخبروا المرحوم محمد عليء فموسيو بوزيائ انهم بعض أخصامه 
نهم أرادوا أن يُفْسِدُوا عليه تجربته, وأراد بإخبار من ذ ROS‏ ۽ صاحب 
الفعلة. فادعى أحمد أفندى الجشنجي أن موسيو بورياني ال هو الذي 
اظ الذهب بالزئبق عمدًاء لعدم نتاج تجربته. وأخبر بذلك أمام الباشا وصَدقٌ 
عليه الخاضرون, ففي اليوم الثانى استعمل موسيو بوريانى طريقة الغسل 
بالقصاع. فغسل مائة قنطار من الرملء مأخودًا من فرش الواڌي بجبال قرادة, 
فاستخرج منها تِسْعًا وأربعين حَبَةَ من الذهب. 


فهذه التجربة الكبيرة طَهَرَ منها إشباع معدن وادي فاشنغار والذي جرب 
عينته موسيو روسيجير سابقاء فۇجد بين طريقة موسيو بورياني وموسيو 
رونميجينس فرق جسيم» > فبهذا الفا الفاحش ضاق صدر الباشا المرحوم. 
وفترّت همتم وبحت كاد أن يضرف النظر عن قضية استخراج المعادن, 0 
عام الي تَجَلْدِه وصئره, وأمر بعقد جمعية تستخرج مقدار قيم 
الأشغال التى حصلت كلهاء فبادرت الجمعية باستخراج ذلك 

يتحصل من عملية الصانع الواحد من الذهب إلا بقيمة ثلاثة ا 


فمن هذا الوقت سَفَطَتْ قيمة المعادن الذهبية من أ عين الجميع. 0 
اعتبارهاء فتغْيّرَ خاطر المرحوم محمد علي من ذلك وداخلة له اليأس من رواج 
معادن لدا ولو كان موسيو روسيجير حاضردًا معه لسلاه وعلله بالأماني 
الكاذبة. 


وأما موسيو بوريانى فقد كان ن حاضرّاء وأخبر بالصدق ولم ا ولكن لكؤنه 
كان ن يهاب مده كرا فلم بشقطه أن يدت عن تفه فصر عنه الوح 
ا وأنعم على جميع المهندسين بن والمعدنجية عند ارتحاله من 
السودان بركوبة ورخت مذهب» وما ا من هذا الإنعام, ولا عض عنه 
البصرء > ويس من وجود الذهب المشبع من بلاد السودان» ولكن لم يَظْهَر له 
الحقد ولا صرف عنه النظر بل أَمَرَ ر الجمعية أن تَفْكْتَ وتبَحث مع غاية الدقة 
عن الطريقة اللازمة لاستخراج هذه المعادن» فكان العسكر المحافظون على 
1 هذه الغزوة العلمية يعتقدون ع أن سيدهم أبقى هؤلاء المهندسين رسمًا 
فقط . وأن أشغال هؤلاء المهندسين ¿ ليست إلا صوريةء فكانوا لا يساعدونهم 
على أشغالهم: ولا يَضْرِفون هِمَتَهُمْ في إعطاء ما يَلرّم لتتميم التجوية وكان 


قد تعين لإدارة المعدن خير الدين باشاء فكان يسيء السلوك؛ لأنه كان مَكَرَهًا 
الإقامة بتلك الديار وتزك طبه فبهذا كان يعتقد أن الإفرنج ا 


هم السبب في طول غربته» فكان يتجاهر بتقريعهم وتوبيخهم. 
ثم 


إن موسيو ليفبره أصابته حُمّى شديدة وكان قد وَعَدَه المرحو 
1 يهاس تماد الأشقال إلى عبرلاي ول غاية ون ا 


السودان ليس بقطعرخ» ولا ينبي عليه حُكم, وأنه لا ينبغي أن يُقَطع الرجاء 
بالكلية من ربح هذه المعادنء لا سيما وأن موسيو بوریانی قزر تقريرًا شفاهبًا 
يؤيد رأى ليفبره السابقء. وعبارته ليس من أرباب الجمعية بتمامها من هو 
مُعْتَمَد في قوله فيما يخص قيمة ما يُكَحَضّل من الرمال من الذهب» حيث 
جميعنا لا معرفة له تامة باستخراج المعادنء فلشئًا متبحرين في هذا الفنء بل 
الظاهر أنه لو صارت الإدارة على صورة حسنة مستقيمة» وصَدىٌ الممتجنون 
في تجاريبهم» وصار الاجتهاد في الاستخراج على وَجْه مَرْضِئٌ فلا بد أن 
تَظهَر نتائج عظيمة خصوصًا إذا كا ن المأمور بذلك من المعدنجية المتبحرين 
دام ول قالط عتلات صيحيحة .وأما o‏ 
محض مناظرة واطلاع على نفس المحال, المعدنية بالبلاد السودانيةء مجردًا 
عن راحة الفكر والبدنء وقوله في محله؛ لار ن العرضيجع كان دائمًا عرضة ٠‏ لإغارة 
السودان الهمل» وكان بدون آهبة ولا ذخيرة.” وكانت عساكر الأتراك 
المحافظين على المعدنجية أَشَدَ عليهم عداوة من السودان. 


فبهذا لم يمكن الوقوف على حقيقة الحال من الأهالىء وكانت التجارب تُعْمَلٍ 
بالخوف والعجلة. وكانت الأمراض أيضًا من جملة الموانعء ومع ذلك فقد صح 
بتجربة موسيو بورياني الف استمرت نحو ثلاث سنوات أن بعملية استخراج 
المعادن بالعبيد يُعْكِي 'قنطار الرمل نحو خمس حبات من الذهبء مع قبول 
الزيادة عن ذلك لو وُجِدَت المعرفة والصداقة. ومع هذا كله فنقول: 0 0 
السودان ن لا نکر وإن ¿ الأقطار السودانية التابعة للحكومة المصريةء وإن 

دون أقاليم ا بكثيرٍ فهي كمصر إن لم تُسْعِفْها المعادن ا 
فمعادن الزراعة فيها مَحققة "ولولا التغافل والتكاسل من بعض الجكام 
واتصاف بعض آخر بالجهل التام؛ لكانت إيراداتها ومحصولاتها فلن أكمل 
نظام» فإن خصوبة أزضها عجيبة» وحيواناتها نجيبة: وأخشابها جيدة, 
و متعددة, فالمواليدٍ الثلاثة فيها على غاية من الكمالء و نَظْرَ إلى ما 

يَغتقِد عامة الناس من أن أكترها رمالء فقد يوجد من الأهالى من 5 يَترَافعِ مع 

أخصامه في ملكيّه E‏ من الفدادين لِنَفْسهء > ويريد 0 من يد 0 
جنسه» وفي أيام حكمدارية حضرة لطيف باشا أغطى ألف فدان لأحد 
السناجق وهو دموزاغا من البورء فلم تيرح مدة يسيرة أن صارت من e‏ 


وصح فيها جميع البقول والغلالء لا سيما ززع الحنطة الذي في تلك البلاد له 
بال وهناك راض بمديرية دنقلة لا يعلوها النيلء إلا فى زمن الفيضا ن الغزيرء 
وليست داخلة في دفتر مكلفات الإقليم» > وقد امس زراعتها في سه من 
السنين بعض الأهالي بدفع 0 فَرَّرَعَها من صنف الذرة, فأدثٌ محصو لا 
فوق الأربعين ألف إزدب» لى شونة الميرى عُشُرُهاء فصار صنف الذرة 
رخيصًا في هذه السنةء الأهالى المزارعون كساد محصولاتهم, 5 
مدير تلك الجهة المُكَوَلَى في ذلك الوقت أن يعطيها بعد ذلك لأحد. وأحبٌّ 
أحد البكباشات المستخدم 'بتلك الجهة ا يتعاهدها في سنه بقيمة 
مكافئة لعشرها السنويء فلم يُسَاعَدْ على ذلك وأمثال هذه الأراضى كثيرة 
جدا جذا والاراضي منْبتَة للنباتأات الناتجة بنفسها بدون عمل مع قبول أهلها 

ن الحقيقي لدقة أذهانهم, اي أكثرهم قبائل عربية لا سيما الجعليّين 
0 وغیرهم» فإن اشتغالهم ب ا من العلوم الشرعية شغل رغبة 
واجتهاد. ولهم ماثر عظيمة في 00 التعلم والتعليم. حتى إن البلدة إذا كان 
بها عالم شهير يَرْحَل إليه من البلاد الأجنبية ا مِنْ طلبة الوم الک 
الكثير والجم الغفير؛ فيُعيئْه أهل بَلْدَته عا ذلك بتو بتوزيع المجاورين على 
البيوت بحسب الاستطاعة فكل انان من الأهالي يحض الواحدَ أو الاثنين, 
فيقيمون بشئو نهم مُدَة ) التعلم والتعليم. 


ولقد رايت في طريقى ببلاد الشاقية بمديرية : دنقلة حرم سنجق يدعي الملك 
الأزيرقء تسى السيدة أمونة, تقرأ القران الشريف ومؤسسة > مكتبين: أحدهما 
للغلمان: والثاني للبنات» كل منهما لقراءة القرآن وڃفظ المتونء تثفق على 
المكتبين من كُشبها بزراعة القطن وحلجه وغَزْله وتشغيله. ولا تزْضى أن 
يَشُوِبَه شيء من مال زوجهاء وبجانب المكتبين خلوات لمن يختلي من العْبّاد 
والزُهَاد الحاضرين من أقصى البلاد؛ لأداء فريضة الحج الشريف. ومنؤلها 
كالتكية للفقراء ا السبيل والقاصدين بيت الله الحرام. وأمثال ذلك كثير 
0 المصرية. 


ل ا ا لل نر لي 
ا اشتضحَتَ معه عدة غلمان من أبناع ' وجوه السودان إلى مصرء 
وأَدْخَلَهُمْ في المدارس المصرية؛ يفوا مبادئ العلوم» تم e: a‏ 
الزراعة. ثم إلى مدرسة الألسنء وكان القصد من ذلك أن يَذوقوا طغم 
المعارف ا لهَنْشُروها فى بلادهم, وقد شَاهَدْتٌ بَعْضَهم مُسْتَخَْدَمَا 
بمديرية الخرطوم بوظيفة كاتبء ويَغلب عي الطن أنه بواسطة تنظيمات 
سعادة شاهين 3 الأخيرة المؤشسة على حب تقديم الجمعية ال 
وهِمّة سعادة جعفر باشا صاحب الأنظار التمدنية؛ تک إيصال التقدمات 
العصرية بعناية الحكومة المصرية في أطراف وأكناف تلك البلاد التي هي 


ألا ن لم تخل قَرَاها عن نوع التقدم في الحضارةء مع مساعدة الوارد والمتردد 
إليها فى هذه الأيام؛ لقّضد الزيارة أو التجارةء فإنها أقرب للتمدن من أقاليم 
أمريكة بكثير وجميع هلها - ما عدا بعض الجبال - لسانهم نهم عربي فصيح. 

حيث إن جُلهم من نشل العرب المنتجعة القبائل قديمًاء يَحْفْظُونِ "أحسابهم 
ا وفيهم كمال الاستعداد. وذكاء الفطنة, وإنما يحتاجون ففى حصول 
المطلوب إلى اطمئنار E‏ وتأليف القلوب من حكام أرباب صداقة 
وعفاف وعدل اا الدنيوية على مخض الالتفات إلى 
الأمور الدنيةء بل توجد القابلية أيضًا لي ایشا في اهار المتأصلين. 


ويَدُلٌ على هذا ما كى للخليفة أبى جعفر المنصور عَمَّا جرى بين عبد اللّه بن 
Md lS‏ ا I‏ 
مع أنه كان من ملوك السودان ¿ المتأصلين والجئس القطين؛ ا 
العربية انتجعت إلى السود ولا تَسَلَط على هذا الإقليم مَلِك من أهل 
الإسلام و العربان» وهو: أن أبا e‏ ليلة عبد الله بن 
علي وصالح بن على في تقر معهماء فقال عبد الله بن علي: يا أمير المؤمنينء 
إن عبد الله بن مروآن بن محمد لقا هَرَبَ إلى بلاد النوبة جرى بينه وبين مَلكها 
كلام فيه أعجويةء سقط عَنَى حِفْظه. فإن رأى أمير المؤمنين أن يُزْسِل إليه 
بحضرتناء ويسأله عما ذَهَبَ عنا - وكان ¿ في الحبس - فأرسل إليه أبو 
جعفرء فلما دَحَلَ قال له: يا عبد اللّهء قال: ا ر قال: أخبزني 
بجديثك وحديث ملك النوبةء قال: يا أمير المؤمنينء > هربت ممن تبعني بأثات 
سُلَّمَ ا إلى بلاد النوبةء فلما دَحَلْتَ بلادهم فرشت ذلك الأثاث. فجاء أهل 
النوبة ينظرون إلوع متعجبين منی_ اک أن بلغ ملك النوبة حضوريء فجاء 
ومعه ثلاثة نفرء فإذا رجل طويل آد م أغبر .مسنون الوجه؛ ی مملسه. فلما 
ذب مني ققد على الأرض ورك البساطء قُلَتُ: ما يمنعك أن تجلس على 
أثاثنا هذا؟ قال: إنى ملك وحقٌّ لكل ملك أن ع يتواضع لعظمة الله إذا ر فقه الله 
0 ثم َظرَ إليع» فقال: :ل تشربون الخمر وهي محرمة عليكم؟ قلت : عبيدنا 

تباعنا يفعلون ذلك بالجهل منهم, قال: فلم تلبسون الديباج والحريو 
5 بالذهب وهو مُحَرَّم عليكم؟ فقلت: زال عنا المُلّكء وانقطعت المادةء 
واسكنصزنا بقوم من الأعاجم كان ن هذا زِيَهُم. فكرهنا الخلاف عليهم,» فأطرق 


عر وفيا 9 كلامه 8 ځجرتهء ل الله 0 1 0 أ ل 


المفسرون: فى الآية حذفء دل عليه باقيها؛ أى: أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا آي مُتَفّهيها 
بالطاعة»ء فاا ففسقوا فدمرناها تذميرا: انتهى. 


فيا لها موعظة بيضاء من ملك أسود ولعل ملوكهم فى الأزمان ع القديمة كانوا 
كضلحائهم الآن على قَدَم عظيم في الاستقامة وطريقة قويمةء وأما مَؤْضع 
مَغرض الذم في حق أهل السودان فهو مُتَوَجّهِ على جمهور أهل البلاد وهم 
العبيد» والمولدون» ومن يَخذو حذوهم من رعاع أهالي تلك البلاد أرباب 
الدنائة والخسة. 


وفي سنة سبع وستين ومائتين وألف گنت سافرت ال السودان بسَغي بعض 
الأمراء بضمير مستتړر بوسيلة نظارة مدرسة بالخرطوم» ولتت نحو > الأربع 
سنين بلا طائلء وتُؤفي نِضف من بمعيتي من الحُوجات المصريين» فنظفتٌ 
هذه القصيدة برسم المرخوم خش ع باشا كتخدا مصر؛ رَجَاء نَل مِنْ ؤال 
تلك الأحوالء ب ا ثم أشْعّد الحال بتبديل مُرٌ المآضى يالحال 
الذى هو حالء الك عقب ا ا 
بشفاعة خير البريةء وها هي القصيدة الأولى: 

آلا فَادْعٌ الذي تزجو وتَادِي 

يجك وإن نکن في أي نَادِي 

َصَاتَ جَنَى النّجا غِبٌ الحَصَادٍ 

وهن خش الخلائق سَلَهُ صُئْقًا 

جميلًا فهو أؤفّى بالودادٍ 

وحَدَّثْ عن وَقا خِلَّ فغ 

بمزسل ځبّه فى القلب بَادِي 


وأخدان بِمُخَْلِف البلاد 
بأثداء الفلا دُونَ اقْتِصَادٍ 
وآداب الفتى ثليه يَوْمًا 
إلى الأنجاد ِن بَغد الوهاد 
وآدابي ُسَامِيٍ يي الدزاري 
وا 5 أَنِيةُ 5 دلالا 

وقذ دَلْث على تهج الرّشَادٍ 
وفي ميدانه عَرْمُ انقيادي 
عِصَامِيْ طَرِيف المَجد سَفيًا 
مذ تحب العلوع لي انناب 
إلى خير الحواضر والبوادي 
ِسَانْ الغزب يَنْسِبٌ لي نِجَارًا 
وحشبي أنني أَبْرَرْتُ كُتْبَا 


تید كتائبًا يوم الطرادي 
فمنها مَنبع الوزقان يَجْرِي 
وكم طزیں تَحَبّرَ بالهِدَادي 
على عَدَدٍ التَّوَاثْرٍ مُعْرَبَاتي 
ِي بِقْنُونِ سِلي أو جِهَادٍ 
ومَلْطَبْرُونَ سةد وهو ذل 
ومُنْكِسِكُو يُقِرُ بلا تَمَادِي 
ومُعْكَرِقُو قراح قُرَات دَزسِي 
ولاح لِسَانْ باریس گشفیں 
بقاهرة المُعِزٌ على عِمَادِي 
وُخيي فاخا کان قذرِي 
وكافاني على قذرِ اجتهاڍي 
فار لها ذفك ا 
وما شَكْرِي لَدى يلك الأياڍي؟ 
رَعَى الحدّان عَهْدَ رمان فصر 
وأمْطَرَ رَبْعَهَا صَوْبَ الههاد 
وفَصْلِي ف سواها 1 المَزَّادِ 
وما السودان قط مَقام مِثْلِي 


۰۰ 


ولا سلمّاى فيه ولا سعادى 
بها ريخ السَمُوح يُسَمْ منه 
رفير لظی فلا يُطفِيه وَادِي 
عواصفها صباحًا أو مساء 
دوامًا فى اضطراب واطرَاد 
ونضف القوم أکتّره ووش 
وبَغْض القوم أَشْبّه بِالجَمَادٍ 
فلا هجن إذا طَبَحُوا خليضًا 
بُح العظم مع صافِی الرَّمَادٍ 
كدفن الل من جرب القَرَاد 
ويُصْرَبُ بالسياط الرْؤْج حتى 
يقال أخو بَنَاتِ في الجلاد 
ويرتق ما بزوجته زمانا 
ويَضْعُبٌ فَتْقٌ هذا الانسدادٍ 
وإكراة الفتاة على بناءعٍ 

مع النهى ازْتَضَوهُ بِانّحَادٍ 
نَتِيجَثه المُوَلّدُْ وهو عال 

به الرّعَبَات دَوْمَا باخْتِشَادٍ 


لَهُمْ شَعَفْ بتعليم الجواري 


على شَّبَق مُجَادَبَةَ السُفَادٍ 
ولا يُخْصِيه طزسی أو مِدَادِي 
وصَبط القول فالآخيار نَزْرٌ 
وشرٌ النايى مُنْتَشِرُ الجَرَادٍ 
ولولا الي مِن غُزْب لكانوا 
سوادًا في سوادٍ في سواد 
كان وَظِيفَتِى لَبْسُ الحِدَادٍ 
وقد فَارَقَتٌ أطفالًا صغارًا 
بطهطا دُونَ عَؤْدِي واغْتِيّادي 
فر فِيهمٌ سرا وجَهْرًا 

ولا سَمَرِي يَطِِيبٌ ولا زُقَادِي 
وعَادَتْ بَهْجَتَى بالنأى عنهم 
بلؤعَة مهْجَةٍ ذاتٍ اتقَادٍ 

أريدُ وصَالَهُمْ والدّفر يأبى 
مُوَاصَلتِي ويَطمَعٌ في عِنَادِي 
ولا غُنْمُ ل سوّى الكَسَادِ 
وما خِلْتُ القزيرٌ يُرِيدُ ذُلَى 


ولا يُضْفِيٍ لأخصاح لِدَادٍ 
لَدَيْهِ سَعَوا بألسنة حِدَادٍ 
فكيف صَقَّى لألسنة حِدَادِ؟ 
مَهَازِيل الفضائل حََادَعُونِي 
وهل في حَرْيِهِمْ يکيو بن 
ورُخرْف فَوْلِهِمْ إذ مَوَهُو 
فلن تَزْبِيفِه نادی المتادى 
صحيح الإنْيَقَاءهٍ وَالِانْقِقَادٍ؟ 
قياش مدارسى قالوا عقيم 
بمصر فما النتيجة في بِعَادِي؟ 
كان البحرٌ مَنْهَجْ سفن عَزْمِيٍ 
قكذث الآن أَغْرَقُ في التَّمَادٍ 
بدون مَدَارس طبق المُرَادٍ 
وكيف مَدَارِسُ الڅزطوم تَرْجَى 
هناك ودُوتها زط القَتَادٍ 
لتأييد المقاصد بالمبادى 
عُلُومُ الشرع قائمة لَدَيْهِمْ 


لِمَرْغُوبٍ الماش أو المَعَادٍ 
حَدَمْتُ بِمَوْطِنِي رَمَنَا ويلا 
ولى وَضْفْ الوفاء والاعتمادٍ 
فَكُنْتُ بونكة الإكرام أَؤْلَى 
ولو مِنْ دون رَاحِلَةٍ وَرَادٍ 
وهَؤْن الخطب عئد الِإشْيِدَادٍ 
وَكمْ حسئًا دعوت لِحْسْنِ حَالِي 
وكَمْ ناڌى فُؤَادِي يا فُؤَّادِي 
وأرجو صَدْرَ مصر إِشَرْح صَذري 
وجْهْدْ الطؤل في طول التَجَادٍ 
وكم بُشَرْتْ أن عَزِيرَ مِضرَ 
تَفَوَّهَ بالفكاك ولم يُفَادٍ 

وحاشا أن أقول مَقَالَ غَيْرِي 
وذلك ضد سِرّى واغتقادی 

لقد أَسْمَغْت لو تَادَيْتَ حيًا 
ولكن لا حياةً لِمَنْ تُتَادِى 

وفى دار العَرّارّة لى عِيَادُ 


يقيني نَشْبَ آظقار العَوَادِي 
أمير کار أَزْبَاب الققالي 
ف ألْمَعِي ارق 
بِِضْمَار العلا طَلْقَ الجِيّادٍ 
وعتی ياشهه اد وشار 
وقالوا: في مَعَارِفِهِ فَرِيدٌ 
فْقلتٌ: وفي الرياسَةٍ ذُو انْفِرَادٍ 
وفي الأحكام قالوا: لا يُضَاهَى 
فْقَلْث: وذو تَر واجتِهادِ 
وقالوا: في الذكاء ذَكَا فَقلْتَا 
وثَاقِبُ ذهيه وَارِي الزَاد 
وقالوا: وَافَقَ الحَسَن المُتَنّى 


و حِجَاةُ نڏو منه در 
لِقَوّاصٍ العلوم بلا تَقَاد 
فيا حَسَنَ الفقال أَخِتْ أسيرًا 


عليه دوائرٌ الأسواء دَارَتْ 


وَطالث فق آهواءِ الأعادى 

وقد فۇضث للمولى أَمُورِي 

وذا عَيْنْ الإصابة والسدادٍ 

عسى المولى يَقّول امُضُوا بعبدي 
فيقضي لي بتقريب انْيِعَادِي 

وما َظم القريض برأس مالي 

ولا سََڍي أَرَاهُ ولا ستاڍي 

وَوَافِرُ خره إِنْ جَادَ يَوْمًا 
فَمَفْدُوحِي له وَضْف الجَوَادٍ 
وليس ابكْر فِكْرِي مِنْ صداق 
سوى تلطيف عَوْدِي في بلادي 
فما أُسْمَى ذَرَاهَا من بيوت 

رَران في حَمَاسَتِهَا شِدَادٍ 

على طَة المُسََفّم فى المَعَادٍ 

وآل والصحابة كَل وَقَتِ 

مُوَاصَلَةَ إلى يَوْم التَنَاد 

وأما تخميس القصيدة البْرَعِيّة التي عَبَقَ مسك خِتامِه أَرَج الفرج فهو هذا: 
بدي القَرَامَ وأهل الوشق تكثفة 
وتَدّعِيه جِدَالًا مَن يُسَلَمُةُ 


ما هكذا الحب يا مَنْ ليس يَفْهَمْةُ 
حل الغرام ِب دَمْعْهُ دَمُةُ 
حَيْرَانُ تُوجِدُهُ الذَّكْرَى وتُعْدِمُة 
دغ قَلْبَهُ في اشتغال مِن تَقَلْبه 
واقتغ له بِعَلَاقَاتٍ عَلَفْنَ به 
فؤاده في الحِمَى مَسْعَى جَاذِرِهٍ 
وفي نُجُوم السّما مَرْعَى نَوَاظِرِهٍ 
فيا عدولا سَعَى في لوم عَاذِرِهِ 
ولا عَلِفْتَ الذي في الحبٌ يمه 
اما تی نَفْسَه مَرْعَى الْهَوى انتقث 
وسَاقَهَا الحبٌ فَانْسَاقَتْ ولا رَحَعَتْ 
فاغدّز أو اغذِلة ما وُرْقُ الحِمَى سَجَعَتْ 
لو ذقت كأس الهوى القُذْرِيَ ما هَجَعَتْ 
ولا صَبَوْتَ لِسْلْوَانٍ ولا مَآَلٍ 
ولا جََحْت إلى لَؤْجٍ ولا عَذَلٍ 


ولا انيت لحطب في الهوى جَللٍ 
ولا نَتَيْتَ عَنَانَ الشؤقٍ عَنْ طَلَل 

بال عَفَتْ بيد الأنواءِ أَرْسْمةُ 
فعيف تاشفئة في أضل قلخب 
وما نحل کے تاه نت قا ل طلَبة 
فوالذي Ty‏ 
ما الحب إلا لقوم يَعْرِفُونَ به 

قد مارسوا الحب حتى هَانَ مُعْطظَمَُةٌ 

ES‏ إن دعا ا 
وعَرْمَة بينهم سَاحِ وهِمَّتَةُ 
قو لديهم بيان الحب عُجْمَقهُ 
عَذَائُةُ عِنْدَهُمْ عَذْبٌ وا 

تُورٌ ومَغْرَمُهُ بالراء مَعْتَمُةُ 
يا مَنْ دعاه هَوَاهُ أن يُعَاشِرَهُمْ 
اسْلَّك 000 ارم شَعَائِرَهُمْ 


والشيء صَعْبٌ على مَنْ ليس يَحَْكُْفُةُ 
في حب ليلى حلع البال يَعْذِلِْي 


هم وو 


إن لم أَغَالِظُ فما يَنْقَكُ يَحْدْلْنِي 


فوالذي مَنْزِلَ الغشاقِ يُنْزِلني 
ف أو قم هذ ولف سين لضن 

رتب عن هَوَى ليلى فَأُوحِمهُ 
كم في الهوى والنوى قَاسَيْتُ من ألم 
وكم سَهِرْتُ سَهِير الم في الظُلم 
ل 

ورقاء تفم سَكْوَاهَا اهمه 
ما الشخبٌ إلا ذُمُوغ العينٍ باكية 
ولا لَطَى غَيْرُْ أحشائي ف 
لا شك أني أناِي الؤزق شاكية 
وتَنْنَيي عَذَيَاتُ الْبَانِ حَاكيَة 

عَلِمَ القَرِيقُ فأدري ما تُتزجمٌة 
إِمَامَ عِشْقٍ تَوَلَى تضرّ مِلَيِه 
على الوشاة وَقَادَاهَا بِمُهْجَتِهِ 
نادى وذ ذاب وَجَْدَا مغ تَِيَتِه 

لو شفْت دَاوَيْتَ قَلْبَا انت مُسْقِمُةُ 

متى بِرَبْع صِحَابِي أَبْلُةُ الأَمَلَا 
فكم سَقی مَاءُ دَمْعِي السهل والجَبَلا 


وما شفى مَعْهَدَا مِنْ ساكِنيه خلا 
سق الجبَالٍ فَرَعْنَ الطّؤْدَ منه إلى 
شِعْبٍ المُرِيحَاتٍِ هَامِي المُزْنِ مَرْهَمَةُ 
ملث عَيْثِ يَسِحٌ الوابل الهَطلا 
وصَيّْبٍ طَيِْبٍ يَسْكَخْصِبْ الطللا 
أضكى بفُنههر الأنواء مُنْهَمِلا 
وبات يَرْفْضُ من وادي الخزام على 
وادى أَرَاهِ وما والى يُلَمْلِفهُ 
حبا مَتَازِلَهَا فَيْضُ الحا وَمَلَا 
رْجَاءَهَا مِن بُرُوقٍ يَبْتَسِمْنَ جا 
ولا عَدَا عَنْ رُبَاهَا الجُودْ إِذَ تَرَلَا 
يَسُوقَةُ الرعد مِنْ كير اليطاح إلى 
أ القَرَى ورِيَاح | لبِسْرٍ تَقَدْمْهُ 
وشھوغ جود سريعاتٍ نَجَائْبَةُ 
ولغ عَهْدٍ مُرِيعَاتٌ رَغَائْبَةٌ 
وواكف بالنَدَى تَكْفِي سَوَاكِبَةٌ 
وكُلَّمَا كف اؤ كَلَث رَكَائِئَةُ 
اداه بالتخب مَشسْقا 
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در من فبلِهِ غيٿ يُعَارضه 


ولا أْصَرَّثْ بهَشرَاه عَوارضة 


تَحَالَهُ وَهْوَ لا ريخ يُتَاقِضُْ 
لَه الث على البَطْحَاءٍ عَارِضْةُ 
علا المدينة بَرقٌ راق مَنْسَمُهُ 
برق بَوَاسِفهُ في الج قَدْ شطقث 
والدجد اك ون الخصر اوه جنم 
سَقَى الرّيَّاضَ التي مِنْ رَوْضِهَا طَلَقَتْ 
مَكَارِبُ الأرض طرًا أو مَشَارِفُهَا 
تُشقى إلى طِيبَةٍ مِنها حلاف 
يث الوه مضروبٌ سْرَادِقُهَا 
والثُورُ لا يَسْطِيغ اليل يَكْتُمْهُ 
يوځ في رَوْصَةٍ مَأَنُورَةٍ الشَّرَفِ 
دزی كَوْكَيهَا يَجْلُو دُجَى الشُدَفِ 
والبدر يَظْلْةُ في فق بلا كلف 
ع 
ذاك الحِجَابٍ أَعَڙ الكؤن 
يا زائرًا قَبْرَ حير اذو والحصَرٍ 
ِم رى زِيهِ المعسَوْشِبِ التَضِرِ 


ا 


َم 


فلا تكو E‏ 
هذا المْسَفَعٌ يوم القزض مَرْحَمَة 
فَرْدُ الجلالة فَرْدُ الجُودٍ مَكْرْمَةَ 
فَرْدُ الؤجُو 
E‏ 
كم أَقْسَمَ الْحَقّ باشم المُضْطَفَّى قَسَمَا 
نوز الهِدَى جَؤْهَرٌ التوحيد بَدْرُ سَمَا 
الج وَاصِفْه بالبدر يَظْلِمُةُ 
بطِيبٍ عْنْصْرِهِ طابَث سَرِيرَنَةُ 
شمائل المَجْدٍ دور الحَدّ سِيرَتَةُ 
وشورّة الفئح هثل الحفد شورَتة 
مِنْ نور ذي العرش مَنْشَاهُ وصُورَة 
ومَئْسّاً الثُورِ مِنْ تور يُحَسّهُةُ 
مَنْ لاد مِنْ فَرَع بِالهَاشِمِي أَمِنْ 
أو حَادَ عَنْهُ فَكَْ سبل الرَّشَادٍ عَم 


بالفضل قد خحضَّهُ مَؤْلاهُ وهو قَمِنْ 
ومُويع الشرٌّ في ذات النبوة مِنْ 
ءلم وحِلْمِ وإحسانٍ 52 
ما حَكقَة الله أل تَغجز الحْكَمَا 
د أبَْرَتْ للوَرَى أشقى الْوَرَى عِطَمَا 
ُت اللاب تَسَامَى أَضْلَةُ وَنمَا 
قَدَاكَ مِنْ ثَمَرَاتِ الْگؤنِ آظْيَبُ ما 
جا الؤجود بِأَغلَاهُ وأغْلَمُة 
شيو کک 
و بالندى قَبْلَ الَا هَمَعَتْ 


تس جع سد ها سام 


لا تَعْرٌ رُومَا ونُرْكًا أو جَرَاكِسَةٌ 
لِحْسْيْهِ إن في هذا مُوَاكسَة 
ES‏ 
أضكث لِمَوْلِدِهِ الأضتَامُ تَاكِسَةَ 


0 الرءُوس ودّآق الخزي مُجْرِمُةُ 


والمانوية لا تَنْفَكَ نَائِحَةَ 
وأضبَحث شل الكَوْحِيدٍ وَاضِحَةَ 
وَالكُفْرُ يَنْبُةُ بالويْلٍ مأتة 

كم ظُلْمَةٍ عِنْدَ آهل الَيْعْ كَامِتةٍ 
وعْضْبَةٍ مِن هُجْوح الرّؤع آمِنَةٍ 
والأرض لبه مِن نُورٍ ابن آمِنَةٍ 

والقذل زهي ُقُورَ الجَؤر أَسْهُمَةُ 
فلا تَرَى كاهنًا عیب يَسْكَرِقٌ 
گلا ولا مَارِدَا إلا ويَحْتَرِقٌ 
وإن يَكُمْ لاستراق السَّفْع مُسْتَرِقٌ 

رَصَدْنَهُ أَنْجُمْ الْأَْجَاءٍ تَرْجْمُهُ 

فكم تَحَدَى وأَبْدَى في َالِ 
ور تخورات لصفي مالي 
فَقَلْ لطاغ تَمَادَى في ضَلَالَتهِ 
إِنّ ابْنَ عبد مَنَافٍ من جَلَالَتهِ 

شَهْس لِأَفْقَ الهُدَى والرُسْل أَنْجْمةُ 
ما جا مِن سَلَّبٍ الْأَغْدَا غَنِيمَثُةُ 


به قتادة قَدْ رُدَتْ كَرِيمَثُةُ 


ا يَقَدْمُهُ والتَضرٌ يدمه 
في حَوْمَةٍ الدّينِ أضقى الي والْجَدلا 
جَنْدَلَ الكّفْرَ حتى صَارَ مُبِتَدَلَا 
ا نِجَادٍ كمه عَدَلَا 
أقَامَ بالسيف نَهْجَ الح مُعْتَدٍ 
يا صاح کن بِرَسُولٍ الله مُفْتدِيَا 
في فِعْلِهِ ويئورٍ الحقٌّ مُهْكَدِيَا 
َكَمْ أَبَاد ِن الباغين مُعْتَديَا 
وكُلّمَا طَالَ رن الشزك مُنتهيَا 
في الزيغ قَامَ رَسُولْ الله يَهْدِمْةُ 
بِسَعْدٍ طَالِعِهِ تَسْمُو كَوَاكِيْهُ 


وَطالعا اکت وها مواكئة 
سل البْرَاقَ بماذا فَازَ رَاكِبْةُ 
سارّث إلى المسجد الأقصى رَكَائِبةُ 
يه مُسْرِجٌ الإسرا ومُلْجمُة 
سَرَى به وهو في أَقْصَى تَعَجْبهِ 
وقَارّ طّة بأعلى المَجْدٍ أَغجَبهِ 


له انجلا ما تَوَارَى في تُه 


ص 


والشوق يَهْتَفُ يا جبريل زُج به 

في النور والثُورُ مَرْقَاهُ وسْلَمُةُ 
في رُؤْيَةٍ الرْسْلٍ ليلا كم قَصَى أَرَبَا 
وكم دَنَا وتَدَلَى تم وافْكرَبَا 
قد رَأى الآية الكبرى وما اضطَرَبا 
والعرش يَهْتزٌ مِنْ تفطيهه صَرَبَا 

إذ شَرَّفَ القرْشٌ والكرسِي مِقْدِمَةُ 

اغترّ بالله حبًا في مَعَزَتَهِ 
وحَلّ في الملأ الأعلى بِحَؤْرَتِهِ 
فكيف قار تيغ شَطرَ فَوْزَّتَه 
والحَقٌ شاه في عر عِزَّنْهِ 

مِنْ قَابَ فَوْسَيْنٍِ أو أذتى يُكَلَمَةُ 
في السَبع فار بِحَفيٍ فَوْرَ مُنْصَرفٍِ 
بِأَجْرٍ حَفْسِينَ يُسْدِي شَُكْرَ مُعْتَرِفِ 
وال ما نال مِنْ مَحجْدٍ ومن تَرَفٍ 

لَمِنْ شَدِيدٍ القُوى وخيا يُعَلّمُ 
كُفَارُ مكة ما كانت مُجَوّرَةَ 


لا زال يُمتَحٌ آياتٍ مُعَرَرَة 


حتى إذا جاء بالتنزيل مُعْجِرَةَ 
بل أضبَحث بالأحاجي كرا 

يمحو الشرائة والأحكامَ مُحْكَمةُ 
جاب کل مُصِيح بالسجود كَمَا 


هَائَث صِفَاتُ عظيم القَرْيََيْنِ وَمَا 
يأتيه جَهلًا أبو جهْلٍ ويِرْعْمَة 

فطالما بَالَغُوا في السّبٌّ أو تَلَمُوا 
م وَأَنْفْسَهُمْ واللّه قَدْ طَلَمُوا 

مَيَرُوا قَدْرَهُمْ مِنْ قَدْرِهِ سَلِمُوا 
حال السّهَى غَيْر کال الشمس لَؤ عَلِمُوا 
غفي البصائر عن قَدْرٍ ون قَدَرِ 
فمن تلف في وزدٍ وفي صَدَرٍ 
مَنْ يَنْغْ شَأَوَكَ في قاب الكَمَالٍ يَمِنْ 


لك الشفاعة مولاك الكريم حَعِنْ 
لك الجميل من الذڭر الجميل وَمِنْ 

كُلَّ اشم جُودٍ عَظيم الْجُود أغْظمُة 
ففي البداية كُنْتَ السَّيِّدَ الحَكَمَا 
وفي النهاية خُرْتَ الْحَكْمَ والحِكَمَا 
فَرَجْهِ ودع الكَهانَ والحْكَمَا 
يا ايها الآمِلْ الرّاجِي لِيَهْنِكَ ما 

ترجوه ذا كَعْبَةٌ الراجي ومَؤْسِهَةُ 
يَقُمْ ضَرِيحًا إذا ما قَامَ يَحْصْرْهُ 
عادٍ ملائكة الرحمن تَنْصْرُهُ 
رَوْضًَا تباث به في الدهر أَغضْرُهُ 
قبرًا أُشَاهِدُ نورًا جين تُبِصِرُة 

عَيْئِي وأَنْشقٌ مِشكًا جين أله 
خِضَمٌ جُورٍ تتاقى في عَرَارَته 
فيه الأميرُ بَرِيِءٌ من إِمَارَتِهِ 
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كم امه زائِرٌ مِثْلِي وده 
وكم تُصَافِحْةُ من لا يدي يَدْهُ 

ولا قوي عند تقبيل القَرَى فَمْهُ 
أراه كالبدر في العَلْيَاءٍ أَرْضُدُهُ 
قَرِينَ بُعْدٍ وبالآمال أَقْصِدْهُ 
من للُريد وقَذ أَقْصَاهُ مُرْشِدهُ 
هي اديو مِنْ قرب وَأَنْشِدْهُ 

قصيدةً فيه أَمْلَاها خُوَيْدِمُةُ 

رَاجَتْ حَوَاسِدُهَا جَارَتْ لَوَائِمُهَا 
مُهَاجِرِيّةٌ افترّث كَمَائِمُها 

عن تَفْرِ در لِسَانٍ الحال يَنْظِمُةُ 
عذراء مَنْذُورَةٌ في خِدمَة الحرم 
ويَبْلَةُ القضد قَبْلَ القَوْتٍ بِالهَرَم 
كم يَأْمُلُْ الرَّوْضَةَ القَرَاءَ ڏو گرم 

يرجو الزيارة والأقدارٌ تَحْرِمَةُ 
لا تَجَنّى رَمَانِي الذَّنْبَ وَافْتَعَلَا 


واب م مشود د غر الرأس واشتقلا 


قَصَدْتٌ مَنْ جل فى شلطانه وعلا 


فر تَتَكّرَ بالإهمال مُعْجَمُهُ مَفْحَقَة 


هَل سَامَ فَخْرَكَ إنسانٌ ولا مَلَكُْ 
أو رام قَدْرَكَ سُلْطَانْ ولا مَلِكُ 
فإن ألم رَّمَانَ حَطبَةُ كا 


فَقُمْ بدك يا شَمْسَ الؤجُودٍ 00 


فَكَمْ سَقَاهُ الرّدَى أَفْدَى 5 
فاجکل زيارته أَنْهَى ماقيو 
وادغ الإلة إذا ضاق الخيتاقٌ به 

ما خاب هَن أَنْت في الدَارَ 
أزججوك نُضرةٌ إِعْرَازٍ مور 
على هوی النفس إِذْ كائ مُعَدَرَة 
ES‏ 
يا سَيّدَ القَرَب العَزْبَاءٍ مَغْذِرَةَ 


ِن مُكْرمُة 


لادم القَلب ا فة 


إلى حِمَاكَ ضَعِيفٌ أَمْرُهُ وَكَلَا 


وكَمْ مَلِیكِ می بِالْجَاهِ رَغْيٍ گلا 


أنْقَلْتُ طَهْرِي بأوزاري وَجِنْتُكَ لا 
قَلْبٌ سَلِيمْ ولا شَيءٌ 
سَلَكْتُ في هذه الدنيا شلوك عي 
وما غَدَوْتُ مِن الأخرّى على رَهَبٍ 
لکن تَعَلَقْتُ في أذيال حير تبي 
يا صَاحِبَ الوخي والتنزيل أَظْمَكَ بي 
لا زت تَعْفُو عن الجاني وتُكْرِمَُةُ 
رِفَاعَةٌ يَسْتَكِي مِن عُضْبَةٍ سَخِرَتْ 
لَمَا رَآَتْ أَبْحْرَ العرفان قَدْ رَحَرَتْ 
فَازْفَهْ ظلَامَةَ نَفيِ عَذْلَكَ ادَحَرَتْ 
وهَاكَ جَوْهَرُ أبَياتِ بك افْكَكَرَتْ 
جاءت إليك بط الذئب تَرْقُمُةُ 
قبول تَحْمِيسِهَا فَضْل عَلَيْهِ وَمَنْ 
لاله رَمِنْ قَاسَى صُرُوفٌ رَمَنْ 
لا مُوَلَُهَا يَرْجُو الخلّاص تَمَنْ 
فانهض بِقَائِلِهَا ع لي 
بليه يليه إن هَمّ صَرْف الدّهرٍ يَهْزِ ب 
E‏ 


من الهموم عَدَتْ كالليل مُظْلِمَةَ 


وانْطز إليه كين الفضل مَكَْرُمَة 
وَاجْعَلَهُ مِنْكَ بمَزأى القن و 


ارحم غريبًا بَعِيدَ الدار غائِبَة 
حَبْل النوى حَمَّلَ الأثقال عَارِبَهُ 
قصل رَعَائِبَةُ وافصِل غَرَائَهُ 
وإن دعا فَأَجِبْهُ واخم جَانِبَه 
يا حير من دُفِئَتْ في الترب امه 
أَسِيرُ بين قليل الصَّبْرٍ قَاصِرهُ 
وعَصْرُهُ بفراق الأهل عَاصِرْهُ 
وأنت ذو گرم لا شيء خاصرة 
فكل مَنْ أنت في الدارين نَاصِرُهُ 
لم تشتطع مِحَنْ الدارين تَهْضِمَةٌ 
وهذه حَاجَةٌ الملهوف مُجْمَلَهَا 
وأَنْتَ أغلّم والمولى يُجَمَلْهَا 
وتنتهي وقريب العفو يَسْمَلَْا 
عليك مني صَلَاة الله أَكْمَلْهَا 
يا ماجدًا عَمَّت الدارَيْن أَنُْمُهُ 
يسقي البرايا جميعًا ري عَارِضِهًا 
إِنْسَا وجنا ووخشًا في مَرَايِضِهَا 


تشفي الخلائق طرًا مِن تَمَارْضِهَا 
بدي عبيرًا ومِسْكًا مِسْكُ عَارِضْهَا 
ويَبْدَأ الك ِكرَاهَا ويَخْيِمَةُ 

وها تحية رَبّي أَكْرَمْ الكرما 
تنحو ضريحك يا كَيْرَ الورى كَرَمَا 
سواطع النور منها تَمْلَاً الحَرّمَا 
ما رَنَّحَ الريح أَغْصَانَ الأراك وما 

حامت على أَبْرُق الحتّان حُوَّمُهُ 


ت 


بكل عارض فَضْل جَادَ مَسْجَمُةُ 
رفاعَة حفس المنظوم مُرْتَجِلا 
قَرِيضَهُ وَهوَ بالڅزطوم قذ وَجِلا 
قَالَتْ هَوَاتِفُةُ: بالله كن رَجْلَا 
فَإِنَ جَدَكَ طَهَ للخطوب جلا 

فَأَمْرُ َظبكَ هذا الجدٌ يَحْيِمُةُ 
ماذا العناء وأَهلٌ البيت قَدْ كَمَلُوا 


عدا جميلًا وما عن وَعْدِهِمْ غَمَلُوا 


لا تغن بالغير جڏوا السير أو ققلوا 
والأمر لله ما يَرْضَاهُ يَحْكْمُهُ 


ومع أن مدة الإقامة بتلك الجهات كانت لمجرد الحرمان من النفع الوطني, 
فقد اقتضت الحكمة الإلهية أن سفري لَمْ يَضِغْ هباء منثورًاء ققد اعَتَتَيُِ عْتَئَيْتْ فى 
مدتى هناك بترجمة وقائع تليماك وهو بكل مَنْ ف حماك وهو الذى صار 
طَبُْةَ فيما بعد في مدينة بيروتء ولا شك أنه من أَنْفُع كتب الآداب والحكم» 
حيث اغتَنِي بترجمته في سائر لغات الأمم وكذلك قد تكلم فقهاء الخرطوم 
ممن معى من 0 تجويد القران الشريف وعِلم القراءات» حتى 
صاروا ماهرين فى ذلك وفی آخر الأمر طت المدرسة نحو تسعة 0 
وتَعَلَمَ فيها التلاميذ من أبناء المصريين القاطنين هناك طرقًا من النحو 
والحساب ا وخشن الخط وظهَرّث نتيجة ذلك في الامتحا ن العامء 
0 ين جذدت الحكومة الإسماعيلية عدة مدارس بالاقاليم او 
ندب ابض و المتعلمينء ولا بد أنه يرْجَى نجاح تلك المدارس 
ا ¿ تأسيسها مَبْنرخ على الإخلاص في النية» وحسن الطوية الخديوية. 


وبالجملة: فمتى زالت من السودان وسائل الوخامة والسقامةء ودخلت أهاليها 
بحسن الإدارة فى دائرة الاستقامة؛ صارت هى وديار مصر في العمار 
کالتوءمین» > وقي إبناع الأثتمار صنوين› حتى ينشد لسان حالهما: 

نحن غ غصنان ضَمَّنَا عاطف الوّج 

د جميعًا في الحب صم التُطاقٍ 


في جبين الزمان منك ومني 
غْرَةْ كَوكَبيَةٌ الِإنْفلاق 


وَكَدْ لاح على فزب عَمَارِيِتهَا عالامة ظاهرة» وهي فثح المدارس الخمسة من 

ابتداء الحكومة الإسماعيلية الباهرةء وكذلك إرسالية إسماعيل بك الت 
ناظر المهندسخانة والرصدخانة إلى سواكن فى رمضان سنة آلف ومائتين 
وثلاثة وثمانين مع بعض المهندسين ع والرسامين؛ 0 الطر لطرق الحديدية 
المُجْمَع على إنشاتها بالأقاليم السودائية وإرسالية بعض أرباب المعارف 
الإنكليزية فى سنة ١۱۲۸؛‏ لاستكشاف منابع النيل» وإعطاء ملحوظات خيريةء 


كل هذا وأمثاله دلائل قاطعة على أن السودان سيحظى عن قريب بالوسائل 
النافعة. فلا شك أن سياحة المرحوم جنتمكان فى بلاد السودان وإن لم 


َف بها كنوز الذهب؛ فقد أدَى في عَقَهَا الث غ ها دحت فإذا 
كانت الغايات لا تُذْرَكُ فالميسور منها لا يُتْرَكُ فکان لسان حاله يقول: 


سأَضْرِبُ في بطون الأرض صَزبًا 
وأزْكَبُ في العلا غُرَرَ الليالي 
فإما والتَرَى وأَصِيبٌ عَذرًا 

وإما والثُرَيًا والمعالي 


وفي الحديث: «اعملواء فكل 5 مَيَسَرٌ لِمَا خَلِقٌ له», وفي رواية: «فكل مها لما 
خَلِقَ له» وبالجملة: فكان َه »و للمعالي عحيب" 


الحمد لله أَنَيَى رجل 


ه رو 3 
عو ٠»‏ 5 3 اد هه أعَا 
ې ووي 


وحسبه من الأفعال العجيبة وقاية مصر من الأوبئة بخشن النظافةء 
وبالاحتراسات الحكميةء وتجديد المطبعة لنشر المؤلفات العلميةء وإنشاء 
مسجد القلعة العامرة؛ لتعضيد المعالم الإسلاميةء وقطع دات المفسدين 
للحصول على التأمينات العموميةء و ومع ذلك فَكَمْ تَر الأول للآخرء وكم أَبْقَى 
لمن بَعْدّه من تكميل المفاخر؛ فلهذا 3 جَبَ على الحَلَّف تَثهيم ما لم يَتَيَسَرْ 
فِغْله للسلفء وإعمال فِكْره في استنتاج نفائس المنافع. كما يلم ذلك من 
فصول الباب التابع. 


اصطلاحات الحال العصرية؛ وفيه فصول. 


الفصل الأول 


في ذكر تَقَدَُم مصر في هذا الوقت الحالي 


من المعلوم أن مصر في هذا العهد مِنْ a‏ البلاد المشرقية حكومة 
وأفصلها إدارة؛ إذ فيها من كمال خشن الإدارة والضيط والربط ما يُفيد د الأهنَ 
على الأرواح والإموال والأعراضء كما فی أعظم الممالك المشرقية والمغربيةء 
وفيها الصنائع أَحَدَّتْ فى النمو والازديادء وما أنشئ فيها من سكك الحديد 
الكثيرة الفروع. ومن الترع والجسور والقناطر زاد كير في تجارتها 
وزراعتهاء ولو لم يكن للحكومة الحالية إلا حوض السويس العجيبء والترعة 
الإبراهيمية التى صار إنشاؤها بالصعيد على وجي من السعة غريب؛ لكفاها 
ذلك على رغم خاسدها المريب, فناهيك بترعة كادّث أن تكون بحرا وخفرها 
فى أقرب مدة يكاد أن يُعَدَ بهذ سِخْرَّاء وكم للحكومة الحالية غير ذلك من 
التجديدات والعاثر الات فلو نَظَرْتَ ا تكن المحروية بتوسيع 
المشارع والمسالكء. وأنها فى أقرب مدة صارت كع مدن الدول ا 
والممالك؛ لازْدَرَيْتَ مَنْ ولي حكومة مصر من الملوك والخلفاء, ولَصَعْرَ في 
عَيْيْكَ مَجذهم الأثيل الذي ذهب جُقاءً واختفى. 


فشأن مصر اليوم مما يُفْبَط عليه > فهي حرية أن ¿ تكون قَدْوَة لجميع البلاد 
المجاورة لهاء وبالجملة: فأرض مصر الأريضة الطويلة العريضة طبه التربة 
كريمة المنبت, > ومضافاتها من بلاد السودان جسيمة المقدار خصبة أيضًا على 
الأكثر, وتربتها أيضًا مُعْشَوْشْبَة فيها تعظله سعة الخديوية الجليلة المصرية 
بحيث لا تنقص في المقدار عن ثلث الممالك العتمانيةء فمساحتها فشا خة 
الممالك العظيمة» وجميع أهاليها وأهالى البلاد الملحقة بها نحو ستة ملايينء 
كل ذلك يجعلها مضاهية حشًا ومَعْئَنَ لبعض الممالك المعتبّرة في ميزان 
البوليتيقية. 


فلا عَرْوَ أن كانت بمزاياها وخصائصها مُنْتَظِمَة فى شلوك أحاسن الممالكء بل 
هى واسطة سلوك العقود الجوهريةء وفالكها كيز مالك ومن وَقَتِ ما حَسُنَ 
فيها مذهب الادارة والترتيب جاد مَضدَر إيرادها بالمحصول ال > فْمَنْ 
قدره بزهاء مليون من الأكياس؛ فقد أصاب حدسه» وما حاد عن القياس. 


وأقوى الدلائل في الحالة الراهنة على طيب حال مصر ما يُزْجى لها في 
المستقبل من نمَو الخير وانتهاء محو الإص ما هو جار الان من ا 
تجارتهاء lL‏ دايا فإن ما خرج منها إلى البلاد الأجنبية سنة سبع 


وستين ومائتين وألف هجرية قد زاد الآن ¿ خمسة أضعاف على السابقء والذي 
دحل إليها زاد ضعفين؛ فاليوم ا قيمة تجارتها الداخلة والخارجة 
جسيمة جدًا من رءوس أموال وأرباح حتى بلقا بعضهم نحو مائة وخمسين 
مليونًا من الليرآت» وإن كان هذا لا يخلو عن المبا 


ولا تزال مصر بالتقدمات التحسينية المتشبثة بها الحكومة الحالية تتمادی 
فى الازدياد وتتهادى بشن سلوك 0 الرشد والسدادء فلا عرو أن 
اشككالث حالة الحكومة فى أحوال متعددة إلى أطوار حَسَنَةَ متجددة, 
وبَهَضَ بها خشن | 0 00 إلى أسمى الطوالع وأسنى المطالعء فما خسن 
الحكومة التى أنْعَمَ لله عليها بمن يسارع فى إغراز الوطن وتَبْلِيغِهِ مناه 
وإعلاء الحِمَى » ولو باتفاق المال لتحسين الحال: 


أَصْونْ ءزضي بمالي لا أَدَنْسْةُ 

لا بارك الله دُونَ العِرْضٍ في المَالٍ 

أخكالٌ للمال إن أؤدى أَحَصّلُْ 

ولت للعِرْضٍ إن أؤدى بمُختالٍ 

فالملك العافل من يستطيب المتاعب ُي استحصال المعونةء ويستجلب 
المكاسب؛ لُقَو أَوْدَ وَطَيْهِ ويتَعَهدٍ شَتُونَة, ويجتهد 0 تنمية الإيراد 
والمصرف آل د التعديلء بسلوك أَرْشّد طريق وغدل ا > حتی يبلغ 
السعى في التنمية درجة الموازنة والتسوية. فإذا امتلاً الحَوْضُ وشقِي 


الروض لظف آل وذاقت الرعية حلاوة الرعیء وظهَرَت ضخامة 
التجارية وفخامتها السياسية بغزس أصول المنافع الأسياسةء فإِنّ خسن 
الإدارة والاقتصاد والتدبير باب عظيم لِفُُوح الخير الكثيرء وطريق لتأسيس 
الثروة و تمهيد الغنى, ولتجديد النعمة وازدياد الهناء وکل ما وچب خسن 
الثناء مما يَحْسُنْ فيه فول الشاعر: 


0 


بدائع مِنْ صلع القديم ومُخْدَتثٌ 
انق فيه الْمُحْدِتُ الْمُكَأَنْقُ 
إذا أَنْت مِنْ أعلاه أَشْرَفْتَ تَاظِرًا 


و و 0 4 5 عو هبو 

84 گیا > | إن ۰۰ 00 

تجيل عَنَانَ لطزف فيه و تطلق 
ت 


وتَجْمَعُ فيه ككل حُسْن مُفَرَّقٍ 

وشفل الأسى عن حاضريه تَُقَرّقُ 

فكم مِنْ عِيَاضِ في رياضٍ وحجَنَةٍ 

بها كوْثّرٌ من مائها يَكَدَفْقُ 

ولقد حصل فى هذا الزمن الأخير فى الحكومة توسيعات وتسخيرات عجيبة 
لم يَنَمَكن منها المرحوم محمد عليء وکان يتمنى حُصُولَهَا بعض المؤرخين 
حيث أبدى فيه ملحوظة لطيفةء تقيدُ أنه لو طَفِرَتْ ديار مصر بهذا التكميل 
لَتمّ لها الدستء, وفازت بالحظ الجزيلء فما تَمَنَاه المؤرخ المذكور ثَمّ في هذه 


الحكومة الحالية كما سَنَذْكُوُ ملحوظ ذلك في الفصل الثاني المتكفل لبيان 
مباني تلك المعاني. 


الفصل الثاني 


ق ملحوظات عمومية تتعلق بالديار المصرية أَبْدَاهَا بعض مَنْ 
أرباب السياحة وحرض فيها على ما يَلْرّمَ من تقديم ال لتمدن بتحسين أحو 
المنافع العمومية تجارة كائّث أو زراعة أو فلاحة. وهذا باعتبار ما كان كما 


يَحْفَى على ذوي العرفان. 


Fok عاد‎ 


ومضمون كلام هذا المؤرخ أن خصوبة أزض مصر.ء واعتدال قطرهاء وصَحو 
زَمَيْهَاه كل ذلك يؤذن باستعدادها إلى الوصول لدرجة السعادة وأؤج الثروة, 
ومع ذلك فقد تَوَالى عليها منذ قرون عديدة عدة من الدولء ولم يتشبث أحد 
من ملوكهم إلى إبلاغها درجة كمال ولا مرتبة اعتدال؛ وذلك لأنها في عهد 
الخلفاء كان يتولى عليها من العمال والنواب مَنْ لا يشلك أكثَرُهُم في خشن 
الإدارة والتدبير سَبيل الصواب» وإنما كان النائب فاعلا مختارًا يسيء معاملة 
الرعية بما عِنْدَه من المرخصية:ء وربما خد كن أيام نيابته اختلال 
يَتَسَبَّبٌ عنه الدمار وانحلال العمان فقد رأى "نيل مصر بعينيه أن رمال 
الصحراع والبراري انهالت عليه وَامتَدّث على جزء عظيم من الأرض التى كان 
يَروِيهَاه حتى أَعْقَمَتْ سواحله ببوار نواحيهاء وأَفْسَدَتْ رسادقها وضواحيها. 


وقد ازداد هذا الضرر وتَحَسّمَ الخطب والخطر فى أيام حكومة سلاطين 
الشراكسة. وَبَقِيَتْ أيضًا في أيام الدولة العلية؛ للاختلاف الواقع بين ولاتهم 
والمماليك الوجاقلية. ففسدت مملكة مصر بين الفريقين» وضاعت كضياع 
السفينة ذات الرئيسين»› أرباب اسا د والمتأخرين 
حق وضفها الصحيح بل تَكَلّهُوا عليها بكلام ناقص فيما يتعلق بالتعديل 
ا ولا EEE‏ لها بما يجب من الطب والعلاج, ولا بَيَنُوأ طرق التقدم 
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ولما ڪل بها جيش الفرنساوية أَمْكَنَ النظر فيها وَعَرَفَ قيمة الطرق المعاشية: 
وان مِضرّلو حَكمّث بحكومة ممائلة لدول أورويا المنتظمة لأمكن تكثير أهلها 
وبلوغهم إلي ثمانية ملايين مُتَمّمَةء وأنها قَابلّة لنمو الزراعة والصناعة 
والتجارة» وأن ¿ أهلها فيهم القابلية لاجتناء ثمرات العقول وفوائد المهارةء 
وقظرها مُسْتَعِد e‏ الصحة العمومية بطرد الأمراض الوبائيةء وماء 
النيل إذا دوع على الأراضى بالوجه اللائق يروي من کي من الد دين فوق أربعة 
فلايينه وتكونٍ كثيرة المحضولء فإن فلاحتهًا المختلفة ة تَفكّث ثمانية أشهر 


من السنة يَتقلب عليها الحرث والزرع المختلف باختلاف الفصولء فان 
أراضى أقاليم البحرية متساوية الأطيان تقريبًا فى طبيعة المزارع مستوية 
0 فجميع أراضيها صالحة للزراعة والفلاحة بالسهولة؛ ل ن الرطوبة 
تَبْقَى ها مدة قصل الشتاء وبعدهء فيشهل إنباتها بواسطة ما ينل فيها من 
الأمطار بدون الاستعانة بالسواقي, فتخرج منها الحنطة ة الجيدة فما بو جد 
فيها من الثُور بدون ززع فهو ناشئ مِن مُجَرّد إهمال الأهالى وسوء إدارة 
الخكام؛ مثلا جميع الأراضي الواقعة على شطوط ترعة الإسكتدرية هي أشبه 
بالصحراء والبرية؛ لخلوها عن الحرث والغرس» ولو رث جميعها َرَج من 
المحصول الجسيم ِ رمقادير وافرة. فالأراضي التي 3 تررح بمديرية البحيرة 
نحو مائة وثمانين ألف فدان تقرييًاء منها أرزض بُحيرة مريوطء تَشتهِل على 
ستين ألف فدانء مع أنه يكن تجفيف جزء منها ورَزْغه. 


وأما روضة البحرين فإنها خصبة جدًا إلا أنها لم يُعْطِهَا الفلاحون فى الفلاحة 
ما يچب لهاء فهي في الجملة تُعْطِي محصولات جيدةء ولو أغطِي لها حَقها من 


د 


الفلاحة لَكَثْرَ مَخْضُولُها كثرة بالغة. ففى أقسامها تخرج الحنطة والذرة 
والفول, والشعير والكتان والنيلة والدخانء إلا أنه لا بد من تَقَدُم الزراعة بها 
تقدمًا جسم من ذلك؛ لازدياد المحصول وكَثْرَنِه فإن روضة البحرين التى 
هى عبارة عن الغربية والمنوفية فيها نحو مائة وعشرين ألف فدان من البورء 
متها بالغربية نحو ثمانين آلف فدانء والباقي وهو مقدار النصف من ذلك 
بالمنوفية. 


ومن تحسين الزراعة بمصر أن يُخضَصَ جزء من أراضى الشرقية والدقهلية 
لزراعة القطن والكتان والنيلة» وما يتبقى بعد هذا التخصيص يكون لزراعة 
الحنطة والذرة والقول والشعير والعدس ونحو ذلك ويُحَضصَّص فى مديرية 
الشرقية جملة أفدنة لِرَرْعِهَا على هيئة المروج الصناعية والمراعي المدبرة, 
ويَصِحٌ في هذه المديرية زِراعه الكرم والقوت؛ كفا ضحت زراعة التوت في 
بعض الجهات الأخرى من الأقاليم الجنوبية الإفرنجية الشبيهة بالأراضي 
المصرية فإن تربية دود القز بمصر تعطي مع السهولة کک e‏ 
لمساعدة الحكومة له» واستثنائه من دفع العوائد؛ تمييرًا له في المحال 
المُْتَضَى لها ذلك. فإن في مملكة فرنسا أشياء تُشكثْتى من دفع العوائد 
والضرائب؛ لِققضد ترغيبٍ الزراعة, وتكون مُعَافَاةٌ 2 ذلك 5ا ؛ يعنى: لا 
تدفع العوائد إلا بعد مدة. فمن ذلك التزام رَدْم قدر مخصوص من البرك 
والمستنقعات لمن يريد غَرْسَهاء فإنه يجوز في فرنسا ع ا 
القذرء ومعافاته مِنْ دفع المال مدة لا تيد عن خمس > مضي 
بعد التنشيف وصيرورته صالحًا لغيره, هذا في الأراضي د وأما آما الارا ك 
المعمورة فيجوز بموجب اللوائح الصادرة فى ذلك معاقاتها من المال لمنفعة 


الأرا نفسها إذا زَْرِعَتْ بزراعات مخصوصة آنقع من غَيْرِها للمملكة كزراعة 
اکر الأشجارء أو التوت كتنمية دود القزء أو الأثمار فتكون لها امتيازات 
خصوصية بة في فرنساء وقد سَلَكَ هذا المَسْلّك المرحوم محمد علي في مبدأ 
الأمر برفع الأموال عن أراضي الضواحي التي يُزْرَعِ فيها قذر مَخْصُوص من 
شجر الزيتون» وكما صَدَرَ فى هذا العهد الأخير من قرارات مجلس النواب 
ا اراس المستبحرة والموات من تمييزها برفع الأموال عنها مُدَة 
محدودة للمنفعة العمومية, ولا بأس أن يُعْمَلٍ في مصر ونل ما يُعْمَل في 
فرنسا في ربط الأموال على العقارات المُجَدّدَة من بيوت الأبحار والورش 
والمعامل؛ وهو أن لا يُرْتَط عليها عوائد إلا فى آخر السنة الثالثة التى تفضى 
من نمام عمارتها؛ ترغيبًا للمجددين حيث إنهم في أثناء هذه السنين الثلاثة 
يَجْنُون جميع ثَمَرَةَ مبانيهم» ويُوفونَ غالبًا ما عليهم من الديون للصناع 
وأرباب مُهِمّات البناء. فبمثل هذه الترغيبات يَكثّْر التجديد للأمور النافعة 
النادرة, فالتشويق لغرس شجر التوت لتنمية دود القز يَكُون مِن هذا القبيل. 


فبحسن إدارة تربيته يكون غَدَة وَعَفْدَّة لإمداد الفبريقات الأروباويةء كما 
تا تي توضيح ذلك فيما بعد الفصل الثالث من هذا الباب. 


ولق رليم لكوك قدو لكيه ألف قَدَّان من البورء إذا صار تعهّدها بالزراعة 
يبدل البوار بالعمارء وقلة المحصول بالاستكثار وكذلك بالدقهلية نحو ستين 
ألف فدا. ي بدون زراعةء إذا انْصَلَحَتْ رَاجَتْء وكانت كنرًا للبراعةء وإذا تقدمث 
زراعة الأزز بجوار رشيد ودمياط عما هو جار الآ ن» وتحسّن تبييض الأرز 
بتكثير الطواحين التى تدور بالآلات المائية؛ 1 أرياب الزراعة بتلك الجهات 
يكتسبون الأموال الجمة من هذا الفرع, الذي هو أجود من أرز إيطاليا 
وأمريكة والأقطار الهندية, 0 سيما وأن ء بتلك واي يوجد من الأراضي 
البور الصالحة لزراعة الآرة تحو أريعين آلف فدان 


وأما مديرية الجيزة ومديرية القليوبية فإنهما تعطيان محصولات ممائلة 
لمحصولات المنوفية والغربية إذا صار تَعَهَدَهُْما بالحرث والغرس كما ينبغىء 
بل يزيدان على ذلك بصلاحيتهما لزراعة القرطم» وإذا صار إصلاح ما فيهما 

من البور الذي باز ثمانين ألف فدا. ن يتر محصولهما كَثْرَة بالغة. وكذلك 
إقليه الفيوم إذا اشتمَرٌ على زراعة اا والورد وأحَدَ في الكثرة؛ فإن 
محصول هذين ا يزيد في قيمته زيادة ذريعة. فإنه إقليم ظريف» 
مَحَصَبٍ بكثرة الاجتهاد. وتقديم فن الزراعة فيهء وإنما يَتَحَضصَّصٍُ منه جزء 
عظيم من الأراضى لزراعة الغلال بقدر الحاجة: والباقى توخ فيه زراعة 
النيلة والكتان والبرسيم بترتيب زراعة كل صِنْفِ بما يلائمه من قصول السنة؛ 
لصلاحية أرضه للزراعات ا وما فيه من الأخراس ار ستين ألف 


فدان قابلة للإصلاح. فحالة أراضيه التى فسَدَث بالحروب وإغارة العرب قابلة 
eT‏ وأن عو د خِضْبها كما كان 


وأما مديرية بنى سويف فهي مُنْبتَة للحنطة والذرة والفول والكتان والنيلة 


والدخان» ومع ذلك ففيها من ” الأخراس نحو أربعين ألف فدانء إذا انْصَلَحَثْ 
تصير جسيمة أ ل 


وفي إقليم الأطفيحية والفول والذرة والدخان» وفيه من 
الأراضى غير المفلحة م فدان إصلاحها من الواجباتء وأما 
أراضىئ' ب المي فأكثرها صالح لزراعة قصب السكن لا سيما اا مَلْوِىء قال 
الحكيم جالينوس: لولا قصب السكر بمصر ما بَرِنْتْ أهاليها من العلل سريقاء 
وقيل: يُعْمَل من قصب السكر تَخو ألف تع من الحلواءء قال بَعْضْهم وأَخَْسَنَ 

في الجناس: 


الم 

ا فاك 0 

وألطف منه بكثير قؤل بعضهم فيه مُلغِرًا: 
مُجيب في الوصال بلا مِحَالٍ 

قي التَغْرٍ مَعْسُولٍ الثنايا 

له ريق اَذ مِن الزُلالٍ 

له قد القَضِيبٍ إذا تَتَنَر 

وَكَرْثْ ع عطقة ريخ الشَمَالٍ 

يُقَامُ ع عَليْهِ حذ القطع ظلمًا 


ولم يَسْرِق ولم ينهم پمال 
وَيُعْصَرٌ كَعْبْةُ مِنْ عَيرِ ذَنْبِ 
قَيْنْدِى الشَّكْرَ مِنْ كَرَمِ الخِلال 


وهو كثير فى الديار المصرية لا يكاد يَنْقَطِةُ عنها إلا فى خمسة أشهر فى 
«وقد تُقِلَ» عن الشافعي رضي إللّه عنه أنه قإل: .لولا قصب السكر بمصر ما 


سَكنْتُهَاء وكان يُكْيْرُ مِنْ مَصّهِ لِلَذْتَهِ ه التى لا يَمَلَهَا أَحَدُ. وقد تَجَدَّدَ صِنف آخر 
اه 1 القصب 


البلدىء وقد كَثْرَ هذا أ بأقاليم مصر ولكن اشتفخلتث أده فى مديرية 
المنية لشدة صلاحيتها لزرعه. وفيها تلاتون آلف فدان من الو فإذا ُرِعَتْ 
يَكحضّلُ منها محصولات عظيمة. 


وأما مديرية أسيوط وجرجا فإنها مشتملة أيضًا على نحو ستين ألف فدان 

بدون فلاحة لكنها صالحة؛ لذلك ينتج فى أرضها الحنطة والفول والذرة 
ا والنيلة والدخان والسلجم والقرظم والخشخاش وقصب السكر 
وغير ذلك» ومن أسيوط إلى إسنا سائر الأراضى صالحة للقطن والكتان 

والقرطم والسلجم وقصب السكز al‏ ول والذرة والعدس واللوبيات 
وغیر ذلك وجميع ا صالحة عه شجرة البن» وإنما تَسْتَدْعِي بها 
أعمالا خصوصية؛ يعني : : إذا څدمت الارض ٠‏ خدمة مخصوصة وزرعث فيها 
شجرة البن؛ فإنها تمر إثمارًا عظيمًاء فبهذا د نَسْتَغْنِي مصر عن بن بلاد اليمنء 
فالأرض الصالحة لهذه الشجرة بتلك الجهات اصع بة تبلغ تقريبًا نحو نصف 
مليون فدان من الأطيار. ن التي تَحَرّسَتَ 2 بالحلفاء وبغيرها من الحشائش 
الطقيلية كالشواء ل ع2 ن» يصح فى هذه الأراضى الصعيدية شَجَر التوت 
الذى يَنَعّذی به دود القز لان . الصعيد 5 ينبت الجميز فى كل ناحية من نواحيه. 
فيلح فيه التوت ولا بُ يُحْشَى على دود القَرّ فيه من التلف؛ لقلة الأمطار 
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والعواصف المُتْلِفَة لدود 00 فى بلاد أمريكةء ويمكن في هضر وقايتها 


والكَحَقّظ عليها من هبوب الرياح الجنوبية المريسية بغرس الأشجار المُلَطفَة 
لتلك الرياح. 


وفى أودية الفيوم تنج أغنام المارينوس ذوات الصوف الموصوف وتخشن 
للغاية لجودة مرعاهاء فبذلك يَتحضّل فى مصر الأصواف الجيدةء وتُتََحَدْ منها 
المنسوجات الظطريفة والمشغولات اللطيفةء ولا مانع من تخصيص إصطبلات 
عظيمة فى جزء من إقليم الفيوم وفى جانب من مديرية الشرقية؛ لتحسين 


جنس الخیول» فإن توليد الكحائل مه وحياد الخيول الدنقلاوية 
اس على الخيول المصرية يَنْشَا عنها أصناف جيدة متجنسة, تُفْتبَرُ من 
الأصائل. 


وكذلك إذا بقث ترعة السويس المرام بوصلة النيل المبارك بالبحر الأحمر فإن 
مزاياه لا تُخصَى ولا تخصّر وإذا سَهْلَتْ المواصلة بين قنا والقصير للأخذ 
والإعطاء. ‏ بتجديد منازل خانات للمأكلء وببناء صهاريج ج تَفْتَلِىُ من الأمطار 
الشتائية بقذر لوازم المسافرين واحتياجاتهم؛ فإن N‏ هذه التجديدات مما 
لا مزيد عليه آرواج المخالطات والمعاملات. 


وكذلك إذا صار العريش الذي بين مصر والشام مركرًا للتجارات والبضائع 


وتَأَكّدَثْ المعاوضات والمبادلات. والأخذ, والعطاء بين الأقاليم المصرية 
والشامية؛ فان القوافل تقل محصولات القُطرَين من أحدهما ا الآخر مدة 
الك 


يلرم إنشّاء ترعة ما 05 ا الإسكندرية لمن لا يريد التجارة في الب 
فبإنشائها يَسْهُل عبور السفن وخروجها من الأقطار الشامية. 


وإذا عرشت الأشجار فى صعيد مصر 0 تخقظ القطر المصري من ريح 
0 وتقيه من وخامة الهواء المَسْمُوم؛ ن الأشجار العالية الجافة متى 
غْرِسَث فى الجهات المجاروة 30 واا كت المزارع من التلفء 


محصولاتهاء وتواجد فيها العؤذة ا ف أهلهاء فيفيض 0 م 
يكفي لقوت أهالي جنوب 0 


أيضًا أن يَعْتَذِى بها من مراعيها ما ينيف عن خمسمائة ألف من الإبل 
ا ألف من الخيل يعمد ألف من الحمير والبغال وأريعة .ملايين من 
الأبقاو والجواميس وعشرة ملايين من الضأنٍ والمعزء وإذا انَخِدَ فيها نحو 
ثمانمائة مَعْمَل لترقيد البيض وإخراج الدجاج نَتَحَ من ذلك خمسة وعشرون 
ملیوتًا من الدجاجء وهذا كله يُنْيَجٌ الغنى والثروة مع ما يَتَجَدْد بها 3 


نغ جميع 
3 تي على البحر المالح من بلاد الحجاز واليمن ال ساد 


00 كما ا لذلك e‏ إذا رات موانع الأوبئة م 
الجهات الجنوبية؛ فإن قوافل داخل بلاد أفريقيا تَترَدّدٌ إلى ديار مصر 
بمتاجرهم ليستعيضوها بمحصولات فبريقات ا الواردة إلى مصرء 
وبواسطة ما فى مصر من ء الأمنية والمساعدة للأجانب والأغراب تزسِل جميع 
البلاد إليها الرسائل التجارية؛ لاطمئنانهم على نجاح مقاصدهم» وفلاح 
مواصدهم, فإذا اتَصَعَتْ مصر بهذه الصفات وصَفْتْ أخوالها هَرَعٍ إليها كل 
فريق» وحج إليها 0 من كل فج عميقء فبهذا يَعْمْر المكان وتكثر السكانء 
وبتجدد البركة يَكثر العمل وتنبسط الحركةء فيستدعى حال المدن الآصلية 
تكثير المدارس العمومية والكتبخانات الأهلية المشتملة على جميع العلوم 
والفنون ؛ لتنوير عقول ذوي المعارف. وِيَكْثّر العلماء والمتفننون» وتشر على 
آفاق مصر أَنْوَار المعارف الخارجية وأشزار اللطائف الإنسانيةء لا سما وأن 
أيناء مصر أرباب قرائح ذكية» وحافظتهم قوية متى قصدو| شيئًا تَعَلمُوه فی 
اقرب وقت وزمان:ء وكم قام على قابليتهم واستعدادهم لعظائم الأمور أغظم 
و 


ثم إن تَعَيّر حالة مصر إلى حالة مُسْتَخْسّنة لا يَسْتَدْعِي من الزمن عشرين 
سنة؛ لأن تزتها طيبة: ومزارعها مُخصبةء وواديها سعيد,» 0 ينمو الحيوان 
والنبات في اقرب وَقت ويزيد. تق الأطفال فيها نبانًا حسئاء > ويترعرعون 
فی أقربٴ اوقت وتنمو أبدانهم نماء مُسْكَخسَئا: والنوع الإنساني فی مصر 
نعود يَتَعَوَدَ علي لطافة الأخلاقء وانتظام المعيشة. والاقتصاد فيهاء وعدم التكليف 
بما لا يْطَاة. 


والغالب على أهلها أن تَبْقَى قُوَاهُم العقلية إلى آخر أعمارهم بدون أن يَخْصْل 
فيها خسافةء وإذا بلغ الإنسان منهم سن الهَرّم فلا يتكلم بكلام خرافة. 


قال صاحب هذه الملحوظات: لا شك أن ما دَكَرْنُةٌ من التحسينات فى شأن 
ET‏ التحقيق لو دامت هذه المملكة في قبضة 


ونحن نقول من القواعد الأساسية أن عِلّة الضم الجنسية: 
نعم بَيْتَنَا جنسية الود والصفا 


فكَلامُه مبني على شبهة واهية» وهي أن مصر يَسُوغ | ن تَضْلِحَهَا فرنساء وأى 
مملكة تكون لها مضاهية. فاعتقاد ذلك من 0 المي أو من باب 


۶ 


التشبيهات الفاسدة وإنما يَفْثُل النفوس التشهي» تشطير البيت الشهير: 

جاء شقيق عارضًا رُمْحَهُ 

صَوْبَ بني عَمَّ يَرُومُ الكفاخ 

قيل أَمَا تسى انْكِسَارَ القَنا 

إن بي عَمّكَ فيهم رِمَاخ 

وفى الحقيقة فأغلب ما ذَكَرَهُ صاحب الملحوظات,ء وعليه عؤلء فقد قا 
1 


0 جنتمكا.. ن الذي كان هو المُحَدٌّد الأولء وقام بالتتميم والتكميل ‏ 


فلم تك تضلخ إلا له 
ولم يك يَصْلْحْ إلا لها 
ولو سَامَهَا اح عير 
رَِْْتِ الأزض زَلْرَالهَا 


1 


فإن َك أَفْتَتْهُ الليالي فَأَوْشَكَتْ 
فان له ذِكْرًا سَيْفْنِى اللياليًا 


جل عا كلد ون Na‏ ال > الذي لا زال القَطرُ المصري 
يَكتَسِبٌ فى أيامه من معالى الأمور ويستفيدء. فالمجذدان الأمجدا ن أَخْرَجًا 
المناقع العمومية في مصر من حَيَّزٍ الگدم إلى عيّز الوجدان: 


وللمكارم أَغْلَاحٌ متا 


مدح الجزيلين مِنْ بأس ومِن كَرَم 
وللعلا أَلْسْنْ تُتْنِي مَحَامِدُهَا 

على الحميدين مِنْ فِغْلٍ ومِن شِيَم 
وراية الشَّرّف البزاخ تَرْفَفَهَا 

يد الرفيعين مِن مَجَدٍ ومِنْ همم 


الفصل الثالث 


فى بيان بلوغ المنافع العمومية بالديار المصرية درجة ارتقاء جلية في عهد 
الحكومة الحالية مع بعض ملحوظات بهية. 


Fok عاد‎ 


هم من الملحوظات المذكورة فى الفصل الثانى أن بمصر من الور الصالح 
ما ينيف عن مليون فدان» وأنه ينبغى إصلاحها والانتفاع بهاء وأنه ينبغى فى 
القطر ا تجديد المروج المدبرة؛ المراعى كالبرسيم الحجازى 
ونحوه, وأنه ينبغي لا سيما بالصعيد غرس شجار التوت وتربية دود القز 
وتعميم ذلك في البلاد الصالحة له تا البحرية. وتحسين أحوال الأرز 
وعمل طواحين الهواء لتبييضه وتنظيفه» والإكثار من غرس القطن, وإصلاح 
أراضى الفيوم بزرع الأصتاف کالکتان والنيلة والقطنء والاكثار من قصب 
السكر في الأقاليم التي ينمو فيها كأراضي المنية ومَلَوِي» وغرس شجرة البن 
فى مساحة عظيمة من أرض الصعيدء وتزبية أغنام المازينوس الأندلسية فى 
الفيوم» وتحسين أجناس الخحيل بتوليد الخيول المصرية من الخيول العربية 
الأصائلء وعمل إصطبلات لذلك بالفيوم والشرقيةء وتوصيل البحرين الأحمر 
والأبيض لتسهيل الأسفان واتخاذ ل مركدًا لتجارة مصر والشام. وغرس 
الأشجار العالية بالصعيد لمنع مضار الريح السمومء ولتسهيل ورود القوافل 
من داخل أفريقيا الت مصر لاتساع التجارة. 


فهذا مضمون ما أشار إليه صاحب الملحوظات كما يُعْلم ذلك من مطالعة 
الفصل السابقء ولا ب يخفى على الخبير بأحوال مصر الآن أن كثيرًا من ذلك قد 
كان بحسب الما م في أيام المرحوم محمد على جنتمكانء لا سيما أيام 
من اعتنى من بعده وى لعمّار المملكة المصرية بالشروط والأركانء فآما ما 
يتعلق بالبور المذكور فقد انتظم من أيام المرحوم محمد على إلى وقتنا هذا 
سلك المعمور؛ إما بالاقطاع والتمليك لقصد الاإصلاحء وإما بالضريبة أو 
التاجير للفلاح وغير الفلاح» ومن وفتٍ الحكومة الإسماعيلية صار إحياء 
0 ألف فدان من الموات حتى قل أن توجد من غير المنزرع إلا أطيان 
في محال ل أو :# الخو اجر الى الختسر عنها التيل يلم يلق مر 
ال القليل. 


وأما تجديد المراعى المدبرة فقد تجدد شىء من البرسيم الحجازي في 
الدوائر والأواسي المعتبرة إلا أن مصر تزرع البرسيم المعتاد في فصله بكثرة 


للتشمية, ثم عقب الصيف يكثر فيها المراعي بعد الحصيد مجاناء ولكثرة 
علفها اليابس لها عن المروج المدبرة مندوحة. ” 


وأما زراعة القطن فتحتاج إلى زيادة بسط الكلام والتوفية بالمرام؛ لأنها من 
المواد للديار المصرية لدخولها قديمًا وحديثا في المصانع البلدية» ومع 
ن أرباب زراعتها الف اراك مزل دير تامة” بغرسها ومباشرتها؛ فلا 
ل مسائل تعلق بذلك مما هو جار في شان زراعة القطن في 
البلاد الأجنبية؛ ليكون به كمال المعلوميةء فنقوّل: إن شجرة القطن 
بالقرب قن ستو اکل البحار والآنهار وفى داخل البلاد بالبعد القن لني 
أيضًا. 0 الرطب متى كانت درجة :الحرارة كافية: بحلاف ما إن 
ن الهواء رطبًا والزمن باردّاء ولا يضح لشجرة القطن البلاد الكثيرة الأمطار 
المتعاقية. لا سيما في ابتداء غرسها وقي زمن تزهيرها وفي زمن جنيهاء فان 
المطر في زمن غَرْسِهَا يوجب العفونة للبدرء وفي زمن تزهيرها يُسقط الأزهار 
وفي زمن جَنِْيها يقتضي تأخير المحصول ووساخة القطن والإضرار بما 
» وأما إذآ كانت الأمطار غير متعاقبة بل متباعدة المسافات فإنها تفع 
لنمو أغصان هذه الشجرة. وكبر حجمهاء وجودة جنس القطن. 


ويجب أن تُغْرس أشجار القطن فى جهات متباعدة عن الأورمان والغابات, 
وأن تكون بحيث لا يَمْئَع ظِلْ الجبال والتلول تَمَكْتها من أشعة الشمس؛ ان 
الظل يؤذى شجر ال ولو في الأقطار الشديدة الحرارة. ويُشقط أزعارها: 
وكذا الرياح العاصفة والباردة تضر به. فينبغي أن يُزْرَءِ القطن في الجهات 
التي ليست عرضة لهبوب الرياح. 


ومن المجرب أن تَفْع الهواء مثل تفع النور للزروعات. ذ رع القطن في 
التلول المتوسطة الأرتفاع ال هر بها الأهوية النافعة, وأن 050 وأن 
يكون عمق الأرض الدرجة اللأزمة لهاء وأن ۾ لا تكون الأرض صلبة و حجرية 
ولا يابسة»ء فإذا كانت الأرض رافضة فشك ستيه ود شجرة الة 
الأراضى المتخلخلة المشوبة بالرمل أكثر من نجاحها في الأراضي ال 
الإبليزية. وتنجح فى الأراضي الخفيفة الليونة أكثر من نا حه فى الأراضي 
اليابسة؛ أن : ذلك ذافع لِتَسَعَب سيقانها وتعريشهاء > ومن المرب أنها فى 
الأرض القوية الخصبةء ولو أنها تنمو نماء بليقًا وتكثر أزهارهاء غير أن الأزهار 
سقط بالسرعة فلا نيج المحصول الكثين ومثل ذلك ما إذا كانت الأرض 
شديدة الرطوبة فإن أزهارها تسقط سريقاء وربما حَدَّتَ من ذلك عفونة 
سيقانها وبذرتها مقا. 


ولا تنمو شجرة القطن - كما لا ينمو غيرها من النباتات - إذا عرست 
بالأراضي الصخرية والحجرية ية؛ لأن سيقانها لا تجد شيئًا تخترقه وتنمو فِيه, 
ويضلّح '"لغرس شجرة ¡ القطن الأراضي الرملية الدقيقة الرمل المشوبة بالطفل 
أو بالجير فتُمُؤُها فى هذه الأراضى» وإن لم یکن شديد القوة» لكن كثير 
المحصول ر الصنف ويه الت اوا وقد ينځ عرس القطن فى 
الأراضى المتوسطة الخصوبة يَتَعَسَر فيها نجاح غيره من الزروڅ 
والحاصل أن تمام نجاح غزس ال و ونُمُؤٌه يكون فى الأراضي" المحتوية 
على الرمال الدقيقة السهلة الحرث القليلة الرطوبةء وإنما ينبقى الاعتناء 
بإصلاح الأرض قبل البذر فيهاء > وينبغي التفطن إلى أن م ساذ ق شجرة القطن لا 
بد أن يَدْخْل في الأرض ثمان عشرة بوسة؛ يعنى: اة ا 
لا بد لسيقانها من التعريش والامتداد, فالأرض الصلبة الكثيفة الصعبة المَتَافِذْ 
لا تليق لهاء ولا تدرا الزارع التعمق والتجنب إلا بمعرفة درجة العمق المطلوب 
لوصول الساق فى الأرض ومقدار مسافة البعد المطلوب بين ساق كل عود مع 
العود المجاور لة» أما معرفة العمق فيسهل الوصول إليها بخزث الأرض 
la I e‏ 
الساق من الفراغ لتعريشه عفن تابعة لطبيعة الأراضيء والمعتاد فوات الفراع 
بين الخطوط بقدر سبعه, أشبار ونصف فى الأراضي الضعيفةء ا 0 
ار عشر شبدًا في الأراضى الخصبة القوية» فينبغى للزارع أن 
محا مخصوصًاء ويَفرس به جملة أشجار بعضها متقازب ss‏ 
فالأنجح منه يتبعه. 


وينبغى الابتداء بحرث الأرض وإزالة ما بها م من آثار, النباتات امياي 
والحشائش» وأن شق جوفها بالمحراث أو بالعزق, إلا أن العزق 

الأراضي المنفصلة الأجزاء دون ع السمينة القويةء وبعد الحرث والعزق ري 
حفرًا أو شقو قا ونقرًاء وکا عَرْضْة للشمس والهواء مدة من الزمنء مع 
تنقية ما فيها من الأحجار, ثم يَرُدّها بالثانى باعادة كمية الطين ال الذى د 
جوفها بعد أن يَخلطه بالسبخ› ولا يرك مكشوقًا فيها بوسة واحذة. ويضع 
فى الجزء المكشوف تقاوي القطن بالوجه اللائقء وفي كل نقرة يَضَعِ من البذر 
ثالاثة أو أربعة أو خمسهة» ثم يتمم ردم النقرة بيافي الطين الذى خرّح منهاء 
ويجغل ارتفاع النقرة مساويا a‏ سَطح الأرض المجاورة لها؛ لئلا 
تكون مخزنًا للمياه التي تَعَفَنُ لبذر. 


ويلزم أن SS‏ ل E‏ 

إتلافها بنزول المطر أو نحوهء وينبغي أن تكون أ 0 

بعضها؛ لتمكن الهواء والضوء منهاء ق ا ١‏ ع القطن ار 
تمر فوقها الآلة الهراسة؛ لتكثير قطع الطين الكبيرة وفكهاء ومن أهم الآمور 


انتخاب التقاوي بان تكون كاملة النضج» سليمة خالية عن العيوب» مآخوذة 
من أثمار الأشجار القوية النموء و إلا كا ن محصولها وا وخسيسًا وخليًا عن 
الجؤدة؛ ولذلك ينبغى للزارع البارع 3 يتخب قطعة أرض فى جهة من 
الجهات المعتدلة 00 0 2 الأشجار الشديدة القويةء وعدم 
للتقاوي فيَنْتَخِبٍ منها ما يكون متكاملا فى الحبء ثقيلًا في الجرمء ولا 
يَخْلِطَهَ بغيره من الحبوبء ثم يَبْذّر منة في الأرضء ومن محصو 
بالخصوص» إلى ان أ ن يَظهَر له انتقاص المحصول فى الكمية والجودة. فَيَّتَدَارَك 
غيره أو أعظم منه sS‏ أن تكرار زراعة 
الصنف ا ا السنين ET‏ 
والجودة, 0 أرباب الزراعة القطنية استبدال تقاوى آرا 
بتقاوى الجهات | ورة لهم» أو جلب تقاوى أجنبية ع الا يعاد 
الخسيّة في تقاوي القطن أن يكون مفتوح اللون, 0 الجرمء وأن کون 
غلافه محثويًا على نقط بيضاءء وأن يعوم عل وجه الماء. وعلامة أ 

يكون صلبًاء ثقيل الوزن,» والغالب عند أرباب الزراعة أن التقاوي 006 a‏ 
من محصول السنة الماضية: وهناك عادة مطروقة فى بعض البلاد وهي 


خدمة التقاوى؛ لانفصال الوب من بعضها وتفريقهاء و تنظيفها من الأليافٌ 
القطنية المشتبكة بها. 


وطريقة ذلك وضع التقاوي قي الماع عدة ساعات» ومَزْجِها بعد ٠‏ بالرمل أو 


إنماتها. و استعمال هذه الطريقة في الأراضي اليابسة القليلة الرطوبة 
و من ذلك لتكثير المحصول غفس "التقاوى فى الماء الممزوج يهباب 
المداخن أو برجيع معاصر الزيوتء فاته يقيها آذ الحقرات الأرضية كالدود. 


ومن المعلوم عند أرياب الزراعة أن الأرض المتكونة من طرح البحار والأنهر 
الغزيرة الطفى غنية عن التسبيخ, ومثلها فى ذلك الأراضي البور التى صار 
إصلاحها قريئاء 0 ما عدا ذلك من الأراضى قلا يَسْتَعْنِى عن التسبيخ»› وبيان 

ذلك أن القطعة من الأرض يمكن للزارع خِدْمَتُها وغرسها قطناء والاستحصال 
منها على ما يشاء من المحصول بشرط أن يكون تسبيخها حسب اللزوم» وأن 

يكون سَبْخها موافقا لطبعهاء وأن يو فيها من السبخ القدر اللازم على قذر 
الحاجة. فو ضع السبخ بالقدر اللازم و لجودة المطلوبه متعلق بمعرفة الزارع 
وبطبيعة ار وأهل الصين هم الذين يُخَسِنون زراعة القطن, > ويجيدون 
تسبيخ أراضيهم: إلا أن استعمال التسبيخ بِرَّوَثْ المواشي والخيول قليل جا 
عندهم؛ لعدم اعتنائهم بتربية الحيوانات؛ فلهذا يقؤون ) الأرض بطين الأنهر 
والخلجان والوديان والبرك وبأنواع الرماد ورجيع عصر الزيوت وبالفضلات 


الإنسانيةء إلا آنهم يفضلون الرماد على غيره خصوصًا رماد القصب والخيزران 
والحشائش الطبيعية وأوراق الأشجارء ويحترسون على تجميع الأجزاء 
الصغيرة من أجزاء قطنهم ومن جزورها وأوراقها ولوزها وعیدانهاء 
فيحرقونها وينشرونها فى الأرض المٌّعَدَةٍ لزراعة القطن قْبَيْلُ غَرْسه وقد صار 
الآن عت عصر الزيوت مستعملا فى أوربا لتسبيخ المزروعات» ولا فرط 
¿ فى شی ء أصلا من الفضلات الإنسانية. فيدخلونها فى إنبات 
ا على الإطلاق لتقوية الإنبات. و ع البلدا.. ن يُستعان بها قائعة أو 
يابسة على تقوية المزروعات, بخلاف ا ٠‏ ام ينتفعون بها في 
زراعة القطن من وجهين؛ الأول: طرحها في النقر مختلطة بكمية كافية من 
الماء لقي الأرض منهاء الثاني: أنهم يَخلطونها خلطًا جيد جيدًا بجانب من الطفل 
أو من طين المزارع. ويصنعون من ذلك أكرًا صغيرةء ويُتَشْفُونِها في الشمسء 
نها في وقت الطلب» وينثرونها على سطح الارض المقتضًّى 


را بشت في بلاد الصين التسبيخ بالجير لإصلاح أراضى القطن, 
كما يُسْتَعْمَل ذلك فى بلآد أوروباء وهذه الطريقة نافعة لزرع القطن ی إذا كانت 
أرض القطن خالية من المادة الجيرية. 

وزمن بذر القطن يكون تارة مُقَدَمَا وتارة مُوَخَرَا بحسب ما يُوافق مزاج القطر 
وطبيعة الأرضء ومع ذلك فهو دائمًا قبل دخول الشتاء بشهرين ع أو بثلاثة فى 
البلاد الباردة الثلجية والبلاد الحارة القليلة الرطوبةء وينبغى بذر التقاوى فى 


الأراضي حين وجود درجة الحرارة المطلوبة, فإن يذْوَتَ قبل ذلك لك لا تنبت 
ويصير تعفين البذرء و وينبغي أن يكون رمي البذر في يوم الصحوٍ بلا 
3 ن يكون في زمن تُزُول الأمطار الكثيرةء فإنه يترتب على ذلك تَعَفْن 8 


ومن الواجب أن يحافظ المزارعون 2 كل عام على أكثر مما يَلْرّم لهم من 
التقاوي “لحن ينهم إعادة الغرس مرة أخرى, فالمزارع المُتََصر بالعواقب 
يَخْرِصٌّ دائمًا على قذر ألتقاوي مرتين فأكثر. 


ينبغى لهد مَزْرَعة القطن للتنظيف وإزالة ما يَنْبْتْ فيها من الحشائش 
الطفيلية والنباتات الأجنبيةء وخلعها إما بالأيدى وإما N‏ وكذلك يجب 
الاعتناء بعملية تقليمها تقليمًا جزئيًا أو كليّاه ويتبغي الاعتناء بها في رَمَن بُدُوٌ 
إزهارها وإثمارهاء والاعتناء بكيفية سَقيها. 


وبيان ذلك أنه متى شُوهِدٍ أ الحشائش الأجنبية زاحقث عيدان شجرة 
القن النابتة؛ يجب عرق الأرض وتنظيفها من الحشائش, وقد جرت العادة 
أن أنذا ر شجرة القطن تَحْرْجٍ من الأرض بَغْد مُضِنَ أسبوع مِن بَذْرِها إذا كانت 


الأرض مَحَتَويَةٍ على درجة الليونة اللازمةء وكان . الحر شديداء ذلك فقد 
نفدم الإنبات أو يتأخر عدة أيام بحسب ما يَفُكَضِيهُ مراع النطر وطبيعة 
الأرضء وتكون تنقية الحشائش فى المرة الأولى ا 5 عيدا. 
أربع إيهامات أو خمسة أو ستة؛ يعني: متى مضى شور عامل تقرينا بحن ال 
وإنما يلرم الاحتراس من إتلاف العيدان ن المكيرة المستورة بالحشائش» 
والأحسن ا اليد فى قُلْعها أو بالف المقوّره وكذلك ينبغى فى عزق 
الأرض الاهتما م بقلع عيذان القطن الضعيفة وإبقاء القوية للتخفيف, » مع 
الاحتراس من 5 3 ا العيدان الباقية عن مكانهاء ولا تُثلف جُذُوره 
ومن الواجب لتثبيت الجزور وتمكينها بعد خلع الا e‏ أن تصير دَاكٌ 
الأرضٍ بارجن 2 أجزاء الغيط. وهذه ا تكون فى التنقية 
يعنى د لعيدان في الارتفاع ا عسو ضبق ويُقال لهذه 
العملية: عماية الور الاي" 


وأما الدور الثالث فيكون في وقت دخول زمن التزهيرء ولا يجب عمليات إذا 
تت الأزهار وظهَرَت؛ لأنة يُخْشَى فى ذلك ا من بك شيء من 
الأزهار بعملية العزق والتنقيةء فإن المزرعة إذا حشئث قبل دخول 
التزهير فإن العيدان تكون في هذه الأوان ع مُظِلّة على ما تحتها من الأرضء فلا 

تَضڙّها النباتات الا ومع ذلك فمن اللازم أن تكون الأرض دائمًا 
بالتلطيف نظيفة نقية خلية من الحشائش الأجنبيةء بحيث لا يصير إبقاء 
الحشائش الأجنبية حتى لنمو وتظهر ويلزم أنه لا يمس قشر جذوع. أشجار 
القطن جزم اخ فيلزم لهذا عرق الأرض وتنظيفها ثلاث مرات فازيد فى 
العام الواحد خصوصًا في مزارع القطن التي تُزْرَعِ بالسقى؛ لأنها فى العادة 
تكثر بها الحشائش الأخنبية: فيجب نهد هذه الحشائش بالقلعء وإبعادها 
خارج المزرعة. 


ويكون تزهير شجرة القطن بعد إنباتها على سطح الأرض بنحو خمسة أشهرء 
بل بما دور . ذلك قي الأقطار الحارةء وبازيد من ذلك فى الأقطار الباردة, 
وكذلك بدو تمرتها 0007 أو يأر حسب مزاج طبيعة القطر وين 
الأشجار ولا ماز اء جَنْى القطن فى آخر الشهر الخامس أو السادس 

وتقل الععليات المقتض إجراؤها فى اا ر ع التزهير إلى a‏ الاما 
وربما ل ا رم 0 الميتة. 0 


َعْكرِيها من الآفات. ' 


وأما سَفي شجرة القطن بالبلاد الحارة اليابسة فهي أعظم ما تُعِينٌ على إنبات 
النباتات» فإن اعد أقوى الأسباب او لإحياء رض ولا > وبدون 
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إعطاء الأرض حَقَّها ذ في السَقي 3 تَجَدِى ولا تثهر ولو 0 الشروط 
الأخرى, قي الأ في الأوقات اللازّمة عليه نجاح زع القطن, فلا 
تَسْتَعْيى ا شجار القطن عن أخذ حَقها من الماء ا الخاره 
اس مها اشح الشمس المخرقةء وينبغي أن يُخْتَرّسَ "في السقي أن لا 
يكون زيادة عن المُقئّن. 


فقد ظهر بالتجاريب الصحيحة أن سَفي القطن إذا زاد عن المْقَئّن يُنقص 
جودة جنس القطنء وسواء كان ذلك فيّ زمن حَزث الأرض أو بذر لقاو 
فينبغي أن ¿ يكون تقسيم المياه وتوزيعها بحسب الحاجة. 


ثم إن السقي للأراضي القطنية وريه قد يكون لازمًا قَبْلِ دخول رَمَن البذر 
وتارة يكون عقب إتمامهء والأرجح أن لا يصير سقي الأراضيى المبذورة إلا 
کک عش یوما أو بعد تخفيف الأرض من أعواد القطن الضطيفة 

ما لم تكن المزرعة كثيرة اليبوسةء فإنه ينبغى الاهتمام بسقيها عند مجرد 
الإنبات» وقد يُعْتَنَى في بعض البلاد برى الخُفْر المُعَدَة لبذر القط وتزكها مُذَةْ 
من الزمن حتى تنشف قبل وضع التقاوي فيها. 


ولا يمكن تحديد رَمَن لسقي الأرض ولا تقدير كمية الماء الذى يُسْقَى به. بل 
هذا موكول لمهارة الزارع” حيث يَرَاعيٍ ما يوافق مزاج قطر بَلدِه وطبيعة 
أرضه» حيث إن الأرض الْمُرْمِلَة ثشقى أكثر من الأرض الطينية المتكائفة ا 

من طبيعتها الرطوبةء وكذا إذا كا ان القْظر حال يابسَا قليل الأمطار يلزم تَوَاترٌ 
السقي ما لم ين معتاذًا بكثرة التدى؛ لأن الندى فى كثير من البلاد مِثْل 
نفع الأمطار؛ يا ل ا ل 
الحرارة المعدومة الأمطار. 


وأما إذا صار تسبيخ أرض القطن فلا بد من سَقيها وفيض الماء فَؤْقَهاء ولا 
مانع من استمرار السقي كل خمسة عشر يومًا مَرَّة إن كان من كل الأرض 
ومزاج القطر صالحًا لذلك. وهذا فى غير زمن 0 وبعضهم يقول: إن 
السقى غير لازم من ابتداء التزهير ويّرَجَّح ذلك لان الشجرة في زمِن 
ا اس ييا ا 
ماقا مُعَطى بما يُظلله من الفروع والاوراق التى من عادتها تجديد الرظورة 
المساعدة على تنضيج الأثتمار وبلوغها حَد الكمال. 


وأما غرس شجرة التوت وتربية دود القز بالديار المصرية فيحتاج أيضًا لين 
بعضٍ إطناب» فنقول: إن من المعلوم أن التوت مألوف الغرس عند العرب» 
ويُسَمَى الفرصاد. قال ابن وحشية صاحب الزراعة: «التوت 577 يُخَالف 


بَغضها بعضًا فى الطعم والطيع وفيه ألوان فمنه الأبيض والأسودٍ والأحمر 
والأصفر والأغبل وكذلك طعمه فيه الحلو لمر والتفه. وأكثر ما بنذ عَرْسَا 
وتحويلا وأجود ما يُنْبَت منه ما أكله بعض الطيور الموجودة في البساتين 
وزَرَقَه؛ لأن بزر التوت لا ينهضم في معد الحيوانات كلها فالطير يأكله ويزرقه 
علي شطوط الأنهار وئحت سقوط مجاري الأمطارء فينبت نبانًا جيداء إلا أنه 
إذا وق إلبي اررض .من جوف الطائر وقع وزبله معه فيُئبت بسرعة. الور 
ألتى تحب تقر التوت كثيدًا هی الفواخت والوراشين والعصافير 
والفربانء u‏ الثياتة يوافقه الماء موائقة كثیرةء ولیس له زبل يحص بك, 
ل جميع الأزيال على اختلافها مُوَافقة له» ويحتاج إلين النسبيخ مرتين فى 
السنةء وقد يَنْبْتَ في البراري بنفسه ويَفظم فيهاء إلا أنه إذا ِنَبَتَ بقرب المياه 
وعلى أطراف الأنهار كان ن أجود ويوافقه ريح الجنوب» وتلقخه لقاحًا حسئاء 
وهو يد عِرْقَه إلى سد[ الأرض كالكمثرىء وغَرْسُه في أول شباط وإلى آخر 
آذار» وتُغْوس أصوله بعرو قها وقضبانها .« انتهى کلام ابن وحشية. 


وقال ابن بصال: وجه العمل في عزسه أن تُخْمّر له حُقر رقيقة, ثم يُغْرَسِ كما 
يُعْرَسِ التين» ومن الناس من يَعْررسه كما يَعْرس الرمان ٠‏ اوتا وإذا نمكت 
عروقه حولء «قال» أحمد بن وحشية: «التوت أعز الأشجار؛ لا ن دود القز لا 
يَأَكل إلا منه» ومنافعه كثيرة جدًا » وقد قال المعتصم العباسى 1 البلاد: 


«اسْكَكثِروا من شجر التوت: فإن شعبها حطبء: وتَمَرّها رطب وَوَرَفَهَا ذهب.» 
انتهى» قال الشاعر في ثمر التوت: 


وَمُخْتَضْبَاتٍ مِنْ نَجيع دِمَائْها 
إذا حُسَث مِنْ بُكْرَةٍ العَدَوَاتِ 
تَكَادُ بأن تطقى إذا ما لَمَسْتُهَا 
فَأَرْحَمُهَا مِنْ سائرٍ الثَمَرَاتِ 


ولما َو اللّه سبحانه . وتعالى على المملكة المصرية ة بتقڏيِها في طريق 
التمدنات العصرية؛ وَفدَ لو مصر گل وَافدء وَقَصَدَهَا کل قاصد ممن له 
نصيب فى المعلومات الصناعية والمنافع التجارية والزراعية؛ رَجَاءَ أن جد 
في مصر نصيبه في الغنيمة, وأن يرج صناعته بأَنْفس قيمةء فكان ممن 
حضر من بلاد فرنسا شخص يُسَمَى: الفونس غوطيه. من أرباب الزراعة, 
OY‏ بفلاحة غرس التوت, و دود القزء واستخراج أبزاره المسماة 
بالشنارق› وطرق حلجه. > وتصفيته وتنظيفه: وكيفية غزلهء وهذا الوافد كغيره 

من الوفود الأغراب إنما حصَّرّ إلى مصر؛ رجاء أن يَجد فيها نصيبه من الربح 


ن النظر فيما يُبديه من التعريفات لتنمية هذه المنفعةء > فهو مُتَشَبْتْ 
والعمليات من منذ ستة أشهرء > يجتهد كل الاجتهاد فى تجاريبه 
العديدة. وهو الآن مشغول بتجربة ذلك ق الجزيرة بأمر عزيز مصر الجا 
لها القوائد الغزيرة, ويقال: إنه كان قد َج أيضًا في تربية دود القز بالأقاليم 
البحريةء وطَهَرَ له أن استخراج اال من غزس شجر التوت وتربية دود القز 
واستخراج الحرير منه يزيد في عمارية مصر وفي مصانعها و ثروتها. 


وص عبارته فيما كتبه ذ فى هذا المعنى: قد كان محصول القطن فى العهد 
القريب؛ بَعْبَةَ لحار مطل راجيا وكان ع الاشتغال بك مُسْتَوْلِيًا على عقولهم 
وجل مرامهم وأقوى م وأعْلَبُّهُم خیس رَأس ماله عليه ولا تيل تسه 
إلا إليه. ولم يَخَطِر ببال أ حد منهم أن يَمِيل إلى غَرْس التوتء ولا تَتبّه 
للاستحصال على ل ولا اشتيْقظ لما يَتَرتب عليه من المنافع العمومية 
المهمةء مع أنه أيضّا م َع الغْنّى والثروة, والظاهر أنه لم يغرب ذلك من عقول 
المتقدمين منهم» وإنما تُسَاعِدْهُم الأوقات والأحوالء ولا أَعَانَهُمْ على ذلك 
ولاة الأمور فى الأزمان ع السابقة, والآن قد حا نَ أوان ع الوعظ باتخاذه. ولعل 
الفعظ .فية يقرع الأسماع. و و في القوي ال الفُحْرصَة على جميع 

أنواع الانتفاعء ولا 0 امضر من الو کل ال فإنه ا 
ذلك الخير الجزيل والغنى الغزيرء فإن غنى مصر يكون في المستقبل بدون 
0 ع ا 0 الاو كما يكون كذلك بدو ون 0 إن 


TT E EEE 
زراعة القطن‎ 


فبهذه الطريقة الجامعة بين الزراعتين يزيد غنى أهالى مصر عما كانوا عليه 
قبل كساد القطن عقب oY‏ 
الاعتناء بغرس التوت بقدر أعتناء الحكومة بتنمية القطن؛ لإدراكه احتياج 
الصناعات إلى ۾ الأقطان. 0 المناذ فع العظمى تستدعى نَمو الحرير لرواجهء 
فإن مصانع فرنسا الان في أشد ا أ 2 وهو مطلوب أيضًا 
ا إيطاليا وإسبانياء نعم إن بلاد يابونيا والصين والهند والدولة العتمانية 
حاو ب" منها هذا القرع التجاري الصناعىء إلا أنه لا يفى بحاجة الصناعة 
لعموم الجهاتء وحيث إن الأقاليم المصرية a‏ مُشتجدة اة للصنائع 
الحالية ومتشبثة بالحصول على درجة الكمالء فاستخراج الحرير فيها کون 
من صالح المصا > فإذا غْرِسَتْ فيها أعواد التوت الصغيرة فلا فكت مو إلا 
وتَجَمُّد وتعلو؛ إذ ليس من الشجر ما يَقُوى على الشموخ مِثل شجر التوتء ولا 
من البلاد التي في دائرة ولا الرومي مَنْ له هذه المنقبة مثل مصر 


ففيها يكثر ويُشعف جميع الجهات, فإن الحرير الآن في سائر البلدان متجاوز 
الحد فى الأثمانء فلا يقم على شرائه إلا أصحاب الأموال ال وهم 
الأغنياء المُفْرطون في جمع الأموالء فهم يغتنمون فرصة احتكار زراعته أو 
الاستيلاء علية: فلا يكادون يُخرِجونه 1 بالأثمان ٠‏ الغالية لقلته: فتكثيره فى 
يلاد الدنيا لا يكون إلا بواسطة الحكومة اا حيث مَوَافْفهْها الطبيعية 
أضلح المواقع لزراعته؛ إذ ما فيها من التوت العجوز يُتكحضّل مته حال 
بواسطة التربية والخدمة خود ما e‏ من الحريرء فإذا صار تقليمه بمعرفة 
آهل الصناعة بالطريقة اللازمة زاد 0 وسَهّل اجتناء ثُمَرِه ثم تعرس 

ن التوت الشابّة بترتيب لطي لطيف. فيُكَحصّل منها أوراق ظريفة مع حسن 
0 في مضا ريف الصناع المستخدمين لذلك. 


فإذا صار في الأقاليم المصرية الابتداء بخدمة الحرير الكثير المحصول على 
هذا الوجه في الأقاليم البحرية؛ فإنه يصير كثير الأرباح جداء ولا يَصْرٌ في 
الزراعات الأخري, فإن غزس ا التوت يكون علاوة على غيره من 
الزراعات حيث يَعْرَس على حافات الترع والخلجان العديدة وعلی, الطرق 
الكبيرة وة العمومية والخصوصية: وعلى حدود الشفالك والأواسى, 
والأراضص المملوكة والأتربة, وغل الجسور وأسوار المدن والقرى والكفور؛ 
لتكون أشجارهم مُظلة حول القرى والغيطان والكروم والبساتينء وهي أعظم 
ها كرون في الوكادة ا 


فإذا تم غَرْس هذا الصنف على هذا الوجه فإنه يكون في أن واحد ابتداء 
مغروسات سريعة الانبات بديعة المحصولء ولا يَحَفَىٍ 3 مدّيرية الح 
واسعة الأراضي المسطوحة, فإذا غْرِسَث شطوط تُرَحِها بأشجار التوت كان , لها 
مَئْظر الظرافة والثروة. وتَعَد من المنتزهات الخلائية يَسَظلِ الفلا ا 
وقت الاستراحة: ويستريح المسافرٍ عندها وأرباب السياحة, وتخجب الرياح 

الشديدة الهبوب وتلطفهاء وفع شِدَة ؛ مَحَرَتَها وحِدّة ¡ أذاهاء لا سيما في 0 
القيظ وحرارة الخمسينء و تنفع أيضًا هندسة الطرق المدبرة التحسين خصيد 
جوز الحريرء فإنه ينمو فيها الفرس فتكون تربية الدود تربية متوالية وأجود 
من تربيته فى Î‏ إذ تمر دود القز ترج | أربع مرات في السنة كما يَخصّد 
فی بلاد الصين والهند قاب دنا وفى مملكة برمان» وكما أن مضر :ضالحة لدود 
إلقز ارا بزراعة التوت فهى صالحة لحلجه وتنظيفه وغَزْله وصناعته 
أَكْتّر من غيرهاء فينجح فيها كل النجاح؛ إذ يَكَحَصّل منه أضئّاف جيدة 
منتظمة بهيجة النعومة واللون والقوة والتمددٍ واللين, مستكملة لجميع ما 
تستدعيه جودة هذا الصنف. بخلاف الحرير فى أورويا فلا يعطى إلا محصولا 
واا فإن شهور فصل الف طويلة انال عة لر موجبة 


2 الحرير من جوزته. فتحتاج إلى كثرة المصاريف للاحتراس 
والتدارك. 


وكذلك فصل تربية الدود غ موافق فى تلك البلاد فان الدود يضعف 
بواسطة ندى الربيعء ويَضْر بالأوراق الشابة المتجددة فى أوان توليدها 
للحرير وَفَقَسِها له» فبهذا تكون التربية بطيئة فيقاسى الدوذ مدة ما يقاسى 
من التعب» > ثم يتغير الربي بلص مد BSNS‏ 
الآوراق وتحترقء فتخيب | تربية ولا يَخصل المقصود د منهاء بل يَغترى الدود 
اشاب الأمراض» فلا تصادف کک محلا في الغالب ببلاد أوروباء اما فى 
بلاد الهند والصيد ويون فلا يمنع الحر من تربية دود القزء بل له فيها 
منفعة. فإذا احتاج الحال إلى ل وتعديله فإن ذلك يَخصّل بر ش المعامل 
بحسن التدبير, وآما زمن البرد ولو في الربيع والخريف فلا يمكن ا تُزُول 
الصقيع فيها من اقغات مرض الدوذن. فليس له علاج أبِدًَا على أوراق الشجر 
النقرة المتجددة فيكون الصقيع. 


فمن هذا يُفْهَمْ أن مصر صالحة جدًا لتربية دود القزء ولا يساويها فى 

الصلاحية لذلك غيرها هن البلدانء فيها يحصل الغنى والثروة زراعة a‏ 
فان زراعة التوت تتجّث ونتجت التربية والاستحواذ على جوز الحرير 
تَرَنْبَ على ذلك نتاح, المصا نع والمشغولات الحريرية؛ إذ ليس في إقليم مصر 
مانع يَمْنَع من ذلك كله؛ ا إقليمهاء ووجود الحرارة الملائمة للتربية بهاء 
واستواء الحرارة في فصل الربيع الذي هو عبارة عن برمهات وبرمودة 
وپشنس. , فهذه الشهور الثلاثة تكفي لتربية دود القن فهي صالحة له من جهة 
براح القطر وھا أيضا لدود ا من جهة أخوى وی قواظية أهلها على 
أشغال الزراعة والفلاحة قعل أشغال التربية والجنى والحصد. فإن لين 
أعضاء الأولاد والبنات يوافق شغل الحرير؛ إذ شغل الحرير. يحتاج إلى 
شيئين: : وهما خفة الأيديء والتعود على الح وأبناء مصر مُتوّفر فيهمٍ ذلك 
كله بخالاف أوروباء فوجب أن تكون مصر مُئْرِية في المواد, الحريرية الأولية 
غا وتربية: وأ لا کلت حريرها من الخارج وأن شو المشغولات 
الحريرية الدقيقة والغليظة بتفسها فى مصانعهاء وأن ل من ربقة ؛ شراء 
الحرير من البلاد الأجنبية بالأثمان ع آلغاليةء فإنها الان تضرف الأموال 
الجسيمة على الاستحصال u‏ الحرير فيجب عليها أن لسع دائرة 
محصولاتها وتجارتهاء فإذا وَصَلَتْ ا أقصى درجات جهدها فى تربية دودة 
القز انُسَعَتْ دائرتها في ا وفثله سريعاء وفى صناعة تسج الحرير 
ومشغولاته. فتأخذ من حرير إبلادها مِقَدَار ما يكفي لحاجتهاء وما زاد على 
الحاجة من الخام والمشغول KE‏ إلى البلاد الأجنبية؛ لياع فيها بالملايين 


من الأموال. وهذا خير من أن تبقى على حالتها الأصليةء فاقدة لهذه المزيةء 
مقتصرة على اشتراء الحرير المصنوع أو غيره من البلاد الأجنبية. 


فمن أَمْعَنَ النظر وَأَنْعَمَ الفكر في تربية دود القز بالديار المصرية؛ طَهَرَ له 
بالحساب الصحيح ا الأرباح الجسيمة التى تَكْتَسِيْقَا مصر من هذا 
الصنفء فإن صناعة الحرير لم زل إلى الآن في ديار مصر قليلة التقدم 
بالنسبة لغيرها من الممالك. فبالطريقة السابقة تفم تقدمًا عظيمًا بحيث تَعُمْ 
سائر الجهات المصرية وتَعْكَدُ بأطرافها وأكنافها؛ لان العمدة في مشغولات 
الحرير وأقمشته على صبغته ولونه. 


ومياه النيل المبارك تُسَاعِد كل المُسَاعَدَة على حشن الصبفة واللون مما به 
تتزين المشغولات الداخل فيها الحرير كالمناديل والمحارم 0 
مشغولات الحرير بل الدرجة العالية فى عدة من السنينء بشَزط 
التشويق من الحكومة المصرية للحرير؛ كالتشويق الحاصل 7 ا 
القطن؛ حيث انْسَقَتْ دائرة مزارعه بعناية الحكومة كما هو ادر للعيانء 
وغَيْمٌ عن الدليل وان هذا ما أبداه موسيو فونس غوطيه المُومَى إليه 
3 كذ لقصل شرن قفون 


ومن المعلوم أن ¿ ملحوظه في مَحَلَّه وإنما فيما سلف كان قد شَرَءَ فى 
دود القز جنتمكان ن المرحوم محمد عليء وحصّل من ذلك النفع ا 0 
الت ال الان تربية دود القز فى حَيّز الموجوداتء وإنما هى مقصورة على 
بعض جهات في المديريات. فإذا حصل التعميم كان بالنسبة لِتَقَدُّم صنائع 
الوطن معدودًا” من النفع العميم, وأما ما أشار إليه ات الملحوظات 
المذكورة من تحسين زراعة الأرز؛ فلا يجهل إنسان أن زراعة الأرز في الأقاليم 
البحرية مُلْكَفَتَ إليها. كل الالتفات, ولها خصائص ومزايا بمعافاة زَذَاعها من 
كثير من العمليات, وأنه قد تَجَدّد فی أكثر دوائرها للتنظيف والتبييض كثير 
من الوابورات» وقد صح م بالإجماع والاتفاق غل أن ) رز مصر أجود من غيره 
0 الإطلاق: فارز عين البنت أجود من أرز ا وأرز إيطاليا الخارج من 
أرض البنادقة» وهذا الرأى لا ينافى ما قَصَى به قضاة القغرض الباريسي من 
0-0 بالأولوية والامتيازية لصنف أرز إيطاليا؛ لار ن مَطمَح نظرهم فية إنما 
ن للون» فإنه أشد أنواع الأرز بياضًاء فهو بهذا ا يُغجب الناظر أكثر من 
کک 


وأما أرز أرض مصر فهو وإن م كان ن دون ما ذُكِرَ في اللون إلا أنه شتان ¿ ما بينهما 
الطعم, فلا يَفوقه في ا صنف من أصئاف أرز الدنياء 3 ll‏ نموه 


بالنضج نموًا وافرّاء فهو خض أوصافه. وما ما أشار إليه 9 المذكور من 
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ساس و Tg‏ م و ب له 

م المرحوم محمد غلى كمال الاعتناع. وأغظم من اعتنى بغرسه والاكثار 
8 ات أنواع العسل والسكر مما يكفي الفظر المصرى هو المرحوم 
إبراهيم باشاء فإنه عَمَمَ زراعته فى شفالكه التى بغير الصعيد وبالصعيد 
بمديرية ت المنية أو غيرهاء حتى نافست مََانْفْه السكرية 0 الإفرنج. وهو 
أولمَنْ جَدَّدَ الوابورات لِسَفَي ذلك وصناعته ولب القصب الجمايكى حتى 
انخطت بعصر أثمان السكرء وقد كار ن الأورباويون يَتَعَالَوْن فى أثمانه گل 
المغالاة, ونَبِعَةٌ في ذلك كتير من و الذوات وأوسيات الأهالي _حتی كاد لا 
يخلو منه هن الأقسا م المصرية لكثرة أرباحه. ثم لما آلت الدوائر 
الابراهيمية؛ أى: أغلبهاء ا الخديو الأعظم, انْسَقَثْ مصانعهاء وكَثْرَتْ 
وابوراتهاء وعَظُمَ محصولها حتى كادت تجارة أوروبا في الشّكر أن تكون 
كاسدة في القطر المصرى - خصوصًا وشكر مصر لا يفوقه في الجودة 
والحلاوة غَيْرُه -- وأما ما أشار إليه من عَرْس شجر البن الصعيد. وأنه 
يمكن أن يُخَصّصَ لغزسه مقدار جسيم من الأراضى؛ فالظاهر أن , الحكومة لم 
تَغْكن بذلك لأنه سَبَقّ تجربته» وأنه لا يَبْلَةْ فى الجودة درجة البن اليمنيء بل 
يكون دونه کت ر ونهاية الحال أنه يصير كالبن الخارج من جزيرة قرنسا 
وغيرها المسمى بالبن الإفرنجىء» وهو قليل الرواج بالديار ا وغيرها 
O‏ ا ل ل ¿ المصرية ورُخص ثمنه ‏ 
لا يَهْتَئٍ يَعْتَيِى أحد بجلبه إلى الديار المصرية؛ دن شرف الهو بسار عضر وا 
تالبلاك بلاد الأسلامية إنما هو من قبيل الكيف والتلذذ بالنكهة كشرب الدخان» وقل 
مَنْ يستعمل القهوة ممزوجة باللبن 0 أو مع البيض للأكل بالخبز كما 
يَسْكَغْهِلُه آهل أوروبا بكثرةء فيقنعون با بن كان, على أن أكثر تجار مصر 
يَتَجِرُون فى البن اليمني, ولهم فيه ع ر فهو من أهم لتجارات 
اليمنية. فالمقصود 000 الذى هو الربح حاصل بذلك» فعلى فرض غز 
شجرة البن بمصر وفلاحها تكون عديمة النكهة كالدخا. ن البلدى بال 
للجبلي والصوريء ري وكالتيااة البلدي بالنسبة للعجمي والحجازى. 1 


وعلى كل حال فليست الحاجة ماشّة لغرس شجر البن في مصرء 0 
من الأمور النافلة؛ لار ن ما ينبغي تجديده هنا من المحسنات إن لم يكن 


ا نكم ليه الحاجة؛ فالتشبث به ليس تحته عظيم طائل. 


وأما مارِذَّكَرَهُ صاحب الملحوظات من تربية أغنام المارينوس فى الفيوم فرأيه 
فيه أَدَقّ من رأيه فى غرس شجرة القهوةء فتربية المارينوس مخض منفعة لا 
مخض شهوة؛ إذ القهوة مخض كَيْفِ؛ ولهذا أَنْكَرَ على متعاطيها بعضهم, > وهو 
الخطيب غير القزويني والشربينيء ورد عليه بعضهم بقوله: 


قهوة الب حر و همه مت 

فاحكشوا قهوة الزَّبِيبْ 

ثم طِيبُْوا وعَزْيِدُوا 

واصفعوا لى فقا الحَطيبْ 

قهوة الب حر ّمت 

فاشربوا قهوة العنب 

ثم قوموا وعَزْيِدُوا 

واصفعوا مَنْ هو السَّبَبْ 

قم واشقني فَهوَة بثيّة فَضَحَتْ 
تدعو إلى تخو ما فيه البَقَاءٌ وَلَوْ 
دَعَتْ إلى خو ما فيه القَنَا جيئًا 
لو أن ألف امرئ طافوا بساعتِها 
رامُوا النجاة وَجَدْتَ الْأَلَفٌ تَاحِيئا 
ثم إن أغنام المارينوس المقصودة بالتربية هى الأغنام الأندلسية ذوات 


الصوف الناعم» والصوف - من حيث هو في جميع بلاد الدنيا قديمًا وحديئًا 
- مرغوب» حتى إنه يُعْتَبَرُ من أل عمر الدنيا ومن تاريخ الخليقة كأنه يُكَحَدْ 5 


للصناعة E‏ شك أنه معلوم الصنعة في الأزمان ع الأولية. فهو قرين 
إلفلاحة التى هى معلومة قبل ا ولم تعقطلها اد الطوفان ولا 
أنطلتهاء فقدّ دلت التوراة على أن نوكا عليه السلام لما نَجَا من الطوفان 

بسفينته؛ اشتغل بحراثة ثة الأرض» وعلم أولاده الناجين معه ما كان يَعْرِفه في 


أصول الزراعة. 
وقد ذَكَرَ قدماء المؤرخين 7 ن العراقيين والكنعانيين والمصريين اشتغلوا 
بالفلاحة ن الأزمان Î‏ والأعصر الخالية» حتى إن المصريين ۾ کانوا 


يَعْتَقِدُون أن أول مخترع للزراعة أسلافهمء ۽ وزَعَمَ أهل آل الصين أو ن لهم "الأسبقية 
فى ذلك قبل غيرهم» وأن أول رؤساء متهم هو الذ ي اخترع علم الفلاحة, 
والمحقق بالآخذ من التواريخ الصحيحة الجامعة بين ) الأقوال المختلفة أن 
قدماء الأمم س لاضطرارهم الف القوت والمؤنة - كل منهم اخترّع 
الفلاحة وبرع فيه» ومن أقاليمهم التي لها الأسبقية في مزية الاختراع اقلت 
الزراعة الك غيرهم, بالتدريج. وأن جميع الأمم أجمعوا على أن الزراعة أمر 
مهم» وأدركوا أنه عِلم نفيسء ولا يَقَتَدِرُ على ابتداعه من حيث گؤنه علمًا إلا 
أزياب العقول الذكيةء فَيَسَيو | اختراع علم الفلاحة لأكابر عقلائهم: وفى كتب 
اليونان ما يفيد أنهم تَعلَمُوا الزراعة من مصرء وقال الرومانيون: إن هذا العلم 
وَصَل ا بلادهم يعنى إلى إيطاليا س من اليونان ومن مصرء نعم المحقق 
1 اهل ا يَعْتَثُون ARK‏ الأرضء ويجتهدون في تكميل علم الفلاحةء 
يذل على ذلك أن لهم عيدًا مشهورًا في كل سنة بمدينة تونكين, وهو 
SS‏ و 
الملك المحراث ويحرث قطعة من الأرض بنفسه. ور هذا eT‏ 
عظيمة طرف الملك وهذا اليوم معدود عند أهل الصين من أيام 
المواسم والأفراح الأهليةء ٠‏ وفي مَحفِل هذا اليوم لا يدور على ال الجم 
الغفير والجموع المتكاثرة من المحادثة والمذاكرة غير المسامرات المتعلقة 
بخصوص الزراعة, وأنها 1 0 وزينة الأمم وجميع أهل الزراعة من مبادي 
أمرهم يعتنون بتربية المواشي - لا سيما الغنم -- وبطرائق تحسين حا 
ونتاجهاء فكانت الغنم الأزمان ع السالفة أصل ثروة سكا ن المعمورة» حتى 
إن الرومانيين کانوا يَعْدُونَهَا فرع من الفلاحة؛ لكونها ألزه الأشياء لحار 
التعيشء وكانوا يَكَخِذُون ن المعاملة من جلود الغنم» يطبعونها بطابع السكة. 


وقد مكثت الغنم البيض مدة نحو ستمائة سنة فى بلاد الرومانيين يُخينون 
تربيتها وتنميتها ولا يُهمِلون فيهاء حتى إنهم رتبوا مأمورين للتفتيش عليهاء 
فکانوا لا يُعِدُونَها للذبح» بل أصوافها البيضاء مُعَدَةَ للصناعةء ومَنْ 0 في 
تربية > الماشية على العموم وتنمية ؛ الغنم على الخصوص ؛ عاقّبوه بدفع المغارم 
الجسيمة» ومَنْ أخسَرَ تربية ذلك و كافئوه ا السنيةء ٠‏ وشوقوه 


بالتحف البهية والإنعاماتء لا سيما مَنْ جَلَبَ من الخارج من ذوات الأصواف 
الجيدة إلى فوط و 


وکان ع الرومانيون ينسحون من هذه الأصواف جميع الملابس المختلفة 
وال المتنوعة كالجاري الآن عند المتأخرين من الأمم» فکانوا يبحتون مع 
غاية الاعتناء عن الأصواف النفيسة الجامعة بين الطول والنعومة LL‏ 
كالصوف الأنجوري. وكصوف نابلى وأثينا مه وسيواس, وكلها أصواف 
ممدوحة؛. ولم يكن في ذلك الوقت يُتَحَدُ من الأصواف اليو کک 
إلا أصواف خشنة, لا” للمصانع إلا ا أصواف > فإِن 
أصواف أغنامها تُضَاهِيِ أصواف أغنام اشا المسماة بالمارينوس مع 
النعومة التى تَجَدَدَنْ ف فى الأزمان التحيرة» فهذه الأغنام الأندلسية من جلود 
الغنم؛ يطبعونها بطا تقلت 5-5 بعد إلى بلاد الإنكليز والفلمنك» فأتقنت 
هذه الدول تربية هذ هذا الضف وزادت كمية محصوله بتربيته, حتى إن 0 
إسبانيا كانت في ابتداء أمرها يُتحضّل في خزينة مملكتها من 

ألأصواف الجيدة ما ينيف عن ثلاثين مليوتا من الريالات, ثم إن ملك الإنكليرً 
المسمى إدوارد الرابع حلت من بلاد إسبانيا بإذن ملكها ثلاثة آلاف رأس من 
الغنم البيضاء إلى مملكة الإنكليز > فمن هذا الوقت انْفَتَحَ منبع جديد للثروة 
والغنى والسعادة المالية لخزينة المملكة والتجارات الملية. 


وفي القرن السابق الهجري ورد من بلاد الهند الشرقى إلى بلاد الفلمنك صنف 
من من الغنم من ذكور وإناث عالي القامة» مستطيل 0 غزين الصوف:» فاجتهد 
أهل الفلمنك بتربيته وتعويذه على مزاج إقليمهم: > فنجح فيها كل النجاح 
حتى إن أناثى هذه الأغنام كانت تلد فى السنة الواحدة أربع أغنام, وصوف 
اا الواحد يزن من عشرة ¡ أرطال ا ستة عشر رطلاء فمثل هذه الأغنام 
ولو فى البلاد الباردة مثل مملكة أسوج > فإنها اعتنت بتربية أغنام 
المارينوس أمثالهاء وعليت على الموانع القطرية كبرودة الأقاليمء بحيث إن 
هذه المملكة كانت تجلب قبل ذلك ا من إسبانيا والفلمنك, والآن 
استغنت عن ذلك فما ظنك بالخديوية الجليلة المصرية التى أقاليمها ا 
ملائمة لتربية الأغنام فى الفيوم وغير الفيوم, فإن النجاح فيها محقق لا 
محالة فمن جد وجد 8 مملكة فرنسا كان أهاليها في الأزمان ع القريبة 
يشترون غزل الأصواف بالأموال الجسيمة جذاء فكأنهم كاثوا يدفعون للبلاد 
الأجنبية فى الثمن هذه المبالغ الثقيلة كالجزية والخراجء فلما تَقَدَمَتْ حركة 
الصناعة من منذ نحو السبعين سنة؛ اسْتَسْعَرَتْ بما يلحقها من العار فى ذلك 
لا سيما وأنها بهذه الحالة لا تستطيع مصانعها أن اوي مصانع غيرها من 
الإنكليز والفلمنك ونحوهم. > فْتَعَلقَتْ آمالها 1 ن تجتهدٍ فى تقديم صناعتها؛ 
لتفوق على غيرهاء فانتهى الأمر بنجاحها في تجهيز الأصواف. حيث شَرَعَتْ 


أن تذل في بلادها الدواليب والآلات اللازمة لكلج الصوف وعَزلهء فشوقت 
من يَسْتَجْلِبَ من الأهالي هذه الدواليب لتنظيف الصوف وغَزْله. فكثر في 
ا أزيات اغ والبراعاك ممن تخسن عقر .هذه الدواليب: 


فبهذه الوسيلة تقدمت الصنائع الآلية في بلادهم» وكَثْرَنٍ المكافات من 
جمعية التشويقات الأهليةء حيث إن هذه الجمعية الأهلية حخحضَصَث ثلاثة 
آلاف فرنك لكل من يَخْترع دولاب لقَزّل الصوف. فاخترع بعضهم دولابًا لذلك» 
وأخذ المكافأة: ا الاختراع للدواليب التنظيفية .بهذا التشويق» فوجود 
أغنام المارينوس وحدها في البلاد لا يكفى ولا يَتِمْ مم الانتفاع بأصوافها إلا 
بالدواليب المذكورةء فإن صوف المارینوس كان موجودًا فى فرنسا من عدة 
أجيالء وكان يساوى فى النعومة والجودة مارينوس إسبانياء ولم يَتِمَ الانتفاع 
به إلا باختراع الدوآليب. 


ومن المجرب عند الفرنساوية أن عَم المارينوس كلما طالت مُدّتها في البلاد 
وتَرَيَث أغنامهاء وتَطبَّعَتْ بالتوليد؛ لا يزال يَأَحَذْ صوفها في النعومة» ويَنْجَځ 
النجاح التام فى مصانع الجوخ العالء والمدار على خسن تَعَهْدِه بالتنظيف 
والتصفية: فإن ذلك يَزِيد في قيمته. ولم يكن بفرنسا من حِيضان تَنْظيف 
الصوف إلا حؤض واحدء فالار. کرت حيضان التنظيف حول ا فلعل 
يومًا من الأيام تدرك ل المصرية ا في اغتنام فرصة الاقتناء 
والاعتناء بتحصيل مزايا هذه الأغنام: ثم إن مزية أصواف هذه الأغنام 
المارينوسية ليست منحصرة فى : في النعومة والامتداد. بل من جملة جودتها 
طول ذرون أصولهاء فما طالث كثرت فيها الرغبات. وكان الناس يعتقدون 

ن الأغنا م تتتاقص جودةٌ أصوافها للجز كل سنةء وأن كل جزة مِنْ سَنّة سابقة 
من اللاحقة وأن الأصواف إذا بَقِيَنْ على الضأن عدة سنوات لا ينمو 
صوفها نماء يكون كفؤا لِجَزّها عدة مرات. فْجَرّبَ ذلك بالامتحان عد من 
أعضاء الجمعية الزراعية الفرنساوية بأن أبقوا قطيعًا من الغنم ثلاث سنوات 
بدون جر زٌ لتظهر النتيجةء فلم يَجِدُوا تَنَاقُضًا فى الكم والكيف. بل رأوا أن 
أصوافها فد اكقسَتَث طو ل متساويًا ودقة .متساوية ووَجَدُوهَا ناعمة القلقس 
كما لو کانوا جزوها عل مرار عديدة., وظهَرَ 3 هذه التجربة تجديد فرع 
للصناعة وهو تطويل الصوف بعدم جزه» وتفويت أوانه مدة 200 
مصانع أخرى تحتاج إليه. ومن هذا اخترعوا صنقًا من الجوخ ان 
بالكزمير.ء فأكثروا من اصطناعه وتحسينه» وقدموه فى أحد المعارض 
العمومية بفرنساء فاستحسن الجميع جودة صناعته لهل مرثبته وخشن 
أصوافه. بحيث صار يضَاهِي بالكلية مشغولات الكزمير الانكليزية. 


وقد تبين أيضًا بالملاحظة أن الغنم التي لم تَجَرْ مدة طويلةء وتبقى هذه 
المدة بقصد طول أصوافها؛ لا يُوّثْر فيها تأثيرًا. ظاهرًا تقل الصو الصوف على 
أبدانهاء وهذا بخلاف ما تعتقده العامة2. وقد أطَلنا الكلام فى الأصواف. 


: بيوت منه مما تُشتغيله العرب وغيرهم من أهل البواديء 
والمعنى: يَف عليكم حَفلها في اسفاركم وفى إقامتكم؛ أى: لا يَثقل عليكم 
: ومن 


في الحالين» وقوله تعالى: وَمِنْ أضوافها وَأَوْبَآرِهَا وَأَشْعَارِهًا قال المفسرون: 
الأصواف للضأنء والأوبار للإبلء والأشعار للمعز. وقوله تعالى: أَنَانَا الأثاث: 
أنواع متاع البيت من الفرش والأكسيةء وقد يَعُمّ الثياب والكسوةء وقوله 

: 5 ما َنَم إلى يواخ القيامةء واسْكقوّب بعض 
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: بآلاثاث: ما ب :. ٍ 
والوطاءء وبالمتاع ما يُفْرَشُ في المنازل ويُرَيّيْ به» وقد ذَكَرَ الله تعالى 
الأصواف وما بَعْدَها في مَعْرِض الثم العظيمة التى يجب شَكرّهاء. فيجب 
او بتكثيرها کک فی E‏ وآکناف الممالك المصرية, 


شوخ لا ينبغى أ کک ى ا الوگ من أشياء لا يَخْطِر 
26 بالبالء وَيْطدُ أن تحصيلها مِنْ فَبيل المُحَال وعند اقتضاء الأوقات 
ولق الأمال ييه الحض ل عليها بأشهل طريق وان منوال. 


وأما تنبيه صاحب الملحوظات على وفود قوافل داخل أفريقيا إلى الديار 
الفصرية. واستعاضتها بضائعها بمشغولات مصر وأوروباء وخلاصة صنائعها؛ 
فهو في مَکله > وقد جرى مفعول هذه الملحوظة على أصول مصونة 
محفوظة. فتجّار دارفور وبرنو ونحوهما تحضر فى ميعادهاء وتاتي بسائر 
بضائعها غلی حسب مغتادهاء ومن جهة سئار والبحر ا حر [ التجار 

بسن الفيل والصموغ وريش النعام وغيرهاء وإنما أهل أقاليم تنبكتو - وهي 
1 التكرور - لا تحخضرون إلا لقضاء الحج»ء وكذلك الفلاتة السودانية يمرون 


بمصر لسفر الحجازء وما ذاك إلا غد المسافة لا لقلة أمن الطريقء أو وجود 
مخافة. فالتجارات في داخل أفريقيا الحقيقية تتيسر بعد تخطيط المسالك 


الطرقيةء وهي لا تتيسر إلا بحركة عجيبة من الحكومة المصرية. 
E‏ عصريهة»› ا 0 قال اا 'متمدنة 


3 ده تمامها إنما ١‏ بتؤع من ا والتشبث بعقار بيه e‏ 

ما يلزم لها من الإصلاحاتء حتى يصير جنوب أفريقيا كالأقاليم الجنوبية 
بقسم أمريكة» فإن كان من السابق في عِلم الله تعالى أن ¿ يكون ليضر فيه قوة 
التنجيز «فما لصتي الله كروي 


من الله فاختاجث إليه الأكابد 
وكم كحامل جاءت إليه إشارة 
من اللّه فانْكارّث إليه الأشائد 


فمن هذا 6 أ ن ملحوظات الفصل الثانى التى سَبَقَتْ إليها الإشارة قد 
أ يَْ بتداو الأيا > «وما الدهر إلا تا رَه بعد تارق » 
جر 9 9 هر J‏ 


حطر بالبال أف خط من الأعمال الصالحة. يحتاج إلى سن التدبير؛ 
ن الوطن مُعَانَا عليه من المولى القديرء فالمقاصد الخيرية م مَيَسَرة ¡ الوسائلء 

0 : القشارع» عَذبة المناهل: وحقٌ على الأمير الطالب اللمعالي أن أ ن يَكَغَالى فی 

المطلوب» ويتعالى فى مَدَارجَ القلى بأجمل أسلوب» ويُبرِز فی البلاغة 

نظام بيت ملكه القشيد حتى يَظْهَر في نَظِم سلوك الملوك بيت القصيد > ومَنْ 

أخسَرَ مِن ولاة الأمور شلوك قوم سَئَنء الد د بځشن يتِه في ميدان ع الانتصار 

على مشروعه الحسن إن د : يَنِصْرْكُمُْ الله قلا غَالِبَ لَكُمْ. 

َلك الملوك إذا وَهَبْ 

لا تَسْأَلنَ عن السَّبَبْ 


١ 
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غ فقف على حَدّ الأَثِ 


أن إسكند ر الاکبر تَشَكَلتْ له ثلاث معادن في جلباب الجمال وثياب 
والإجلال ۇل شکل دحل عليه 5 في خلل الحشن والبهاء, کک 
شوب فاخ بقلبه ويه فاحل نه بتزبه, ثم ماله" مَنْ أنت؟ فقالي: أنا 
ل فقا الإسكندر: لولا أك ميالء لم دخل عليه الشكل ا ی رل في 
خلال الوقار والمعاني, فأدناه منه ثم سأله: مَنْ أنت؟ فقال: أنا الهقلء فقال: 
لولا أنك في ڊ بعض الأحوال عَقَالِ ثم دل الشكل الثالث تَرْفه الغانيات 
بالمتالث› وقد ٠‏ أشرقَت بجماله وجوه القطالب» وَانْجَلَتْ بإقباله ظَلَمُ العيَاهِب, 
فقام له على قَدَمَيْه. وَل ما 7 ES‏ من الزائر أيها البهى الزاهر؟ 
فقال: أنا السعد. فقال: أ 5 عناية الحقء وميزان اختبار الخلقء فالويل 
ل حول نون إقالك عليه فيا سعاذة قن و ا إذا سُلَمَثْ 
إليه» ثم عاهده على أن يي يكون من أعوانه» وعلى وَفْقَ ما يقتضيه ځکم ميزانه. 
والحهد لله الذى جل نِعْمَةَ مصر فى المزيد؛ ليزداد الشكر والمحبة لول 
الذى أَجْرِيَتَ النعمة على يديه؛ إذ هو السبب الأصلى الحامل على ذلك والدال 
عليه والمائل ئل بالطبع إليهء وستأتي الإشارة إلى ما يُّجَدّد من المحاسن الحالية 
في الفصل الرابع من هذا الباب. 


الفصل الرابع 
في إسعاد الحاكم للبلاد والعباد 


ليس من ملوك مصر مَنْ تَفْكَخِر به الأهالى مِثْل افتخارهم بالخديو الأكرم: 
حيث إنه نَا سس في أيامه قواعد عدلية لا تخصىء وماثر منافعها جلية لا 
استقضي وان ل كن ق حمل الأهالي على إن يَسْكَنِيِبُو | 
عنهم نوابًا ذوي فِكْرَة ألمعية ليتذاكروا في شأن مصالحهم المرعية؛ لَكقاه ذا ذلك 
شَرَفا ومَجَدَا وعِزًا وسَغْدَاء حيث صار مُسْتَوْلِيًا على أمَة خرّة الرأي 
باستشارتها في حقائق التراتيب والتنظيمات التي يُرَاد تجديدها لأجلهم, كما 

أن له الفخار في أنه لا يُضِيعِ خفوقهم, حيث جقله الله أميئا عليها. + ف 
الوسيلة القوية يَتَمَكّن من أداء ما وَجَبَ عليه في حق الرعاياء مع كونه 
يَتمَدّح بالحكم على ر أحرارء يتمتعون بحقوقهم» ويَخطؤن بمزاياهم, 
ويهذا أيضًا يكون على 8 المعنوي على النفوس والأرواح. 
وان يُذْرِك بمساعد تهم ٍ لوطنهم تمام النجاح. حيث القلوب 
کله : تل أن تام الرعاا خلعة مكلها اق 
جَانَاء فالعاقل مَنْ لا يحِبّ أو يَنْعَْض إلا 


o 
\ م)‎ 
ا‎ 
o 
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وقد تَقَدَمَ غير مرة أن عِنَى مصر وراس مالها الحقيقي إنما هو مُتَكَوّن 
بالأصالة من زراعتهاء وبالتبعية من تجارتها في محصولآت الزراعة, مع ما 
يبع 1 الزراعة من تنمية المواشى وتكثيرهاء سیما ما ين عل الحرث 
وتنمية النبات كالبقر الذي هو لخاصة مصر قديمًا وحديئًا أَنْفْعِ بهيمة الأنعام, 
وأجل غنيمة الإنعام, بدليل أن البلاد تذوق مرارة المَصّدَّة في السنة التي 
يذوق فيها هذا النوع کس الحمام. 


ولولا إلهام هلها التبصر والتصبر عند حلول مثل هذه المصيبة الفظيعة؛ 
0 في سنة نَفْق المواشي بالوباءء ولا جزن أبى بكر بن قريعة 
حيث فق له ثور أبيضء وجلس على العزاء عليه تراقُعًا وتحامقاء حتى إن أبا 
إسحاق الصائبى كتب إليه يُقَرّيه على هذا المفقود عن لسان ,ابن لعبة في ايام 
وزارته. فقال: «التعزية على المفقود إنما تكون ري لله من داف ور 
غير أن تُرَاعَى قيمته ولا قَذره ولا ذاته ولا عينهء إذا كا ن الغرض منها تبريد 
وإخماد اللوعة»ء وتسکين الزفرةء وتنفيس الكربةء هة فرب وَلَْدٍ عاق وأخ 
ي ی شقاقء .وذى رَحِم أصبح لها قاطفًا وقريب قوم قَلْدَهُم عارّاء وناط بهم 
شاا فلا ؤم في ترك التعزية عنهء وأخرى بها أن تكون تهنئة بالراحة منهء 


إذا CE‏ بموضوعة ا عا عنه ا منه مَوْة 0 31 
ألقاضى أصيب بتؤر كان ع له» فجلس للعزاء عنه شاكيّاء وأجهش عليه با کيًاء 
وللندم مواليًاء ى عنه حكايات فى التأبين لهه وإقامة الندية علي 
وتعديد ما كان ¿ فيه من فضائل البقر التى تَقَرَقَثْ في غيره. والجتققث فيه 
وَحذه فصار كما ا أبو نواس في هتله من الناس: 
أن يَجْمَمَ العالّم في وَاحِدٍ 
لأنه يُكرِب الأرض معمورة, ويثيزها مَزْروعة ويدور في الدواليب ساقبّاء وفى 
الأرجاء طاحئاء ويّخهل الغلات مستقلا والأثقال مُسْكخِفاء فلا يَتُوده عظيم,» 
ولا يُعْجَزْهِ جسيم ولا يجر ا 2 5 
رفيقه. إلا کار ن جَلْدَا لا يُسْبَق» ومَبرٍزا لا يلق وفائتًا لا يُكال شاوه وعَايَثةٌ, 
0 مدأه ونهايثة, ويَشْهَد الله أن ما ساءه ساءني» وھا آلْمَهُ آلَمَنِ ولم يَجَرْ 

دي حَقّ المودة استصغار خطب جل عِنْدَه فَأَرْمَصَه وأزَّقّه وأمرَضه 
وأ فاه هذه ارده فأصايها من أَلْحَق في مصابه هذا بقذر ما أَظهَرَ مِنْ 
إكثاره 0 وأَبَانَ من إعظامه له وار الله تعالى أن يَخْضّه من الِمْعَوَّضَةَ 
بأفضل ما خض يف اليسزهن الق و لدع ليه الحا ا 
الثواب» تضية تضيفها إلى المكلفين من الألباب: فإنها وإن لم نکن منهم فقد 
اشتحقت ار ن لا تُفْرَدَ عنهم» بأن مَس القاضي سَبَبْهاء و مار ايه ليها جد 
إذا أَنْجَرٌ الله ما وَعَدَ به من تمحيص سيئا تهم» وتضعيف حسنا تهم» والإفضاء 

بهم إلى الجنة التى رَضيها لهم دادّاء وجقلها لجماعتهم قرارًَاء وأُورِدَ القاضى 
ا الله تعالى - مَوَارِد أهل النعيم مع أهل الصراط المستقيم؛ جاء 
وتَّؤْرُه هذا م ل ل ا أن الجنة لا يَدْخَْلها الخبث, ولا 
يكون من أفلها الحدثء. ولكنه عَرَقَ يجرى من أعراضهم» كذلك يجکل اللّه تور 
القاضى مر كاضر العثير اوري وماء الورد الجورى, فيكون له تورّاء وجونة 
ل ل ذلك بِمُسْتَيْعَد ولا مُسْتَئْكر ولا مُستضعب ولا مُتَعَدر إذا 
كانت فذرة الله بذلك مُحيطة و ومواعيدة لأمثاله ضامنة بما اَعَد هي الله فى 
الجنة لعباده الصادقين وأوليائه الصالحين من شهوات أنفسهم: وملاذ أعينهم, 
ولیس ما منحه من عَامِرٍ فَضْلِه وفائض كَرّمه بمانع له من صَالِحَ مَساعیه» 
ومحمود شِيَّيه. وقلبى متعلق بمعرفة خبره - أدام الله عزه س فيما اذَرَعَه 
من شعار الصبرء واحتفظ به من إيثار الأجرء ورقع إليه من السكة ع لأمر الله 
تعالى كن الذى طؤوقه» والشكر له فيما أَزْعَجَه وأفلقه فليعرفنى القاضى من 
ذلك ما أكون ضارا معه بسهم المساعدة عليه وأخذا بقسط المشاركة في" 


فآجاب القاضي أبو بكر يقوله: «وَصَل توفيع سيدنا الوزير - أطال الله بقاءه 
وأدام تأييده ونعماءه وأَكْمَل رفعته وغلاه وحَرّسَ بهجته ومرقاه ‏ بالتعزية 
عن الثور الأبيض الذى كان . للحرث مثيرًا. وللدواليب مديدرّاء وبالسبق إلى سائر 
المناة شهيرًا. وعلى ا الزمان . مساعدًا وظهيراء لعمرك لقد كان ع بعمله 
نا > ولحماقات البَقر رافضًاء أت لنا بمثله وشراوه ولا شرویء فإنه من 
أعيار. ا مُضَاف ذلك إلى أخلاة ق لؤلا حوفي من تَجَدَّد 
الحزن عليه وتهييج الجَرّع وانصرافه إليه لقددثها؛ ليلم _ أدام الله هزه بح 
أن الحزين عليه غير مَلُوم وكيف يلام امرؤ فَقَدَ مِن ماله قِطكَة يجب في 
مثلها الزكاةء ومن خدم معيشته بهيمة تعين على الصوم والصلاة؟ وقد 
اختَدَّيْتٌ ما مَثَلَه الوزير من شمل الاحتساب والصبر ا فإنا لله 
وإنا لبه راجعون, قۇل مَنْ عَلِمَ أنه املك لنفسه وماله وأهله. وأنه لا يلك 
شيئًا دونه؛ إذ كان جد جل ثناؤه وتَقَدَسَتْ أسماؤه - س هو الملك الوَهَابٍ 
الفزتجع ما م مما يعض عليه نفيس الثواب, وقد وَجَدْتٌ أَيِّدَ الله 
الوزير - للبقر خاصة فضيلة على سائر هينه ا يها العقول 
والأفهام.» ثم ذكر جُفْلةٌ من فضائله لا تاج إليها هناء انتهى. 


وإنما نقول: إنه لا يَتَوَجّه على مِثل هذا القاضى فى مُصِيبَتِهِ مُصِيبَتِهِ مَلَامَةُ لإئم, 


ا حال البهائم؟ ولهذا تقول العامة: إن : الدثيا على قز ون 
وقال الشاعر: 


والدّفر كالدولاب لي 

س يدور إلا بابز 

اا اانا 

فلقفري يَحِقْ لو كَتبُوهَا 

بسواد العيون فَؤْقَّ الْمَجَرَّه 

قال بعضهم: ومن مُوجبَات الثروة الهمة والصنعةء فإن الهمَم الموجبة لها فى 

المملكةء يقال لها: القوة المحصلة. وهى مختلفة في الممالك, فبعض الماك 
ما تَكون تَرْوَنّه أَزْيّد من الأخرى, وذلك بنسبة تزايد القوة المُحصّلَة لها 

وتقصهاء والقوة المحم للثروة عبارة عن ذ شيئين: سعي الإنسان, ومو ضوعه 

الأرض» فإذا نْظْرَ فى الهيئة الاجتماعية جد 000 الأرض فى جميع الأزمان 


ع ا و مه الا طوار الجاضلة ا 
البخاريةء والطرة الحديديةء واستعمال السلوك البرقية المسماة بالتلغراف 


فى المخابراتء مما يَخْتَرِعُْه الإنسان بواسطة توسيع دائرة العلوم والفنونء 
فيَجَعل الإنسان ع ما لا يُفْكِن تحويله بطبيعته في طرُز اتر وبالتأمل في 
أحوال الأمم ال والممالك الداخلة في حوزة حكوماتها يُعْلم اختالاف 
الأمزجة ليا لق دحيو 


. الأول: أن أهالى الممالك التى تحت المنطقة الحارة ليست مثل الممالك 
التى تخت المنطقة المتجمدّة - كالبلاد التى بأطراف القطب - فى 
اللوازم الضروريةء قان أهل المنطقة القطبية” المتجمدة تفتقر إلى زيّادة 
المَلبتس؛ للقتحفظ من تأثير البرد بخلاف أهل المنطقة الحارة. فهى 
بعكسها مُفْكَقرة إلى ما بقيها من تأثير الحرادة, والرطوبة. وبخلاق أهل 
المنطقتين المذكورتين أهالي المنطقة المعتد 

. الثاني: أن طبيعة الأراضى والأقاليم تشد u‏ الف وسائط متنوعة 
فى الصناعة, وتماء النباث والحيوانء إنما د اا لأهوية المملكة 
الموجودة هي فيهاء وبعض الممالك مشهور بكثرة الطيور والمراعي 
النضرة والمعادن» وبعضها ليس فيها شىء من نات الثروة الطبيعية 
بالكليةء > ومن الممالك ما تسهل المخابرات فيه بكثرة الأنهار, ومنها ما 
تسق فيه لعدم ذلك» فالانسان لا يمكنه مَخؤھاء وإنما بالقوة الصناعية 
العلمية يُفْكِنةُ تحويل الحال إلى حالة أخرى, وحصول هذه الحالةء 
واختراعها وبلوغها درجة كاملة كالتلغراف مثلا؛ إنما يكون بصرف 
المساعى والهممء وكذا سائر الوسائل کالسفن البخارية والطرق الحديدية 
وسائر المخترعات النافعة, فكلها من أعظم أركان القوة المحصلةء 
وتزايدها موقوف على تَرَقَى الفنون والصنائع. وبعظم هذه القوة يَرْتَقَى 
بعض الأمم إلى در ٠‏ الثروة. وبضعفها تَكَرَاجِع الأخرى, ا الات 
موقوف على وؤ صُولها إلى الدرجة الكماليةء وذلك موقوف على اتساع 
الدائرة الصباعية. وهو موقوف على تتميم الصناعات الموروثة سلقًا عن 
خلف» ونقل ما اخترع منها في الممالك إلى البلاد التي ليست فيها هذه 
الاختراعات موقوف على صرف الهمة إليها والسعي, 'فالمدار في 
استكمال أسباب الثروة على ل 


وحيث كانت التجارة من منايع الثروة العظيمة فلا شك أن صاحب الاشتغال 
بهاء الباذل همّته وسَفيّه فيها؛ زهئه مصروف إليها بالكلية» فَفِكْرُه عادة مَلهئ 
عن الأفكار الباطلة الت يتسبب عنها هدم بنيان الأمة بالفتن والشرورء ومتى 
كانت إلتجارة مُتّسِعَة قي مملكة تنصرف الهمم إلى التشيث بالأرواح الحقيقة, 
وتَشْكَدٌ الرغبات فى الأسباب والمسَبّبات المُكؤنة نة لاتساع رع وس الأموالء > وفى 
سن القوة الضاغية بالق افلس من كل وا نشي .طرق الا 


ويُحَوّلها إلى درجات كمالية مما يَهْتَم به الآنء بالنظر لتقديم المنافع العمومية 
أصالة وللمنافع السياسية تَبًَا. 


٠ 


وقد اختلفت هذه الأزمان ع الحديثة كان يجرى فى الأزمان القديمة من 
صَرْف المساعي والهمم في تسهيل وسائل الدولة بالأضالة مما يكون لمنافع 
الرعية حاصلا غير مقصود, فقد دَلْت التواريخ على أن المخترعات ا 
فى الدول المتأخرة لم تخل عن مُقَايل مِنْ ابض الوجوه في الدول 
القديمة؛ كالطرق الحديدية والتلقراف ونحوهاء فكان البريد وحَمَام الرسائل 
ا ققامها فى مال الدولة,:وكذلك حجن الفلج والعراكب المُسَقّرة بال 

فى البحر لشرابخانة السلطنة المصرية: وكذلك المناور لاستطلاع أخباز العذه 
والاحتراس منه» والمُحْرَقات للزروع والمراعي لقطع رجاء العدو المريد 
0 > فجميع هذه إنما كانت مَنَافِةَ سلطانية كما سَيُعْلّم. 


فقد ن البريد في عهد الأكاسرة والقياصرة موجوداء وإنما أحواله مجهولةء 
وال ن وضع البريد في الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 


وسَلّم إليه ابْنْه الحسئن وتلا من المنازع. ٠‏ ال ابر اة ا رة 
من جميع أطرافهاء فامَرَ بإحضار رجال من دهاقين الفرس وأهل أعمال الروم 
وعَرّفهم ما يريد فوضعوا له البريد واتكَذ لها e‏ بأكف كا ن عليها سفر 
البريد. ثم انْسعْ الأمر في رمن عبد الملك بن مروان حين خلا وجه من 
ا عليه كعمر بن سعيد الأشدق وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير 
والمختار بن ابی عبيدء واستعمل البريد الوليد بن عبد الملك بعد أبيهء فكان 
عليه الفسفيسا س وهى الفصوص العذقية من القسطنطينية ال 

-- حتى صفح بها حيطان المسجد الجا وم والمدنية والقدسن 
لسري ) ثم لم يزل البريد قائم' والعمل عليه bs‏ > حتى أن لبناء الدولة 
المروانية أن قت وَلِحَبْلِهَا أن کب فاثة ما بين خراسان والعراق 
ورا الوجوه إلى الدعوة القائمة للدولة ا 2 > ودام الأمر على هذا 

حتى انْقَرَضَتْ أيام مروان بن محمد آخر خلفاع و أميةء ومَلَكَ السفاح ثم 
تحور نم لطي والبريد لا يُشْكَدٌ له شر ج» ولا يلجم له دابةء ثم إن المهدي 
أغزى أبته هارون 0 بلاد الرومء ات أن لا يزال على علم قريب م 
حَبَرِه فَرَنْتَ ما بينه وبين معسكر ابنه بُرُدَاء كانت تأتيه بأخباره وريه 
مك مُتَجَدَّدَات أيامه» فلما ق N‏ ا تلك البُرّدء ودام الأمر على هذا 
باقي مُذَّتِه ومدة خلافة موسى الهادي بعده. 


فلما كانت خلافة هارون الرشيد ذَكَرَ يومًا خشن صنيع أبيه فى البرُد التى 
جلها بينهماء فقال له يحيى بن خالد: ان 0 أمير المؤمنين بأجراء البريد 


۶£ 


کک و لِمُلكه.» فَأمَرَ به فقَرَره يحيى بن خالد ورَتبَه 
۾ عليه أب بن امي وخر اليفال في ا وكان ع لا يُجَهزْ ز عليه 


ل E‏ الماء؟ 
NT‏ يُشْرَب عليه هذا الماء رطب أزادء فقالوا 
: يعيش أمي يأتى العراق» ويأكل من رطبها الأزادئء ,فما 
استتموا كلامهم حتى أَفَبَلَّث uC‏ 

ن من 1 ذلك الماء فأكثر فعجب الحاضيرون لسعادثه 
حيث لم يَُمْ من مقامه حتي با ميته مع ما كان يُطَنْ مِن تَعَذْرِهاء فلم يَقُم 


عر عع 
مننته. 


المأمون حتى حم خُمّى حارة كانت فيها من 


ولما جاءت دولة بنى بُوَيْهِ وعَلَوا على الخلافة, وَعَلَبُوا عليها الخلفاء 
العباسيين؛ قطقوا ا ليخفوا على الخليفة ما يكون من أخبارهم 
وحركاتهم أحيا» ن قضرهم بغداد» وكان الخليفة يأخذهم على بغتة. وجاءت 
5 السافحقة على هذا وكان بين ا الإسلام إِذ ذاك اختلاف ذات بَيْنهم 


زُعُْهُمْ فلم يكن بينهم إلا الرسل على الخيل والإبلء كل أرض بحسبها. 


فلما أَنَثْ الدولة الزنكية أقام السلطان نور الدين الشهيد لبد التجَابة وأَعَدَ 
لھا النَّجْتَ الجيدةء ودام هذا فى جميع أزمان الدولة وفي أيام بنى أيوب 
رحمهم اللّه ل آخر أيامهم وسقوط أقدامهم, e‏ على "ذلك 2 الدولة 
التركية المصرية. فطل ع أثنائها البريد حتى صار الملك إلى الظاهر بيبرس 
رحمه الله, واجْتَمَعَ له ُلك مصر والشام وخلب إلى تهر الفرات, وأراد تجهيز 
دولة إلى دمشق فعيّن لها نائبًا ووزيدرًا وقاضيًا وكاتبًا للإنشاء. 


وكان الصاحب شرف الدين محمد عبد الوهاب هو كاتب الانشاء, فلما 0 
بين يديه لِيُوَدّعَه أوصاه بوصايا كثيرة, أكَدها مواصلته بالأخبا لا سيما ما 
يتجدد من أخبار التتار والفرنج س وقال له: إن فَدَرْتَ أن لا ی ليله إلا 
على خبس ولا تُصَبَحَنِي إلا على خبر فافعل, فعرض له بما كان ن عليه البريد في 
الزما ن الأول وأيام الخلفاء وحرضه عليه» فْحَسَنَ مَؤْقعه منهء وأَمَرَ به ورتب 
عليه 0 الدين عبد اللّه الدودارى البريدى المعروفٍ بابن السديد. فكان 
جمال الدين في ذلك الوقت جناح آالإسلام الذي لا يَقَضُء وتَرَنْبَتْ في أيام 


کک 
EC‏ 
E‏ 
a‏ 
6 
5 
C‏ 
6 
د 


نِظَارَّتِهِ مراكز البريد فى الممالك الإسلامية, ومنها فى محروسة مصرء > ومركز 
قلعة الجبل إلى نواحيها الخاصة بهاء وهي ثلاث جهات: أولها: إلى جهة فوص 
ثم إلى أسوان, ثانيها: من القلعة إلى جهة الإاسكندريةء ثالثها: إلى جهة 
0 فالأولى من مركز القلعة إلى الجيزةء ثم منها إلى زاوية حسين وإلى 
منية القائد. ثم منها إلى وناء ثم منها إلى بيَاء ثم منها إلى دهروطء ثم منها إلى 
أقلوصناء ثم منها إلى منية ابن خصيبء التي يقال: إن الخصيب أيام ولايته 
عَمَرَهَا لابنه وسَمَاها ئا شو ثم من منية أبن خصيب إلى الأشمونين الك 
كانت إحدى مدن الصعيد العظيمة: وکان ن بها إذ ذاك مقر الولايةء ثم منها إلى 
ذروة ؛ الشريف نسبة إلى الشريف حڃضن ال“ بن ثعلبء فإنها كانت دار مُقَامه 
وبها ڏوژه وقضوره. 


وكا ن قد حرج ملك الصعيد وَعَجَرّ منه ملوك مصرء وأمن أيام المعز أيبك ومَنْ 
تغدهء فلم يُظْفْر به. ثم حَدَعَه الظاهر بيبرس وَمَنَّاه العوض ا فلما 
ناب أغلّق به الظفر والناب» وجهز إلى الاسكندرية ليَتَمَلَكها فشَيْق على بابهاء 
م صن رد ا ا ا 
أسيوط ثم منها إلى طماء ثم منها إلى المراغةء ثم منها إلى بلسبورةء ثم منها 
لم ل وهما مِنْ 


ےھ سارل مو 


ن 


وأما جهة إسكندرية فالمراكز من القلعة إليها فى طريقينء فالوسطى نشق 
العامر الآهلء وهي من مركز القلعة المحروسة إلى قليوبء ثم منها إلى منوف» 
ثم منها إلى محلة المرحوم مدينة الغربيةء ثم منها إلى التحريريةء ثم منها 
إلى الإسكندرية والطريق الأخرى, وهى الآخذة من طريق البرء و تَسَمَي: 
طريق الحاجزء وهي من مركز القلعة إلى الجيزة ثم منها إلى جزيرة القط > تم 
منها إلى وردانء ثم منها إلى الطرانة. ثم منها إلى زاوية مبارك ثم منها إلى 
دمنهور ومدينة : أعمال البحيرةء ثم منها إلى لوقينء ثم منها إلى الإسكندرية. 


وأما طريق دمياط فمن القلعة لين سرياقوس ثم منها إلى بلبيس؛ وهي آخر 
المراكز التي لحيل السلطا ن؟ أى: الخيل التى ا بمال السلطانء وَيّقام لها 
السواش والغلوفات على طرف ل يليها خيل البريد ا 


كل شهر خيل أصحاب النوبة فيهء ويدوغها بالداغ السلطانيء ثم من من بلبيس 
إلى السعيديةء وهی | ول بريد الشهارة ثم منها إلى أشموم الرمانء ثم منها 
إل ذقياط فهذه المراكز الخاصة بالديار المصريةء وكان تم مراكز آخذة من 
قلعة الجبل المحروسة إلى الفرات. تبتدى من سرياقوس» وتجتمع ببر 
دمياط. وتفترق من السعيدية السالفة الذكرء وتتشعب في البلاد الشامية ةا 
جهات ت مختلفة. 


وأما حَمَام الرسائل فإن مَنْشسَأُه من بلاد الموصل» وحافّظ عليه الخلفاء 
الفاطميون بمصرء وَبالَقُوا خی أفردوا امراكزه دیواتا وجرائد بأنساب الحمامء 
وأول مَن اغتتى به من الملوك وتَقَلّه من الموصل هو الشهيد نور الدين محمود 
بن زنكي - رحمه الله سنة خمس و ستين وخمسمائةء حيث بَتَى الأبراج 
على الظريق ق بين المسلمين والفرنج ع ول ديه من بيا وفوتهم الحماء 
الهواديء فإذا رأوا من العدو أحدًا أرسلوا الطيور فَأَجَدَ الناس خَيَرَهُم 
وتجَهزوا لهم, فلم َيل العدو منهم الغرضء وكان هذا من لف الفكر وأکتّره 

فقا وهذا معنى قول الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه: «اتكذ 
السلطان نور الدين الشهيد الحَمَام الهوادي فى سنة سبع وستين وخمسمائة؛ 
وذلك لامتداد مَمْلَككته واتساعهاء فإنها من حد النوبة إلى همدا ن؛ فلذلك اتخذ 
كل قلعة وڃضن الخدم التى تخو الرسائل إلى الآفاق 5 فى أشرّع مده 
عدة.» انتهىء ونَسَمَى حَقام الرسائل حَمَام البطاقة ارک ولعل تربية 

حمام البطاقة في بلاد الموصل التي بها جل الجوديء مُشكئيطة مِنْ بغت نوح 
الغراب ثم الحمّامة؛ لاستعلام حبر الطوفان: فقد أخرج ابن المنذرء وابن اع 
حاتم» عن ابن عباس قال: «استقرت السفينة علي الجوديء فبعث نوخ 
الغراب لياتيه بالخبرء فذهَتَ فوقع على الجيّف فأبْطأ عليه» فْبَعَتَ الحمامة 
فأتثه بورق الزيتونء وآطکٹ رِجِليْها بالطين» فكَرَف نوح أن > الماء نَضَبَ؛ € 


نَشْف .» 


وقد كان ن بالديار المصرية اتدريج الحمام بالوجه القبلى بالرسائلء فكان ٠‏ مُقَصِلًا 
من القاهرة إلى قوص وأسوان وعيداب» ومن القاهرة إلى ال ومن 
القاهرة إلى دمياط ومن القاهرة إلى السويس من طريق الحاجء ومن القاهرة 
إل لفن متصاًا بالشام» وبالجملة: فكانت مراكز الحمام في سائر البلاد 
الإسلامية حتى قيل: إن الحمام ملائكة الملوك. 


وفى سنة إحدى وسبعين وخمسمائة اعتنى الخليفة الناصر لدين الله بحمام 
البطاقة اعتناء زائدًا حتى صار يكب بأنساب الطير المقحاضر أنه مِنْ هد 
الطير الفلانى» وقيل: إنه بيع بألف دينال وقد جرت العادة فی مصر أ 

الحمامة لا تحمل البطاقة إلا في جتاجها لأمور منها: حِفْظها من المطر, ولقوة 


الجناح. والواجب آنه إذا بطقت | 
معلومة: فإذا سرح 00 امد : يه عفية ‏ بالجيرة 
وإلى الشرقية فمن : 0 هر اراق وال دمياطة ار 0 


5 
5 
عا‎ 
هه‎ 
f 
٠ 
e 


0 وتُؤرّخ ا ا بالسنة 


ألأدب: 


«^ 


لد يُعْدَ بَيْنَ عُدُوّهَا 
اي بأخبار العَدُوٌ عَشِيَهُ 
وكأنما الروح الأمين بِوَحْيهِ 


ومن إنشاء القاضي الفاضل في وَضفها: «سَرَّحَتٌ لا تزال أَجِيِحتها تخمل من 
البطائق أجنحةء وتجهز جيوش القاصد والأقلام أشلحةء وتخيل من الأخبار 
ما تخيله الضمائرء وتطوي الأرض إذا تسرت الجناح للطائر وتڙوي لها الارض 
حي برق ما ا ملك هذ لا وتغزب منها الها ا مال 
يَبْلعْه وهم ولا همة: وتكون مراكب الأغراض والأجنحة قلوغاء ويركب البحر 
بحرا يصفق فيه هبوب الرياح مَوْجًا مرفوعاء وعلق الخاجات على أغجازهاء 
ولا تَغوق الإرادات عن إنجازها.» وقد أشار ابن الوردى فى إشارة الحمامة إلى 
ما يُفِيد مزية حمام الرسائلء مستوفيًا لكل خاصة قيه وعلامة. حيث قال: 
«فبينما الباز سكران ع بما بات له من البان» وإذا حمامة قد وَقَفْتْ أمامه» وقالّث 
له: كم تفتخر وأنت عظم نخر؟ أنت من آلة اللعب والصيد. وأنا من آلة الجد 
والكيد. أنا مع الطوق والخضاب من حَمَلة الكتابمر ومع حذري من شَرَك 
السك و من خ الإفك, حَهَلتٌ الأمانة الت أت إلجبال عن حفلهاء 
وامككَلتُ مرسوم: ا ة يَأْمُرْكُمْ أن تُؤَدُوا الْأَمَانَات إو 0 فلما أَوْصَلْتُ 
الحقوق أُمِنْتُ العقوق, وقُويلت بالبشائر والخلوق, ومما أَعْجَبَ غْجَبَ العالمين أ 


ليه 


مخضوب البنان» ولى يمين أقول للملك: دع الاهتمامء لا َلگب بی فآنا الحمامء 
فمهما حَدَتَ على البعد من أخصامك. فأنا آتيك به قَبْلَ أن تقوم من مَقَامك 
كتفت على الناس سري» وأَيْهَفْت بَيْن الغناء والنوح امړې .« 


َأ خِصَابِي وطؤفي 

ثم ادَعَوا أنّ زيي 

بَا بغير حَفَاءٍ 

فَالحَضْبٌ مِن فيض دمعي 
والظّؤقٌ عفد وَلاِي 

وقال بعضهم: 

فَحَبّدَا الطائر الميمون يظرفتا 
فاقث على الهدهد المذكور إِذْ حَمَلّث 
كُثْبَ المُلوك وصاتثها أَعَادِيهَا 
و كوا و 
فما تمك غَيْرَ الشمس تُنْظُرُة 
ولا تَجَوَّرُ أن تُلْقِيهِ مِن فِيها 
منسوبة لِرِسَالَاتِ الملوك فبال 


هنسوب سقو ويَدْعُوها ميا 
مما يشكك فيها ذکر حَاكِيهَا 
حمامتا الغار يَوْمَ الغار تَحْرُسْةُ 
فيا لها وَقْمّة عَرَّتْ مَسَاعِيهَا 
وَقُوفُه عِنْدَ ذاك الباب شَرَّقَةُ 
وللسعادة أَوْفَاتٌ تُوَاتِيهَا 

ويَوْمَ فح رسول الله مَكَّهَ عد 

د الدخول إليها مِنْ بَوَادِيهَا 
صَفَتْ تُطَأَلٌ مِن سَفس كَتِيبَهُ ا 
خضراء مُظْهرَةً فيه تَوَالِيهَا 
فعندما حَظِيَث بالقرب أهَتها 

ولا تال المُتى بالنار مُضْلِيهَا 

لا تَرْئَضِيهِ ولو جُرَّث تَوَاصِيهَا 
وانْظز لها گيف تأتي للخلائق مِنْ 
آل الرعول لحت كامل فيها 

من المقام إلى دار السلام وَل 


يَفْضٍ النهارٌ لعزم في دَوَاعِيهَا 

وربما صل خو الهند مُلْتَقِط 

كات فلفلة وازتد منطِيها 

فجاء في يومه في إِثْرِ سابمَةٍ 

حِفْطًا لِحَقَّ يَدِ طابت أَيَادِيها 

َنَاقِبٌ لرسول الله أَيِسَرُها 

ا 

ا هَجْن الثلج فكانت تُعْمَر فقط فى وان نقل الثلج من دمشق إلى 
e‏ > وهذه المصلحة متأخرة الإنشآء غ¿ مصلحة سفن الثلجء. فإن 

كان يُحْمَلٍ في البحر خاصة إلى مصر من الثغور الشامية إلى دمياط 

في البحر ثم رج الثلج في التيل إلى ساحل بولاق» يقل منه علي البقال 


اسلطانية ويُحْمل إلى الشرآبخانة الشريفةء ويُحَرّن في صهريج أَعِدَ له. ثم 
صار يُحْمَلٍ في البر والبحرء وكانت مدة ترتيب حَمْلِهِ من حزيران إلى آخر 


ع 


ا 


وکانت الراك 06 مُرَنَبَةَ في المسافات من مملكة الشام إلى مصرء 
والكلفة على مال مصر. 


وأما عدة المراكب المسفرة به فى البحر فكانت فى أيام الملك الظاهر ثلاثة 
مراكب فى السنةء ثم أَحَدّتثْ بعد ذلك في الزيادة إلى أن 0 
من مملکتي الشام وطرابلسء 0 صارت من السبعة إلى الثمانيةء وإذا سَفرَ ًُ 
ا من البلاد إلشامية شفر معها م مَنْ يَتَدَزَكُها مع الملاحينء ا 
الث > 55ا إلا إذا أَخِدَ من الثلج المجلد تسرد عليه تن الهو فإنه 
ااا ر دا برا على ظهور الهجن اشَقَرَ 

منه خاص المشروب؛ لأنه يصل أنظف وامن عاقبة لا سيما وأ 0 به 
يأخذون الجشنى منه بحضور أمير مجلس وناظو الشرابخانة السلطانية 
وخزانها: وكان المنقول في البحر لسوى ذلكء وكان للحاضرين بالثلج من 
الخلع والاتعاء” رسوم مستقزة وعوائد مستمرة. 


وأما المناور فكانت مواضع مُعَذدَةْ لرفع النار في الليل والدخان في إلنهار؛ 
للإعلام بحركات التتار إذا قصدوا البلاد للدخول لحرب أو لإغارة. وقد أَرْصِدَ 
کل منور ما يلرم من الفراقيين والنظارة؛ لرؤية ما وراءهم وإراءة ما 
0 وكان لهم على ذلك جوامك مُقَرَّرَة كانت لا تزال دارةء وكانت المناور 

ا علي رعدوس الخال وفي الأبنية العالية ومواضعها معروفة: وكانت 
من ا تغور الإسلام كالبيرة والرحبة إلى ديوان ع السلطان بقلعة الجبلء 
حجنن ن المُكجدد رة بالعرا a TET‏ 
كان 00 به بُكَرَة» وكانت تات أخبار لسار ن التتار على الجناح والبرید وهذه 
لورد الدولة السلطانية الأخيرة لها شه بما صنعنه فى الأحقاب الخالية 
دلوكة العجوز ملكة مصرء > التي تَوَلْتْ فلن مصر بعد إغراقٌ فرعون وإشراف 
أهل مصرء فبَّث جدارًا أحاطث به على جميع أرض مصر كلها من مزارع 
ومدائن وقرّى, وجَعَلث دونه خليجًا يجرى فيه الماعء م القناطر 
والخلجان, وجَعَلَتْ فی ذلك الخدار محارس ومسالح علق 9 ثلاثة أميال 
مَحْرَسِ ومسلحةق وفيما بين ذلك محارس صغار على كل میلء وجَعَلّث على 
کل حرس رجالا وَأَخْرَتْ عليهم الأرزاق» وَأَمَرَنْهُم أن يحرسوا بالأجراس» 
فإذا أتاهم اتِ يخافونه صَرَبَ بعضهم إلى بعض الأجراسء فيأتيهم الخبر من 
أي وج كان ن في ساعة واحدة فينظروا في ذلك. فمَيِعث بذلك مِضر ممن 
يَطْمَعٌ فيها , ويد عَيْنَه إليهاء > وفرّغث من بناء ذلك الجدار فى ستة أشهر 
فكانت فِكْرَيُها في ذلك لا بأ بها في ذلك الوقت. 0 


- 


وأما المُخرّقات فكان الاهتمام بها بها أۇل کل شىءء وهى مواضع مما يلي بلاد 
وا فوروال ام دوجا و هد التملى : فكان يُحَسَى من 
مجاوريها من العام مباعتة الأطراف ومهاجمة الثغور كجهة يلاد الموصل 
وبلاد الأكراد. فكا E‏ يُجَهْرْ رجال لتحرق رَزِعها ونباتهاء حيث 0 أرض 
مُخْصبَة كانت تقوم الي مَرْعَى إذا قصدوا البلاد فكان فى 
حزقها إضعافهم وإقعاد حركاتهم: أذ کان من عاداتهم u‏ 3 يتكلفو! علوفة 
لخيلهم» 5 يَكلوها إلى ما يَنْبْتَ من الأرض» فإذا كانت مُخْصبَةَ سَلكوهاء أو 
مُجِرِبَة تَجَتَبُوهاء وكان يُنْمَقَ في هذه المُحْرَقَات في كل سنة من خزينة 
دمشق جَفلّة من الأموالء ويُجَهَزْ منها لذلك شجعان الرجالء وكا ن شأنهم غي 
الإحراق استضحاب الثعالب الوحشية والعلاب الس تم 
المجَمّزون لذلك عند أمناء النصاح وفى كهوف الجبال وبطون الأودية: 
و تمضی الأيام حتى يكون و ٠‏ عاصف وهَوَاؤُه زعزع فتكاق النار مُونقَة 
أذْنَآاب الثعالب والكلاب. ثم غ الثعالب ات م أثرها وقد جُوّعَثْ 
فاج التعالب في الهرب والكلاب فر الطلب. فكخر فتخرق ما مَرَتْ به وتعلق الريح 
النار منه فيما جَاوَرَّهء ويضاف هذا إلى ما كائث ثلقيه الرجال بأيديها ين 
الليالي المُظلِمة وعشايا الأيام المَعْتِمَة» وكان يُسْتَثْتَى من ذلك أرض الجبال 


تي هى تلد البقية القادرية من ولد 5 الإسلام عبد القادر الجيليء فكانت 
يته معَظّمة عند الأكابر والملوك؛ ! لقديم سَلفِهم و وصميم شَرَفِهِم. > ولما كان 
الإسلاد وأهله من أسعافهم بما تصل إليه القدرة ويبلغه الإمكان 


ل ل الما ا ل لور افو و لل ان قي 
يقَدْر استطاعته من المنافع ما ينه لازم لسعادتهاء فأول مُسْعِد لمصر مَنْ 

اهر النيل بالمقياس» وصوعد إلى مَنْبَعِهِ ومَسِيله. ودَبّر وزن الماء ا 
بمصرء ورَسَمَ اا > وبنى القناطر, وضع ف مَجَرَى کک الحبشة 
إلى مصر. ولا زالت المناذ فع تتزايد ثم 

والعصور إلى أن E‏ الأحوال في جميع 0 والمسالك بحركة 
عمومية» وأسباب بلغت درجة الأهميةء ودواع دَعَتْ إلى أنه بحب لی كل 
مملكة أن گی الاجتهاد بسهم ونصيب. وإلا ٣‏ سهم غيرها إذا 
فَصَرَتْ في أ ن تَجَتهد وتُصِيبء فعلى الملة العاقلة أن :دا شبات الغنى 


ليتخظطى في ا مُلْكها العادل يلوغ الفني. 

(راجع الفصل الأول والفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب). 

فلا سك أن الغنى حلبَة تَحَلَّى يها أغنياء الأنبياء؛ كداود وسليمان ويوسف 
وإبراهيم وموسى وشعيبء على ْنَا وعليهم أفضل الصلاة واسلام ایر 
من الصحابة والتابعين كانوا من الغنى فى روضة غيَّاءع وكان ع النبي ا 

ُو صف بالغنى بدليل قوله ا من قائل: وَوَجَدَكَ عَائِلَا ا فقد امتبة ١”‏ 
سبحانه وتعالي على نبيه بإغنائه عن فقرء كما هو صريح الآية» فهو جني وإن 
كان في كيفية الإغناء وجوه عند المفسرين؛ فمنهم من غال: إن الله تعالي 
أغناه بتربية اف طالب» ولما اخكلث أحوال أبى ا أغناه بمال خديجة: 


ولما اخكل ذلك أغِناه بمال ا بكرء ولما 0 ذلك هره بالهجرة وأغناه 
بإعانة الأنصارء ثم أْمَرَهُ بالجهاد وأغناه بالغنائم. 


فز : «أنه عليه السلام دل ي خديجة وهو مغموم, فقالت له: ما لَكَ؟ 
: الزمان زهان ع¿ قخطء ,قن أنا َدْلْتَ المال يَنْقَد مَالّكِء فأستحي منك وإن 


أنا لم ادل أخاف الله قَدَ َدَعَتْ خديجة فُرَيْشَا وفيهم ديق رضي الله عنه 


ما 
من کان ع اا قدام لكثرة المالء > ثم قالت: اشهدوا أن ١‏ المال اله إن 
شاء فرق وإن شاء أَمْسَكه», ومن المفسرين مَنْ قال: «أغناه بأصحابه؛ کانوا 
ورا ی ل ا اغد اللات جهرًا وتَعْبّد الله سِرًا؟! 
فقال عليه الصلاة والسلام: حتى تكثر الأصحابي فقال: حَشسْبئك الله وأناء 
فنزل 0 تعالى: يا انها التَبَيْ حَسْبْكَ اللّهُ و وا من او فأغناه 


الله بمال أبى بكرء وبهيبة عمر.» ومنهم من قال فى التفسير: «أغناك بالقناعةء 
فصِرْت بحال يسدوي عندك الحَجَر والذهبء لا تُجدٌ فى قلبك ,سى رَنْكَ 
فربك غني عن الأشياء لا بهاء وأنت بقناعتك اسْئَفْتَيْتَ عن الأشياءء وإن 
الغنى الأعلي الغنى ا الشيء لا يه4.» وهذا المعنى الأ ما أشار إليه 
البوضيري في قوله: 


ورَاوَدَنُةُ الجيال الشّمُ مِنْ ذهب 

عن نَفْسِهِ فأراها أَيَّمَا شَمَمِ 

َأَكَّدتْ رهد فيها صَرُورَتُة 

إن الضرورة لا تَعْدُو على العْصْم 

ا طلبت الجبال العالية أن تصير ذههًا له عنها ارتفاعًا معنويًا 
أغلى وأرفع من ارتفاعها الحسى, وذلك ا 2 1 د 
لالتغات إلى جهتها. كما أ 0 0 مِنْ قائل: ولا 


مُدَنّ عَيْتَيْكَ إلى ما مَتَعْا به أَزْوَاجَا مُّنْهُمْ زَهْرَةٌ الحيَآة الدّنْا أى: لا كنْظر نظرًا 
ا u‏ ما مَتَعْنَا به به الم كود استحسان لور إليه» وإ به كها 


ولما كان النظر إلى ا و نهى الله سبحانه وز 
ا ومن المعلو .أن التي له هي ١‏ لامَته» وقيل: إن الذى ي هي ا 
بقوله تعالى: ولا تمد عَيْتَيْكَ ,ليس هو النظر بل هو الأسشف؛ أى: لا تست 


ھی 
ممدوحةء والدنيا إذا كانت ممدوحة فإنما يكون مَدخها باعتبار أنها وَضلة لار 
القرار؛ ولذلك قال بعضهم وأجاد: 


لا تُتُبع الدنيا وأَيَامَهَا 
ذمًا وإِن دَارَتْ بك الدائِرَه 
مِنْ شَرَفٍ الدنيا ومن فصلا 


أو بها تُسْكَدْرَكُ الآخرّه 
ل ر جا 


فكيف يِذ يُذْمٌ مُطلق الغنى وهو وَضف الله سبحانه وتعالى وَلِتَببّه عليه الصلاة 
والسلام؟ا فهو ممدوح شَرْعَاء فلا بأس أن يتشبث ل به المُلوك 
والرعايا 


وأقل مزايا غنى الحكومة المصرية أنه لما فَصْرَتْ بلادها عقب آفات قسرية 
كموت المواشي وقلة المحصولء وعَنَّ على الأهالي تحصيلها إلا بالأثمان 
الغالية من البلاد الأجنبية» ولا يتيسر لل إنمان ا ا ا 
الأكرم تنود يسان ال وه بالا ار اا وهر اوو ذلك بعلى 
الأهاليء فكان كما قيل: 


فتّى کَسَمَاء الفيث والناس حَوْلّه 

إذا أَجْدَبُوا جادّث عليهم سَحَائِبُه 

ولَقَدْ أ خسن مَن قال : 

فلا مَجْدَ في الدنيا لِمَنْ قل مَالَه 

ولأهال في الدقيا يقن قر مذ 

فكم له من جدوى على الأوطان في قضاء أوطار وكم اشتمدّت الرعايا فى 
هذه الأعصار. استمداد الجداول من ) البحار مما تفجز العقول عن فم كُنْهة, 
وعن حَقٌّ أداء الشكر على الإنعام به» فقد أَنْجَرّ الله لمصر ما قَذَرَه لها من 
السعادة, وأَبْرَرَ في حيز الوجود ما كَتبَةُ لها من الحسنى وزيادة: 

وإذا السعادة لاحطّثك عَيُونُهَا 

نَم فالمحَاوف كُلَهْنَ أْمَانُ 

واضطَذ بها العنقاء فهى حبائِل 

وافكد بها الجوزاء فَهِي عَنَانُ 

ومع أن كل قسم من أقسام الدنيا له كوكب من الممالك في أَفْقِهِ مُشْرِقٌ؛ 
فوضرنا بأعلى منارها كوكب قسم أفريقيا وشَفْس أَذْق المشرقء فقد كُسِيَتْ 
في هذا العهد خلة المهابة والنباهة» وخَرَج أهلها بصقال ا واليراعة عن 


لَكْنة القصور والفهاهة, واكتستت الفنون ن والمنافع حتى صارت رتو إليها 
الأبصارء وتومی إليها الأصابعء وبتوفيق. الله رتعالى تَمَسَكَ ك هلها بالآية الشريفة 


التي العمل بيا من الفرض وهي: يَا أيَا الذِين آمَنُوا آنفقوا من طَيْمَاتٍِ ما 
م وَمِعَا أَخْرَّجِتا لكم مّنَ الْأَرْضِ يعنى: من التجارة والزراعةء فسياسة 


الحكومة الحالية” الالتفات 5 جذب النفوس إلى هذه المنافع العمومية من 
أعجب التأثيرات المصرية: وفي الحقيقة: 
لولا السياسة ما قَامَتْ لَنَا سبل 
وكان أَضْعَمُنا نَهْبَا لَأَقْوَانَا 
فمدار انتظام العالم على السياسةء وهي خمسة أقسام: 
٠‏ الأول: السياسة النبوية, والله يختص بها من يشاء من عبادهء كما قال 
تعالى: الله أ أغلم حَيْتْ حَيْتٌ يَجْكَلُ رِسَالتةُ وهو الذي يَهْدِى لاتباعهم مَنْ يَشَاءِ 


ا بسابق السعادة, ولا مُعَقَبَ لِحكهه: لا يشال ىما يَفْكَل وَهُمْ 
يُسْألُونَء قال سيدي محمد وفا: 


قذ كُنتُ أَحسَبٌ أن وَضلَك يُشْكرَى 
بكرائم الأموال والأشباح 
وطَبَنتُ جَهْلا أن حبك هَيِّنْ 
تُفْنَى عليه نفائش الأرواح 
حتى وَجَذْنْكَ تَجْتَبِي وتَخْضٌ مَنْ 
أَخْبَبِكَةُ بلطائف الأمناح 
فجَعَلْتُ في عشق الغرام إقامتي 
وَلَوَيْتُْ رَأْسِي تخت طخ جَبَاحِي 
. الثاني: السياسة الملوكية. وهى حفظ الشريعة على الأمةء وإحياء 


السّنَّةء لامر الفعروف: والنهى عن المنكر. 
» الثالث: السياسة العامةء وهي الرياسة على الجماعات؛ كرياسة الأمراء 


على البلدان» أو على الجيوشء وترتيب أحوالهم على ما يجب من 
إصلاح الأمور وإتقان التدبيرء والنظر في الضبط والربط والحسبة. 


. الرابع: السياسة المنزليةء وهي معرفة ؛ كل إنسار ن حال نفسهء وتدبير أفر 
بَيْقِه وما يتعلق به» وقضاء حقوق ن إخوانه زعا وفتوة وغُزفاء كما قال 
من يَهِيلٌ بطَبْعِه المت ا 
إني لَأَهوى أن أَكُونَ لِضَاحِبِي 
غَيْتَا وغَوْنًا في النَّدَا والبَاسِ 
وإذا اكْتَسَى تَوْبًا جميلًا لَمْ أَكُلْ 
يا ليت هذا الثوبَ كان لاسي 
وهذه السياسة في الغالب لا يُحْسِنْهَا إلا أشْرّاف الناس» كما قيل: 
كمرك ما الأشراف في كل بلدة 
وإن عَظمُوا إلا لمَضْل صَتَائِْعِ 

٠‏ الخامس: السياسة الذاتية. وهى تَفَقّد اسان فقاله وأحواله وأقواله 


ا 
وأخلاقه وشَهُوَته» ورَمُها بزمام عَقلهء فان لمرء حكيمٌ نَفسهء وبعضْهم 
يُسَمّيها بالسياسة البدنيةء قال الشاعر: 


تَعَلّفتُ فِغْلَ الخير مِن عير أَهْلِه 
أرى ما يَسُوءُ النفس مِن فِغْلٍ جَاهِلٍ 
فَآحُذ في تأديبها بِخِلافِه 


وما أَخْرَى من إلملوك من يتمسك بهذه السياسات الخمسة؛ لينزه بها وَطْنَه عن 
النقائ ئصء ويُحَلي بها نفسه؛ لان تفاضل الأنفس إنما هو بقدر تحصيلها من 
الفضائل ا يَظهّر بها الاوك فی القيم» وذلك بمقدار تَرَافع الهمم» والكيِّس 
من يُتَاففِسِ فى تحصيل النفيس وآلأنفس؛ ليتوصل إلى درجة الكمال فيما 
أضون لِحِفْظ الناموس وأخرص. 
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ما بَاله يَرْضَى بأذنى مَنْزِلِ؟ 

ومن العار على كامل التمييز أن يَطْلَت زُنْبَةٍ دون 00 القصوى, وأن يُقَصْرَ 
عن الوصول إلى وصال شغدى وَعْلْوَىء وأما قول الشاعر 

والنفش رَاعِبة إِذَا رَعَبتها 

وإذا رَد إلى فَلِيلٍ قتع 


فهو قَؤْل من يقنع بالذّونء ويرضى بصفقة المغبونء وما هه > ما قالّه 
بَعْضْهم: 


إن الغتی كَشِهَابٍ كلما اغتَكَرَت 

دُجَى الكُرُوبٍ جلا عَنها حَنَادِسَهَا 

لا تَنْفَهُ الخمسة الأسماء مُخْدِقَةَ 

لَدَيْكَ إلا إذا ما كُنْتَ سَادِسَهَا 

والمراد من الأسماء الخمسة: أبوك وأخوك وحموك المُرْتَجَى نَفْقَهُم ود 

عند الشدائد.ء وهنوك وهو كناية عن الشىء» وفوك وهو الفمء 3 


الفصاحة والبلاغة. وسادس الأسماء ذو مال وهو سيدهاء فذو المال أقرّب 
لاكتساب 0 لذويه ولوطنهء وأن يُقَلَّدَه قَؤْمه ويَتْبَقُوه في ذلك: 


لما رَأؤا نَحْوَهَا نُهُوضِي 

فكل ما يتمناه المتمنى بلسان الاستعداد. وشهادة الاستحسان والرشاد من 
المراتب الباهيةء والمناصب الزاهيةء والمقاصد السَنيةء والموارد الهنيةء والعدة 
والجاه بلَعّ فيه رجاه. فمطمح نظر مصر الآن. ن التبصر في تكميل وال 


مر بك إحسار ن العملء > وقد قد قال a‏ إِنا لا نضيع أَجْرَ م مَنْ أخسَنَ 
عَمَلا و ال علد «إن الله كتب الإحسان على کل شىع» قمباشرة 5 السات 
6 الإنجا Ez‏ أوصي بعض الصلحاء بعض أرباب الفلاحة بقوله: لا 


تَدَعٌ 02 أَرْضِكَ وإِنْ سَعِعْتَ بخروج الدجالء فالآسباب لا گر وقال داود 
البصير - بمناسبة ذكر الأسيان: إن قيل: إذا كان الطب حافظا للصحة دافعًا 
للمرض؛ فالواجب البقاء ر وعدم اختلال اة ددا هن نفس الطبيب.» 


ونحن نرى الحكماء فضلا عن غيرهم يَمْرَضْون ويموتونء فلا فائدة حينئذ 
0 الطب؟ قلنا: ليس على الطييب مَنْةَ الموت والهرم. ولا .تبليغ الأجل 
المُطْوّلء ولا حفْظ الشباب؛ لِعَدَم فَدْرَتِهِ ضبط ما ليس إليه أَمْرُهُ؛ كتغيير 
الهواء وَوُرُودِه فى الأغذية من حيوان وغيره: ومشقة الاحتراز في تعديل 
أمور المأكل والمشرب وغيرهاء وعدم إمكان ل الفصول على طبائعها 
الأصليةء فقد بقلب كل منها إلى الآخرء وإنما عليه إصلاح ما مكح مِنْ تفع 

طاړئ مُنَافِء و حفظ صحة الف الأجل المعلوم» «فإن قيل»: موجبات 
والحياة ولوازمها إما أن تكون بتقدير الصانع إيجابًا وسلباء كما هو الحق» أو 
باقتضاء طالع الوقت, وعلى التقديرين ا للظبيت قَدْرَّة على أحدهماء 
فَانْكَفَتَ الحاجة إليه؟ «قلنا»: لو كان ع الأمر كذلك لكا ع الأكل والشرب کک 
به القوام ون هذا القبيل فكان يجب ترك که؛ لار ن المُقَدّر مِن بقاء الأجل إن كا إن 
بدونها فلا فائدة فى تعاطيهاء أو بها لزم ذلك والكل باطل؛ بل تقادير علق 


الأمر | فى محله. فكذا الطب وبه جاءت السّنَة عن أرباب النواميس» 
فقد قال - : «تداؤواء فإن الذي انر الداء أَنْرَلَ الدواي, يوا من داءٍ إلا له 
دواء» a)‏ ذلك» فقيل له: أيذفع الدواءٌ القَدَرَ؟ فقال ار الوا من 
القدر.» 


ونتيجة هذه المسألة أن مباشرة الأسباب من هذا القبيلء والتشبث بتصحيح 
الأعمالء تطييب للنفس وتعليلء والملوك في الظاهر حكام. وفى الباطن 
حكماء. يقال: إنه كان بَيْنَ يدى الإسكندر ع مَتَمَتَهَ مُتَمَنَهُ من الذهبء وَصَعَها له 
الحكيم أرسطاطاليسء على كل جهة منها كلمة سياسية: كلق كل واحدة 
بالأخرى؛ لتكون د ټین يديه يُقَلَبْها فى حركاته ويتفقل يما فيها. > وهی: هذه العالم 
بستان سياجه الدولة. الدولة سلطا ن يَحَْفَظْهَا السّبّة > السّنّة شريعة يَخْوطها 
ا الملك راع يعد يَُعَضْدّه الجندء ال ن يكلفهم المالء المال رزق تَجْمَعْه 
الرعيةء الرعية يدام يَتَعَبَّد يَكَكَبَّدُهم العدلء الع مألوف وبه صلاح العالم, ٠‏ فحقيق 
لمن قَلْدَهُ الله أفر ا وبلاده أن يَغطف عليهم» ويغدل فيهم» ويُنْصفٍ 
ضعيفهم مِنْ قَوِيّهم, ويساوي في الحق بين شريفهم ومشروفهم, ويبتدى اول 
ا من تفه وولده وأهلة وخاصته. قالناس على دين الملك كما قيل؛ 

بمعنى: أنهم يَتْبَغُونَهَ فى أحواله وأفعاله؛ ولذلك لما قُدِمَّ يَرَيْد من الشام على 
عمر بن عبد العزيزء فقال له: كيف تَرَكْتَ الشام؟ قال: تَرَكْتْ ظالمهم مقهورًاء 
ومظلومهم منصورًاء وغنيهم مودو وفقيرهم محبورًا؛ «أى: مسرورًا». قال 
عمر: الله أكبرء لو كانت لا لِم خصلة من هذه إلا بفقد عضو من أعضائي لكان 
ذلك يسيدرًا. 


وبالجملة: فالسعى فى أداء الحقوق الوطنية مِئكة إلهيةء يَمْتَحُها الله سبحانه 
وتعالى من يصطفية مِنْ تخلقه. فإنها مَرْتَبةَ جسيمة ونعمة وفية عظيمة, 


فيس عا ا يدها بشكر المولى سبحانه وتعالى على إنعامه بها 
ولق كان الا ل كالفضيل بن غاص والاقاد احم ين 
وغيرهما ا لو كان لنا دعوة مستجابة | ا الأمر؛ لأن في 
صاد مه ضادج السافين. أضله. النه حال على ونلظانا وسانن E‏ 
والسلاطين آمين: 


وهذا دعاء لا يُرَد لأنه 

يُرَانُ به كُلّ الورى والممالِك 

تَرَاهُ بلا شك اجيب لاله 

إذا ما دَعَؤتًا أَمَّتَنْهُ المَلَائِك 

وسيأتي بسط الكلام على سياسة ولاة الأمور في الخاتمة. 


خاتمة 


وهي إن شاء الله تعالى حَسَئَة فيما يجب للوطن الشريف على أبنائه من 
الأمور المستحسنة؛ وفيها أربعة فصول 


وذلك لأر ن أهل الوطن أربع طبقات: فالطبقة الأولى: ولاة الأمورء والطبقة 
الثانية: 00 العلماء والقضاة وأمناء الدّين: والطبقة الثالثة: الغزاة. والطبقة 


EAL 


الرابعة: أهل الزراعة والتجارة والصناعة؛ فلهذا كانت الخاتمة مَرَنَمةَ على 
أربعة فصول. 


الفصل الأول 
في ولاة الأمور 


وظيفة اة الأمور من أعظم واجبات الدينء وأهم أمور المتوطنين, فهم قوام 
الدين والدنياء وعليهم فى حركة الأعمال مدار البركة العلياء وبدونهم يَخْتَل 
نظام العالم لوجود المفسذين من بنى آدم» فلولا وَل الأمر 5 قَدَرَ العالم على 
نَشْرِ عِلهِه ولا الحاكم الشرعى والسياسى على تنفيذ حکهه» ولا العابد على 
عبادته, ولا ا غلل اع ولا التاجر غل تخار ولولاهم لانقطقت 
ل وتقطلّت لثغور, وكَثْرَتَ الفتن والشرورء ولولا رذع الملوك لتغالبت 

س و تهارَجٹ› وطمعٌ بعضهم بعضهم في بعض» > واستولى الأقوياء على الضعفاء, 
3 الأشرار من الأخيان فَيْصْطَرُونَ إلى التشرد والتفرد» وفى ذلك خراب 
البلاد وفناء العبادء فالملك كالرو ح والرعية کالجستد ولا قوام للجسد إلا 
بژوحه» ولكن هن أظف الله تعالى بعباده أنه أجرى عادته تن 5 زقان 
يَََصَب فی الأرض من يَنْصف المظلوم من الظالم» > ويزدع أهل الفساك 7 
المظالم: ديعس للرعة حميه التضالد ويُقَايل كل أحد بما يَسْكَحِقُه من 
صالح وطالح: 


فقد اشتبان من هذا احتياج الانتظام العمرانى إلى قوتين عظيمتين: 
اف ا الحاكمةء الجالبة للمصالح الدارئة للمفاسدء وثانيهما: القوة 
ألمحكومة» وهي القوة الأهلية المُحْرِرَة لكمال الحريةء المتمتعة بالمناة 
العمومية فيما يحتاج إليه اا فى معاشه ووجود گشبه و 
سعادته دنيا وأخرىء فالقوة الحاكمة العمومية وما يتفرع عليها ‏ تُسَقَىٍ أيضا: 
بالحكومة وبالمَلكيّة, > ھی أمر مركزي تَنَعث منه ثلاثة أشعة قويةء تَسَقَى: 
أركان . الحكومة وقوّاهاء قالقوة الأولى قوة تقنين القوانين وتنظيمهاء ٠‏ وترجيح 
ما يجرى عليه العمل من أحكام الشريعة أو السياسة الشرعيةء الثانية قوة 
القضاء وفَضل الحُكم, الثالثة قوة التنفيذ للأحكام بعد حُكْم القضاة بهاء فهذه 
القوى 00 ترجع إلى قوة فا وهي القوة الملوكية المشروطة 
بالقوانين؛ لأن القوة القضائية إنما هي في تفس الأمر راجعة للِمَلِك؛ لأن 
القضاة دن وَل الأمر عِلى المحاكم وماذونون منه» فهو الذى يفلد القضاة 
بالولايات القضائية وحكام المجالس؛ أي: قضاتهم بالأحكام الشرعية أو 
السياسية الشورعية ويَنْتَخِِب لكل ولاية” قضائية أو مجلس مَن يَرَى فيه 
الأهلية لذلك غلى موحت أصول المفلكة القرعية. 


فالقضاء فى الحقيقة من حقوق ولاة الأمورء والقضاة خلفاؤهم فى مباشرته؛ 
ولذلك كانت أحكام الة لقضاة التي على طبق الشرع لا تُنقض؛ لاعتبار إِذّن ولى 
الأمر بها ضما من حيث فض الحكم. فرَجَعَت هذه القوة إلى الملك, وكذلك 
قوة تنفيذ الأجكام بعد فَطْع الحكم فيهاء فإنها كق خاص بولي الأمر من آؤل 
وهلة لا يُشَارِكُه فيه غَيْرهء كما أنه هو الذى يُنْسَبٍ إليه تقنين القوانين حيث 
يَكَوَقُفُ على أوامره تنظيمها وترتيبها وإجراءٌ العمل يموحبهاء فقد انحصَرّت 
فيه القوى الثلاثة التي هي أركان ع القوة الحاكمة 


2 إن الأصول والأحكام ا بها 00 المملكة تُسَقََى: فن السياسة المَلَكِيَّةَ 
نَسَمَى: فن الإدارةء و علم تدبير المملكة ونحو ذلك والبحث فى 
هذا ذا الكل e ok‏ و 0 عليه ف ال 
وَالمَحَافِل والخوض فيه في الغازيتات, كل ذلك يُسَقَى E‏ 
ويُنْسَب إليه فيّقال: بوليتيقى؛ اق سياسيء م هي كل کل ما يتعلق 
بالدولة وأحكامها وعلائقها وروابظهاء ققد > حَرَت القادة في البلاد المتمدنة 
يتعليم الصبيان القرآن الشريف في البلاد الإسلامية وكتب الأديان فى غيرها 
الصنائع. a‏ 3 بس به في دان ومع ذلك فمبادئ العلوم 
الملكيّة ااا التي هي قوة حاكمة” عمومية وفروعها مُهْمَلَة في الممالاءً 
والقرى بالنسبة لأبناء الأهالىء مع أن تعليمها أيضًا لهم مما يُتَاسِب القصلحة 
العقومية؛ فا الان من أن كور فى كل ذاثره بلدية كلم يقرأ للضبيان يعد 
تمام تعليم القرآن . الشريف والعقان” ومبادئ العربية ا الأمور السياسية 
والإدارية. ويوقفهم على نتائجهاء وهو فهم أسرار المنافع العمومية ؛ التى تعود 
على الجمعيةء وعلى سائر الرعية؛ من حسن الإدارة وا ياسة والرعاية في 
مقابلة ما تعطيه الرعية من الأموال والرجال للحكومةء ويفيدهم أسباب 
إيجاب الحكومة على الأهالى أن تخذم وَطتها بنفسها خدمة شخصية في 
العسكريةء وأسباب إلزام الأهالي بدفع حصة مُخصّصة من أموالهم بوصف 
خراج أو ويركو أو عوائد أو نچو EE‏ من جبايات الحكومة القائمة في الدول 
الإسلامية مقام الزكاة المُفطّلة. وكذلك ليغرف الأهالى أسباب إيجاب 
الحكومة عليهم أن يتنازلوا عن شيء من أملاكهم وعقاراتهم عند الاقتضاء 
واحتياج الحكومة لذلك للقضلحة العمومية؛ كتوسيع الطرقء وما أشبه ذلك 
من العمليات التنظيميةء فإذا ازْتَكَرٌ في أذهان الصبيان مِنْ زمن شبوبيتهم 
امور هذه السياسات الشرعية وفروعهاء وقَهِمُوا الأسباب والمَسَيَّات؛ سَهْل 
يهم عند بلوغ الرشد والوصول إلى كمال الرجولية إجراء مفعولهاء وهل 
هذا التعليم إلا إيقاف أهل الوطن على مَغْرفة حقوقهم وواجباتهم بالنسبة 
لأملاكهم وأموالهم کک > وما لهم وما علیهم؛ .محافقظة على حقوقهم, 
ودَفًا للتعدى عليها. فاللائق أ ن يكون بكل ناحية ملم لمباديع الإدارة ومَتَافع 
الجمعية العمومية في مقابلة 7 تذفقه الجمعية للحكومةء فإن هذا التعليم ‏ 


مع تقديمه للشخص المتعلم -- له تآثير مَعْنَوِئْ في تهذيب الأخلاقء ومنه 
نَفْهُمْ اك الي أن مَصَالِحَهُم الخصوصية الشخصية لا تَيِمَ ولا تَكَنَجَّرٌ إلا 
بتحقيق | لمصلحة العمومية التي هي مصلحة الحكومةء وهي مصلحة الوطن, 
فْتَذْحِنْ نفو سهم بأن الفوائد 'الخضوصية ليست فى حذ ذاتها مضمونة 
الحصول إلا فى ضفن الفوائد العمومية المذكورة, وأيْضًا مما يَقَتَضِيِ لياقة 

مبادي آلإدارة بالنواحى: كَؤْن قانون کک ل فع من وارز 
استخدام خد من الأهالىء فاستخدامه قي المَلَكِيَة لا سيما مَنْصب 
البلدية كما سيأتي ذَكْرُهُ يَسْتَدْعِي سبق مغرفة بأصولهاء وإلا تَرَنَم 
استخدام الجاهل بها من السقامة ما لا يَخْفَىء وإنما العلم بالتعلم 
أيضًا مع تجديد جمعيات الانتخاب ومجالس النواب. 


٠ 
٠ 
۰ 
0 
— 


وكان المانع كلم البوليتيقة 0 في الأزمان السابقة ما تَشَّبَتَ به 
رؤساء الحكومات مِنْ قولهم: | ن السياسة من ارا الحكومة المَلَكيّة, لا 
ينبغى عِلِْمُها إلا لرؤساء الدولة الدواوينء مع گۈن لَفْظ البوليتيقة 
E‏ ايا بمعنّى أحَنَ وهو الحيلة والخداع والتدبين مما لا يليق 
بالمملكة الجائرة وفى هذه الأيام م جميع الأحكام المَلكِيّة مُؤَسَسَة على العد 
والأمانة وخلوص النية المُتَقَوُم منها الحق -- وهو أبيض أبلج -- لا يَنْبَنِي 7 
على الإاخلاص فى القول ول وخشن العلاقات بين الراعى والرعيةء مما 
يَعْرس المحبة والمودة فى قلب المَلك ورعاياه؛ بسبب اتباعه الأصول 
المربوطة, وسَيْره على السَّدْنِ القويم حسب أحكام المملكة المشروطةء وهي 
غير مكتومة» ومن المعلوم اك . المَلِك الذي يحب رعاياه يحت تَقَدْمَهُمٍ في 
المناصب المَلَكِيّة؛ للاستعانة باراتهم الى هي فى حَقه ضروريةء فهو أَحَق 
باصطفاء رجاله منه باصطفاء أمواله؛ لاله مع ]| استبداده بالنهى و الأمر وسَمَو 
المقام وجلالة القدر لا يكتفى بالوحدة: ولا يَسْتَعْنِي عن الكثرةء فمَكّلّه کمَتّل 
المسافر في الطريق البعيد يجب أ ن تكون عنايته بفْرّسِه المجنوب كعنايته 
بفْرّسِه المزكوبء ومَنْ أحتّ المقاصد . والنتائج سَهّل الوسائل والمقدمات. 


وأيضًا من البديهى 5 ن للانسان حقوقًا وعليه واجباتء فطآبُه لحقوقه وتأديته 
لواجباته على الوجه الأكمل يقتضيان مَعْرِفَة الحقوق والواجبات: ومَعْرِفَتُهما 
متوقفة على فهيهماء وفَهمُهما عبارة عن معرفة قوانين الحكومة التي هي 

السياسة» فالذى لا يريد خدامة الحكومة هو أيضًا مثل المستخدم ف 


وقد تَجَدَّدَ فى مديريات مصر في هذا العهد الأخير مبادئ ع ما أشرنا إليه. وهو 
صدور الأوامز الخديوية بلب مَنْ يغب من أبناء العمد ووجوه الاس ال 


f Ec 


دواوين المديريات؛ ليكمَرّنوا على تعليم الآحكام والإدارة؛ لتوظيفهم فيما بَعْد 
في الوظائف الإدارية» ونَفْعهم كمال النفع للحكومةء قال الشاعر: 


وكاذب الصبح يَنِدُو قَبْلَ صادِقه 
وَأوَل الغيث قطر ثم يَنْهَعِل 
وقال آخر: 
زب قلي عدا كي 
كم عط وه يز 

ثم إن الحكومة التى عَبَرْنا عنها فيما سَبَق بالقوة الحاكمة هي من مقولة 
کک والاضافات القتضي حاكمًا 0 يعنى: مَلکًا ورعية» لاز ره 
المَِك إلا بالرعيةء ولا تفم الرعية إلا بالمَلِكء كالأيوة والبْئوّة؛ فلهذا وَحَبَ 
بين دلا مِنْهُما مع ما يَتعلق به» ونبتدئ بولاة الأمور. فنقول: وَل 0 1 
رئيس أَمَّتْه ا النفوذ الأول في دَوْلَيِه وحاكّم مُكَصَرّفْ بالأصول 
المرعية في مَملّكته: ولا توجد رَعِيَهُ فى مَمْلكة تمه ر بدون راع وإلا 
صَعْفَتْ واختلث, > وسقي أهلها لِعَدَم مَنْ يَسْقَى في إسعادهم بتحسين 
وقد تَأْسَسَتَ ت الممالك لحفظ حقوق الرعايا بالتسوية في الأحكام والحريةء 
وصيانة النفس والعال والورض على موجب أحكام شرعية› وأصول مَضبُوطة 
مَرْعِيّة» فالمَلِك يَتقَلد الحكومة لسياسة رعاياه على مُوجَب القوانين. 
ولمًا كانت السياسة جسيمة لا يَقُوم بها واحد اخثص الملك بمعالى الأحكام 
وكُليَاتِهاء وخَلة بَغض نفوذه في جزئيات الأحكاج, على القحاكم وَالمَجالس» 


وجگل لهم لوائح وقوانين خصوصية. تَرَشّد أَفْعَالَّهُم ولا يَتَعَدَّوْنّها. قال 
بَغضهم: ليست في الدنيا جمعية مُنتظمة. ولا مَمْلّكة معتدلة الأحكام إلا 
وتكون القوة فيها بالأصول العدليةء فالأصول العادلة تضون ناموس الدولة 
عن الملامة؛ ولهذا كان جميع ما أمضاه المَلِك السالف من الأحكامء وأجرى 


مقتضاه بالفعل ا لا يسوغ لمن جاء بَغده أن يَخْدِشْه ويُنطل أحكامه 
التي جَرَى مُقتضاها. 


وهذه القاعدة جارية فى سائر الممالك. فخزمة الأصول المَلكيّة بصونها عن 
فو مدر ها راجعة حي الحقر ن بَتّ الحكم في 


عَهْد المَلِك أثر نتائج أفكاره أو تَمَرة آوامره E‏ 0 عليه؛ فهو 
منسوب 1 a‏ ا 0 0 ن المنصب الملوكي 


عندهاء فكان العمل بهذه الرسوم الملوكية ضامنًا لِحْسْن انتظام المَمَالِك. 


ثم إن للملوك فى ممالكهم حقوقًا يُسَقَى بالمزاياء وعليهم واجبات فى حَقٌ 
اللا مرا خارف الله في ا ا 0 
عليه فهله مسئولية ِأَحَدٍ من رعاياه» وإنما 1 - للحكم والحكمة من 
طرف أدبا 00 أو 0 قرولين؟؛ لإخطاره بما عسى أن 
يكون yT‏ لظن به؛ لقوله ٠ zr‏ : «الدين النصيحة. فقلنا: 
لمن 0 00 اللّه؟ ال لله 0 ولرسولدة و 3 المسلمين وعامتهم» 
وأيضًا للإنسان في تفسه مَخكمة تُجْرِي الأحكام على صاحبهاء وهى الذمة 
التي هي النفس اللوامة أو المطمئنة فهي قاض لا يَقْبَل الرشوة. فإذا فَعَلَ 
القلك كفيره ما لا يُوافَق لِأمَّتِهِ عاقَبَئه نَفْسه؛ لان ¿ ور الحق يَسْطع في القلبء 
وإذا فَعَلَ القلك ما لا ينبغي ذِعْلُه لا تَطْمَئْن تفشه إلى ذلك ولا یزگن به إليه. 
ل به, وأما فغل الخير فتَطمَئن إليه النفس» ويَرْكّن إليه القلب»ء > وَيَنْشَرِحٌ 


وبيان ذلك أن القلب مبدأ الحركات البدنية والإرادات النفسانية. فإن صَدَرَتْ 
عنه إرادة صالحة تكوك البدن حركة ضالحة وإن صَدَرَتْ عنه إرادة فاسدة 
تَحَرّك البدن حركة قاسدة فالقلب كالمَلِك والأعضاء كالرعية؛ ولذلك قال أهل 
السنة والجماعة: إن العقل بالقلب» وله شعاع مُتَصِل بالدماغء» فالقلب 
يَطْمَيْن للعمل الصالح طمأنينة نُبَشَرُه بأمن العاقبة» فصاحب هذا العمل قَضَى 
له قاضي الذمة بأنه مُحِقْ في عَمَلِه حر ل اله 
تَتَدُمًا وحسرة. وَيُكْسبه ملامة” تَنْْرُه بسوء العاقبةء فصاحب هنظط]! 
اه لي ل عل ا 5 

مَعْبَّد - لما أتاه فى وفد: «جِنْتَ شال عن الب الب ما و إليه 
النفس. واطمأن إليه القلبء والإثم. ما حاكَ 0 النفسء وتَرَدَدَ في الصدةق 
ET‏ و ن أفتوك الناس وأفتوك.» 


وسَبَبٌ ذلك أيضًا أن الله سبحانه وتعالى فَطَْرَ عباده .على معرفة الحق 


والسكون إليه وقَِبُولِه ESE‏ فى الطباع مَحَبّندء ومن ' ورد حديث: «كل 
مولود يُولد على أضل الفطرة» ال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: : فِطَرَتَ الا الله 


التي فطرٌ الاس عَليها وهذا يؤيد قؤل بَغضهم: إن عَمَل القلب إن ع كان حيرا أو 
د على القلب بِرَنةَ الخير 3 الشرء وهو 


فذمة الملوك كذمة غيرهم, تتأثر الا من الخيرء والانقباض ا 
فالذمة حکم عَدَل تنفر غالبًا من الظلم والجور. فهى عنوان E‏ من الله 
تعالى فى كُوْنْها تخيل الملوك على العدلء ومما يَحهِلْهِم على العدل أيضًا 
ويحاسِبهم محاسَبة معنوية الرأئ العمومى؛ أي: رأى عمو م أهل مَمَالِكهِمْ أو 
مَمَالك غيرهم ممن جَاوَرَهُمْ من ١‏ الممالك» فا فان ٠‏ الملوك يَسْتَحَيُون من للوم 
العمومي 2 فالرأي العمومى سلطا ن قاھر على قلوب الملوك والأكاب ل كسا 
ا ولا ولا يرل في قضائه. فويل لمَنْ نَقَرَتْ منه القلوبء واشْتَهَرَ بين 
الگموم بما يَفْصّخه من العيوب. 


ومما يُحاسيب الملوك أيضًا على العدل والإحسان التار ریخ؛ أى : حكاية وقائعهم 
لِمَنْ بَعْدَهم مِن ذراريهم وحلفهم من الأجيال الآتية, فإن المؤرخ يَذْكّر للأمة 
أخبار ملو كهاء فيَنْكقِل مِن العين الى الأثر ومن البيان إلى الخبرء ميت 
ماين الملوك ومتالبهم ا لِيَعْتَبِرٌّواء فدَأب الملك العام 7 ن يَتَبَضَر في 
العواقب» وأن يَسْتَخضر فى دائم أوقاته و حرکاته وکات أن الله 
سبحانه وتعالى اختاره لرعاية وجگله ملا عليهم :. مَالِكًا لهم» وراعبًا 
لهم؛ يعنى: ضامنًا لِحْسْن غذائهم,ٍ حِسا ومَعْنّى لا آکلا لهم» وأنه تعالى حَصّه 
بمزايا جليلة؛ أؤلها أنه خليفة الله في أزضه على عبادهء وقد أَمَرَ مَرَ أ 
بالعدل و غ وما بده حيث قال جل و مِنْ قائل: إن الله يار ز بالعذل 


فى ا وإعطاء 1 ذى حق ل والمساواة کي الإنصاف , بميزان 
القوانين» وأفضل اة أزمنة أئمة العدلء قال تعالى: وَأقيظوا ِن الله بحت 

م 0 وقال َ 2 ه: «إن اللّه يحب العدل», وقال تعض الها إذا 
نطق ا ن العڍل فير دار الإمارة فهو يُشْرَى لها بالعزء وعلى السعادة أمارة, 
و الماك أَمْ رَالعباد والبلاد بالعدل ارقم لذكرهم. وأغلى لقذرهم» «وسأل» 
الإسكندر حكماءً أهل بابل: هل الشجاعة عِنْدَكُم بلع أو العدل؟ فقالوا: إذا 
اسْتَفْمَلَْا العدل اسْتَعْتَيْئًا عن الشجاعة, فا فإلى العدل انْتَهَّّت الرياسة الكاملة 
والمملكة الفاضلةء > ومن مزايا ولاة الأمور أيضًا أن النفوذٍ الملوكى بِيَدِهِم 
خاصة لا يشاركهم فيه مشارك وهذه الفزية العظمى نعود على ألرعية 
بالفوائد الجسيمة. حيث إن إجراء المصالح العمومية بهذه المثابة ينتهي 
بالسرعة؛ ونه مَتُوطًا بإرادة واحدة بخلاف ما إذا نيط بإرادات مُكقدٌّدة بيذ 
كثيرينء فإنه يكون بطيئًاء وهذا النفوذ الملوكى القضائي غير النفوذ الإجرائي 
الذي هو مُبَاشَرَة الَملء > وهو مِنْ خصائص الوزراء ونُظار الدواوين وغيرهم. 


فالنفوذ المُلوكى هو الترتيب والآأمر 0 الإجرائى لمن 4+ يُجْرِيهء فهو حف 

تَرّم لا مستولية فيه على المَلِك و لا يكون لغیره» فكيف 4 وهو رئيس 
المملكة, وأمير الجيوش البرية والح وقائدهم الأول وعليه مَدَار الأمور 
المَلَكِيَّة والعسكرية الداخلية والخارجية. وهو الذى يفلد المناصب العمومية 
لمن يَسْتَحِقٌ باصدار أوامره فيهاء > ويْرّثب الوا وَيُنَظْم اللوائح المُثّنة 
لطرّق إجراء الأصول والقوانين, ويأمر, بتنفيذ الأحكام الصادرة مر من ديوانه 
ومَحَاكّهه ومَجَالِسِه وله الرياسة .على أْمَنَاءِ دين مملكته, وله الحو في أن 
يَفْنَحَّ المناصب والألقاب العاليةء وأن عطي غُنْوَان الشرف ونِيشَانّه؟ 


وإذا أ مَرَ المَجَالِيس 3 لوائح فإنها لا يَجْرِى مفعولها ولا يُعْتَدٌ بهاء إلا إذا 
لت ب" ئح وعلى ترتيبٍ الجزاء على مَنْ خالقهاء > وترتيب 
الجزاء على مُحَالفَة 0 هو ما يسَقَى تقرير القوانين وترسيخهاء فإنها 
يدون نونبي الجراء ليس على E‏ 


وأما وظائف المجالس الخصوصية ومجالس النواب فليس من خصائصهما إلا 
المذاكرات» والمداولات, وعمل القرارات على ما تَسْتَقِرٌ 345 الآراء الأغلبيةء 
وتقديم ذلك لول الأمر وكذلك من خصوصيات وَل الأمر تشر القوانين, 
وإجراء مفعولها من بوم تشرهاء ومن المزايا الملوكية ما يُسَمَى ا 

عن الجانيتء وهو 0 المزايا اللائقة بالمنصب الملوكىء وهو أن له الحو في 
الصف عن العقوبة المترتبة على الجانى الذي جنايته من قبيل: 3 
الِإِنسَانٌ عه أو تخفيف جزاء هذه الجتاية» فإن العظيم عن الذنب 
العظيم. وكذلك له أن يُسَامِحَ من جزاء المذنب بالصغائر وأت قبل توبة من 
يَثُوب 


وهذه المزية الجليلة لائقة بما ينبغي أن ن يكون ع عليه الملك من الرأفة والرحمة 
الم فإن الجلم يجب أن يكون من الأوصاف الذاتية للملوك وليس لهذا 
الحِلّم المطلوب حَدٌ محدود ولا فيد مخصوص > بل على إطلاقه وعمومه في 
حقه وَمُفْوَّضٍ فيه أَمْرْه إليه» وإنما ضابطه أن يكون لرعيته بمنزلة الوالد في 
الشفقة کا أولاده, وإن حَدّت ف فى الرعية حادث فليتداركه بأطفه وتدبيرة؛ 
لئلا يَنَسِعَ الخرق على الراقع, 3 أصابَهُمْ حَلّل في أفر المعيشة من الطعام 
والشراب والكسوة والدوابء أو فى الذهب والفضة؛ فإنه يُوَسْعٌَ عليهم» ا 
الشعثٍ الحادث ا 8 فل السلطا. ن الغازي محمود بن سيعتكين سلطا 


نفطى لهم بلقي شل فقال: له بل اؤ شا ھم اتاق به لهم انهم ليل 


في 0 ا ثم 1 حتى فيض عليهم» فإن ضَاقَت البلدة بالرعية 


وشق عليهم الفقام في ازدحامهم فايزذ في البلك فإن لم گن فليثقل من البلد 
جانبًا من الأهالي إلى بَلَدٍ آخر, فهذا هو الملك الحليم العادل. 


ويجوز له أن يَنذّل حِلَْمَه إلى ما لا نهايةء فلا يَلِيقَ الاستفسار منه عن الأسباب 
الحاملة له على الصفح عن الجانى في حالة ما إذا صَفَحَ عنه» ولا عن عدم 
الصفح في حالة ما إذا لم قح وإنما اللائق في حَقّه في حالتي العفو 
والعقاب أن لا يجاور في ذلك الحد؛ حِفْظًا لنا لناموس الشريعةء وَصَوْنَ لحدود 
الله من التعطيل» ومُكافظة على إبقاء فة السياسة الشرعية الضامنة للأمن 
العام» ومَئْقًا للٽجڙي ودي الناس بعضهم على بعض؛ ولهذا لما صَدَرَ مِنْ 
بعض الملوك الصفح عن يعض الجانين, وحَصَرَ الجانى ئی آماہ القاضى ليْضدِرَ له 
الأمريا عنه حَكَمَ أَمْرَ المَلِك؛ قال له القاضي: لقد صَدَرَ أفر الْمَلِكِ بالعفو 
عن ذَنْبكء اذهب سريعًار فقد ازْتَقَع عنك العقاب2, وبقي عليك الوزرء «وقال» 
قاض آخَرَ لإنسان آخرَ َكَل شَخضًا 0 وحَكَقَثْ عليه القخكمة بعقوبَة 


القتل, فكَفنها الملك باستبدال القتل بالليما ن: اذهب إلى الليها: ن لعج أهلهء 
دارم عليهم 5 مُعْتَدٍ أثيم قبيح | ا فلا شك أنهم يرون هذا 
J‏ 


وفى الممالك المُدَقَقَة في الأحكام العدلية لا يَصْفْحْ المَلِكُ عن الجانى فى 
الغالب إلا فى ذَنْبِ الخوض في الناموس الملوكي, أو في الصغائر الخاصة 
الغاس الملوكيةء ولا ا المَلِك عن المُتعدىٍ في شيع بالنسبة لحقوق 
العباد المبنية المشاحة. فلا يمع حدود الله“ ولا يَصْفَح عن القاتل 
لشخص له ورثة أبدَا؛ لان . الدية أو E‏ > ومع صفح المَلِك عن الجاني 
فلا بطل تحدرق اليكو N‏ فى ذا ن الجناية. فإن حقوق المَلِك إنما هى 
تخفيف عقاب المذنب نظرًا للنفوذ اللوي والناموس السلطانى المبني على 
الشفقة والرحمة» فليس من . القضلّحة عَفُْوّه عن الذنب قبل ظهُوره ولا إظهار 
ذلك للقكاكم قبل التحقية؛ لأن ذلك يفضي إلى سَثر الحقء وله فی حقوق 
الحكومة س إذا حَصَلتْ فتنة عموميةء وحَمَدَتْ نارهاء وظهَرَ رؤساء الفتنة 
وبانَ المفسدون 3-2 أن يحبر القجالس المَحْكَوِيّة المُقامة فيها قضاياهم بأنه 
قد عقا عن الجنح السياسيةء وكذلك إذا حَصَلَ اتهام للمُسْتَخَدَمِينَ ج 
الميرية, بآختلاس أو إهمالء كان ¿ عليهم تحقيق أو مَحَاسَبة؛ أن 
يُسَامِحَهُم مما اموا به» ويُخْلِى سبيلهم. 


وبالجملة: فَحَقٌّ العفو من الملوك الذين هم خلفاء الله فى أَرْضِه على عباده 
مَبْيْوعٌ على وحوب التخلق بأخلاق الرحمن؛ أى: الاتصاق بصفاته؛ كالرأفة 
والرحمة والحلم ٠‏ وفي الحديث الشريف: «الراحمون يَرْحَفهُم الرحمن, ارحموا 


00 


من في الأرض يَرْحَفُكم ص في السماء». وفى بعض الكتب المنزلة: يقول الله 
تعالى: 00 تريدون رَحَمَتي فارحموا عبادي» وقيل في هذا المعنى: 


إن كُنْتَ لا تَرْحَمُ المسكين إن عَدِمَا 
وله الققية[ذا مكو لك الما 
فكيف تَرْجُو مِنَ الرحمن رَحْمَتَةُ؟ 
وإنما يَرْحَمّ الرحمن مَنْ رَحِمَا 


وقال آخر: 


وارعم الناس جَمِيعًا 
إِنَّهُمْ أَبْتَاءُ جئسك 


وأما الرعية فهم طبقات متكاثرة, فينبغي للمَلِك أن يُحْسِنَ تربية رَحعِبَّنْهِ على 
اختلافهم» ويُهذب أخلاقهُم بالآداب الحسنةء 0 أرباب الزراعة 
والتجارة والعمارة على تأدية ر عن استنفاد 
الذهب والفضة فيما لا يَحِلْ؛ ني والأطواق ر 0 ' والمناطة؟ لثلا 

يَضيق عليهم اهر المعاش؛ بمعنى: أنهم لا يَسْتَفْهِلُون النقدين فى الآشياء 
المستكنية عنهماء فان الملواء المتقدمين كانوا لا يفعلون ذلك هُمْ ولا رعاياهم» 
فَكَثْوَتْ فى أيامهم النقود والخيرات. وينبغي أن يَسَوّقَ المحترفة بالعطايا 
والمكافات”» وشمول 0 والمسامحات» حتى يتسابقون إلى تكثير 


شط اكلام على عموم الرعية أن يقال إن لهم حقوقًا في المملكة, تُسَمَّى: 
بالحقوق | لمدنية؛ يعنى: حقوق أهالى المملكة الواحدة بعضهم على بعضء 
ونَسَمَّى: بالحقوق الخصوصية الشخضية فی مُقَابَلة الحقوق العموميةء وهى 
عبارة عن الأحكام التى تَدُور عليها المعاملآت فى الحكومةء وهذه الحقوقٌ 
فى كُثْب الفقه عبارة عن المعاملات» والأنكحة. والفرائضء والوصاياء 
الكدوه والجنايات,» والدعاوى, والبينات» E‏ 00 المدنية 


- 
0 


المذكورة هي حقوق آهل العمران بعضهم على بعض؛ لحفظ املا إوأموالهم 
ومََافِعِهِمْ وتفوسهم وأعراضهم وما لهم وما عليهم مُحَافَطَةَ و 


ويَتَفَرّع من حقوق المملكة العمومية؛ أى : السياسة والادارة الملكية» ومن 
الحقوق المدنية الشخصية فزع آخَرٌ من الحقوق, يُسَقَى: بحقوق الدوائر 
البلدية؛ يعنى: حقوق النواحى والمشيخة البلدية. فهذه الحقوق تتعلق 
بالامتيازات الخصوصية لکل ناخية. 


ثم إن الدائرة البلدية والناحية والمشيخة ألفاظ مُترَادِفة فى غزف الإدارة 
على 'ممقدن واحد فحقوق 0 0 لساري هي استقلال النواحي 
بالتصرفات الرشدية؛ : كل ناحية بتحسين نظامها من حيثٌ 
خصائص البلدية a Js‏ هاليهاء e‏ بحفظ مصلحتها الخاصة بها 

تحت ظِل الحكومة: وهى مجموع قرية أو اة أو أکتر صارت ناحية لما 
فيها من الروابط والعلاقات الخصوصية التى اسْتَدَعَنْهًَا المنا العمومية, 
فهى جزء من المملكة الكليةء امتازت من أجزاء بالمزايات 
الخصوصية البلدية؛ كاختصاصها بأسواق دورية ومواسم سنوية وعوائد 
محلية وعماقز حيرية. 


ثم إنّ تكن النواحي سابقٌ الوجود على نَكَؤّنِ الحكومات, وأَقْدَم منها فی 
التجمعات التأنسية؛ فالنوآحی ا الممالك ققد کات النواحي مشيخاتث 
صغيرة مُسْكقِلّة مُنْفَرِد بعضها عن بعض على قرية أو أكثر أو على بندر أو 
مدينة بوصف دائرة بلديةء وكا لاد لأهلها على الاجتماع والاتحاد 
اقتضاء الحاجة الإنسانية لتاس والتعيش والتحفظء حيث أحشوا 
باحتياجاتهم, إلى إدارة داخلية لدائرتهم» 0 تلك الإدارة إلى :عمل 
ومحافظة وخشن, تدبير ومُلاحظة, فاستد عى الحال إلى أن يَقوم بإدارة تلك 


ء۶ 


إلدائرةء وسوس أمرّهاء وَيُقَوّم أوَدَهاء فاختار أهل هذه الدائرة لهذه الوظيفة 
أغقل العشيرة وأنورهم بصيرة» وکانوا فى مبدأ الآمر يَشْكَارُون بالرغبة 
والطوع لمثل ذلك سيا من شيوخ الأهالى الطاعزين فى السنء» ممن أفادتهُم 
كَنْرَةُ التجاريب المعلومات القوية والهيبة والوقان ويجعلونه 5 الناحيةء 
sS‏ فلذلك قيل لهذا 
الشيخ: « 2 2 ع : التناحيةء أو الحارة» و فيل للبلد وللناحية 
وللحارة: ls‏ تَمَرَ سْتمَرٌ الحال على هذ ا لتسمية حتى 5 النواحى 

فى الحكومات» والْحَرّطث في يلك الممالك وصَارَتْ أجزاء لكل أو جزئيات 


لعليات. وبق اسم الشيخ دالا على كبير القوم أَيّا ما كان عُفْرُةُ. 


0 


ثم بِتَدَاوُلٍ إلأزمان وترتيب البلدان وانضمام عدة أقاليم أو مدن تحت رياسة 
واحدة» تَنَظمَثْ النواحى تنظيمًا رسمبًا تابقًا لانقسام البلاد إلى ممالك 
اا الف إيالات, والإيالات ا كور أو مديريات, والمديريات إلى أقسام: 
والأقسام إلى أخطاط: والأخطاط الق نواحي ودوائر بلدية أو ال مدنء 
0-0 ع إلى أجزاءء وشه ع شيخ المملكة سلطانا أو مَلِكَا راو رئيس جمهوريه»ء 
شمى حاكم الإيالة وال أو أميرّاء وحاكم المدينة مُحَافِطًا أو مأمورًاء وحاكّم 
المد ية درا وهكذاء وحاکم البلد شيخ البلد أو 25 وهكذا على حسب 
غرف كل بلادء واختلفت الأسماء باختلاف غرف الأقاليم والنواحي 
والمُسَمَّيَاتَ مُنَحِدَة. 


فقد تَأْسَسَتْ سَسَتْ كلية الحكومة على عمد نواحيها ومعاونيهم, فهم أعضاء لجسد 
الحكومةء وجميع الخدامات المحلية محالة على عهْدَتْهم واعتماديتهم» حتى 
إن القوانين قد تَرَنْبَتْ ذ فى الحكومة بحسب ا البلدية» واقتضاء 
اا اال 


وفى الأزمان ع السالفة قبل تَقَدُم الجمعية فى البلاد الأروبيةء وقبل أَخَذِهًا من 
التمد ن بالخط الأوفر؛ كا كد أهالى حكوماتها - مَلتَزِمِين وأمراء كبار = 
قلي بِكمَلّك .الدوائر البلدية والأراضي الزراعيةء َلك الواحد منهم ال 
بتمامهء ويَسْكَبدُ فيه برأيه وتنفيذ أحكامه.: ويَدَه خراجًا مُقَرّرًا لرئيس 
الحكومة الكبيرة. فكا فكان هؤلاء الملتزمون والأمراء مُسْتَبِدَينَ بما تخت أيديهم 
من المدن والقرى والبلاد. ومشتغبدينَ لما فيها من ع الفلا ۾ والأهالى والعباد. 
وفى مقابّلة ذلك يَدْفْعُون الخراج المقرّر ا لولاة افو بشرط اتباع 
القوانين المعلومة والأصول والرسوم, فكانت النواحى تابعة لهؤلاء الأساتيذ 
الملتزمين التابعين بوبه ضعيفة لعلو کهم» > مع مُبَارَزَ نهم لهم بالمشاحنات في 
كل وَقت مثل ما كان :جارك بالديار المصرية في عهد الممالي 


فلما دعت الحروب الصليبية و الإفرنجية فى البلاد المشرقية 
الإسلامية إلى سَفر رؤساء الجيوش بانفسهم إلى هذه الحروب, وکانوا هم 
أرياب الالتزام, واقتضى الحال أ ن يأخذوا من التزاماتهم ما قَدَرّوا عليه من 
الأموال والنفوس لحرب الإسلام, وکانوا ات حَمِيّة قوية وغيرة دينية: 
وطالٹ أزمنة الغزو والقتال للتغلب على القدس الشريف العزيز القنال» مع 

كثْرة الإنفاق لطول الشقاق» 1 فى إدخال محاسن التمد TENE‏ 
في بلادهم المغربيةء وتَعَلمِهِمْ من الإ سلام ما كشن بلادهم» وإنفاقهم النفقات 
الجسيمة فى الحصول على ذلك كله مَدَدَا مديدة. فتَضَغْصّع بهذا من جهة 
المعاي: يش ڪاه وضاعت فى الأزمان المختلفة أموالهم ورجالهم, وعَمَنْهُمْ 
e‏ الحروب الفاقةء وده عن ا واضْطرُوا إلى بَيْع الأراضي 


EN 


n 


والرجالء فاشتری کک أهل النواحي 0 وأنفسهم بالأموالء > ومنهم مَنْ 
اشترى الامتياز لناحية للمحاماة عن الحقوق ن الأهليةء 
فَكَمَتَّكُوا من ذل القت 0 والحقوق المدنية, وا الأملاك 
وخرجوا من ربقة التبعيةء وصاروا على ل الأيام يزدادون فى القوة بقذر 
ضعف الملتزمين وفَقَدِهم للنخوة, فتواجدت عند الجميع الحريةء وصارت 
ممالك أوروبا بالتمد. ن حقيقة وحريّة. 


وقد تَوَنَّتَِ على إعتاق الدوائر البلدية» وتحرير رقاب النواحى فى البلاد 
الأروباويةء كما فى غيرها من البلاد المتمدنةء فائدتا. ن مهمتان؛ «إحداهما»: 
تَمَنْعَ أهالى النواحى بثمرات د ا وتحصيل المنافع, > وتحسين أحوال 
أهاليها بالثروة والغنى, والأخذ في التمدن, والتقدم فى العمرانء «وثانيتهما»: 
قوة الحكومة»ء وتمكين الدولة حيث صارت جميع النواحى 0 تابعة لھا 
مباشرة بدون َو شط الملتزمين والأمراء والأساتيذ والكبراء؛ لأ ن النظام 
العمومي في الدولة إنما يَتِمُ بوحدة الحكومة» واستبدادها eT‏ 
المَلَكِيَة ورَفضِ مَذهب السيادة الأرضيةء وطزح مشعب الالتزامات البلدية 
خرب 2 ونَبِذْ طرق تَعَدُّد الأحكام المختلفة مكانًا قَصِيًّاء فالمملكة المتوحدة 
اک يَضصُرُّها كثْرة الحكام المتعددة. 


ثم لم درل النواحي َأحذ فى التمكن من التصرفات الرَشَدِيّة والتقدم فى 
ا قوق آلدوائر اة بعناية : الوت الكليةء > حتى صارت قوية 


مَتِيتة مُحَرَّرَة مَصُونَة؛ لأن قوة الأجزاء مَسْتَلزِمَة لقوة الكلء فْتَمَتَّعَ جميع 
الأهالي إِذ إذ ذاك ء بثمرات مهارتهم الصناعية وآثار براعتهم الزراعية. 


ومن المعلوم أن الشريعة الشريفة من صَدر ا" ناطقة بما هو أقوي .من 
ذلك وأقوم, والسيرة العمرية صادقة فيما هو نَم من ذلك کله وأنظم, 
والاسلام سَؤَى بين ا العدل والإنصاف وقد عَم به التمدن فى سائر 
الأقطار والأطراف. واغترّف له بذلك جميع أمم الدنيا | كمال الأعتراتة فلا 
يُضِيرْه 0 يضر سَفَاهة بَعْضٍ 00 سفوا جر حيث E:‏ اما القزضية 


۹ 


زا لعا عدم 

فَقَدُ وَكَقَّ المولى تبارك وتعالى . المرحوم محمد على صاحڃب المساعي 
المشكورة. وكذلك مَنْ بَعْدَهُ من وُرَنَائِه على قذر حاله وإمکانه اشفا حفيده 
خديو مصر العادل» فقد شَرَءٌّ E‏ الدوائر البلدية المحررة وینی ذلك 
على قواعد ثابتة مُقَرَرَة. کک ¿ بعناية هذا العزيز الحلا وخشن رعايته 


- 


الظاهرة كالشمس فلا يُقَام عليها دليل؛ تفوز مصر بتُجح الآمال. وتزقى إلى 
درجة الكمال. 


ثم إن ترتيب عمد الدوائر البلدية التي هي النواحى وترتيب معاونيهم 
ومأموريهم ومُعَاوني الضبطيةء إنما هو بحسب جسامة كل ناحية واتساع 
دائرتها ونروَة أهلها؛ > حتی إن التاحية الحسيفة كر نب فيها أيضًا مشورات 
بلدية رَشَدِيَةَ؛ للاتحاد مع العمدة, وا فى الأمور المهمةء فالمدار ي 
دار الناحية وضبطتها على العمدة. وهو كثير الوظائف ومَنوط بأمور جَمَة 

منها تنظيم جرائد الأنسابء وهو تسجيل المولودين والمتزوجين ال 
على الرسوم 00 وهو مِنْ أَهَمّ أمور المملكة في حِفْظ الأموال والنفوس 
والقرابات, يَنْبَنِقٍ عليه أبواب كثيرة من الفقه والسياسة» فالعمدة من ذوی 
الإدارة البلدية 'والضيظية الحاكميةء 31 أن الإدارة البلدية التى ھی أضلّ 
وظيفته الأصلية تحت رياسة القديرية ولَمًا تَفَرَعَتْ وظائفه وتشعبت 
خصائصه؛ كان شيخ الناحية بالنسبة لھا کمدیر صغير ووَلى على دائرتهاء 
فهى كاليتيم وهو كالكفيل النصير, فمن خصائصه مُبَاسَرَّة أملاك دائرة 
الناحية» وعقاراتهاء وإيراداتهاء وتقنين 0 بما تقكضيه المقضلّحة 
والغبطة, > وتسديد ما عليها مِنْ أموال الميريء وهن الديون. 


من خصائصه أيضًا ترتيب الأشغال العموميةء وإجراء العملية اللزومية على 
0 الدائرة البلدية إذا كانت هى الملزومة بالمصاريف» ومن خصائصه أيضًا 
مباشرة إدارة عمائر المحال الخيرية التابعة للناحية إذا كان مصاريفها على 
دائرة الناحية: أو كانت المصاريف على الحكومةء وكانت الفخال الخيرية 
مَعَدَة لمنافع الدائرة البلدية؛ كالاسبتاليات والمكاتب» و ومن خصائصه أيضًا 
التشبث بكآفة الوسائل ادن خلب الراحة والأَمِْيّة وشن الانتظام لأهالى 
البلدةء وكذلك الاعتناء بتهذيب الأخلاق والتأديب والتربية للأهاليء وتعويلهم 
على الاستقامةء وعدم ارتكاب ما فيه سقامة» ومن مأمورياته أيضًا توزيع ما 
دائرة الناحية في ضفن عموم المديرية من الأموال والعوائد وتوزيعها 
على أشخاص الناحية بحسب مَيْسَرَة كل منهم بالاتحاد مع شورى الناحية 
لعدم المغدوريةء وكذلك يجب تحصيل الأموال والعوائد بحسب التوزيع. 
وتوريدها إلى خزينة القسم أو إلى خزينة المديرية حسب الأصول المُقَرَرَةء 
وعليه أيضًا الملاحظة للأشغال العمومية والعمليات» والمحافظة على أملاك 
ا م والبحث عن إصلاح المساجد والمعابد والقشاهد والقرافات 
والأضرحة والمَكاتِب والمدارس والآتار القديمةء وكل ما هو في الناحية من 
أمثال ذلك. 


وبالجملة: فعمدة البلد أو الناحية مُوَخْص له بدون ن استئذان من ديوان القسم 
أو المديريةء 3 يجري من ټاڍئ رَأيه جَمِيعَ ما 0 ووظائفه 
وحدوده» ما عدا بعض أشياء جسيمة يحتا للاستئذان من الرئيس 
الذى هو أعلى منه» وهو الفديو بالنسبة للادارة البلدية» ونائب الملك فى 
ا بالنسبة للضبطية الحاكمية, فمما يَختاج فيه العمدة للاستئذان شراء 
عقارات أو أراضي للتاحيةء أو بَيْع مِثْل ذلك من الناخية أو صرب عوائد على 
الأهالى غير المُقَتّى فوق العادة لمصروف الناحية لاحتياجاتهاء وكاقتراض 
أموال” فلن طرف الناحية للوازمهاء وكتجديد أشغال ومنافع وعمارات وسكك, 
وكالتجارة قي أموال الناحية المتوفرة فى صندوقها بعد المصرف؛ وكالتداعى 
فى قضايا تحص الناحية بشيءء فكل هذا على العمدة أن يَسْتَأَدِنَ فيه من 
محل الاقتضاء وما عدا ذلك من حقوق فى الناحية هو من دائرة تَصَرّْفه 
وحدوده» فيجب على العمدة بحسب الإمكان ن أن يُبَاضِرَهَا بنفسه. فهو 
المحامي عن الناحية محاماة الولى لليتيم والكفيل للمكفول» وللحكومة العليا 
تَؤْلِية مَنْ يُفْنْش أحوال الدائرة البلدية كالناظر الحسبي. 


فيجب على كل عمدة أن يكون له إلمام بالأحكام الشرعية والقوانين 
الوضعية, وممارسته للأحكام الملكية. فإن جهله لهذه الأحكام يَحْط بمقامهء 
ب نا أقرانه وأقوامه؛ ولهذا اغتتى المؤلفون في سائر الدول والملل 

كتبٍ السياسة على سائر الفنونء وجَعَلُوها في طاقة الحكام, وإذا 
ص3 هذا ضف شيخ البلدء وأنه ری به جل شزيعة البلد وأحكامها 
اللا والشرعية. فما بَالك بمن هو أَغْلَى منه من الموظفين؛ كوكلاء 
المملكة ووزرائها ونُوَابها وحُجّابها؟ فالهلك العاقل المُدَبّر لا يَنْتَخِب للوظائف 
المهمة إلا من يكون جامقًا لخصال الخير؛ حمر الك والخلق, > يَجَمَع بين 
البشاشة: الق والجلم» والهيبة: والعفة, والتزاهة, وعزة النفس» وسداد 
الرأى 2 وخشن التدبير وسرعة الفهم»ء > والعلم بالأمور السياسية والقوانين 
الملعكة والأحوال الديوانية. والوقوف على أحوال المسالك والعمالك وما 
بينهما الع والروابط والعهود والضوابطء وأن يكون معروفا بالصدق 
والوفاء. محرا فى أنواع العلوم السياسيةء 5 خبرة 0 الإنشاء 
E‏ ذكى الفطنة, > سريع الجوابء كثير الصواب» متيقظا فى تدبير 
الدولة العادلة» مَعْمِرًَا للجهات الوا والأعمالء مُتْهِرًَا لأصناف آلأموال 
وتحصيل الغلالء م مُقُكَصِدًا فى_وجوه صَزفها ونفقاتهاء «قالت» الحكماء: 
ES‏ أن يكون الوزير هنل المرآة التي لها وجهانء يَنْظر بوجي منها إلى الله 
تعالى, وبالآخر إلى الرعية.» انتهى. 


ومِثل الوزير 5 فى ذلك سائر رؤساء ا فإنهم جميقًا کالراعی, الذى 
اشۇ جر لحفْظ 5 فإذأ حفظوها اشككقوا الأجرةء وإن ضَيَعُوها أَخِدُوًا 


بالغرامة, وځيشوا فى سجن الملامةء وحَسِرُوأ الدنيا والآخرةء ويُقَال لهم: يا 
رعاة السوعء أگلثم السمين, > وضَبَّعْتُم الهزيلء > فحَقٌّ مِنْكُم الانتقام, بخلاف 
الوزراء الذين يَعْلَمُون أن ار معيار المملكةء والسياسة ميزان السلطنة, 
فيزنون الرعايا كأنفسهم بميز ن الشريعة والسياسة: فهؤلاء يفوزون بسلامة 
الدنيا والآخرة لِمَا اي من الوزن بقسطاس العدل في صيانة النفس 
والمال والعرضء فبالعدل قامت السموات والأرض. 

وبالجملة: فعلى وَل الأمر أن يَجْتَهِدَ حتى يَرْضَى عنه رَعِيّته» وأن يُنْزِل 
نَفْسَه مَنزلكهم» وكل ما يُحِبْه لنفسه يُحِبّهِ إهم» وعليهم الطاعة الكاملة له؛ 


لقوله تعالى: أَطِيقُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَأولِي اده فقد قَرَىَ تعالى 
طاعة ولاة الأمر بطاعة نَفْسه ورسوله. فهذه عَظمَة جميلة لولاة الأمد ومَنْزِلة 


جليلة يلغ النهاية 0 رفعة القذرء فإذا ظهر لول الأمرغة EC‏ عدو لَزْمَهُمْ مُعَاوَنَةٌ 
المَلِكِ عليهء فإذا اسْتَقَرَضَهُمْ َفْرَضُوةُ وإذا اشتقّان بهم أ وإنْ عَدَل 


وان کک TT‏ ا lS)‏ 


فَالمَلِك e e‏ ا بهذه الخصال المحمودة هو مسعود 
الرعية. فهو الذي يَتَجَمّل به الزمان, ویرضی عنه الرحمن, واهتمام الملك 
وموظفيه بمصا ام ا سيم ا سي اسار 
الامكا. ن؛ لان مَنْ م يضح نَفسَه عَسَرٌ عليه إصلاح غيّْرِههء وكيف يَغْرف رشك 
غيره من لا يغرف زشد نفسه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. 


الفصل الثانى 
في طبقة العلماء والقضاة وأمناء الدّين 


والمراد بهم هنا: ما يَشْمَل علماء الحقيقةء وعلماء الشريعةء وعلماء الحكمة 
والأمور النافعة التى عليها نظام الدنيا والدين: فأما علماء الحقيقة أهل الزهد 
والورع - وقليل ما هم - فهم اتات الإخلاص في الدذين: وعن محبة 
الدنيا تراهم متباعدين» هأ دالعلماء وهم ورثة الأنبياء وَحَمَلَةٌ الشريعة 
فدرجتهم من أمة النبى دس أنبياء ا ا وكرامتهم 
عظيمةء ولحومهم مسمومةه ضَء ومَن كلها ِسَقِمَ» فمن عَطْمَْ 

فقدذ عظم | ا وأعطى دَرَجَهُ E‏ حَقهًَاء. وهو فضل الله يؤتيه من 
يشاء, ل aE‏ 2 العلماء لهلکث أمتيء اللهم اخقظ العلماء. واغف عن 


فيجب على الدولة أن تَختَرم م علماء الشريعة و تُكَرّمهم: > و تُثيبهم على تعليمها 
والمحافظة عليهاء. بل عليها أ أيضًا إن تتحرى إدخال السرور عليهم واستمالة 
قلويهم» والتعطف عليهم» وأن لا تتقَرّب_ إليهم بالصلات. وأن تثجيف أولادهم 
بالتحائف رِفْقًا بهم وتلطيفًا لهم» وأن ع تخولهم على الاشتغال بلع والمراد 
بعلماء الشريعة العارفون بالاحكام êl‏ والعقائد الدينية 08 وفروهًا؛ 
يعنى: الأحكام المتعلقة بالعمل عبادات ومعامالات, ويلح بهم آهل العلوم 
الآلية العقلية التي يَكَوَفَف عليها فهم العلوم الشرعية؛ لا لا شرف 
بِشَرَف المقاصد وينبغي زيادة الإجلال والتبجيل لأهل ا والحديث, 
وهم العلماء المُنْتَدَبون لعلوم القران أو تفاسيره. ورواية الحديث بأسانيده: 
وبعلوم الترغيب والترهيب. 00 علماء الحقيقة الذي انجلی عن قلوبهم 
الحَبّث وقاذورات الدنياء وارتفع عنها الغطاء والرين, حتى انْضَحَتْ لهم حلية 

الحق غياناء وانتظمت شمائلهم فى سمات الصالحين الذين بذكرهم تنزل 
الزحمات من رب العالمينء فمثل هؤلاء ينبغى الاتحاد بهم لاستفادة الخير 
منهم» فمن كان ن جلیشه صاحِبَ عِلم أو صلاح استفاد منه خيرًا؛ لأنه قَلَّمَا يخلو 
مَجلسه عن ماله وَغظ أو نضح. 


وَأَكْرَهُ مَْ بِضَاعَتَةُ الْمَعَاصٍ 


ن كنا د سَوَاء٤ً‏ في البِضَاعَهُ 
31 
لي سَادَة مِنْ عِزْهِمْ 
أَقْدَامُهُمْ فَوْقَّ الْجبَاذ 


إن لَمْ كن مِنْهُمْ فلي 
مِنْ حه عر وَجَاذْ 
فمُجَالسة الصالحين فائدة عائدة وا لان على مُجَالِسِيهِمْ. وفى 
الحديث: «يخشز ر المرء مع م أحتٌّ». وقال 0-0 والمُعلم شريكان 


فى فى الخير كذلك»», وَيَحْتَرَمٌ ويُكْرَم العلماء أ 
ينتفع بهاء ويُختاج إليها في الدولة 5 كل للك > والهندسة, 
والرياضات.. والفلكيات. والطبيعيات. والجغرافياء والتاريخ. وعلوم الإدارة. 
والاقتصاد فى المصاريفء والفنون العسكرية» وكل ما كان له مَدْخَل في فن 
أو صناعة» فإن أهلّه يحب إكرامهم من أهل الدولة وال وكذلك يجب 
إسداء المعروف واصطتاعه لأرباب احرف الأدبية والفصاحة العربيةء فقد 
ذَكر امن وة ق فى العمدة: أن أعرابيًا وَقف لكل رد الله عنهء فقال: 0 


۶£ 


إليك حاجة. رفا إلى الله قبل أن أزفكها إليكء فإن آنت حَمَدتٌ الله 
وشَكَرْتُك وإن أنت لم تَقْضِها حَمَدْ حَمَدْتٌ الله وعرزئك فقال: خُطَها في الأرضء 
فخَط إني فقيرء فدَفعَ إليه خلةء فلما تَسَلَّمَها أنشد: 

وني خلّة بی مَحَاسِئها 

إن الثناء آيځيي ذِكْرَ صَاحِبهِ 

كالغيث يُخيي نَدَاهُ السَهْلَ والْجَبلا 


8 
1 
3 
1 


n 


۹ے واه تت 
لا تزهد الدّهرَ فى غرف بَدَآت به 
ان 5-5 9 E‏ 
فكل عَبْدٍ سَيُجَرَّى بالذزى فعلا 


فَآمَرَ له ن دينارّاء وقال: الخلة لِقَاقَيِكَ والخمسون لأديك, سَمِفْتْ 
رسول ل ٠‏ يقول: «أَنْزِلُوا الناس مَنَازِلَهُمْ .« 


وقد نص الف ون على أنه لم َك في الدنيا فى قديم الزمار ن أَغظم دولةء 
ولا أشمخ مملكة» ولا أذوم أيامًا وذِكْرًا من دولة مصر والفرس واليونان» 
وسبب ذلك تعظيمهم للعلوم وال وتمكين مَأ مَنْ يَشْكغْل بذلك ورعاية 
جانبهء» حتى كان ن أكثر ملوكهم علماء وحکماعء فمن تمام رونق المملكة 
اشتمَالها على أئمة فى هذه العلوم بأشرهاء فما أ أضيع دولة قل علماؤها 
وحكماؤهاء وفسَدَتٌ مزارعهاء وكَسَدَتْ مَتَافْعَهَاء ولم تجد مَنْ يُخييهاء ولا مَنْ 
بُخيى بتحيات العلوم مَعَالِمَهَا ونواحيهاء ولكن الحمد لله الذي مَنَ على مصر 
بخلاقة الخلفاء :على الإطلاقء حيث جَعَلُوا فيها شموس العلوم ساطعة 
الإشراقء ثم مَنَ عليها بدولة آل عثمان ¿ فحفِطث بالنسبة إليها ما بَقِي فيها من 
مكايرم الخاد مه المحافظة على الاي ع الشرعية: لا سيما وأن من نتيجة 
سه عليها تشريف ذي النفس الزكية والمناقب السنية جنتمكان ن المرحوم 
محمد علىء الذى أبقى بشن صنيعه - ذِْكْرَهُ مدى الأيام» وال أَمْرُ المملكة 
لحفيده الرفيع الققاح. 


إنما المَجْد ما بَتَى والدُ الحّدْ 
ا فقَالَهُ الْمَؤْلُودُ 


ا نتيجة فاسیا ا لِقَضْد ا 0 والزيادة ل ع أي مر من 
ذلك بما لم تشيطغه الأوائل, غير أنه - حفظه الله وأبقاه ‏ ولو أنه اغلن 
منار الوطن وَرَقَانُ > لم يستطع إلى إن أن يعمم أنوار هذه المعارف المتنوعة 
بالجامع الأزهر الآنور ولم يَجَذِبٍ طلابه إلى تكميل عقولهم بالعلوم الحكمية 
التى كبير تَفعها فى الوطن ليس يُنْكَن نعم إن لهم اليد البيضاء فى إتقان 
الأحكام ارهد العملية والاعتقادية. وما يجب من العلوم الآلية؛ اوه 
العربية الات بعشن وكالمنطق والوضعء وآدب اھ المقولات: وعلم 
الأصول المُمر. ولمثل هذا فليَغْمَل العاملون» وفي ذلك فليتتافس 
المتنافسون شیر أن ۾ هذا وَحَذَه لا يَف للوطن بقضاء الؤطرء والكامل يَقَبَل 
الكمال كما هوه ر آخل ا 


ومدار سلوك جادّة الرشاد والإصابة کک عد د ولي الأمر بهذه العصابة ای 
ينبغي أن ثضيف إلى ما يجب عليها مِنْ نسر الشّنّة الشريفةء ورَفْع أعلام 
الشريعة المنيفة؛ مَعْرِفَه المعارف e‏ المدنية التي مَدْخَل في 
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يم الوطنيةء مِنْ كل ما يُحْمّد على تَعَلهِه وتعليمه عَلمَاءُ الآمة المحمديةء 
فاه E‏ ال علوم الشريعة والأحكام يكون من الأعمار, الباقية على 
الدوام, ويقتدي بهم في اتباعه الخاض واا حتى إذا اوا في أمور 
الدولة يُخَسِن کل منهم في إبداء المحاسن المدنية قؤلة. 


فإن سلوك طريق غ العِلم النافع من هو ,مستقيم» ومَنْهَجه الآ 
القويم» يكون بالنسبة للعلماء ا آم ليه 6 من ا ك و 
سيما وأن هذه العلوم الحِكَّمِيّة العملية التى يَظْهَر الآن ¿ أنها أجنبية هى علوم 
إسلامية. تَقَلَهَا الأجانب إلى لغاتهم من الكتب و ا رل بها ا ا 
في خزائن ملوك الإسلام الذخيرة بل لا زال 7 يَتَسَيَثْ بقراء تھا ودراستها من 
أهل أوروبا حکماء الأزمنة الأخيرة كن قن اطع على سند شيخ الا 


_ شيخ 
أحمد العروسى الكبير جذ جد شيخ شيوخ الجامع الأزهن الان e‏ المصطفوى 
القلم الک رأى أنه قد أحاط من دوائر هذه العلوم بكثير, وأن له فيها 


المؤلفات الجمةء وأن تَلَقيها إلى أيامه كان عند أهل الجامع الأرهر من الأمور 
المهمةء فإنه يقول فيه 200007 فاه کک الشرعية وآلاتها معقو لا 
ومنقولا: أَحَدْتُ عن أستاذنا ال المُعمد | خ علي الزعتري خاتمة 
العارفين بعلم الحسابء واستخراج آلمجهولات» و توقفٌ عليها كالفرائض 
والميقات وسيلة ابن الهائم 0 كلاهما فی الحسات. والمقنع لابن الهائم 
ومنظومة الياسمينى ون الجبر وَالمُقَابَلَة ودفائق الحقائق فى حساب الدرجء 
والدقائق لسبط المارديني في علم حساب الأزياج» ورسالتين أحدهما على 
ربع المقنطرات, والأخرى على ريع المجيبء كلاهما للشيخ عبد اللّه الماردينى 
جد السبطء > ونتيجة الشيخ, اللادة قى المحسوبة لعرضٍ مصرء والمنجرفات 
ليها المارديني فى عِلم 0 المزاول: > وبعض اللمعة في التقويم» وأَحَدْتٌ 
عن سيدى أحقد القرافي الحكيم بدار الشفاء بالقراءة غليه كتاب الموجزء 
واللمحة العفيفية فى آم اب الأمراض وعلاماتها بشرح الأمشاطى, ويفضًا من 
قانون أبن سيا وبعضًا من كامل الصناعة, وبعضًا من منظومة ابن سينا 


الكبرى, والجميع في الطب. 


وقَرَأتُ على أستاذنا الشيخ عبد الفتاح الدمياطي كتاب لقط الجواهر في 
معرفة الحدود والدوائر لس الماردينى في الهيئة السعاوية] ورسالة ابن 
إلشاط في علم الاسطرلاب» ورسالة ا لوقا في العمل بالكرةء وكيفية 
أخذ الوقت منهاء والدر لابن المجدي في عِلم الزيجء وقَرَأت على أستاذنا 
الشيخ سلامة الفيومي أشكال التأسيس” في الهندسة» وبعضًا من الجغمي: 
في عِلم الهيئةء 0 مِنْ رفع الأشكال عن مساحة الأشكال في لم 
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المساحة»ء وقَرَأأت علي شيخنا الشيخ عبد الجواد المرحومي جَمْلة 5 منها 
رسالة في علم الارتماطيقي للشيخ سلطان ن المزاحي. 


وقَرَأت على على الشيخ محمد الشهير بالسحيمي منظومة الحكيم درمقاش» 
المشتملة على علم التكسيرء وعلم ٠‏ وعلم الاستنطاقات. وعلم 
التكعيب» ورسالة أخرى فی رسم ربع بع المقنطرات والمنحرفات لسبط 
الماردينيء وعِلم المزاولء و فى عِلْم الأعمال الرصدية»ء وروضة 
العلومحء وبهجة المنطوق والمفهوم ‏ لمحمد بن ساعد الانصاري, وهی كتاب 
يشتمل على سبعة وسبعين عِلْمَا؛ أولها عم الحرفء وآخرها ءلم الطلاسم, 
ورسالة للإسرائيلي: ورسالة للشو الطحان» كلاهما في علم الطالع. ورسالة 
للخازن في علم المواليد؛ أقث.: الممالك الطبيعية. وهى ) الحيوانات والنباتات 
والمعادن» وَأْحَدْتُ عن شيخنا الث خ حسام الدين الهندى شرح الهداية فى 
الحكمةء ومن الجغميني في . الهيئة بمراجعة قاضى زادة, ومطالعة 
لسيد عليهء وأَحَدْتٌ عن سيدى أحفد الشرفي شيخ المغارية بالجامع الأزهر 
0 اللمعة في تقويم الكواكب السبعة. 


وَلَهَا ذَكَرَ ما تلَقَّاه من هذه العلوم أغقبه بما طالقه بنفسه بدون الأخذ عن 

شیخ» فقال: طالعث كتاب إحياء القواد بمعرفة خواص. الأعداد في 

الارتماطيقي في نحو كراسين» وكتاب عين الحياة في عِلم استنباط المياه 

فى نحو كراسين, ورسالة فى الكلام اليسير فى علاج البة سير فى نحو 

0 > ورسالة التصريح بخالاصة القول الصريح في عِلم التشريح في نحو 
سين. 


ومنها كتاب إتحاف البرية بمعرفة الأمور الضرورية في عِلْم الطب في نحو 
خمسة كرا وسو ومنها رسالة القول الأقرب في علاج الشع العقرب في نحو 
كراس» ومنها منهج السلوك في نصيحة الملوك قي نحو عشرة كراريسء ومنها 
كتاب بلوغ الأرب فى أسماع سلاطين العجم والعرب؛ مُعَنْوَنَا باسم: السلطان 
مصطفى خان ن ابن السلطان که حان العو امد فى اع ضفر ممه 
وعشرين ومائة وألف يوم الأربعاء أول النهار فى الساعة الأولى بعد 
الشهس» ل ا ل م ل ل عي 
وسبعين ومائة وألف يوم الأحد قَبْل آلشمسء انتهى كلامه مُلخصًا بِتصَرٌ كَصَرّف 


فانظر إلى هذا الامام الذي كان شيخ مشايخ الجامع الأزهر وكان له فی 
العلوم الطبية والرياضية 0 الهيئة الحظ الأوفر, مما تَلَقَاه عن أشياخة 
الأعلام فضا عن كَوْن أشياخه کانوا أزهريةء ولم يَفْتْهُم الوقوف على حقائق 
هذه العلوم النافعة في الوطنيةء وول العلامة الجيرتي - المتوفى في 


أثناء القرن س فى هذه العلوم وفى فر التاريخ أمر مَعْلوم و كذلك العلامة 
الشيخ ل ن الورداني الفلكيء وكآن للمرحوم العلامة الشيخ حسن العطار 
شيخ الأزهر أيضًا مُشَارَكُة , ل من هذه العلوم حتى في العلوم 
الجغرافية» فقد وَجَدْتٌ ماري هوامش جليلة على كتاب تقويم البلدان 
لإسماعيل أبى الفداء سلطان ع حماه المشهور أيضًا بالملك المؤيدء و وللشيخ 
المذكو ا أيضًا وَجَدْثها بأكثر التواريخ وعلى طبقات الأطباء وغير 
وکار. e‏ دائمًا على الكتب المُعَرّبة مِنْ تاريخ وغَيْرِهاء وكان له ولُوع شديد 
ا البشرية مع غاية الديانة والصيانة. 


وله بعض تاليف في الطب وغيره زيادَةٌ عن تآليفه المشهورةء فلو تَشَبَتَ من 
الان . فصاعدًا تما2 أهل العلم الأزهريين بالعلوم العصرية التى جَدَّدَها eT‏ 
الأكرم بمصر بإنفاقه عليها أؤْفَرَ أموال مَمْلكته؛ لفازوا بدرجة آلكمالء وانتظموا 
فى سلك الأقدمين هن فحول الرجالء وربما يَتعللون بالاحتياج إلى مساعدة 
الحكومة. والحال أن الحكومة إنما ساعد يم عليه علامات الرغبة 
والغيرة والاجتهاد. فْكَمَلٌ گل من الطرفين م مَتَوَفَف على عَمَل الآخر فتر< 
المسألة دورية. والجواب 0 9 الحكومة 5 قد سَاعَدَتْ بتسهيل الوسائً 
والوسائل؛ لِيَعْتَيْمَ فرصة ذلك گل طالب وسائلء وکل مَنْ سار إلى الدرب 
وَصَلء وإنما تكون ¿ المكافأة على تمام العملء فهذا ما يتعلق بطبقة العلماء, 
وقد دَكَّرْنَا ما يتلق بالعلم في افصلا الأول من الباب الأول من هذا الكتاب 
مبسوطًا بما فيه الكفاية. 


من أجلاء طبقة العلماء القضاةٌ. فَرُثبَة القضاء قد جَعَلَ الله إليها مُنْتهى 
القضايا وإنهاء التظلمات وَالشَّكَايا ولا يكون صاحِبهًا إلا مِن العلماء الذين هم 
ورثة لاء فالقاضى مُكَوَلَى الأحكام الشرعية لهذه الرتبة: كما ورت عن 
النبي عاي E‏ الوظيفة الشريفة حكمة. 


ومما ينبغي ذِكْرُه هنا بالمناسبة أ من من الله سبحانه وتعالى على عائلتنا 
ا 0 ل ER‏ 
إلى الآنء مَنْصِبٍ قضاء | لاية في كثِير مِنْ نَسْلِنًا. 
إن لله عَلَيْنَا كما 

يَغجز العبد عَن الْعَدَّ لَهَا 

وله الشّكْرُ على الحفد لها 


وكَنْتٌ أَشْمَعٌ مِنْ أسلافنا أن ص ذَرَيَّة جَدَُنًا أبى القا سم الطهطائى من 
بمحروسة مصر بولايات شريفهء وحظی عند کا بالمراتب ال ف > حتى 
وَقَفْتُ الآن على كتاب يُسَمّى: ذيل رَفْع"الإصر في قضاة مصر للحافظ شمس 
الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمانٍ ين 
محمد السخاوى صاحب الضوء اللامعء نز کم فيه لاثنين من أقَارِيًا ولي 
قضاء مصر بالتعاقبء ولما كان هذا اكنات مرب عن حروف المعجم تَرْجَمَ 
لكلف منهما قبل السلفء فقال هذا المؤلف ما نَضّهُ: عُْمَرُ بن أبي بكر بن محمد 
بن خُرَيْز -- وَيُدْعَى محرز - ابن أبي القاسم بن عبد العزيز بن يوسف بن 
رافع بن جندي بن سلطان بن محمد أحمد بن حجون بن أحمد بن محمد بن 
جعفر بن إسماعيل بن جعفر الزكي بن محمد المأمون بن علي الحارض بن 
الحسين بن محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي 
بن الحسين بن على بن أبى طالبء القاضى سراج الدين ابن الشيخ مجد 
الدين 0 المكربى الأضل الطهطائي المنفلوطى المصرى المالكى الشهير 
بابن خَُرَيْز بضم المهمّلة وآخره زای» وهو أخو ۳ ان محمد 
الأى, وا والحسام هو الذي أْمْلى علوع هذا النسب بعد أ ثم أَؤْقَفَيْى عليه 
صاخب الترجمة فى جزء فيه ترجمة جَدّه الأعلى الشيخ أبي ا ار 
بالكرامات والأحوال السنيةء وكون ٠‏ عبد الرحيم القناك ل ال عم جده 
وتقدمه في الزمانء وأو مة حفلة م ويه السراج الباق وأنه مات فى 
هل سنة اثنتين وستين وسبعمائة عن نحو تسعين سنةء وَذَفِنَ بزاويتة 
التي أَنْشَأَهَا بطهطاء > وقَبْرّه هناك ظاهر يُزَانُ انتهى. أَنْحَبَ أبو القاسم هذا عِذَة 
أولآد كانت ٠‏ لهم جلالة وهَيْم'َةَ وكلمة نافذة؛ منهم نور الدين أبو الحسن علي 
الضرير المقْرِيء وَج والد صاحب الترجمة الزين أبو المعالي خُرَيْزْ الموصو 
من بَغْض من لَقِيَهُ في سنة ثمان وسبعين بالشيخ الإمام الْمُحذّث اشر 
وکار. ن مَؤلد صاحب الترجمة في سنة تسع عشرة بمنفلوط و 
اقرا والرسالة والملحة وجَؤد القران الشهاب الطهطا: > وقرا الفقه 
فلن الزينين عبادة وطاهر والشهاب اوي وعليه قر e‏ العربية 
والفرائض ولارّمه وانْتَفَعٍ به. وأَحَدَّ في عِلم الكلام عن E‏ الیشکری 
المغربي» وسَمِعَ الحديث عن النجم بن عبد الوارث فَمَن ذُونةُ وممن سمع علية 
الشيخ أحمد محمد بن يونس المغربى نزيل مكة حين إثبات هذه الترجمةء 
وأجاز له العلم البلقينى وناب عنه, وكذا عن غيره من الشافعية بَعْدَهء وعن 
الولى السنباطى المالكى وحَحّ في سنة أريع وستين» > وتَعَانى إدارة الدواليب 
والمعاصر - أي: مَقاصر قصب الشسّكّر - ونَحوهًا كأخيه. 


ولما اشتقَرٌ أخوه في قضاء المالكية صار يكتب علن الفتوىء وغرف بالديانة, 
والأمانةء والتصلب فى آمړ دينه.» ومزيد اليبس» > وحسن المعاملةء وصدق 
اللهجة. والوفاء بالعهذ, ود اف ضار فروع الذهب» فصار إلى رياسة 


وجلالة, فلما مات آخوه استقّرٌ فى قضاء المالكية بَعْدَه فى شعبان ع سنة ثلاث 


وسبعين» > وأغْرّضَ عن بعض وظائف کانت مع أخيه؛ كتدريس الشيخونية 
فاشتقَرٌ فيها المحيوي تقي» وتدريس جامع طولون أيضًاء فاستقر فيه 


النورى بن التنيسىء ثم رَجَهَ جع إليه بعد وفاته, وقام بالمنصب مَقَامًا تتا 
تحزن فيه جهده. وجرت" 000 فيه؛ و صَهَّمَ فى قضاياء وَبَرَرّ في مواطن 
جَبْنَ فيها غيره. كل حر لا ال سن لد أخيه وكثرة 


التعرض له بسبيها من م وكَذا الثاني مرة بعد أخرى, ول الأمر 
في بعضها إلى أن أَمَرَ السلطان ¿ بالتوسيم عليه وأقا بطبقة الزمان بِضْعَةٌ 
عَشَر يومًاء وعد ذلك ل النوازل تم اطق > وبعد ذلك أنهي لين السلطانٌ فى 
سی مم o‏ تغيّر خاطره منهء فبادر يوم الاثنين 
لم تصريح بزل وتقرير الشيخ برهان 

الدين اللقانيء وجاء ا ل بڌلكء وتال السراج لهذا الأم 
رد كان في أول هذا اشر وڈ م د 0" 


ES 


3 ليه في اقتا ا ا 
بل كان 0 إخفاء الأمر فيه والله يُحَسِنْ العاقبة. ثم تَرْجَم لأخيه: فقال: 

GT‏ تي يي فى أخيه عُمَر 
القاضى حسام الدين أبو عبد الله الحسيني المغربى اأص الطهطائى 
ا المصري المالكيء عرف بابن حُرَيْن وَلِدَ في العشر الأخير من شهر 
رمضان سنة أربع 'وثمانماثة بمنفلوط, وانتقلَ منها وهو صغير مع أبيه ال 
القاهرة, فقرأ القرآن بها على الشريف جمال الدين ابن الإمام e‏ ولا 
برواية أبي عمرو من طريق الدوري على الجَمَال يوسف المنفلوطي أ 


ء۶ 


تلامذة جده الأعلى أبى القاسم المذكور بالإمامة فى القراءات وغيرهاء كما 
هلف فق أخيه عَمَرَ ثم على الشهاب ابن البابا والشهاب الهيثمى» وتلاه بعد 
ذلك م رد بمكة اكع 1 0 على ا محمد 


ا ا 0 ليد عمه کک الجذا الدين اير أبن 
عماد والولي العراقي والعز بن جماعة والجلال البلقينى والشمس و 

البرماويين "وشيخنا 'والتلواني وآخرينء وتَفَقَةَ على الزين عبادة, 2 00 
الرسالة مرتينء في الثانية إلى الوصايا وربْع العبادات قط من ابن 
الحاجب» والرسالة فقط على الشمس الغماري المغربيء نزيل الصرغتمشيةء 


وكذا أَحَذَ عن الشمس البساطى وغيرهم» وشية على الولي العراقى بعض 
الصحيح., > وعلى الزين بن عياش بمكة صحيح مسلم والسئّن E‏ داو 00 
البدر حسين الأهدل بقراء ته الشفاء, وبقراءة القاضي فتح الدين بن سويد 
الْمُوَطأء وعلى الشرف أبى الفتح المراغى بقراءة ابن" سويد أيضًا الشفاء. كل 
ذلك اك حاورتت لماه E‏ ن حح قبل ذلك في سنة اثنتين 
وعشرین» وولى قضاء منفلوط عن ر فمن بَعْدَهء وأَؤْرّدَ شَيْختا کي 
حوادث سنة اثنتين وأربعين أن القاضي بهاء الدين الإخنائى حَكَم 
بقتل بخشيباي الآربلي حذًا؛ لكؤنه لَكَنَ راد صاحب الترح 
فال له: أنا شريف وَجَدى الحسين ابن, فاطمة بئت رسول الله 2 

والضل ذلك بقاض الامسعندرية فاع ثم شرت غه ر 


ولازم القاضي حسام الدين المُطالكة في كتب الفقه والتفسير والحديث 
والتاريخ والأذب حتى صار يَسْتَحْضِرٌ جُفلة مُسْكَكْثَرَة من ذلك کله ويدَاكِرٌُ يها 
مذاكرة جيدة, مع سرعة الإدراك والفصاحةء والبشاشة. والحیاءء والشهامةء 
والبذل لسائليه وغَيْرِهم والقيام مع مَنْ يَقَصِدَهُ فى مُهِمَاتِهِ واقتناء الكتب 
النفيسةء والتبسط کن انوا القاگل وتخوهاء والقيام بما يُضلځ مَعِيِسْتَةٌ مِنْ 
ززع الفلال وَالْقَصَبٍ وطبخ الشكر وغيْر ذَلِكَءِ وحم الناس مُعَامَلتَةُ ٤‏ فى صدق 
اللهجة والسماح وخشن الوقاعء حتى رَعْبَ دَوُو الأموال فى مُعَامَلَا ته وممن 
كان يَترّدّد إليه من مشايخنا؛ لمزيد إحسانه وإكرامه السيد النسابةء وربما 
سَمَعَ الحسام عليه بَغض التَّسَائِيَ ع الكبير بل اشتكتبَةُ لِيَسْمَعَهُ بتمامه فما 
نَيَِسَىَ والزين البوتيجيء > وكان i‏ من كرامات بَغض سَلّف الحسام شیتًا 
ير ولم يرل دَأَيّْه ما ls‏ آلف أن ¿ مات القاضى وليخ الدين السنباطى فى 
ليلة الجمعة نا شهر وجب سن إجدى وستين واقس قن تاح اقا 
المالكية ويُسْتَقَرٌ لمن بَعْدَهُ فيه» وتَطاوَلَ لذلك غير واحد» فاقتضى رأى 
الجمالى اظر الخا ص استقراره ولا عَلِمَه فيه من رِيَاسَتِه وشهامَنة 
وراسل كلا من القاضي الشافعى ابن الللقيقية والقاضى الحنفي ابن الديري 
فى الثناء عليه عند السلطا ن واستحقاقه لهء فَفَعَاَا وآسْتقَرٌ فى يوم الأحد 
ثاني عشر الشهر المذكور و في أَبّهَة وحَمّر وفَرِع الناس به لا سيما 
رَفْفَثَهُ من بَقِيّهُ المَذاهب لما َر عندهم من حِشْمَتَِهِ ومَحَاسِيِه الجَمَّة وحينئذ 
تَاشَرَهُ بعفة ونزاهة 0 مُفْرِطةٍ وقياع بأعباء جماعة مَذْهَبهِ والإنعام 
عليهم بأنواع من أ يم شَمْلُّهُم بو چوده» ولو كُلْهُم فيما وله غاية 
مقصوده. وَمَنَعَهُمْ من تَعَاطِي الأخد على الاحكاة. وأ على من لم تق به 
منهم في ذلك الاک التام حتى بالأيمان ونحوهاء ولزمَ الاختصاص به من 
أعيانهم” البدر بن المخلطةء وقرَأ عِنْدَه في المدارك للقاضي عياض», وقي 
الجواهر لابن شاس وغيرهماء واستتاب فى بعض 0 فى تدريسه أغيان 
المذهب قضد البرٌ بهخء ففي المنصورية الشيخ ب يحيى العلميء ٠‏ وفي TT‏ 


الشيخ نور الدين السنهو رى» وفى الصالحية الشيخ نور الدين الوراق» وتزاحم 
عليه الفضلاء من سائر اب آلمذاهب» وممن تَرَدَدَ إليه الشهاب بن صالح 
أحد نوادر أئمة الأدب» وسَمِفْتٌ حينئذ قاضيٍ العذهب الحنبلى - وناهيك 
بذلك مِن مله يقول: إن الشهاب لا يَنْهّض أن يُغْرَبَ عليه في فَنّه؛ إشارة 
إلى ملاء نه وتَقَدُّمِه في جودة مُحَاصْرَتَهِ وكذا كان الشهاب ابن أسد شيخ 
القراء فى زَمَيِهِ ممن يُتَرَدّد إليه» وقد ,بده قبل استقراره في المنصبء 
وساعدني فى بعض القضاياء وکان يجاني وسَمِعَ من لَفْظِىٍ بعض تصانيفى 
بحضرة الإمام الزين ¿ البوتيجي» طقل هو سوا في آلإذن له بالإجازة. 
ا د لهذا. 


ولما اسْتقرٌ اقش مِنَى إسنادى بالبخارى ونَخوهء فحَرّحْتٌ له جزءًا فيه 
أسانيد كثيرة من . الكت الح والعلميةء فشر بذلك ورَعْبت ا 
ماغلة أن حمدئة من > طبقات المالكية والمرور عليه عنده فاق غنه بعض 
الشواغلء وكذا رفت ف ا الجامع للترمذى عنده فى رمضان ۽ فَفَكَلَْتُ 
ل م ا عاك الدركة بد للك لوطا دن 
شهر الصومء فبادَرٌ صاحِبّنا الشمس ابن الفالاتي لذلك وانتهز الفرصة, فلم يزل 
يقرأ عنده حتى ماتء واقتصر في آخِرَةٍ الأمر عليه بعد أن كان يَقَرَأْ عنده 


وغيرهاء بل ويتضرف على جميع ٥‏ من يَحَضصْرُ عنده يوم الختم دراهم مُكَفَاونّة 
على قذر مَتازلهې ولما مات يحيبى ا استقر فى تدريس الشيخونيةء 
تم لما مات وَلَدْهُ اسْتَقَرٌ في تدريس جامع 'طولون, وباشر التدريس فيهماء 
و کذا درس بالمؤيدية نيابة عن ولد صاحبه البدر بن المخلطة بعد وفاة والدهء 
وفي سَلخ المحرم سنة ثلاث وستين لبس خلعة الاستمرار. 


ولم يَرَلْ على جلالته وغْلّةٌ مكانته في جميع ما أَشَرْتُ إليه حتى حَصَلَ بينه 
وبين العلاء بن الأهناسي الوزير ما يَقَتَضى الاستيحاش» فقام فى معاونة 
الشرف يحيى بن صنيعة أحد الكتاب حتى اشتقرٌ عوضه في الوزارة في ربيع 
الآخر سنة ست وستين بعد أن رَسَمَ بالقبض على اين الأهناسى, وهو بالوجه 
القبلي في الصعيد, ولَزِمَ من ذلك قِيَإِمُةُ مَعَهُ خوفًا من حصول كلل يعود 
للد عله برد حر لقا إنه تكلفَ في تلك الحادثة نحو ثلاثين ألف 
دينارء فتزايَدَث ديونه بسبب ذلك و فيه أرباب الدولة. وأذّى ذلك إلى 
انحطاط جانبهء ا لتجمل جهده, وإظهار الجلد والصبر 
لمن يجىء عنده» إلى أن كاد الأمر يَتَقَاقَمُ. فلطفٌ الله به» ومات فى ليلة 
الاثنين مستهل شعبان سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة بِمَنْزِلِهِ بمصر E‏ 
عليه من الغد بجامع و: تَقَدَّم للصلاة عليه أخوه السراج عمر الماضئ. 
وذَفِنَ بتربة جڏ مِنْ قِبَلٍ ن قبل أَمّهِ الشيخ محمد الهلالي العريان بجوار تربة الشيخ 


أبي العباس الجرار من القرافة الكبرى عند آولاده» واشتقرٌ أخوه .في المنتصب 
بَعْدَهُ ولم يَتعَرَّض لوظيفة الشيخونية وجامع طولون كما سَلَفَءه وقد قل 
سيف اله ال ساس ا اسك رمام 
مشايخ العريان أبوة بالغربيةء ومنصور بن صفى الاستادار وما خلا عن عَتَبٍِ 
في بعضهم جريا على عادة الناس في اختلاف إغراضهم وكان ٠‏ مُنْفَحِمَا 
ل سعد ألدين بن يكير القبطي. ذه عنه بعض الال الم الان كما 
سلف في ترجمته. 


وفي تاج العروس شرح القاموس للسيد مرتضى في صحيفة ١5‏ من الجزء 
الرابع ما نصه: 

والشريف أبو المعالي حُرَيْز كرْبَيِْ ويدْعَى أيضًا مُخرز بن الشريف أبي القاسم 
الحسينى الطهطائي التلمسانى» لَقَدْمَّ في القراءات كأبيه ورَوَى وحَدّتّ و کذا 
وَلَدُُ الإمام الفحدث شميس الذين محمذء وحفيده القاضي مجد الدين أبو بكر 
بن محمد بن خرّيز تَوَلَى القضاء بمنفلوطءِ وحَسَيّث سيره ووَلَدُه قاضي 
القضاة أبو عبد الله له حسام الدين محمد حَدَّتَ عن أبى زرعة العراقيء وأخوه 
سراج الدين عمر ئۇفي سنة 817 وهم أكبر بيت بالصعيدء يقال لهم: المحارزة 
والحريزيون. 


۶ 


وقول السخاوى فى ترجمة الأول في ق جده: أت أولادًا وذَكَرَ 
اثنين» وأقول: إن الثالث منهما يُسَمَى یخی > وعائلتنا بطهطا الموجودة 5 
هم من ذرية E‏ الذكورء وينتهى نَسَبْنَا إليه, حيث إن المرحوم ولد 
السيد بدوي بن علي بن محمد بن علي بن خَرَيْزْ بن أبي القاسم الصغير بن 
جلال الدين 0 عندي الآن بمصر السلسلة الموصلة إلى سيدي ا 
لقا 
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ومن جهة الأم فوالدتي فاطمة بنت المرحو م الشيخ أحمد الفرح دي 
ابن المرحوم الشيخ عبد العزيز الأنصاري المرحوم ا کک 
الأنصاري ابن المرحوم العلامة القاضى محمد الأنصاريء ينتهي ر ينتهي نَسَبْهُمْ 8 


الإمام العالم القظب الرباني سيدي رفاعة بن عبد السلام الآنصاري المشهور 
بالخطيب المكتوب على ضريحه: 


اقْصِدْ رِفَاعَة كُلَّمَا 

وانْزلٌ يسَاحَيِه وَل 

حاشا يُضَامُ نَزِيلَهُ 

وعلى كل حال فما أَحْسَن قَؤل مَنْ قال: 
يزداد في مَسْمَعِيٍ تِكْرَارُ ذِكْرِكُمْ 

طِيبًا ويخشڻ في عَينِي مُكَرَرُهُ 


ويتفرع عن عائلتنا التي بطهطا عائلة شريف إبيار المشهورة, فإنها نزلت بإبيار 
في القرن الحادي عشرء وهم بيت مَجد مُؤّٿل كأصولهم: وأما أولاد سيدى 
ربز فهم أشرافٌ أسيوطء وفيهم النقابة الى الان ولعل هذا هو معنى قول 
النسابة عبد الواحد بن إبراهيم الحْسَيْنِي الهاشمي فى نبذة الأنساب عند ذِكر 
الأشراف بعد ا ذَكَرَ بنى الحسن» وأنهم في جرجا؛ يعنى: أشراف فتشأة 
النيدة, قال: وفى أسيوط 'طائفة من أولاد جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن 
علي بن الحسين بن علي عليهما السلام, يُغْرَفُون بأولاد الشريف قاسمء انتهى. 


ومن أولاد خُْرَيْز أشراف منفلوط 'أوفيهم النقابة والقضاء إلى الآن» ومنهم فزع 
العالِم الفاضل السيد حسنين حُرَيْز الغمراويء أحد فضلاء الجامع الأزهر 
ومُدَرّس الجامع العالي بالقلعة العامرة. ومنهم قزع مُنْتَشْر في بلاد أناطلي. 


وأما أولاد 35 علي نور الدين ,البصير المدفون بجزيرة شندويل بعمالة 
جرجاء وله مَسَهَد يُرَانْ فهم اسراف جَزِيوَةُ شَنْدَويل» ومنهم جماعة بقرية 
مطاي بالأقاليم الوسطىء ومنهم أشراف عربان بالوجه البحرىء مشهورون 
بالقوآسم» منهم العالم الفاضل | خ إسماعيل ر نقباء الطريقة المحمدية 
الدمرداشية حالاء وَيَفْهَم من قول العلامة السخاوي أن القاضى حسام الدين 
جده لأمه الشيخ محمد الهلالى العريان» ومع ذلك قسيدي أبو القاسم أستاذه 
هذا الشيخ المذكون حيث يوجد في مناقبه أن الش خ محمد الهلالي العريان 
أَلْبَسَهُ ظا ایک كما شت لذلك في قصيدة جامعة ل تابه منها فَوْلِي: 


- 
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وقد جَدَدَ د الأمير الكبير كر العلم الشهير لطيف باشا ناظر عموم البحرية 
سارها بها مع سيد أبي القاسم بطهطاء وال في بنائه بالبناء العجيب الذي 

ES‏ الأموال مِنْ ضفن ما جَدَدَهُ بطهطا من العمائر؛ كالحمام 
النفيس القبني على شكل حمام المرحوم مطلوش باشا بالإسكندرية؛ مما به 
0 جزاه ا 0 والمالء ٠‏ وقي هذا 
القدر مَقَنَع وإِنْ كان مجال الكلام أُوسع. 


وقد کان کل من القاضى حسام الدين .والقاضى سراج مراج الدين ان حَرَيْز رافظ 
التصغيرء بحاء مضمومة ثم راء مُهْمَلَةَ ثم زاي ه مُغْجقة» خلافا لِمَا جد من 
فی طبع خشن المحاضرة فى ذكر قضاع” المالكية بأن خسام ابن جرير» 

صِحَتَهُ ابن خرَيْز بالحاء والراء والزايء وكان ئۆليغھتا ا القضاء في زمن ملوك 
الجراكسة: وكان مَنْصب القضاء في ذلك العهد وما فَبله يَتَعَدّد بمصر بتعدد 
المذاهب الأربعة حتى منوب قضاء العسكريةء فكان ¿ ثارة يُضَاف إلى القاضي 
الحنفىء» وتارة يُضَاف إلى القاد ضي الشافعيء وتارة نْقرد به قاض حنفي وما 
ذاك إلا أن قاضي العسكر إنما يُنْتَفْعُ به فى الجهاد ووَقت خروج العسكر > ونقع 
وصايا من الأمراء وشهادات بينهم» > ولا يوجد فى العسكر ر الجالسين فى 
المراكز أحد. ويُختاجٍ إلى إثبات ذلك عند القاضى الشافعيء فلا يَسْمَع شهادة 
العسكر فيطل إثبات ذلك فكنطل وصاياهم وشهاداتهم؛ فلهذا ا وَلَى 
المَلِك الظاهر بيبرس القاضي الحنفي لِمَا اتّقَقّ له في الجهاد مثل ذلك. 


وامتنع القاضى الشافعى فى ذلك الوقت من سماع شهاداتهم» تم بتداول 
الأيام ودخول أكثر الممالك الإسلامية فى قَبْصَة الدولة العثمانية المُقَلّد 
جمهور خكامهم لأبي حئثيفة النعمان, انتهى” الأمر أن ن صار عحضرٍ القضاء ليم 
مذهب امهم الذي هو أل مَنْ ذَوَنَ > الفقه وجَمَعَةُ ونَقَدمَ وسَبَق من من العلماء 
مَنْ تیگ وأختضّ بكثير من الفروع التى ثلايم ولاة الأمور وآغظمةا عدم 
0 أمور ر کر فى المراسم السلطائية. والفسحة فى اشتراط المعدلةء 

ن كانت فى الغالب لا يخلو منها مَنْ قَضَتْ له بالتولية الإرادة الصمدانيةء 


فيجوز تقليد الإمام غير القرشى المناصب والأعمالء واد معاوية. 
فإن الصحابة تَقَلَدُوا منه الولايات, واستدل الشافعية 0 6 : «الأئمة 
من قريش» فبهذا كان مذهب أبي حنيفة أَوْقْقّ للملوك وأضلّح. 3 


ومن الفروع أَنّ من له أرض خراجية عَجَرَ عن زراعتها وأداء خراجها فللامام 
على مذهب أبي حنيفة أن يُؤْجرّها من غيره» ويأخذ مِن أجرَتها الخراج سواء 
رضى صاحبها بذلك أَخ لم يَرْضَء 00 أن مَنْ ره ولى الأمر لاستحقاقه 
التعزير فمات في أثناء تعزيره فلا ضما حنيفة على ولي الأمر 
وهذه المسألة موافقة لولاة الأمور ولَؤلاها ا قت اة ومنها أن من أحيا 
أرضًا موانًا بإذن ولع الأمر مَلكهاء و إن كان بغير إِذْنِهِ لم يَفْلِكْهَا عند أبي 
حنيفة, ومنها إذا احتاج وليخ الأمر إل تقوية الجيش له أن يَأَحَدْ من أربات 
الأموال ما يَكْفِيه من غير رضاهم على مذهب أبى خنيفة ففيه مساعة لولاة 


الأمور على مشروعا تهم حتى لو اضطرّت الحكومة إل تولية قاض غير 
حنفيٌ وجب تقليده لمذهب لق حنيفة؛ لأجل الولاية وإجراء الأحكام عليه. 


0 إن الحالة الراهنة اقكضَتْ أن تكون الأقضية والأحكام على وَفْقَ معاملات 
العصر بما حَدَتٌ فيها من المتفرعات الكثيرة, المتنوعة بتنوع الأخذ والإعطاء 
من أمم الأنام, وقد 6 بعض ما يَكَعَلْق بذلك في الفصل الرابع من الباب 
الثاني ومن المعلوم أن بحر الشريعة الغراء فلن تفرع مشارعه لم يُكَادِر من 
أمهات المسائل صغيرة ولا .كبيرة إلا أحصاهاء وأحياها بالسقى والریء 
ومصدا و ذلك قوله تعالى: ما فَرَطْنَا فِي الکتاب مِن شَْءٍ فلا ريب في انقياد 
شمم كل عرنين 4 صاغدًا 0 0 ولم تَخرْج الأحكام السياسية عن 
الا الشرعية بقلي سبيل التها ن ولا علي سبيل الشذوذء بل سارت 
علي مشاعب المذاهب لمجاراة مُجْرَيَات النوازل والنوائب» وما شرع مَذْهب 
السيف إلا لتُضرة مذاهب الشرع؛ لأنها أضل وجميع مذاهب السياسات عنها 
بمنزلة افرع فاختلاف مذاهب الأئمة رحمة. وجواز تقليد ا واحد منهم 
والرجوع إلى اجتهاد الاخرين للحاجة نغمة» ومما يُسْكأُنس به فى الأقضية 
والأحكام يهذه الأزمان ما أفتى به» وقد شيل عنه العلامة الشيخ محمد 
الشافعي الشهير ااا ا وقد بهذه الفتوى الجليلةء > وهي جديرة ؛ بأن 
يَجْعَلَهَا' مَنْ يريد التقليد للحاجة د 


ونص السؤال: «ما قولكم - دام فَضْلُكُمْ ‏ فى الانتقال فى بعض المسائل 
إلى غير المذهب الذي عليه الشخصء هل يجوز ولو كان متبوعه في هذا 


البعض مفضو لہ وهل يجوز العمل بالقول الضعيف في خاصة النفس» وهل 
يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة؟ أفيدوا الجواب.» 


د 3 3-8 2 


الحمد لله وَحَدَهُ 


قال الزركشي فى البحر المحيط: في تقليد المفضول مذاهب أَحَدُهًا امتناعه, 
ونُقِلّ عن أحمد وابن سريج ع ثانيها = هو الأصح, واختاره ابن الحاجب وغيره 
- الجوازء ثالثها: يجوز 1 يَعْتَقِدُهُ فاضلا أو مساويًاء وقال في موضع 0 
لو الْتَرّمَ العامي مَذْهَبَا معيئا واغْتَقَدَ رُجْحَائّه من حيث الإجماع فهل يَجَورَ أن 
تالف إمامه فى بعض المسائل, ويأخذ بقول مُجتهد آخر؟ فيه حلاف 
والأصح الخاز كما فی الرافعىء ثم قال: وَقْسَمَ يَعْضْهُمْ الْمُلْتَزِمَ لمذهب إذا 
أرَاد 0-5 غيره إلى أخوالء ا 0 قال: الثانية ا و يُقَصَدَ بتقليده الرخصة 
فيما هو مُختاج إليه لحاجة لْحِقَنْةُ أو ,ضرورة أَزْهَقَئة فيجوز إلى أن قال: 
السادسة أن تَجَمّع من ذلك حقيقة مُرَكْبَة ممتنعة بالإجماع فَيَمْتَنْعء كما إذا 
افْكَصَدَ ومس الذكرَ ول «أي: > ذلك يُعَدُ يعد تلفيقا في مسألة واحدة». ثم 
ذَكَرَ 0 فى جواز التقليد بعد العملء والخلاف فق . جواز نع اك 
ورجح | > وحكى الجَوَارَ عن بعض مشايخ الشافعية. ثم قال: لا يَنْبَعْيٍِ 
إطلاق لق بالجواز لكل أحد. بل يز جع إلى حال المستفتى وقَضدهء كما وفع 
لابن القاسم مع وَلَدِهِ؛ إن حَيْتٌ فى يمين بالمشي إلى الكعبةء ,قاستفتی أباهء 
فقال له ا فيها بمذهب الليّث فار يمينّء وإن غذت أَفْتِيكَ بمذهب 
مالك؛ يعن يعنى: الوفاء. 


ويجوز ع الشخص بالقول الضعيف فى فى حَقٌّ نَفْسِهِ خاصة إذا دَعَتْ إليه 
اام ولم 0 0 ولا كي حقيقة 8 2 وا 


ا أيضًا 00 عير دوق مَذهمه؛ ال5 فة 
SS‏ 
مُحَضصَصًاء لو انْضَبَط كلام قَائِلِهِ لَطَهَنَ ففقلذهم على غير ثقة» وعلى هذا 
فينحصر التقليد فيمن دون مذهبه كالأريعة والأوزاعى وسفيان وإسحاق 

وداود على خلاف في داود. وذَّهَبَ غيرهم إلى أن الصحابة يُقَلْدُون وهذا هو 


إِنْ غلم 7 وقد قال الشيخ عز الدين في فتاويه: إذا ضح عن 
0 1 مَذْهَتٌ فى حكم جار تَقْلِيدُه وإلا فلا انتهى. EC‏ 


1 - 


موظع الجم 

مرتجي الغفران محمد الصبان 

وقوله: ا إلى ن 
بن عبد مناف. وقيل: إلى ثور همدا. ن الكوفى مات بالبصرة فى شعبا بان» و 
بها لاحدى وستين ومائة؛ ولم يَزَل مُقلَدُوه إلى القرن السادس» ومن الناس 


و 


يعد مِنْ أصحاب المذاهب سفيان بن عيينةء فيَذخل تخت كاف التمثيل 
يَدْحْلَ أيضًا إسحاق بن راهؤيه. ومحمد بن جرير الطبريء وقوله: وداود 
خلافي فيه لله تَظرَ نَظرّ إلى قول مام الحرمين: إن المحققين 3 
للظاهرية وَزْنَّاء وإن خلافهم لا يَُعْتَبَلُ ولكن قال العلامة 7 EE‏ 
الجوهرة عند ول ومالك وسائر ر الأئمة إلى آخره: حمل ا بن لشن 5 
إمام الحرمين على ابن کرم وأمثاله» قال السبكى: وأما 0 فْمَعَادَ الله أ 
يفول إمام الحرمين أو غَيْرُه أن خلافه لا يُعْتَبَر فلقد كا. ن جَبَلا من جبال الوأ 
والدينء وله من سداد النظر وسقگه العلم ونور البصيرة والإحاطة بقول 
الصحابة والتابعین. و على الاستنباط ما يعظم وقعهء وقد دُونَتْ كَتْبْه 
وكَكُرَتْ أنْبَاغُهء وذَكَرَهُ اله أبو إسحاق الشيرازى فى طبقاته من الأئمة 
المتبوعين في الفروعء »وقد ن مشهورًا في زمن الشيخ وَبَعْدَه بكثيرء لا سيما 
فى بلاد فارس شيراز وما والاها ال ناحية العراق وقي بلاد المغرب. انتهى, 
ال ل 9 نَسَبَ إليه بَعْضُهُم ال: 

الأكبر محيى الدين بن العربى وأنه من مُقَلدِيه حکاه العلامة الأمير فی 
حاشيته على شرح الملوى للسمرقندية عند التكلم على على البسملةء ثم قال: 
وَجَدْتُ في ديوان محيي الدين ما يدل على اجتهاده وهو قوله: 


EG: 


E 


C CL C 
د‎ 
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نَسَبُونِي إلى ابن حزم وإني 
لَسْتُ ممن يَقُولُ قال ابن حزم 
لا ولا قال غَيْرْهُ فَمَقَالِي 

قال نَضُ الكتاب ذَلِكَ عِلْمِي 
أو يَقُولُ الرسول أو أَجْمَعَ الحا 


مو 


ق على ما اقول ذلك كمي 
وأما الأوزاعي وهو أبو عمر وعيد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي إمام 
0 الشام» روى عنه بالثوري, وأََدَّ عنه عبد الله بن المبارك وجماعة كثيرة: 
ولد ببعلبك, ثم تقلئة مُه القن بيروت. وَدَفِنَ بقرية على باب بيروت. يُقَال لها: 
حنتوس في قبلة المسجد. ولا يَغْرف قَبْرَّه بها إلا الحَوَاضُ من الناسء وأما 
أهل القرية ر فيقولون: ها هنا رجل صا > ينل عليه النورء وأما. زكر العلامة 
الصبانء قلا عن الزر استفتاء ولد ابن القاسم, وإفتاء أبيه له لين 
مَذْهَب الإمام الليث؛ فيدڏل علي جواز الإفتاء بغير المذاهب الأربعة؛ كجواز 
العمل فى حق فسا فحينئذ قول ال «يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة 
فى العمل». فى حَقّ نفسِه, لا فى الإفتاء والجكم؛ كما قاله ابن الصلاح, فلعله 
ليس على إطلاقه : أ کر العلامة الصبان أصحبّة تقليد الصحابة فيما ع 
دليله وَصَعّ نهم فظا هر لآن,جميعهم رضي الله عنهم لا يتطق إلى آرائهم 
تجريح؛ ٳڏ كلهم عدول؛ لأن الله عز وجل ورسوله زكيّاهم وعَڏّلاهم» فمذهب 
كل متهم صحيح ر ue‏ ل على أن التشديد والتخفيف في الأحكام 
قد يختلف باختلاف الأزمان واا ما قاله العلامة السيوطى في كتاب 
٠‏ فی تمييز الأوقاف: «إنك ذا تَأَمَلْتَ فتاوى النووي وابن "الصلاح 
جَدَتَهُمَا يُشَدُّدَان a‏ الأوقاف غاية التشديد. 017 تَأْمَلْتَ فتاوی ا 
ول لبلقيني وسائر أ ين وَجَذْتَهُم يُرَحْصُون ويسهلونء وليس ذلك منهم 
مكالفة ا گم بحسب الواقع فى زمنه» انتا as‏ 
ذلك نادرة عَضره خير الدين باشا التونسي, وذَكَرَ في كتابه أقَوّم المَسَالِك في 
معرفة أخوال الممالك ما َم شق به غيره. ونَصَحَ أهالى الأوطان فى ساثر 
الممالك الإسلامية بِمَا لا يُنكر لدين الإسلام من النفع خَيْرهُ فإنه حمّل هموم 
أوطانه وإخوانه المسلمين عملا بحديث: دقن لم يحمل هَمَّ المسلمين ذ 


عبد العزيز وسفيان الشوري وغيرهم, > فتنظيم كتاب للأحكا م الشرعية بمناسبة 
تفرع النوازل في هذه اه بأكمل .نظام مما تنتظم به الأحكاء القضائية في 
أوطانناء ويكون . عمدة للقضاة والخكام. 


راد أ ا القضاء لأحد على مَذْهَبهِ أن يَظْلْبَ أعيان 
ذلك المذهب» 00 كل ا بانفراده سرا عن رَجْلِ يصلح للقضاعء. 0 


ا 
6 
9 
2 
م 
E‏ 
3 
3 
E‏ 
7 
3 
N‏ 


ا 0 يه بأنه أكون آهل 


۰ دكن 0 
0 
86 
3 


مَذْهَبه فى العقل والدين اسْتَخَارَ الله تعالى ولاه وإن أتْنَوا علي غَيْرِه 0 
منه جَمَعَ أغيّان ١‏ ذلك الميذهب فى مَجليسه وآهل ال الآخر وذْكَرَ لهم ذلك 
0 الذى ع ین اول وهذا الشخص الآخر وطلت منهم أ ن يَتَفِقُوا 0 
جح منهماء . فإن اتقو تفقوأ أو أَكْتَرْهُم عل أحد الشخصين ولاه ولا يَغْتهد 
ارجح إل على الأذين الأغثل. ولا يذكر بكثرة الفضيلة مع قلة الدين ع والعقلء 
فيكون الضابط لولى الأمر حينئذ في هذا الباب اعتبار الاديّن الع و ن لم 
يكن له فضيلة تامة؛ فإن المتدين ' َه َمْتَعْهُ ديانته عن أن َع فيما لا يجوزء وأن 


يحكم في :ا يَعْرِفهء ولا كذلك الأعلم إذا كا ن مُتَهَاونًا الدين فإنه 
لُحَشَىٍ منه» وهكذا أصحاب أبى حنيفة نَخُوأ: أنه إذا اجِتَمَهَ الادين والأعلم 
0 الأدينء وإنما وَحََتَ الفحص عن أهلية القاضي وَقت الولايةء وأنه يكون 
ين آهل مَذهبه وأغقلهم؛ لقوله عليه السلام: «مَنْ قَلّد إنسانًا عملا وفى 
مَنْ هو أؤلى منه فقد خان ٠‏ اللّه و وجماعة الف ل نعل ي 
دران لا جوا عن هذا الأ الذي إل دسو سول الله عرد 

يا أا الَّذِينَ أمئوا لا تَكُونُوا الله والزشول و نواه اا 
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ضي مَتَى تَقَلَّدَ مَنْصِب القضاء. وحصّل على توليته التوافق والرضاء 
صبَح بِيَذِهِ زِمَام الأحكام, وفقضل, القضاء الذى عَسّاه أن يُعْرَض على 
غيره من الحكام وما منهم إلا من ينقد نقد الصيرة > ويَنْفذ ځکمه _نَقَاذ 
المَشُرّفيء فليترو في أحكامه قبل إمضائهاء وي الفحاگمات إليه قبل قضل 
قضائهاء ولیرا< الأمر مرة بعد مرة حتى يز ينه الإلباس» ويعاود فيه بَغد 
إلتأمل كتاب ألله تعالى وشدّة رسول الله والإجماع .والقياس» وما 
ا ا ی محر فشكل بالاستشارة, 
ولا د يَرَ نَقَضًا عليه إذا استشارء فقد أَمَرَ رَ الله کک ٠‏ بالشورىء› و ون 
ال ا وبين اا شح للمرء ما 
عيره وقد أكثر فيه الدأب» ويتفطن الصغير لِمَا لَمْ يَفْطِنْ إليه | 
ابن عمر للنخلة ما مَبَعَةُ TT‏ ا 
للأدب» ثم إذا مَضَعَ له الحق فصي به لِمُسْتحِقهء وأشجل له به وأَشْهَدَ على 
نفسه يثبوت حَقَدء وحَكمَ له به كما شر يَسْرّه يوم القيامة أن يراهء وإذا كَتبَ له 
به تَذَّكْرَ إذا بلى وأد بقى الدهر ما كَكَيَثٌ پدأهء وليسو بين الخصوم حتى فى 
تقسيم النظر, وَايِجْكَل کل علو على الحق فيما أباح وما ححطرء ویج النظر 
كي أمر الشهود حتى لا ي عليه_زَيْفء وليَتحر فى استثداء الشهاداتء 
0 قاض ذَبَعَ بغير سکین» وقاتِل قل بغير سيفء ولا يَقَبل منهم إلا مَنْ 
ف بالعوالة وألف منه أن يرى» و أمر النفس أشّد العدى له وغير هؤلاء 
ممن ام تجر له بالشهادة عادة» ولا تَصَدَى للارتزاق بسحبهاء ومات E‏ 
على الشهادةء فليَقبَل منهم مَنْ لا يكون في قبول مِثْلِه مَلامةء فرْبٌ عَذلِ بين 


ا 


منطقة کک LL‏ 00 في كرحية م 0 على ما يصدر من 


الحداث. وقد صقل التجريب مرآة فَهْمِهِ 0 طول 00 يخا 3 ذلك كُلّه 


يسعى لخلاص فيه والوكلاء هم البلاء المُبْرَم والشياطين والمسؤلون لع 
يوكلون له بالباطل ليقضي لهم بدء إنما فطع لهم قطعة من جهنم» فليكف 
بمهابته وساوس أفكارهم ومساوي فجارهم» ود يدع لمَجَنْن أحدٍ منهم تَمَرة 
ممنوعة. ولا يد اعتداء تَمْتَد إلا مغلولة إلى عَنْقِهِ وإلا مقطوعة, وليطمّر بابه 
مِنْ دنَس الرُشل الذين يمشون على غير الطريقء وإذا رأى واحدٌ منهم دزهمًا 
” في نار الحريق» وغير هذا مما لا يَختاج به مِثْلّه أن 
يُوضصَى ولا منه أفراد عملهء وهو لا يُخْصَىء وعليه أن . يَنْظر 
فی أمور أوقاف مذ مَذُهبه نَظر العموم؛ لِعَغْمُرَها بجميل نَظْرِه. فرب نظرة اف 
مواقع النجوم. 


ومما يَشْمَله بالنظر ويّنْعم فيه الفكر أمر دعاوى بيت المال المعمورء 
ومحاكماته التي فيها حق کل فرد فرد من الجمهورء a‏ قضاياها 
غاية الاحتراز وليعمل بما يَقتّضيه ب يَقَتَضِيهِ لها الحق من الصيانة والاحترازءا وليتثبت 
في قضايا أموال الأيتام ال حدر الله من أكل مالهم بالمعروف لا باأسبهات, 
وقد مات آباؤهم ومنهم صفار لا يهتدون إلى غير الثدى للرضاعء و منهم حَفل 
في بطون الأمهاتء فليأمر المتحدثين لهم بالاحسان إليهم» EE‏ بأنهم 
سَيُجْزوْن في بنيهع' بمثل ما يعملون ع رمعهم إذا مانو وتركوا ما في يديهم 
وليُحَدّر منهم مَنْ لا وَل له وَلَهَخْشَ الَذِينَ ع لو تَرَكُوا مِن حلفهم ذَُريّهَ ضِعَافا 
حَافُوا عَلَنْهِمْ وليَقضٌ عليهم في مثل ذلك ابام من ملف تذكينا: وليل عليهم 
قوله تعالى: ن نَ الذِينَ يَأَكْلُونَ أَمُوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنْمَا َأَكُلُونَ فِي بُطونهخ ارا 
مضل ديد فهذه وصية > قاضي العمل المستقل. 


فإذا كان قاضي العسكر مُتْقَردَا فليكٌن مُسْتخضرًا لهذه المسائلء وليَغلّم أن 
العسكر المنصور هم في موطن الحرب أهل الشهادةء وفيهم من يكون جَرْحه 
تعديلا لهم وزيادة فليَقبَل منهم من لا يخفى عليه سيما القبولء ولا يرد منهم 
من لا يضره إن رَڌه هو وهو عند الله مقبولء وليجعل له مستقرًا معروفا في 
المعسكرء يقصد فيه إذا نُصِبَت الخيام» ومَوْضِكًا يمشي فيه ليَقَضِيٍ فيه وهو 
سائر وأشهر ما كان على يمين الإعلام» وليلزم ذلك ذلك طول سفره وفي عدة 


المُقامء وليتخذ معه كَنَايًا کنب للناسء وإلا فمن أين يوجد مركز شهود. 
0-000 لذوى الحق بحقه. وإلا فما انْسَدَّ باب الجحود. وتقوى الله هي التي 


ا 00 لد في کل وقت,» ومحاسبتهم فيما يلزم بواسطة كشاف 
من أعقل الناس وأكثرهم أمانة وعفةء فالقضاة ونوابهم داخلون في هذه 
ا ولو أنه سَبَقَ اشتراط شروط فى ولاية القاضيٍ إذا تَوَفرَت r‏ 
لأمن من وقوع شيء مته مما ينجل بمنضب القضاء. إل أنه غير معصوم من 
حب المالء الذي يكون الطمع فيه طبْقًا؛ فلهذا وجب التثبت فى ذلك 
لان فقد يحدث القيْبء. وتخالف الشهادة الغيب. 1 


بهد ولكن لا ص العزائِم 


ل ليل الام تل لمي مهم ودی ره أل فلن اسهم حي 


العلانية مُعَظْمًا للقضاة لا يَظهر 0 ان يفكسفه عن ds‏ 
نامو الرؤ > وشَرَفٍ مَنصبهم | > فإذا صخ عنده أنه وَقَهَ من أحدج 
نان مِنْ أخذ رشوة زه ا القاضي وطلبَه 3 ل 

عن الواقعةء فان اغتَرّفف بذنبه أَكحَدّ الرشوة ي التَمَسَهًا من الناس وَرَدّهَا 
0 صاحبهاء وأذدّتٍ الذي يَدُلَهَا في السر من أن يُظهر تادیبه عَمَا ذا وعَرّل 
إلقاخ ضىء وَكَشَف عليه: فإن وَجدة القت كه مالا أو اكْتَسَبَه بالقضاء 
أده 50 المال كالهدية ونحوهاء وإِنْ 0 يَغكرف القاضى وَطَهَرَ لولى الأمر 
من قرائن 00 أو من صدق الناقل إليه ذلك عن القاضي؛ 0 القاضي, 
ولا يُظهر بأي سَبَب عَزَّلَةُ. 


ن كانت الجريمة من غير أخذ الرشا ولم يكن من هذا القبيلء وإنما كان 
ا تفسهء وتَحَامُله في الحكومات وهوى ا م 
عله والاستبدال به ولا يَعْره ه كثرة علمهء ولا ديانته في الظاهر فإن التحامل 
من القاضيٍ من ضعَب الأمور ومما يُوجب عَزُْلّه ولا يَلكَفِت اله انتصاره 
لحکهه بعد أن يعرف ولى الأمر منه الهوى والغرض والتحاملء وله أن يَعَزْرّه 
بسبب ذلك إذا تَحقق جوره؛ کی يَكَأُدّبَ به غيرهء وإن كانت الجريمةٍ بسبب 
اوتكات بعض المعاصي من شرآب وغيْره؛ سَأل ولي ل هذا الأمر من 


الثقات. فإن جَ عنده ذلك عَزْرَهِ سرًا ورَفعهء ولا ُسهر ذئبه بين الناسء وإن 
جَمَهَ جم القاض مال من الحكومات أده ولي الأمر ووضّعه في بيت 0 


وإن دن هذا القاضى نائمّاء وقد قيل عنه شيء مما ذَكَزْنَا؛ كَسََ كشَف عن حال 
يفهء فإن تَبَيّن عند ولي الأمر أنه كان ل E‏ 
وإن ا و ل ع شاء عَزَّلَه وإن شاء نَرَكّه. 


وإذا صح عند ولى الأمر أن ع القاضى جَمَعَ مالا بعد تدا -- وقد كان 
فقيرًا 5 التولية! ينبغي أن يفحص عن ذلك الجمع فإن كان من من مداقت 
المنصب كما يأخذه القضاة بدون حق من فضاة النيابات أو من ديوان 
الأيتام أو الصدقات أو الأوقاف؛ فإن ولي الأمر يَأَحَذَهُ منه» ولا يترك في يد 
منه شيئًاء > ويَضْفْه فى بيت المالء وإن عَرَف أنه من مال الأيتام أو لوقاف 
رده على من خد منةء وإن ع كان من غير متعلقات المنصب بأن يكون اتجَر أو 
وَرِثْ أو استفضل من معلوم مدارسه وکشبه؛ فهو له» وإن کار ن للقاضي حاشية 
وأولاد يَنَعَرّضون إلى أموال الناس» وقطع مصانعتهم, كما كان وَُم في زمن 
الملك الناصر بن قلاوون بمصر من القاضي الشافعى والحنفي وعرل پسېب 
أولادهما؛ فان ولي الأمر يَجِبُ عليه عزله إن كان ذلك بعلمهء وآ ما صله 
أولاده وحاشيته بجاه المنصب ويَضَعْةُ 7 بيت المال ويؤديهم»_ ولا تَأَحَذَهُ 
رآفة عليهم: ولا يفيل فى القاضي ولا في لاده المذكورين شفاعة أحد. فان 
ذَنْبَهم كبيرء وفسادهم مُتْعَدَ معد 


وقد أَسْلَفًْا أن شَرْط الباحث الكاشف عن أحوال القضاة وغيرهم الأمانة 
والعفة والوثوق, فبهذه ال يقل وَل © الأمر قؤله فى القاضى, بخالاف ما 
إذا كان المخبر لولاة الأمور من السعاة المشائين بالنميمة المتخلقين بالأخلاق 
الذميعة؛ فلا ينبغي أن ن يُقَام لقولهم في حق القضاة وَرْن ولا قيمة: 


إنّ يضف الناس أعداء لِمَنْ 
ولي الأحكام هذا إِنْ عَدل 
كما يُحْكَى عن الخلنجي القاضي عبد الله بن محمد ابن أخت علوية المُعَني 
ون هذا القاضيٍ قد تقلد ا ا العباسيء وكان ن حاله علوية عدوًا له 


۰ 


N ml 
علوية بشعر للخلنجي وهو:‎ 


بَرِنْتُ من الإسلام إن کان ذا الذي 


أتاك به الواشون عَّي كما قالوا 
ولكنهم لَمَا رأوكِ غَرِيَة 

بهجري تواضؤا بالنميمة واختالوا 
فقد صزت إِذنًا للؤشَاة سميعة 
َتَالُونَ مِنْ عِرْضِي فْلَوْ شِنْتٍ ما تالوا 


فَقَال له المأمون: : من يَقُول 0 الشعر؟ قال: قاضي دمشق» قمر المأمون 
بإحضاره فأشخصء» وجَلّس | لمأمون للشرب وأخضصر علوية»ء ودعا بالقاضى 
فقال له: أْنْشِدْنى قولك: ټَرئت من الاسلام, الأبيات: فقال: يا أمير المؤمنينء 
هذه أبيات فَلْثها منذ أربعين سنة وأنا صَبىةٌ» والذى أكُرَمَك بالخلافة EEE‏ 
ميراث النبوة ما قلت شِغْرًا منذ أكثر قن شري سه الاق ارهد اوعاب 
صديقء فقال له: اجلس» فَجَلَسَيٍ وناوله لكر د فأعول وبكى 
وأخذ القَدَحَ من يده وقال: واللّه يا أمير المؤمنين, ما غَيَرْتُْ الماء بشيء قط 
مما يُخْتلّف فى تحليله. فقال: لعلك تريد نبيذ التمر أو الزبيبء فقال: لا والله 
يا أمير المؤمنينء لا أغرف شيئًا من ذلك فأخذ الامو ن القدح من يده وقال: 
أما والله لو شَرِبْتَ شيئًا من هذا لصَرَبْث عنقك, EE ET‏ 
قَوْلِكَ كله ولكن لا يتولى القضاء رجل بَا فى فؤله: بالبراءة, من الإسلام, 
انضرف ال منزلك, وأمَرَ علوية فَيّر هذه الكلمة وجگل مكانها: حرفت ث مكانى 
منكء فكار. ن ما جرى للمأمون عفا الله عنه مع هذا القاضي المسكين هو المعهود 
من ڃِلم هذا الخليفة ومكارم أخلاقهء وکن غير هذا الفعل أف به وبرياسته. 
ولكن الخليفة ضَانَ مَنْصِبٍ القضاء وَوَهَرَه وأجله فعفا الله عنهء وأما هذا 
القاضي الخلنجى رحمه الله فقد اختلج في خاطره من الوشاة ما أَضْرَبَه عند 
محبوبته 9 الخليفةء وهذا من کهانه ا ومما فق وقوعه للشاعر بعد 
مدة مديدة»ء وأما علوية فَأَعَلّه 7 ولا أخ كعبًا فلقد أَصَرّ بابن أخته. 
وعَطّلَّه من جل القضاءء وقد جاء عن النبي ي 0 : «لعن اللّه المثلثء فقيل: 
يا و الله وما المثلث؟ قال: الذي ر حبه إلى سلطانء فيّهلك 
تفه وصاحئه وسلطانة »> 


قال الوائق يوقا لابن أبي داود. قد سَعَى بِكَ عندي قوم» قال: فما قُلْتَ لهم يا 
أمير المؤمنين؟ قال: ما قال صاحب عزة: 


وسعى إل بيب عَزَّةَ نِسْوَةٌ 


0 الإله خَدُودَهْنَ نِعَالهَا 


ع بعض السعاة اك الخليفة sS‏ له فوقع 
ال 


ومما E‏ في أيام السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون أنه حضصّر فى 
سنة تمان وعشرين a‏ تاج الدين كاتب المفتاح إلى الأمير علاء الدين 
مغلطاى الجمالى لما كان وزيرّاء وَذَكرَ عنده أناسًا بكل قبیح» > والكرّم فيهم 
جملة من الذهب إذا صُودِرُواء وأخدّث منهم وظائفهم› فدخل الجمالي إلى 
السلطان وحكى له ما قاله الكاتب» فقال: أخضزه > فلما اشتَخصرَه ۵ سَمِعَ 
كلامه, وقال ل4: هل لَك عِلم بأحد في ا ا کک و هذه 0 
إليهء وإذا ا إليك كل هؤلاء الذين. ڏَگرَهُم ع عَرفْنِي بهم فرج من عنده 
و له الكاتب ا وهو يُخضڙرهم ال أن لم يبق منهم أحدء ودل 
الجمالى ل السلطان وَعَرَفَةٌ بهم» فقال: اخرج الآن فى هذه الساعة. وجهز 
الجميعء ول دع أحدًا منهم في القاهرة. فإن هؤلاء مناخيس يرافعون الناسء 
فنفاهم أجمعين. 


وقال رجل للمهدى: 2 لك نصيحة يا أمير المؤمنين, فقال: لمن هىء ألنا 
أم لعامة المسلمين, أم ِ لنفسك؟ قال: لك يا أمير المؤمنين ن» قال: ليس الساعي 
بأعظم عورة» ا حالا من قابل, سعایته» ولا ê‏ من أن :. 
نعمة فلا تشفى عْيْظكء أو عدوًا فلا اقب لك ع عَدذؤّك ثم أقبل على الناسء 
فقال: لا ينصح لنا ناصح إلا بما فيه رِصَى الله تعاليء وللمسلمين فيه 
فإنما لنا الأبدان» ولیس لنا القلوب, ومن اشتترٌ لم تَكشِف لي ومن نادانا طلبنًا 
تؤبَتهء ومن أخطأ أفلنَا عَثْرَنهه إنى أرى التأديب بالصفح ر 
أكثر منها المعالجةء والقلوب لا تَبْقَى لوَا لا رطف إذا 
استُغْطِفء ولا يَعْفُو | ذا قَدَنَ ولا يَغْفِر إذا طَفَنَ ولا يَرْحَم إذا اسْتَرْجِم.» انتهى. 


LB. 


وقد کان بعض الأمراء س رحمه الله تعالى- , إذا جاءه 56 * وراقَعَ كُتَابَه 
والمباشِرين د فى بابه, قال: هؤلاء قد ڏوا وشّبعوا 9 تروهم فان 
الذي بعدهم و جوعانا. ونُقِل نحو ذلك أيضًا عن المرحوم محمد 

علىء وما لطف قول البهاء زُهَيْر - رحمه الله تعالى - وأرَقّه في عَدَمْ سماع 
كول الوشاة. 


حبييي ما هذا الجفاء 0 


أَرَى 


a 2 


وآيْن التقاضي بَيْئَتَا والتَقظفٌ؟ 

لَك اليَؤْمَ أَمْرٌ لا ثيك يُرِيئِيِي 

فما وَجهُك الوجه الذى كُنْتٌ غرف 

َعَم تقل الواشون عَنَيَ بَاطِلا 

ومِلْتَ كما قالوا فزادوا وَأَسْرَفُوا 

وحاشًاكَ مِنْ هذا فَُلْقُكَ أَشْرَفُ 

وقذ كَانَ قِيلٌ النايى في الناس قَبِلَنا 

فَحَدْبَ يَعْقَوبٌ وسُرّقَ يُوشف 

بكيشك فل لي ما الذي قَد صَتَعْتُُ 

فإنك تَدْرى ما أقول ونيف 

فإن كان قولًا صخ أن قله 

فللقؤل تأويل وللقّؤل مَضرف 

وهَبْ أنه قؤل مِن الله مرل 

فَقَدْ بَدَلَ التؤرّاة قَوْمٌ وحَرّفوا 

وها أنَا وَالْواشي وأنْت جويفتا 

يَكُونُ لنا يَوْهُ عظيم وَمَوْقِفُ 

ولا اس بتعقيب هذا | الفصل بالتتمة مما ينبغى ذِكُرُه فى رؤساء أحبار أهل 
الذمة؛ a‏ فيه أؤفر سهم وأوفى قشط لرؤساء العبرا ين والبطاركةء فأما 


بطريق اليعاقبة فهو أكبر أهل مِلَيِهِ والحاكم عليهم ما امْتدّ في مُذدَنِه وإليه 
مرجعهم في التحريم والتحليل» وقي ې الحكم بينهم ڊ بما أنزل في التوراة ولم 


يُنْسَخْ في الإنجيلء وشرعته ميته على المسامّحة والاحتمالء والصبر على 
الأذى وعدم الاكتراث والاحتفالء > وهو مُؤَذّب لَِفْسه ی الأول بهذه الآداب» 
وفى المدخل إلى شريعته قسيم الباب؛ أي: «بابا رومة», وأنهما سواء في 
الاتباع ومتساويان,» فإنه 3 0 مصراع' على مصراع. فَدَأَنُه التخلق .من 
الأخلاق بكل جميلء > وأن لا يَسْكَكثْر من متاع الدنيا فإنه قلیلء 0 
المصالحة بين المتحاكمين إليه قبل الفض البت, فإن الصلح كما يُقَال: سَيّد 
الأحكام, وهو قاعدة دِينه المسيحيء ولم يحالف فيه المحمدية الغراء دين 
الإسلام ولقِتظطف صدُور إخوانه من الغلء ولا يقنع بما يُنَظْفُه ماء المعمودية 
من الأجسام» وهو رأس جماعته والكل له تع ل 
مار ا يقرَبُهء فإنه ما يكون قد قَرَيْه إلى المذبح وإنما که 
و كذلك الديارات و اا د ا ٤‏ ن يتفقد فيها 
ويجتهد فى ا أمورها على ما فيه رفع الشبهات عِلمًا أنهم إنما e‏ 
فيها للتعبدء فلا يَدَعْها تَتَحَدْ مُنْكَرّهَاتٍ: وأنهم . ها أخدّثوا هذه الرهبانية 
للتقال فى هذه الدنياء والتعفف عن الشهواتء و حَبَسُوا فيها أنفسهم حتي إِنّ 
أخترخم إذا دحل إليها لا يعود يبقى مع المطلوقين من الجماعات. فَليِحدْرْمه 
مِنْ جَعْلِها مَضَيَدَه للمالء بل خلوة فاق عن الخراء. مرضدة على الخلا لا 
يوي إليها من الغرباء القادمين عليه من يُرِيبء ولا يَكثم عن الحكومة مشكل 
أفر عل صن يبعي اى شري ولت 1 ا لله سيم خط ال اضيب 0 
طرف الأجانب ينوبء وليَتَوّقٌ ما يأتيه من تلقاء الحبشة. حتى إذا إقَدَرَ فلا 
اس الجئوب». فمادة سؤدد السودان وإن كَتْرَتْ مقصرةء فإن الله 4 تعاللى 
جََل آ ية الليل مظلمة وآية النهار مُبْصرةء اا مأمور يها آهل 0 مِلَةَ 
وكل مُوَافِق ومُحَالِف في القبلة فليكن عَمَله بها على وجه صحيح» وفي 
الكناية ما يعني عن التصريح. وبالتقوى رضا الله ورسوله» وبها أْمَرَ المسيح. 


وأما رئيس اليهود فهو الضابط لطائفته على قِلَّتِهم, والمُوّمّن السزيؤيم الذي لو 
لم يُؤْمِنُوا فيه لأكلهم الذئب ذلتهم. ذعليه بض جماعته, و 
باستطاعته. والحكم فيهم على قواعد ملته وعوائد أثِمَّته ذ ا إذا 
ا بأدلتهء وعقود ا وخواص ما يُعْتبَر عندهم فيها ال الإطلاق 
يَفتقر فيها إلى الرضا من الجانبين فى العقد والإطلاق. وفيما أُؤْجَب 
sS a‏ > وأؤجب عليه الانقياد إلى التحكيم: وما نَضَ 
فيه الأحبارٌ التواترٌ من الأ والتوجه تلقاء بيت المقدس إلى جهه قبلتهم 
ومكان بد أفل متهم والعمل في هذا كله بما شَرَعَه موسى الكليم» 
والوقوف معه إذا تبت أنه فغل ذلك النبى الكريمء > وإقامة حدود التوراة على 
ما أنزل الله من غير تحريف. ولا تبديل لكلمة بتأويل ولا تصريفء واتباع ما 
أغطؤا عليه العهد, وشَذُوا عليه العقد, وَأَبِقَما به ذمامهم» ووقوا به دماء هم 
وما كان ن يحكه به الأنبياء والربانيون: ويْسلم إليه الإسلاميون منهم» ويعبر 


عنه العبرانيون: كل هذا إلزام الرئيس لهم من حُكم أمثالهم من أهل الذمة 
الذين أَقَُوا في هذه الديار ا LT‏ بالاتصاف احضو 0 


ا ا ما لا کک عنه كلمة 0 وكذلك له الحديث فى 
جميع كنائس اليهود المستمرة إلى الآن. المستقرة بأيديهمء من جين عَُقِد . غقد عهد 
الذمة. ثم ما تاك بعده بطول الزما إن» وتقريرهم على ما سلف عليه سَلف هذه 
الأمةء وفي هذا كفاية وتقوى اللهء وإطاعة الدولة الإسلامية رأس الأمور 
المهمة. 


قال الشيخ بدر الدين بن عبد الرحمن البرلسي المالكي في كتابهء المُسَمَى: 
بالقول المرتضى في أحكام القضا. 


مسألة 


اختلف القرويونء هل يَجُوڙ تمن الحضم مِنْ طَلب يهودى فى سَبْتِهِ وإلزامه 
الحكم فيه» أو يكره ذلك؟ قال العلامة قاض القضاة البساطى: «وعندى أنه 
يَمْنّع» إلا أن تقوم القرائن غلن 7 ن المُسْلِم اصْطَرَ إلي ذلك» ولم يَقصد صَرّرًاء 
قال: ولقد حكى لنا أن بعض الثاس يَتَعَيَِش بذلك» فيذهب إلى بعض القضاة 
ويدفع اليه 0 ويطلب فيها 00 دم كان معه ورقتان أو ثلاث ٠‏ من 
قضاة 


0 لبك إن الشرع فلا يَسَْهُ إلا أن يصالحه على الترك في 
ذلك الیوم.» انتهى كلام الشيخ بدر الدين» 00 قال فی محل آخر: «تغلیظ 
اليمين يكون في المحل المعظم» وهو الجامع للمسلمينء ولا يقوم مقامه 
مَسجدء ويخلف غير المسلم 1 لكي بر ويَخلف 
النصراني في الكنيسةء والمجوسي في بيت النار.» 0 


وعند الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لا يحلفون فى بيوت عباداتهم» وإنما 
يحلفون عند القاضىء ققد راعى 2 ٠‏ الإمام مالك عالم المدينة مُعْتَقَدَهُم 


ثم قال الشيخ بدر الدين أيضًا في محل آخر: 


1 3 خ سراج الدين عمر الحنفى قارئ الهداية: إذا بَتَى الذمى دارًا عالية 
بين ر المسلمين, ES‏ وشبابيك, شرف على جيرانه. هل 


يُمَكن من ذلك؟ فأجاب بقوله: أهل الذمة فى المعاملات كالمسلمينء وما جاز 
للمسلمين جاز لهم وإنما الذمى من تَعْلِيّة بنائه إذا حصَل صَرّر لجاره من 
مَنْعَ ضَؤْءٍ أو هواءء هذا ا انتهى. 


وقال الإمام النووي في التحفة ما نَضُه: 


ا أو نائبه الاستعانة بأهل الذمةء والاستئمان على العدو» بشرط أن 

من خيانتهم بأن عرف خسن رأيهم فِينَاء ويُشكرط فى جواز الإعانة بهم 
ا إليهم ولو بنحو خدمة» أو قتال ِقِلَيَنا؛ ونَفكل بالمستعان بهم الأصلح 
من أفرادهم» أو تفريقهم في الجيش. انتهى. 


ويَحْسْن هنا أن قول ما قاله هرقل ملك الروم حين أمّر في جيشه بالشام 
جبلة بن الأيهم الغساذ على مَنْ مَعَه من العرب؛ ليحاربوا معه عَرّب الإسلام, 
وجكل جبلة وقومه مُقَدمَة لجيش الرومء وكان ع جبلة قد أشلم» ثم ازتَدٌ وانضم 
للروم ليلص مِن خحكم شمر رضن الله لے کیت ارا أن بے ت 
وبين حضمه في القصاص في نظير لطمة لطقَهًا جيلة فقال هرقل جين صدر 
به فی حرب الإسلام: لا يَقطع الماس إلا الماس؛ يعني: لا يَعْلبٍ العرب إلا 
العرب: أى: لا يَعْلبٍ الجنس إلا جنْسه. 

فلا شك فى جواز مُخَالَطةَ أهل الكتاب مامتو ومُعَاشَرَّتهم, وإنما 


المحظور الموالاة فى الدين, ومما قرب ذلك حل | لكتابية للمسلم» وولاية 
العقد له من وَليّها؛ لقوله تعالي: وَالْمُخحْصَنَاتُ م الْمُؤْمِتَات وَالمُخْصَنَاتٌ مِنّ 
الذِينَ اوتوا الْكِتَاتَ من قَبْلِكُمْ؛ أي : کل ليمع جواز التسري بالكتابيات اللاتى 
وَقغن في ٠‏ بحرب؛ لأنه كين نَسَرَّى بصفية وريحانة قبل 

ءا لراشدين ذو الورين عثمان بن 
عفان رضي الله 8 عنه» فإنه تزوج بنصرانية كتابية» لكن أشلمَث بعد ذلك 


وبالجملة: فرخصة تَدَيِّن أهل الكتاب بدينهم مؤسّسة على العهود المأخوذة 
عليهم عند الفتوح الإسلامي» وكل مُشلم يَحَْفْظ العهد؛ لأن العهد فى الحقيقة 
إنما هو لله تعالى» وفي العادة أن العهد EE‏ من يَغقده بالطوع والاختيارء 
فبهذا يجب الوفاء بةء قال تعالى لنبيه عليه الصلاة ا ل الّذِينَ 
يُبَايِعُونّكَ نَا يُبَايِعُونَ ع الله يذ الله فَوْقٌ أَيدي م فمن ڏ نَكَتَ فَإِنَمَمِيَنْكَتْ عَلَى 


في لتكلم ء. 
لدي وفي القصل الثالث الآني بعد هنا ما يتقلق بوفاء اهن را 


«ومما يُحكى» مما يناسب ذلك فى الجملة: أن البرنس جزجس بن حاكس 
الثانى ملك الإنكليز وولي هده الڏي هو و بروتستاني المذهبء لما سَافْر إلى 
مملكة فرنسا للسياحة ذَهَبَ لزيارة فتلون القسيّس الفرنساوى صاحب 
التآليف الكثيرة التى منها سياحة تلاك ا بقوله: «إذا آل الملك إليك أيها 
الأمير لا کک اي حي تغيير مذهبهم > ولا تبديل عقائدهم 


ET‏ کون ا يطعا ليا ا القلبء ا 
الدين إلا النفاق» وإظهار خلاف ما في الباطن .»ا 


ومن هذا يُغْلّم أن الملوك إذا تَقصَبوا لدينهم» وتداخلوا في قضايا الأديان, 
وأرادوا قلب عقائد رعاياهم المخالفين لهم؛ فإنما يحملون رعاياهم على 
0 ق» ويستعبدون من يُكْرِهوته على تبديل عقيدته» ويَنزعون الحرية منهء 

ُو افق الباطن ل فمخض لسري لاسا لدينه لإضرار غيره لا يُعَدُ 
ل اند سمه حرام لتكون كلمة الله هي العلياء فهة 
المخد اروا و اك : الحاة | اقمع العدو إنما يتحقق إذا 
كان القصد هنه علا كلمة الله غر وجل واا الديي ونضرة المسلفين ل 
لحبازة الغنيمةء واسترقاق العبيد, واکتساب اسم الشجاعةء وتحصيل الصيت. 
وطلب الدنياء ففاعل ذلك تاجر أو طالب ولیس بمجاهد. كما سَكَغْرِفُه فی 
الفصل الثالث. 1 


“قوله: الاحتراز؛ أي: الوضع في الحرز. |.ه. (مؤلفه). 


الفصل الثالث 


فى طبقة الغزاة المجاهدين 
ب صا 
«إن ن أقرب الناس درجة من درجة : النبوة أهل الجهاد, وأهل العلم؛ 
أما 0 فقالوا ما 1 الأنبياء ا مل أهل الجهاد فجاهدوا 5 ما جاءت 


به الأنبياء», «وسأل رجل فقال: يا رسول الله. أى الجهاد 
أفضل؟ فإن الرجل يقاتل حميهة» ر ويقاتل ریاءء ويقائل ابتفاء 
عرض الدنياء فأى ذلك في سبيل سبيل اللّه؟ فقال : مَنْ قَائَلَ لتكون كلمة الله هى 
العليا فهو فى سبيل اللّه» وهڌاً الحديث مرا لكل غاز ومجاهد بحيث بحيث يكون 
جهاده لله عز وجل حتى يَسْتَحِقّ الثوابء أما مَنْ حارب للحميةء أ و إطلب 
الدنياء أو لسبب من هذه الأسباب؛ فلا يكون غازيّاء تم إن المحاربة لا تجوز إل 
فى ستة مواضع؛ الأول: محارية المشركين وأهل ا الثانى: فا 
الملحدين؛ ين؛ لأنهم شر الخلائقء الثالث: محاربة المرتدينء الرابع: محاربة البغاة, 
ا محاربة قطاع الطريقء السادس: محاربة القاتلين لِيْقَقَضَ مِنْهُم. 


ومن شهامة المَلِك أن يتولى الحرب العظيم بنفسه. وأن . يَكَحَفْظط من لقاء 
العدو في بلاده لسلامة نفسه. كما قيل: 


إن السلامة مِنْ سَلْمَى وجارتها 
أن لا تَمُرعلى حال بؤاديها 


وينبغى أن يخوف الملك العدو بما يُفَكِنّه فربما رج ويجتهد في قفع العدو 
بالحيلة والمكيدةء فالحيلة انع وسيلة» وإذا عحضرّه العدو أ جزل العطاء 
ا ووفى بالفؤاعيد لهم ؛ لئلا تَنْكَسِرَ قلوبهمء فبهذا يبيعون أرواحهم 
لقتال عَدَوّهم؛ لأنهم حماة الوطن والدين. 


«قال» الحكماء: الناس حازمان وعاجز؛ فأخرّم الحازمين مَْ عَرَفَ الأمر قبل 
وقوعه فاخترّس منه. والحازم بَعْدَه من إذا نَزْل. به الأمر تلقاه وعَمِلَ الحيلة 

حتى يحرج منه» والعاجز مَنْ َرَدَدَ بين ذلك > لا يَاتهِر رشيدَاء ولا يطيع مرشدًا 
حتى تفوته النجاةء ويُقال: اختل تَعْتَمْء وتفكز تشلم» ويقال: تزك التقدم 
اخسن من التندم «وأوصى» مَلِكُ قائد سريته. فقال له: کن كالتاجر الكيس» 
ن وَجََدَ ربحًا انر ر وإلا حَفِطَ رأس ماله» ولا تطلب الغنيمة حتى تَحْمَد 
لسلامة مة» وكُن من احتيألك على عَدُوّكَ اش حَذّرًا من احتيال عدو عَلَبْكَ 


وثقال: لا تَنشسّب في حَرْب وإن وَثْقَتَ بقوتك حتى تغرف وَجة الهرب منهاء 
فإن النفس أقوى ما تكون إذا وَجَدَتَ سبيل الحيلة مُدَبَّرة لهاء واختلس مَنْ 
تُحاربه خلسة الذئب» وطز ھا طيران الغراب» فإن التحرز زمام الشجاعة 


والتهور عدو الشدة. 
ومما يجب مع التفكر 5 المحارب مشاورة العقلاء من النصحاء أولى 
التجارب» فقد خكى: أن قومًا من العرب اتا شیا ,قد أزتى على الثمانين 


وقارب التسعينء الو 7 ع استاق سَرْحتاء فأشِزٍ عليئنا بما تذرك به 
0 ونئْفِي العان قال: إِنّ ضَغف فُوَتِي نَسَعَ هِمَتِي وفص إبرام عزيمتيء 
۾ شاو زوا الشجعاء من ذوى العزمء والجبناء من اولي الحزمء 0 الجبان 
ا يألو برأيه ما وفى مهجكم. والشجاع لا يألو ما یشید زکرکم» ثم حضوا من 
الرأيين ن نتيجة لبعد عنكم مَغرفة تقص الجبان وتهوّر الشجعانء فإذا نم 


الرأى 0 هذا كان أَنْمَدَ على عَدُوَكم من السهم الصائب والحسام القاضبء 


وملاك التحيل فى بلوغ الأمان رسن العجلة واستعمال التوانى» 0 
الحكماء: إياك والعجلةء فإنها تُكتى أم الندامة؛ لأن صاحبها يقول قبل أن 


يَعْلم, و ا ¿ يفك ويَقطع قبل أن ار و فدح 
ان ل ا ا اميد 
الندامة. وجانب السلامةء قال الشاعر: 


الصبْرُ مفتاح ما يُرَجَى 

وکل صَعْبٍ به يَهُونْ 

ا 

فاضيز وإن طَالَتِ الليالى 

فريما أَمْكَنَ الحُزُونُ 

وقال تعالى في نهي نبيه عن العجلة تعليمًا لأمته: ولا تفل بالقزآن مِن قبل 
أن يقضَى إِليِْكَ وَحَيْةُ. وقال بعض الحكماء: تأ واخزم» فإذا استوضخت 
فاغزم, اذا اجتمع ' 5 الرجل الحزم والشجاعة فهو الذى د امير 
الجيوش وشجاسة اهر الحروب» والناس رَجْل ونصف ر £ 


فالرجل مَن اجِتَمَعَ له إصابة رأى وشجاعة» ونضف الرجل هو الذي ارد أحد 
الوصفين دون الآخر والذي لا شيء هو من عَرِيَّ من الوصفين. , 


وقد وصف الله سبحانه وتعالى الغزاة المجاهدين الذين هم أنصار الوطن 


والدين» بووضفٍ ف في حَقّهم بالخصوص فقال: إِنّ الله يحب الذِينَ يُقَاتِلونَ فى 
سَبِيلِهِ صفا كَأَنَّهُم بيان مر ص وقد أَعَدَ الجنة لمن منهُم ذاق بالشهادة 
طفم الحتوف؛ بدليل قوله ر ه.: «إن الجنة تحت ظلال السيوف» وحسبك 
قوله تعالى: ولا تَحْسَبَنَ الذِين توا فِي صبيل الله أَمْوَانا بل أخَياء عِند رَبَهِم 
يَرْرَقَونَ الآية» ومدار فن الحرب ال على تونب الحركات العسكريةء وخشن 
الرأى والشجاعة, وخيْرها أوْسَطهاء قال 2 «الحرب خدعة». وقال 
الاي 5 ا 


الرأي قبل شَجاعة الشُجعَانِ 


هو أل وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجْتَمَعَا لِتَمْس مَرَة 
ولربما طَعَنَ الفتى أَقْرَانَةُ 
بالرأي قبل تَطَاعْن الْأَفْرَانٍ 
ن الشجاعة هى عماد الفضائل 3 مَنْ فَقَدَهَا لم 5 كمل فيه فضيلة: إلا أن 
الى قد عليهاء كما خكى: ار ر قلعة سئة كاملة فل 


فكب اليه اله إن حلست صيعين م لا تفلك د ا إلا بالمكية 
للأعداء وأن يكون بَأشْهُم بينهم» فَعَتَ لبتغضهم وحَدَعَهُم تم بعت إلين 
ا ذلك فْتَتَارَّعُوا وتَحَارَبُواء ثم سَلَّمُوا القلعة. 


وعَرّف بعضهم الشجاعة بأنها غريزة بَضَعْها الله فيمن يشاء من عباده وقيل 
في 0 يضًا: هي سَعَة الصدر بالإقدام فلن الأمور المُتْلِفَة «وقد زُوِي» 
«إن الله يحب الشجاعة» ولو ى قل حَيّة» وقال بعض 


هل هل جارك لجان ثلاثة: ارس" وشجاء. وبَطل؛ فالفارس الذي يَسدُ ا 
شَدُواء قال عامر بن | 


وإنى وإن كُنْتُ ابْنَ سَيِّدِ عَامِرٍ 
وفارِسَهَا المشهور في كل مَؤْكْبٍ 


إذا الأسباب كا u‏ جود 

ألم تشع أخي ما قال فيش 

لِأَمْرِمَا يسود مَنْ يسود 

وأما الشجاع فالداعى إلى البران والمجيب داعيه إلى ذلك والبطل: المحامى 

هور القوم إذا وَل والعرب نم نُسَمّى ذلك كله شجاعة, ويجعلون أوَّلَ مراتبٌ 
ن: الْهُمَام شمّى بذلك اه وعَزُْمه ثانيها: المقدام شُمى بذلك 

او ن وهو ضد ما مء ثالثها: الباسل, من البسالةء وههى الجراءة والشدة 


رابعها: البطل؛ أى: الذي" بطل فِغْل الأقرانء ويطفوع شجاعة الشجعان, 
خامسها : الصنديد وهو الذي لا يُقَاومَةٌ مُه مُقَاوم. 


وحكم الشجاعة ومَظهرها وتَمَرَنُها الإقدام في مضع الإقدام, والثبات فى 
6 الثبات. في مَوْضع 0 34 ذلك 0 بالشجاعة. وقالوأ: 


«وزعم» بعضهم: أ كر والكرم 0 الشجاعة, وأن کل ك سَخِيٌ شجاع. 
ا أغلبي غير مُطّردء بل بنو آدم على أربعة و فمنهم: 
الجواد أ 4 جود بماله ونفسه» وهو أغلاهم مَرْنبة» ومنهم البخيل 
الجبان» وهو أَذْلْهُم وأَكْكّرُهم مَدْمََةُ ومنهم الجواد هک ن جود بماله ويَحِن 
بتفسهء ومنهم الشجاع البخيلء بضد ذلك والأخلاق ف الاك َب 
منها ما يشاء لمن 0 ويَجَبْل لقه على ما يريدء الا الفاضلة 
تتلازم غالبًاء و کذا الأخلاق الدنيئة. 


"8 ا 0 اك 7 0 5 ا راجا 3 


عنقه» وهو قول: لن تُرَاعواء | ن تُرَاعواء وقال' عمران بن حصين: ما 
رسول الله ع ٠‏ كتيبة إلا كا ن أَوَلَ مَنْ يَضْرِب. 


«وقال» الخاد أضل الخير كله فى ثبات القلب» وهو الشجاعةء وأغظم أهل 
الجند شجاعة وأقواهم جأشًا مَنْ إذأ انهزم أصحابه يلرم الساقة, وضرب في 
وجوه القوم, ويَخول بيتهم وبين عذۆهم› ويُقَؤّى قلوب أصحابه. فَمَنْ َف 
أقامهء وَمَنْ وَفف حَمَلهء ومَن كبا به فرّسه حَمَاة» حتى يَيْأأس العدو مِنْهم» 
حتى قيل: إ: ن المُقَاتِل من وراء الفاڑين e‏ وراء الغافلين» ومن 
أَكْرّم الكرم في الشجاعة الدفاع عن الحريم 


ولقد اعرف الجميع لار لين لك الصديق رضي الله عنه بقوة الجأش, والصبر 
فى المَوَاطن الكريهةء ا رضي الله عنه مَوْسُومًا بالشدة والشجاعة. 

كان يَضْهْ يده اليمنى على أذن فرسه اليسرىء ويَجْمّع بَدَنَهُ ويَيْبُ على طَهْرِها 
كأنما لق عَلَيُهَا. 


وكان على رضى اللّه تعالى عنه شجاعًا بَطَلّاه إذا ضَرَبَ لا يُكَنَّىه وكذلائع ]از 
e‏ ع الفرسانء قالوا: : لم يكن في عصر النبي عرسا 
فارس أشجع من الزبيرء ولا راجل أشجع من الإمام على مَوَّم الله وجهه. ومر 
الشجعان بتو قَيْلة وهم ل ا «إنكم لتَكْثّرون 
عند الفزع» وتقلون عند | « يريد أنهم يقاتلون 1 برضا الله لإعلاء 
كلمته لا للغنيمة: ومن ن الأنصار معاذ ين عفراءء قعل که يوم بدو 
فبقي ماقا بجلده كلم يِل قا ټل جَمِيع يومه وهو مُعَلق حتى وَجَدَ أَلَقَه 
فوضعً رجله على يده وتَمَطا حتى فطع الجلدةء ومن شجَعَان الصحابة 
خارجة بن حلافةء والمقداد بن الأسود. 


ولما كَتَبَ عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهو يحاصر 

مصر بطلب ثلاثة آلاف فارس ؛ ليبعث إليه بها بَعَثَ إليه بهؤلاء الثلاثة رضى 
ا شاد ا قارولا في الاسلام أشجع من خالد بن الوليذ. 
ولشجاعته سَماه رسول سيف الله» لم يَنْهَزْم في جاهليةء د 
إسلام» ومات على و ل ا بن hl‏ من أشجع الناس؟ 
فقال: العباس بن مرداس السلمي الذي يقول: 


ا 2 


آَشّدَ على الكتيبة لا آبالي 

أَحَتْفِي كان فيها أَمْ سِوَاهَا 

وقيس بن الحطيم» حَيْتْ يقول: 

وإني في الحرب القوَانٍ مُوَكَلْ 

بإقدام تَفیں لا أَرِيدُ بَقَاءَها 

ومن اشتهر بالشجاعة أبو دلف القاسم بن عيسى العجلى» قارش بطلء شاعر 
نديم» جامع لما تَقَرّقَ في غيره» حمل على فارس ووزَاءَه رَدِيف فطقتهما 
فانتظما في زفحه»ء وكان ذلك في بعض حروبه» وفيه يقول بكر بن النطاح - 
ويذكر طعتته: 

وإذا بدا لك قَاسِمٌ يَوْمَ الوغى 

يَخْتَالُ ِلك أَْمَامَهُ قِنْدِيلًا 

وإذا تَلَدَّدَ 0-0 وَلِيِنِه 

وإذا تَتَاوَلَ صَخْرَةً لِيَرْضصَها 

ES‏ في يد يَدَيْه مهيلا 

قالوا وَيَنْظِمْ فَارِسَيْنِ بِطَفْتَةٍ 

يوم اللقاء ولا تَرَاهُ گلِیلا 

لا تَعْجَيّوا لو كان مذ قَنَاتِهِ 

مِيلًا إذا نظم الفوارس ميلا 

ومن كلام أبي دف العجلي المذكور: 

ليس المروعة أن بيت مُتَقَمًَا 


-ه ت 


وتظل مُنْعَكِقَا على الأفداح 
ما للرجال وللتنعم إنما 
خَُلِقُوا لِيَؤْم كريهة وكقاح 


وقد أَرْشَدَ الله سبحانه وتعالي عباده المجاهدين بخمسة أشياءء ما ا 
ا ن قَلْتْ وكَثْرَ عَدْؤُهَاء وهي مجموعة في قوله تعا 
| الله َوَرَسُولَةٌ ولا تتاو غوا فْتَفْسَلُوا وَتذهت رِيحكم وَاصْبِرُوا إن الث 

ال > أحذها: الثباتء ثانيها: كَثْرَة ذِكْرِه سبحانه وتعالى, ثالثها: الطاعة, 
را بعها: فاق الكلمة. خامسها: الصبر, فهذه الخمة ثبئى عليها ية النصر. 
ولما اجِْتَمَعَتٌ هذه القوى الخمس في الصحابة لم تَقُمْ لهم أمة من الأمم حتي 
فتخوا الدنياء ودَانَت 0 البلاد والعبادء ولما تَفْرّقث فيمن بَعْدَهُمْ و ضعفث ت 
أمرهم إلى ما آل إليه. 


ولا بأس أن نَذْكّر هنا من أخبار الشجعان ما حكاه الفضل بن يزيد ونَقَلَهُ 
صاحب المستطرفء قال: نزل علينا بنو تغلب فى بعض السنين؛ وكَنْتٌ 
مشغوفا باخبار العرب أن أَسْمَعَهًا وأَجْمَعَهَاء فبينما أنا أدور فى يعض أحيائهم 
سم وهى آخذة بيد غلام لما رايت مثله فى 
حَسْنه وجَمالهء له ذؤابتان م كا ج المنظوم. وهى تُعَا تبه بلسان رَطبء وكلام 
عَذب تَحِنٌ إليه الأسماعء وترتاح له القلوبء وأكثر ما أشمع منها أى بني» وهو 
كبشم في وجهها قد غلب عليه الحياء والحجل كانم جارية بكر ل يز جوان. 
فَاسْتَحْسَئْتُ ما رأيتء وَاسْتخْلَيْتُ ما سَعِعْتُء فَدَنَوْتُ منه وسَلفث فَرَدَ د عل 
السلام فُوَقَفْتٌ أَنْظر إليهماء فقالت: يا حصَرئ ما حاجتك؟ فَقَلْتٌ: الاستكثار 
مما أسمع. 

والاستمتاع بما أبى من هذا الغلامء فقالت: يا حضرىء إن شنت قث إليك 
من حبره ما هو اخسن من مَنظره فَقلْت: فقد شنت يَرْكمك الله فقالت: 
حقلئه - والرزق عَسِر والعيش نکد - كفلا خفيفًا حتى مَضَتْ له تسعة 
أشهرء وشاء الله عر وجل أن أْصَعَهُء فوَصَفئه حلفا سَويًاء فوربك ما هو إلا أن 
صار الت أيويه حتى أَفضَل الله عز وجل وأعطى آي هن ع الرزق بما كَفَى 
وأغتىء ثم أَرْضَفته حولين كاملينء فلها اشكتمَ الر ضاع تفه من خرق المهد 
إلى فراش أبيه: فربی 0 أقيه برد الشتاء وحَدّ الهجيرء حدي إذا 
مَضْتْ له حفس سنين أشلفثه ثه إلى المُؤَّدّب فحَفّطَه القرآن ع فتلاهء وعَلمه الشعر 
فرواه. ورغب في مَفَاخَر قومه وابائه وأجداده. 


0 


ا تد عظفه وكمْل حَلقه حَمَلئه على عناق الخيلء فَتَفَرّق 

تقرس ولیس السلاح ومشى بين بويتات الحى الخيلاء. فا : خذ في فَرَى 
الضيف وإطعام الطعام وأنا عليه وَجِلَة أَشْفْق عليه من ا أن تصيبهء 
فَاتّفق 9 َرَلْنَا بقنهل من المناهل بين أحياء العرب؛ فكَرّج فتيان > الجن :فين 
طلب تا تار لهم» وشاء الله تعالى أن أصابته وَعْكَة شَغَلَنْه عن ال حتى إذا 
معن القوم ولم يبق في الح غَيْرُههء ونحن آمنون وادعون ما هو إلا أن أذبّر 
الليل وأشفر الصباح حتى طلعث علينا غرر الجياد د وطلائع العدوء فما هو إلا 
هنيهة حتى أخرَّزُوا الأموال دون أهلهاء > وهو يسألني عن الصوت وأنا أشكّر 
عنه الخبر إشفاقا عليه وَصَنَا به» حتى إذا کلت الأضوات ويَرَرَت المُخْدَرَات 
وق ار وثار كما يثؤر الاس وأَمَنَ بإسراج فَرّسه ولبس لأمة حَرْبهء وأخذ 
رمحه بيده» ولَحِقَ حماة القوم فطعن أدناهم منه فرمى به» ولَحِقّ أبعدهم عنه 
فَقَتَلّه. 


فانصرفت, وجوه الفرسان فَرََوْه صبيًا صغفيرًا لا مَدَدَ وراءه فحملوا عليه 
فأقبل يح م البيوت 0 نَدَعُو الله عز وجل له بالسلامة حتى إذا مَدَّهِم 
وراءه مكدو ره عطقف عليهمء ففرّق ن شَمْلَّهِم, + وشت جفگهم» وقلل 
كَتْرَتْهمء ومَزْفَهُم وق ومَرَقّ كما يَمْرُققَ اسه وناداهم: تحلوا عن المالء 
فوالله لا رَجَعْتٌ إلا به» أو لأهلكة دونه» فانصرفت إليه الأقران, وتَمَايَلَتْ نحوه 
الفرسان» ويرت له الفتيان» وحَمَلُوا عليه وقد رَفْقُوا إليه الأسفة: وعَطَفُوا 
عليه بالأعنة» فوَتّب عليهم وهو يَهْدِر كما هدر الفحل من وراء الإبلء وجَعل لا 
ور |( حصي ولا كتبية إلا مَرقهاء حتى لم يَنْقَ من القوم إلا 
من تجا به فَرَسْهء ثم ساق المالى وأقبل به, فكَبَرَ القوم عند رؤيته؛ وفرع 
الناس بسلامته» فوالله ما رَأَيْئَا قَط يومًا کان أسْمََ صا وأَخْسَنّ رواحًا من 
ادم ليع دن فتيات الحي هذه الأبيات: 


إذا حشْرَجَث فش الجَبّان مِنَ الگزب 
وضَاقَتْ عليه الأرض حَنَّى کاله 

من الخوف مَسْلُوب العزيمة وَالقَأْبٍ 
من السَمْهَرِيٌ اللّدنِ والمُرْهَفٍ القضب 


- 
- 0 


آنا ابی أبي هئدٍ بن قيس بْن مَالِكِ 

سَلِيل المعالى والمكارم والسَيْبٍ 

أبى لى أن أغطى الظَّلَامَة مُرْهَفُ 

وطزف قوئ الظهر والجؤف والجَئْبٍ 

وعَرْمٌ صحيح لو صَرَبْتُ بِحَدَهٍ ال 

حِبَالَ الرواسي لانخططن إلى الثَّرْبٍ 

ويٿ شَرِيفُ في ذُرَى تغلب العُلْبٍ 

فإن لَمْ أَقَاتِلَ ذدُوتكَنَ وأخكمِي 

AS‏ 0 والضَرْبٍ 

فلا صَدَقٌ ى اللاتي من مَشَيْنَ إلى الى 

5 بالفارس التطل‎ EE 

هكذا فضائل شْبّان الكرّب فى الشجاعة ومكارم الأخلاق. 
آراؤهم وَوجُوهْهُمْ وسْيُوفهُم 

فى الحادثات إذا دَجَوْنَ نُجُومُ 

منها مَعَالِمُ للهُدَى ومَصَالِحٌ 

تَجْلو الدّجَى والأخرَيَاتُ رُجُومُ 

كما أن شجاعة شيوخهم فى قوة آرائهي المؤسسة على التجارب كما کی 


قريبًا عن الشيخ الذى قارب التسعينء لها استشاره قَوْمّ من العرب في شان 
عَذَوٌّ هم فأشار عليهم برأي سديد. 


ومن الشيوخ مَنْ تَجَمَع بين فضيلة الشجاعة والرأى كعمرو بن معدى كرب 
الزبيد > فإنه بَعْد أن عَمَرَ وضَقُفٌ كان فى واقعة الفرس يمل على عَدْ5ّه 
وذلك آنه معدود من فرسان > الجاهلية والاسلام E‏ فى حروب الجاهلية 

مَوَاقَف مذكورة ومواطن له أسْلَمَ اتن ثم عاد إلى الإسلام وشهد 
حروب الفرس» وكان له فيها فيها أفعال 7 عظيمة وأحوال جسيمة» وكان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطات رضي الله عنه إذا رآه؛ قال: الحمد لله الذي لتا 
ولق عفرا «وزوىي» عنه رضي الله عنه: أنه سأله: فقال له: يا عمروء 9 
السالاح 0 فى الحرب؟ قال: فَكَنْ انها تسأل؟ قال: ما تقول كن السهام؟ 
قال: منها ما يُخطى ويُصيب» قال: فما تقول فى الرمح ؟ قال: ا 
تاك قال: فما تقول فى التزش؟ قال: هو الداثر 6 تدور الدوائرء قال: 
فما تقول في السيف؟ قال: ذلك العدة عند الشدة. 


وقيل: إنه تزل يوم القادسية على النهر فقال لأصحابه: إنني عابر على هذا 
الجسرء فإن أسْرَغْتُم مِقَدَار جزر الجزور وجدتموني وسيفي بيديء أَقَاتِل به 
تِلْقَاء وَجَهيء وقد عَرَفَيَى القوم وأنا ائم بينهم, وَإِنْ أبطأتم وَجَدْتُمُونى قتيلًا 
بينهم» ثم انْعْمَسَ فحمل على القوم > فقال بعضهم لبعض: يا بني زبيذء علام 
تَدَعُون صاحبكم؟ والله ما نظن نكم تُذرِكوته حيّاء فحملوا فانتهوا إليه وقد 
صرح عن فَرسه» وقد اكد برحل فرّس رل من العجم فأَمسَكها والفاریں 
تَضرِب فُرَسَهء فلم تَقَدِر أن تَتَحرّكء فلما رانا أدركناه ي الل 
فرّسَهء فركبه عمروء وقال: أنا أبو تور كِدْتم واللّه تَفْقِدُونني فقال: أين 
فَرَسْك؟ فقال: زهي بتُشابة فقارٌ وشب فصرعني. 


«ويزوّى»: : أنه حمل يوم القادسية على رستم» وهو الذى كان قدمه يزدجرد 
ملك الفرس يوم القادسية على قتال المسلمين,» فاستقبله عمروء وكان رستم 
على فيل فضرب عمرو الفيل فقطع عرقوبه» فسقط رستم وسقط الفيل 
عليه. مع خرج كان ع فيه أربعون ألف دینارء فقتل رستم وَانْهَرَّمَتَ العجمء وكان 
عمرو من الشعراء الشدد دن E‏ يقول العباس بن مرداس: 


5 سه 0 0 

إذا مات عَفْرُو قُلْتْ للخيل أَوَطِئِى 
o <‏ ت سس 0 ت 

زبیدا فقد آؤدی يتَجَدَيِهَا عَمْرُو 


وما أحسن فَوْلِهِ في ضف السيف: ذاك العدة عند الشدة. فقد كان ۾ له سيف» 

: مةء فكان يُضصْرب به وَبِسَيْفه المثل؛ ET‏ سيوف 
العزب: ا کل من يَسْطو بصخْصَامَة عَمْوُو ويقال له الصفصًام. قال 
هسل مُتَمَثَّلَا به 


أخ مَاجِدٌ ما خانني يَوْمَ مَشْهَدٍ 

كما سَيْفُ عفرو لَمْ تنه مَخَارِبُ 

وَهَبه عفرو لخالد بن سعيد بن العاص ولم يرل في آل سعيد حتى اشتراه 
ل تر ا اسورد 
مع اليف وال لف قال العو وام 

وها فاك فك قن لق 

ولا طلّ مِنَا يٹ كان قَتِيلُ 

وليست على عير الظَاة تسيل 

وقال ابن الرومي: 

لَمْ ار شَيْنًا حاضرًا نَفْقُهُ 

للمرء كالدرهم والسَّيْف 

فضي له الدرهم حَاجَاتِهِ 

والسيف يَخْمِيه من الحَيْف 

وما أحسن قول الطغرائي: 

وعَادَة السيف أن يُزْهَى بِجَؤْهَرِهِ 

وليس يَغْمَل إلا في يَدَيئْ بطل 


ولذلك لما انتصر بعض الأمراء على أعدائه» وأَظلَق أَسْرَاهُمْ مَنَ عليهم 
بسلاحهم» فقال مع جيشه يَصِفُ ذلك: مَتَنَا عليهم من الأسلاب بالبيض 


0 و 5 أ 5 Ly‏ ت 3 2 
عصعم 4 
0 ت 
و ١د‏ 
د ه ة اه 4 4 5 
لك ك وا 5 کا 
e‏ 4 
ُُ 
e +‏ ھە 0 ٠‏ 
هما 2 | د 
صم 08 4 
إذا لم تك قَتَالَا 


ومَدَحَ أعرابى قومه. فقال: قومى لَيَوثْ حزبء وعيُوث جَذبء ليس لأسيافهم 
أَغْمَاد غير الهّام: ولا رسل للمنايا غير السهام» قال الشاعر: 


كأن شيُوقه صِيفَث عُقُودًَا 
تَجُول على الترائب والنّحُورٍ 
وشفر رِمَاحِهِ جولث هُمُومًا 

قَمَا يَخْطرْنَ إلا في الضَّمِيرٍ 
وقال عبد الله بن طاهر: 

يبيث ضجيعي السَيْفُ طَوْرًا وتارةٌ 
تقض بهامات الرجال مَضَارِبُة 
أخو يْقَةٍ أرْضَاهُ في الروع صَاحِبَا 
وفَؤْقَ رِضَاة أَنَتِي أنا صَاحِبُة 
وليس أخو العلياءٍ إلا فَتّى له 
بها كَلَفُ ما تَسْتَقِرٌ رَكَائِبُهُ 

وقال ابن الرومي: 

تبث لنا أيدي النزال صَحَائْقًا 
عَجَمًا مِن الإعراب والإفصاح 


- 
0 


أطرّاشها جِنَتٌ الكَمَاة وحِبرُهَا 

ها أَصَلْنَا مِنْ دم الأرواح 

فالشكل قوق اورقا يكاز 

والتقظ فَوْقَ حروفها برِمَاح 

وقد تتازع الأدباء في التفضيل بين السيف والقلم؛ ففَضَّلَ بعضهم السيف في 
قوله: 


السيف أضدقٌ أنباء مِن اكب 

في حَده الحدٌ بَيْنَ الجَد واللعبٍ 

مكوزهرة جلا الشك والرِّيَبٍ 

وأشار بعضهم إلى تفضيل القلم على السيف بقوله: 
والخط حَيْظ فَرَائْدٍ الجكم 
بالخط نُظْمّ کل مَنْتَئِرٍ 
نما ونل کل ف 
والسيف وهو بِحَيْتُ تغرفة 
ولو أن يكل 5 0 
أَقَرَب؛ لأن بالأقلام 2 
رفع مله EN‏ 

لا يَسْلَمُ الشَّرَفْ المنيع مِن الأدّى 


م 
0 
3 
0 
E O‏ 
2 


حتى يراق على جَوَائِبهِ الدّمُ 


فكيف وبه دوام المَجْدٍ وَتَمَامٌ السّغد. فمما يُنْقَشُ بالذهب على سيوف بعض 
العرب: 


إِنَّ أَسْيَافَنَا القصار الدوامِي 
صَيَِرّت مَجَدَنَا طويل الدَّوَامِ 
باقتحام الأهوال مِن وَقَتِ حام 
واقَتِسَام الأموال مِن وَقَتِ سام 


ثم إن التعبير في المواطن الجربية بالسيف القَصْدٌ منه آلات الحرب وعْدَّتُه؛ إذ 
هو في الأزمان القديمة كان أَشْهَرَهَاء وإلا فليس للأهوان والمدافع في وَقْتٍ 
ال مِنْ دام ولا مُدَافِعِ فهي أَؤْلَى من الرمي بالسهام والنبال قي كَل مَنْ 


نالوا بها ِن آعَادِيهم وإن بَعُدُوا 
ما لم يَتَانُوا پد الْمَشْرَفِيَاتِ 


فإنها فى العدو أَنْكَى وبلغ فى الانتقام والبليةء وأَهلّك لالأخصامء وملك فى 
فطع المنارّعات الحربية بين اه البرية إلا أنه لم درل الشهرة للمرويقاك 
وأيضًا القوة كانت في قديم الزمان ۾ الرمى" بالنبال حيث فَسَرَ النبى ؟ 
القوة به حين مَرَّ على أناس يرمونء فقال: «ألا إن القوة الرميء ار للم 
الرميء > ألا إن القوة الرمي» واړاد بالقوة: القوة المذكورة في قوله تعا 
وَأعِدو! لهم ما اشگطفثم من قوق 0 رَبَاط اليل تَرْجِبُونَ عدو الله 
وَعَدُوَكُمْ وقوله تعالى: ما اشتطغتم مُسْتَمِل على كل ما هو في مقدور البشر 
من العدة والآلة والحيلةء فالاية الشريفة 6 لأبواب الحربٌء وهى الأصل 
فى تدبير الحروب التي وَصَعَّ القاس لها كُثبَاء ورَنَبُوا فيها تراتيب خاصة. 
ولفئوا فيها نتا عجيتا مع قوله تعالى: إن الله يجب الذي بقاتلون في 
ا کانهم بُنْيَانْ مَرْصُوصٌُء ومن المعلوم أنه ليس ثم بناء مرصوص 
نَم ولا أَنْظَمَ منِ تشكيل الشكل المربع المُسَمَى بالقلعة فى التعاليم الجديدة 
ا التي تَجَددث منذ سنين عديدة فى مصر المحميةء > فهذه النظامات 
الحديثة الأخيرة مِنْ أغظم ما کون به ديار الإسلام جديرة والفضل فى 
إدخالها الديار المصريةء و الاقتداء بهاء وتأليفها في الديار الإسلامية 


وتُغْرَسُ إلا في مَكابتها النَحْل 
فإنه رَبّى للسجال رجَالًاه لهم في ميادين الحرب 


يبني الرّجَالَ وغَيرُه يبني القَرَى 


با 


غلى مَجَالٍ. 


شَثَانَ بين قَرَى وبين رِجَالٍ 
قَيْقٌ بِكَثْرَةٍ مَالِهِ وحِيَاده 

حتى يُقَرّقَهَا على الأبطال 
وقال آخر: 

وَشَرْط الفلاحة عَزْش الثَّمَارْ 
زط الشياسة عزش الرّجَالْ 


ولا بأس أن تُذْكّر هنا عِطَة تمثيليةء 3 صى بها الحكيم منطور تلميذه تليماك 
حين رياسته على بعض السريات ا وإن كانت 00 فى حد د ذاتها 
خيالية إلا أو لها مَعْتّى من المعانى اا يجب أن يَتَمَسَكَ به أمراء 
الجنود في سفراتهم ا فنقول: قال متطور E‏ «اذهب إلى أى 
خطر كان ن واقتڃم المكَاوف والمَهَالِك متى احتاج الأمر لذلك فإن المرع 

يندس عزضه إذا هَالَهُ الخوض فى المعارك ولم يقتسم الأخطار مع أربايهاء 
ولم يسارك ولم يقَكَحِمْ مھا مع الحرب والجدالء فإن هذا يُلؤّته أَزْيَدَ مما إذا 
مُنْعَ من السفر؛ لحضور الحرب والنزال. 


ولا ينبغي لمن يَقُود الجيوش وله عليهم أقرة أن تَكُون شجاعَته مُكَرَدّدةٍ بل 

مُحَققَة مُحفقة ليَنْفُدَ على الجميع نَفْيْه وأَمرُهء فإذا كانت الرعية تحتاج لِحِفْظ مُلْكِهَا 
وبقائه فهى أخوج لأن تجد شَهْرَتَةٌ مترددة. يَخْسَى عليها من السقوط, ومن 
شماتة أعذائهء ولا کشت أن الذى يَخكم العساكر ويقودها فى الكفاح لا بد أن 


يكون أنموذج | وشاكي “السلاحء ويشجاعته الجاسرة الباسلة يُخيى 
قلوب الجنود الفاح #قاباك أن هاب الأخطار. بل مُث فى ميدا 0 
ونقع الغبارء فهذا خير من اذ يَرْمِيَكَ الناس بالجبن,» ويَصِفُوك بالذل ال 


وأما المداهمون الذين ب 1 يَضْدُونك عن التعرض للخطر عند الاقتضاء واللزوم 
فهم أل من يقول في ل سدًا: إنك مَلوم ومذموم, و ضعيف الفؤاد 
والجأشء وجهدك جهد الأوباشء ويَقُوقُونَك بسهام الملام متى وَجَدُوا أن 
يَسْهْل عليك الاحتجاب والإحجام والتاخر عن الإقدام, ولكن 0 ينبغى لك أن 
نض وَقتَ الرخاء والسعة؛ يتطلب الأخطار بدون منفعة› فان الشجاعة 
ليست محمودة العلقة والارتباطء إلا إذا كانت موزونة بقسطاس العقل 
وميزان ع الحم والاحتياط, وإ فهى بدون ذلك عبارة عن احتقار النفس 
الي والممعحاطرة بها بدون رأي ولا تدبیرء فهى و خسيسة» فتزجع إلى 
الحمية N‏ اولص العْصَبيّة الحيوانيةء فلا نيِح نتيجة محققة 
فيجب أن كوى دوادها خرن فالا طن الذى لا يملك نَفْسَه فى وقت 
الأخطار هو إنسان غضبى ورجل أحمق, 3 شجاع باسل حليف انتصار ولا هو 
معدود من فحول الرجالء بل محتاج أن يَخْرْحٍ من مركز العقل ويَدْحُل في 
زوايا الاختلال؛ ليغلب الخوف بصولة الغضب وجؤلته, ولا يقتدر على غايتة 
لقوة قلبه وحضور عقله واستحضار فكرته. 


فهو غي هذه الحالة لا يكذ ولا يؤر ولا يقل ولا ُذير, وإنما يتعكر ويکر ول 

يَتذّكر ولا نکر بل يَخْكَلِط ولا يَكَدَبِّ ويَّحْسَرحُرّية عقله وفِكْرِه مما لا يلزم 

حاله» واغتنام تدمير عَذَوّهء وتدبير أَمْرِه, وينسى خدمة الأوطان 

ومَنْفْعَةٌ البلدان» وهذا عَيْن الهوانء فإذا كان عند ذلك المَجَازف شجاعة التفر 
العسكرى المجَالِد؛ فليس عنده فطانة الرئيس الكاملء ولا إمارة الأمير القائد, 
ع ل ل ل ل ليه ولا يسأله آحاد 
الجنود وأفراد العساكر الرجيحة؛ لا ن النفر العسكرى من واجباته أن يُحافِظ 

فى المعركة على استحضار عقلهء N‏ والجلم حتى يكون ملازمًا 
ا 


فأى مارب َكَرّض للمجازفة فى الحرب العوان كَدَرَ نظام العساكرء وال 
بالتعليمات والحركة العسكرية قي حؤمة e‏ وکا قذوَة للمُجَارّفة 
والمخاطرة والمُتَاجّرة والمُكاترة وَعَرَضَ الجيش 00 يفقده استحضار 
العقل الصائب للوقوع في مگايد الخطر والمصائب. 


فكل مَن يُؤْثِّر مَطامِعَه الفاسدة,؛ ۽ ويُقدّم وسائله وَمَقَاصِدَه على مقتضيات 
العدل والمصلحة العامة؛ يَسْتَحِقٌ الجزاع والعقاب, لا المكافأة والثواب علي 
رأي الخاصة والعامةء فاحذر يا ند ن تطات الفخار بدون صَبْر ولا تؤدة. بل 
اقرب الوسائل فى الحصول عليه 0 كنكظر اغتنامه بالفرصة لتستعبده فلا 
يكن سَعْيّك إليه سعيًا خائبًاء ولا تَرْمِ سَهْمَكَ صَؤبه إلا صائباء فإن الخصلة 
الحميدة في الإنسان صاحب الكمال تَحمّد ما دامت مينية على الرفق 
والاعتدالء > فهى ا للزينة وحتٌّ الرياء والسمعة»ء > وقضد التعمق في 
المطلوب والوسعة. فمتى زادت الحاجة الداعية لاقتحام الأخطار 2 
الدواعى ا العقبات الكبار؛ وَجََبَ أيضًا الاستحصال على وسائل التبصر 
والاستبصارء والحزم في الشجاعة لبلوغ الأوطارء 00 الشجاعة بقوة 
الحاجة إليهاء ويتجبٌ توسيع دائرة البالي في الحصول عليها 


وبالجملة: فتتبّه فقنئة لذن 5008 فى أمورك كلها مَسْلَكًا لا يَجْلِبٍ إليك عَيرة الباقينء 
ولا يُوجب لك ا الآخرين» فافدّخهم فيما يستحقون ER‏ المدح» وليكن 
مَدْحُكَ مصحوبًا بتمييز كل على قذر حَالِهِ؛ لثلا يستحيل إلى القدح أن تَذْكر 
حَسَنَاتِ ذوي الإحسان والخصال الملاح مِنْ حالص قلب مهلل بالفرح 
والانشراح» تضرب صَفْكحًا عن سيئاتهم» وترڻي لحال فاعلها ونَتَأْسَفْ على 
وقوعه فى الفعائل القباح, 8 تحكم بشيء وتقضي به استقلالا بحضور 
هؤلاء الرؤساء الأفاضل الذين مارسوا الامو وجربوا 0 0 فإنك 
خلوة عن ذلك ولشت هلهم فى شلوك هذه المسالكء فا أدب 
لارباب 


والأحترام وشاوزهم في الام 1 واخضة لمغارف 
والعوارف» وافرّء إليهم وتضزع ك ما 


ولا ا تعزو تَعَلّفْتَ ما يَضْدّر عنك ا 
TT E‏ کات وأطایته. ولا ا 
تبط همك بالبعد عنهم وأخذ الجذر منهم؛ يوفع المساقسة قسة والعداوة 
والمناقشة والقسادة بينك وبين هؤلاء ا وأمراء القادةء وإذا 
تَحَدَنْت معهم فاعتمد عليهم کل الاعتمادء وإركن. 2 > وق بهم > وَسَلُمْ لهم 
القيادء ولا سك فيهم, ولا نكو شو ش» وَلاطِفْهُمْ فى لخطاب؛ a‏ الحتثّ 
ویتأسس» Rm IIS‏ 
عليه يُعَاب؛ فعاتنه برفقء وأضف نيك العتاب» واضدقه فىّ الدعاوى 
والأسباب. فإن وَجَدَتَ فيه أهلية هم مَقَصِدِكٌَ الشريف بالإنصاف ا 
على تَفْيه بالوذعان والاعتراف؛ فحدثه بها يَشْرّح صدره» وَيَزْفُع قذرهء ويُغلى 
ذِكْرّه فبهذا امل منه وال ما ,تحتاج إليهء واستكمال ما تطلبه لديه» وأما إذا 
رأيته لا عَفْل له في موافقة رَأَيك الصائب؛ فصَبّرٍ نَفِسَك على ما تجده عنده 
من التعسف. > فهو إحدى المصائب, ولا تَجرّع وتَجَلد الى أن د ِن ينهي الحرب 


خسن حالء فإنه لا يُلام عليك في التمسك بآداب الحرب على هذا 
ا ولكن احترس أيضًا أن تُفْشِي لبعض المتملقين والسعاة والوشاة من 
المنافقين شكوي ما تَظنّه ظلْمًا عن هؤلاء الرؤساء الموجودين في الوجاقات 


والمواقع التي أنْتَ فيها معهم في الحروب والوقائع واقع.» انتهى. 


وقد عَمِل , بعض الملوك وَصَيّه لناظر الجيش» قال 5 فيها: «وليأخذ أمير هذا 
الديوان Ee e‏ مُسَقَى فيه إذا دعی -ياشفه وحليته» وليقم 
قيامًا بغيره لم يَرْضَء وَليُقَدّم مَنْ يُحِب تقديمه في العرض» وليقف على 
ا هذه المباشرةء وجرائد جنودنا بما يُخصى “له 0 ناشرة, 
0 كل مَحَاسَبَة. و ا الو َه أو نَاسَبَه 
آمر كل 0 ن الموأريث الحشرية وَرَقَةَ وفاته. 
أو يُخبره مُقَدّمه أو نقيبه إذا مات معه في الأسفار عند موافاته. وليحرر ما 
تَضَمَّتَنْه الكشوفء. وتحقق ما يُقَابَلُ به من إخراج كل حال على ما هو 
معروف» حتى إذا شئل عن أمْرٍ كان ¿ لم يُخْفْء وإذا كشف على شيء أظهَرَ ما 
هو عليه تحترقه ول سور هذا لاخر الشف وليحرر في أفر كل مربعة وما 
فيها من الجهات المقطعةء وکل منشور يكتب, ومثال عليه جمع للأمر يترتب. 
وما يثبت عنده وينزل في تعليقه. ويرجع فيه إلى تحقيقه. 


وليعلم أن وراءه من ديوان ع الاستيفاء مَنْ يُسَاوفُه في تخرير كل إقطاع وفى 
كل زيادة وإقطاع وفى کل ما يُنْسَب إليه» وإن كان إنما AEE‏ بامرنا المطاءء 
وليتبضّر بِمَنْ وراعى وَليكَوَقٌّ اختلاف کل مُكل وافتراءه. وليَتَحَفقَ أنه هو 
المشار إليه دون رُفقتِهء والموكل به النظرء والفُحَقق به جملة جَنْدِنًا المنصور 
من البدو والحضر. وإليه مدارج الأمراء فيما يَنْزِل ومر كل جندى لهم ممن 
فارق أو نَرَلّه وكذلك مساوقات الحسابء ومن ياخذ بتاريخ المنشور الشريف 
أو على السباقة» ومن هو فى العساكر المنصورة في الطليعة أو فى الساقةء 
وطوائف العوت والتركمان والأكراد. ومَنْ عليهم تقدمه أو درك بلاد ملزمه. أو 
غير ذلك مما لا يَفوث ,إحصاؤه القلمء وأقصاه أو أدناه تحت كل لواء نسر أو 
علم» فلا يزال لهذا کله مُسْتَحَضِرًَاء وله على خاطره مَُخضرًا؛ لتكون لفتات 
نظرنا إليه دون رفقته فى السؤال رَاحِعَةَ بوحافِظثة الحاضرة عَيِيَهَ عن 
التذكار والعراحقة وملاك الوصايا تقوى الله وهى مِنْ أخضٌ أَوْضَافه 
والجمع بين العدل والإحسان ن» وهما من نتائج اتصافه: فليجِعَلْهُما عفدي 
حكيه في القول والعملء والله خف هن أوليانة المتقين وقد جعل.» انتهى. 
قا ذِكْرُه أن أمراء الجيوش هم تُوَاب الإمام فى الجهاد. فكما يجوز 


هل الحرب مُقبلين ومدبرین» ونصبٍ المنجنيقآت والفرادات, وإلقاء 
8 ورَمي النيران بجميع آلا تهاء وقطع أشتكاو العدو ولو مُثهرة عند 


الاقتضاءات_ والضرورات. وقتل الشبان والشيوخ» ومَنْ يَتَعَرَّضٍِ, للطعن 
والضرب. لا قضد قَثْل النساء والصبيان,ٍ 000 يجوز لهم بمقتضى ز ژحصتهم 
أن يعقدوا عقود العهود والأمانات, وَيُؤٌمُنُوا من أل السلاح مما شرع لجلب 
المصلحة ودَرْء المَفْسَدة, ومتى عَقَدُوا العقود e‏ ا فلا يجوز نَكثها 
بوجه من الوجوهء إلا إن ظهَرَ لهم من العدو المتعاهدينٍ معه خيانة مستورة 
وخوف مَصَرَّةء فيَئْبَدْ العؤد إليهم حتی يَسْتَؤوُوا فى مَغرِفه فض العهد؛ لقوله 
تعالى: وَإِمَرِ تَحَافنّ ِن قوع خِيَانَةَ فانیڈ ِلَيْهِمْ 5 سَوَايٍِء وكذلك إذا كان 
العهد مؤجلا. بمدة فانقضت 00 فبائقضائها د E‏ وَيُنْبَدٍ إذا كان 


ERE‏ £ يجري مخ خ 5 20 م و ت و 
i‏ 2 يطاهزوا عليكم اذا فاشو 
لهم عهدهم إلى مد نهم وهی جار تقض العهد إخبار کک 


حفظ الهو وإجرائها على وَجْه معهود. ر 
يُحكى أن خالد بن الوليد لما حارَ ب بني حنيفة بأرض اليمامةء وقَكلّ مسيلمة 


خْرَجَهُم فرج فيهم رجال كأنهم الأشد. فقال خالد: لخ أغطك لهؤلاء أمانًا؛ 
ع ل ا ETE‏ لار ن الله عز وجل يقول: 
لق الإنتاق صَوِيقًاء فكتب في ذلك ا اي بكر امدق ق رضي الله عنهء 


E‏ المرينةء فقال ل 
م ب دمىء فقال رسول م ٠‏ : مض لوجهك لاض الطلب عنكء ثم 
قام عليه السلام وجَلسَّ بعد ا › فإذا قَؤْم يَتَعَادَوْنَ بالسيوف» فقالوا: 
يا محمد هَل مَرَ يك رَجُل هاربء من صِفَتِه كذا وكذاء فقال عليه السلام: أمَا 
مُنْذ جَلَسْتٌ فلاء فصدّقة القوم واْصَرَفُوا في غير ذلك الطريق .« 


وقال بعض المؤرخين لما غزا أبو عبيدة رضى الله تعالی عنه مدينة دمشق 
في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وكان ¿ قد تَآرّل هذه المدينة من 
جهة باب الجابيةء ونازّلها خالد من جهة الباب الشرقي, ونازّلها عمرو بن 
العاص من جهة باب ثوماء ونازّلها يزيد بن أبي سفيان من جهة الباب الصغير 


وحاصَروها قريبًا من سبعين يومًاء وكان ع خالد بن الوليد رضى الله تعالى عنه 
مُصَهُمَا على أخذها بأي وجه كان كلكا أو عروة. كان ن عساكر الروم بدمشق 
قد أَيْقَنُوا أن حِضَارَها على هذه 'الحالة لايد أن يفده الفتوح الإسلامي, وأنه 
لا مَكَرَّ له من وقوعهم في أشر المسلمينء وكان ¿ محافظ دمشق الأمير ثوما 
القيصر لقيصر هرقلء فدبّر حيلة عسى يكون بها نجاة نَفْسِه وجُنده من الوقوع 
0 أيدي المسلمينء فخَرَج بجنده من المدينة عدة خرجات عساه أن يدافع 
ش المسلمين عن المدينة ويَنتصِر عليهم, E‏ 
اليد فخاب رجاؤه وَانْهَرَّمَ في جميع خرجاته. 0 أيس من 
النصرة والإمداد القريبء وجَرَّمَ بأنه واشِكٌ بالوقوع فى قَبْصَة الإسلام؛ ر 
في التماس المُسَالَمة بعقد الصُلّح مع أبي عبيدة رضي الله تعا تعالى عنه. 


وكان الخليفة ا الله ا الله تعالى 0 أمير 


بدون حق 0 شريف النفسن: 0 10 0 20 9 قد 
اشْتَهَرَ عند الروم بخشن الشمائلء ومكارم الأخلاقء وصدقٍ المقالء لما 
الْكَمَسٍ آهل تمسق الصلح من هذا الأمير وفاتحوه فى شان ذلك؛ صَالحَهُم 
على أن يو تلهم على نفوسهم. وحص لمن لم يُسلغ إذا أراد أن حرج من 
دياره e‏ واشترط عليهم أن يَبْلغُوأ مأمَبَهُم بعد 

مضي ثلاثة أياع بلياليها من رمن جلائهم» يجدّون فيها السير كما يشاعون, 
ولا يُقَفُو ا فعلى هذا الصلح سَلَمُوا 
له مفاتيح المدينة فلما دخل فيها بجنده ووَصّل فيها إلى ميدان ¿ عام في 
وسَطها؛ رأى فى ا الميدان جِنْدَ خالد بن الوليد فکانوا وها وأَحَدُوها 
عَنُوة من الأبواب المسامتة ات الذي 0 منه أبو عبيدة عَقِبَ الصلح., 
كانت عدار حال روضف كذزهم متيو فَتَحُوها عَنْوَة يلون مَنْ يَجِدُونه فى 
مَمَرهم» فتهاهم عن ذلك بالتي هي أحسنء وَأَمَرَهُمْ بتقوى الله والرفق بعبادة, 
وأخبر الأمير خالد بن الوليد بما صالحهم عليه؛ لان خالدًا رضى الله تعالى عنه 
كان بمنزلة عظيمة عند أمير المؤمنينء وكا ن قد أتاه كتاب من عمر رضي الله 
تعالى عنه بتقليده إمارة جَيْشْه فَأقَرٌَ خالد i‏ صَالحَ عليه أبو عبيدة: وَوَعَدَهُ 


برفع السلاح عنهم, و ن لا يَقْفْةَ أَتَرَهُمْ إلا بعد مض الثلاثة أيام الِمُتَمَقٍ عليهاء 
وانجڙ ځڙ ما وعد فَاقَكفَى َتَرَهُمْ بعد مُضِيّهَاء ثم جد المسير فَأدْرَكَهُمْ وبَدَدَ 
شَمْلَهُمْ وَل نم ما عِنْدَهْمء وَاعْتَنَمَ منهم ما اعْتَتَّمَ, ثم عاد سالمًا غانمًا | 
دمشق» > وَبَكتَ أبو عبيدة بالفتح إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنهما فمدحه المؤرخون بوفائه بتفسهء وبتوسطه إلى خالد بن الوليد, 
وحمله على ذلك. 


قال بعض مَن وَقف على هذه الواقعة من مؤلفي آورو با: «لو كانت أوصاف 
هذا الصحار بي الجليل الذى كان أمير الجيش ‏ الإسلامى فى ذلك الجيل 
مَجَتَمِعَة في أمراء الجنود بالأجيال الجديدةء المشهورة بالتمدنات المتنوعة 
والتقدمات العديدة؛ لأَفَادَتُهُمْ غاية القخد والشرف؛ ونفٹ عنهم مَثَالِبَ الك 
والسَرّفء فال أمراء جيوش الدول العظيمة اه في عَهْدِنا هذا لم د 
درجة ٤‏ ذلك الأمير الخطير الذى هو من بين الفاتحين عديم النظيرء فكل مَنْقَبَة 
من مناقب عَذَلِه وحليه ووفائه تخجل أكابر رؤساء كل جيش من جيوش 
الدول المتأخرة. وتَرْدَرِي بامرائه.» الا وهذا من قبيل: «ومليحة شَهدث لھا 
ضراتها.» 


ومع ذلك فنقول: إن دن الخلفاء الراشدين والصحابة التابعين وتابعيهم هو 
تمدن حقیقیِ فک من أنوار النبوة واتباع هذى مَنْ لا ينطق عن الهوى: مع 
عبيدة عامر بن الجراح الذي قال فى حقه عليه الس 
را مه أمين وأمين هذه الأمة أبو” عبيدة عامر بن الجراح» وقد 
كانت شَفَفَكُه علق نصارى الروم بدمشق وا لأنها نتيجة المُصَالَحةٌ 
والمُقاهدة, وإ فكان 2 ِيَحْسَى في الله لَوْمَة لائم» فهكذا مَكَارِم أخلاق 
الصحابة» فمن أرَاد ا يَقَتَدِيَ بهم فهو من أهل السداد والإصابةء وما أشقّد 
مَنْ يَتَتَزّه من أول. شَبِيبَتَةُ عن الجهالات. وَيَتَمَسَكَ بناموس المروءة 
والشريعة: ويُخَالِفُ أهواء ا اللوامةء ويُعَالِف معالى الأ المؤسسة 
عن ا فى الاب لعز ون 00 البينات» فلا حمق ممن تَجَرَّدَ عن الشفقة 
والمرحمة وأَفْضَى به الجهل إلى ارتكاب الأمور المُحرّمة. فكأنما هو ّى في 
الجبالء ورَضَعَ ألبان الوحوش والوعالء كما يُحْكَّى عن نية عَدْر من مغربي 
مشلم بأسير من ا الإسبانيولء مُنْقَاد لقضاء الله عليه بالأسر کک 
وذلك أن أَكْثَرَ عَرّب المغاربة المُكَوَطْنِين ببلاد إفريقية ة أضلَهُم من 
الأندلس الذين أجلاهم الإسبانيول من ديارهم بعد تَعُلْبهم عليهاء .كاذو ا 
مَنْ نَجَا من القتل» فكانت العداوة باقية بين الفريقين. 


وكان أحلت المغاربة يَعْتقِدُون حل التقرب إلى الله تعالى بقتل النصارى 
لمخالفة الدون لا سيما إذا كانوا من نصارى الإسبانيول المعتدين, وكان من 
قواد المغاربة الذين يغِيرُون على بلاد الإسبانيول الساحلية أميرء يقال له علي 


بن جرمي من قواد ملوك إفريقيةء فانتصر مرة في حربه مع الإسبانيول نضرّة 
> وقَتَل وأسَرَ وشن سَفِيئتته من أشْرَاهُم حتى أرسى على سواحل 
إفريقية وَأَنْرَلهُمْ اك الب فَحَصَرَ إليه شخص من حَفْقى العرب مُتَمَثَلَا بين 
يديهء وجقل يُعَبَّلُ قَدَمَيْه وقال له: يا أيها الأميرء لقد أسقدّك الله تعالى بالف 
والتأييد ووَفَقَكَ لجلب عَدَ عَدَدٍ كثير من النصارى الأسارى, ؛ فهم لجنابك العالي 


من قبيل الأرقاء والعبيد وَظَالَما انتهزت الفرصة في َ سَفْك دمائهم, وسَبِي 


رجالهم ونساثهم 1 قْتِك أن تَقثّل منهم ما تشاء من العدد الكثير والجم 
ج 1 ع ل اسل 
هذة الس وام آنا فلك أمظ في ا ال 
هذه النعمة الجزيلةء فأناشذك الله إلا تَفَضَلْتَ على من إحسانك بحم قدا 
وإمتنانك بأحدٍ د هؤلاء الأسرى أعداء الدين؛ لأتَقَرّب به إلي طاعة رب العالمين. 
فَأظهَرَ له الأمير خشن الاجابةء وأنه ل دَغْونّه تال الآأجر والاثابة, وأَْفْهِمَه 
أنه يُرسل إليه هذا الشاب E‏ أن يَنْتَظِرَّه فيها هذه 
الساعة فتك به سرا يدون إشاعة, كم أْمَرَ | لأسير 00 وأَطلَعَة فل 
حَبِينَّة هذا الأحمق وحَذرَه منه وأنْدَّرَه حتى يَعْمَل لنفسه فى الذب عنها 
اخسن التدبيرء فاقتحم الأسير الغابة شاكى السلاح. مُصَمَُمًا على المناضلة 
والكفاح» فلما رآه خضمه على أهبة بهذم الحالة لَمْ يَجد من الهروب بدا فتجَا 
تفه ولا محالة» ورَجَعَ إلى الأمير يَرْحْف فؤاده وقد فاته مُرَادُهء فقال له 
ا مير يصَؤت جهوريء بغاية من الحماس, يُسْهِعه كُل مَنْ حَصَرَ من الناس: يا 
ايها الشقيٍ الأحمقء 'والعدو الأزرق» كيف عِشْتَ بين أظهْر مؤ منى البريةء ولم 
تغلم حزمة ¿ قثل النفس البرية؟ وهل 0 اختلاف ا يُبيح التعدى 
بقثل الإنسان؛ ابتغاء مرضاة الشيطان ؟ وكيف لظن أن E Coe‏ 
النية تر ی الله سبحانه وتعالى أو ا وهل هن ا والسماحة فيل 
ل ل ال ا Ml‏ 
ا بالخزي والخجلء يطلب الغفران من الله عز وجلء واشكخسّن 
جميع الحاضرين ما دَبّرَّه الأميرء فما أخسّن العدل المرفوق بشن التدبير لا 
من قائد * 


اس 


ويحكى أن 070 e‏ أحياء العرب فرأى فَرَسَا 

مشدودًا ورُمْحًا مركودرًا ورجلا في وهدة يقضي حاجته. فقال له عمرو: حَذْ 

حِذَرَكَ فإز قَاتْلَكَ فقال له: من أنت؟ قال: أبو تور عمرو بن معد ی کرب» 

قال: وأنا ابو الحوت: ولكن ما أنْصَفتنِيء أنت على ظهر فُرَسِكَ_ نا في 

موضعىء فأغطيْى عهدًا أن لا قا لی حتى أَرْكَتَ فُرَسِى وآاخَد حِذْرِى» 

ال له ععرو: وما هذا الجلوسة فاد مان د o‏ 
ل 


ا من رَأَيْتُ فانظر إلى حفظ العهود. فهو 0 ن كان 0 0 به ل 
حَد ذاته إلا أن أحق الناس به الأمراء والجنودء وفي هذا القدر كفاية فيمًا 


يَتَعَلّقَ بالطبقة الثالثة التي هي طبقة الغزاة. 


الفصل الرابع 
في طبقة أهل الزراعة والتجارة والحِرّف والصنائع 


قد أسْلَفنا الكلام على هؤلاء بالبيان الشافي في عدة مواطنء لا سيما في 
الباب الثانى من هذا الكتاب, فلا فائدة فى الإعادةء وإنما نقول هنا: إنه ينبغى 


ء۶ ء۶ 


لأبناء الوطن أن يُوَذُوا 7 يچب عليهم من الحقوق لوطنهم اتا ما كانت 
لمق ؛ لاتحادهم فى وَضف الأهليةء, وأن يتعاونوا على ما فيه صلاح 
مملكتهم وجمعيتهم السياسية»ء وأن يَبذل المستطيع ما عنده في إصلاح 
حالهم ومالهم» حتى يَضْدّقَ عليه أنه ممن أحيا 'نخوة الملة, وانگش EEE‏ 
الدولةء فِيشكره وطنه الذي هو مضه ويَحْمَدَه زَمَنْه الذي هو عضر ۵ء فيكون 
ملد الذكر دفاتر أخبار الذين اشَكَهَرُوا فى سلسلة ار را وأن يَخْصف 
عضاء الجمعية الأهلية بالأمانة اشن هي أشرف الخصالء التى 

يَحْتَاجٍ إليها فى المعاملات, وقد كانت هذه الفضيلة قدَيمًا في الديار المصرية 


على غاية من التمسك بها ولو عند عرب البادية. 


غريب ما يُحْكَي ذ ذلك ما أخجر به | عبد الرازق القفط, : «أنه 
2 إليه الشريف الحم ومعه بدوی» فقال لعبد دك أن تَقَرِصَنا 
دينارين وتزگب مكنا لله تعالی» قال: فدَفغث لهما دينارين وَرَكِنْتُ معهماء 
فسُقَنَا فى الحاجر ساعة. فقلت للشريف: ما تقول لي إيش أنت تطلب بنا؟ 
فقال البذوى: كان ن أودع ئاسًا من العرب سخلة فى الحجاز من إحدى عشرة 
سنة» وهو Is‏ ودیعته»ء قال: IEE‏ له: ضَيَِعْتَ غلوع دينارين وأتعبتناء فقال 
ل الدينار الواحد معی»› > والآخر اشتريت به هذا الحمارء فإن وَجَذْنَا شيفًا و إلا 
رَدَدْنَا لك مالك فَسِرْنَاٍ إلى أبيات عرب هناك فجلسنا بعيداء وتَقَدمَ الأعرابي 
ونادى: يا أبا لان فَكَلْمَهِ ا فقال: مَنْ تكون, أو قال من تريد؟ فقال: الله 
تعالى يَعْلم اني گنف أُؤْدَعْتُ لك بواديى الصفراء فى الحجاز في السنة 
الفلانية سخلةء قال: فجاء الرجل الذي كلَْمّه ونحى القرمزية عن رأس البدوي, 
ونظر إل شجة في رأسه. وقال: واللّه أنت هو وأبو فلان مات وأنا أخوة 
اقغد حتى ترُوح إبلناء فقعدنا حتى راحت الإبل عليهم, فعزل البدوى منها 
تشع نوقء وقال: : الله تعالى يَعْلم أن السخلة وَلَدَتْ وَوَلَدَ أولادهاء فَيِعْنَاهَا 
واشترينار تلك الناقةء فولَدَث وَوَالَدَتء فالذي کا ن منها ذكورًا بغتاهء وَأَبْقَيْنا 
الإناثء وأخْرَجًْا عنك الزكاة, وأخرّج ضَدَّة ا مربوطة يبظ من شعرء 
فقال: هذا من تن الذكور فَفَتَحْنَاها فْوَجَدْنَا فيهاء إما قال: تسعة عشر دینارًاء 
أو قال: اثنين وثلاثين ديناراء غاب غت أيهما قال لطول المدة. فقال 
الأعرابي: أما هذا الذهب فځذوه ولا حاجة لى به وتكفيني النياق» فقلنا: 


والله ما نآخذ إلا الدينارين» فأخذناهما ورَجَغْتا.» انتهى» فانظر إلى قيمة قذر 
الأمانة عند عَرَب البادية المؤتَمَنِين والتعفف من المتوسطين, وسماحة 
الأعرابى الذى أراد أن بنرك الذهب لهم» فلا يَدَرَى آي الفرق التلائة أكْرّم 
وأغظم مروءة. فعلى العاقل أن يَتَمَسَك بكل فضيلة يتَمَدّح بهاء as‏ 
صَحِيفَتْه دنيا وأخرى من كل ما يُخرز المنافمٍ العمومية دنيوية أو دينية» مما 
يكون به لأهل ملتِه تمام النظام: و تعود مَنْفَكَنّه عاجلا أو آجلا على قوة دولة 
ا إلإسلام. 


وقد أَسْلفْنا ذ فى الفصل الأول من الباب الأول فى بیان فع العمومية ما 
يَتَعَلْق الصدقات الجاريةء وأن مِنْ جفلتها” بناء “الععائر ا وأن 
كثيرًا من الأمراء تَشَبتَئوا بذلك. ونقول الآن :اهن لةه من ا فى فا 
الخير الجارى على الدوام ما فَعَلَنْةُ ا الدولة ا والدة الخديو 
0 قي النعمة. فإن بناءها المسجد المنير للقطب الشهير ولي الله تعالى 
أبو حديد هو مِنْ أعظم الخيراتء لا سيما ما أ جره عليه من 
3 ا ل والوظائف البارة» ومثل ذلك شروع حَصْرَتِها السنية في بناء 
مسحو الفط ل الجارى فيه العمل الار ن أمام السلطان حسنء فإنة أيضًا 
صار توسيعه بما لا مزيد عليه من الدور الفشخدة له بالشراءء وتطريب خوأطر 


ا 0 يه ل اس 
و أ الكاملة الكافلة بالتعطف على كل فقيرء والتاطف بجَبْر كل كسِير 


0 الصدقات على الجم الغفير ٠‏ فهي ساره مضرهاء وأين منها زَبَيْدَةٌ في 
عَضصْرِها 


وقد سَبَقّ فى فى الفصل الأول ف الباب الأول ذِكْرْ ما فَعَلَّه من الخير العميم» 
وحشن الصنيع الجسيم حضرة خليل أغا باش أغاوات الجهة السامية المشار 
إليها من المدرسة والتكية؛ ابتغاء مرضاة ل تعالى مما ازداد به وجه مصر 


0 غ2 


ضياءً وثلالآاء هكذا هكذا وإلا قَلَا لا وکا قَد ذَكَْنا في الفصل المذكور ما أنشأه 
من الخيرات الأمير الجليل وإلشريف النبيل رسعادة ات باشا بالجامع الأزهرء 
بلغا فيما بعد أنه أَنْشَأ مسجدًا جليًا بالإسكندريةء ومدرسه جليلة 

bak‏ بالإسكندرية أيضًاء وأَرْصَدَ لذلك ما فيه الكفاية لِدَوَامِه وأَرْصَدَ 
جرايات لها وَقع كبير على الأضرحة والمشاهد والمقاري بالمحروسة, واچيا 
تكية للنساء العجائز الفقراء مُرْصَدَة ¿ على لحري وعشرين امرأة. كان أْنْشَأُهَا 
المرحوم عبد الرحمن نخدا ثم دَنْوَتْء وَبَلفَنا أ ن حضرة الباشا المشار إليه 
مَصمم على تجديد مارستان ن للفقراعء ا وأوقف الأميو المذكور من 


أراضيه وعقاراته على ذريته. وشَرّط أنها ' تئول من بعدهم إلى محال خيراته 
توسيقًا لها زيادة. هكذا يكدون الكرم الواسع من الأشراق أهل الديانة 
والصيانة والعفاف. أطال الله بَقَاه ومن الأسواء حفظه ESE‏ وكثير من 
٠‏ والأعيار. ن ممن لا تفلم حقيقة أَؤقَافِهم الخيرية إلا إجعاله تَصَدَّى لفعل 
لخيرات على قذر حالهء وبَذل فيها 0 عظيمًا مِنْ ا فالحمد لله الذي 
فق كثيدًا من الأمراء والأهالى المصريين رجالا ونساء بالمحروسة أو 
بالأثاليم على التشيث بأسباب الخير العميم» والناس كما يقال - على دين 
ملو کهم» > وهو أدب قدريم» ومع أن هذه الخيرات تقد ب عا من المنافع العمومية 
إلا أن هناك خيرات أَعَم منها نَفْكًَا وأتم وَفعَا؛ كالشركات الل الشرعيةء 
وجمعية ٠‏ الافتراضات المرعية, فإنها نافعة 0 النفع لفك المضايّقات عن أرباب 
الاحتياجات من أهل الصناعة والزراعة لسد خلتهم» والقيام عند الاقتضاء 
بقضاء حاجتهم, فإن هذه الشركات الا والجمعيات الاقتراضية مِنْ اه 
الأمور وَمُفَرّجةَ على الجمهور. وبها تَيَقَدّم التجارة والزراعة» وتَرْقى الدولة 
والملة فى المالية واللوازم الأهلية إلى ؤج الفخار ودرج الاعتبارء كما بَيّنَّا ذلك 
في الفصل الأول من الباب الأول. 


فلله مَنْ بض من الأهالى صحائف أعماله النافعة. وجَقل أنوار فِقَاله على 
آفاق وَطَيْه مُشْرقَة ساطعة وما ة مَنْ بحل بذلك فَقَدْ خلا عن فضائل النفع 
العام وسَودَ د سطور صحائف أعماله ا الآثام, وأخجل عَضْره الموجود فيه 
حيث عَدَرَهُْ واه بدون أن يُوَافَيَةُ أو يُصَافِيَةُ. بل كَذَرَ رائق تَفْعِه وزلال 


صافيه. وهذا القذر من المكروه كافيهء فعلى وَل الأمر العادل أن يَرْشْدَ 
بأفعاله السنية و م عِيّته إلى سبيل الرشاد السنيةء وأن يُعِينَهُم علي ذلك 


2 


بالحصول على كمال الحريّة يَهُء متى وَجَدَ د أن ريه بتلك الِخَرَيّة حَرِيّةء حتى 
يَحِبّ الناس أوطانهم: ويد هذا شُكرّهم لمن حَشَّنَ حالهم» وأضلع شأنهم. 


فالحمد لله الذي وق خديوى مصر الأكرم لفغل ذلك بفك عهد المتعهدين 
للبلادء وبتأسيس نظامات الذوائر البلدية المبنىّ على تحرير رقاب 8 
النواحى من شبه الاستعباد. فإن هذا - لا محالة- قوام الانصاف والعدالة 
فإن من مَلَكَ أحرارًا طائعين كان خيرًا_ممن مَلَكَ عبيدًا مُرَوّعين» > ولا شك أن 
قلوب الرعية هى خزائن مَلكهاء فما أؤْدَعَه فيها فهو مُشتؤدع في أنحاء 
مَسَالكهاء ولا يكون الملا عَظِيمَ القذر إلا بأهال دونه عَظْمُوه ولا تقو ى فونه 
إلا برجال أطاعوه. ولا تَشْرْف مَنْزْلَكُه إلا بِعَوَامٌ اتضعوا له بالازعان و اوه 
فعليه أن يَفْنَحَهُم وسائل رالتعزيز والس وأن ۽ يع عنهم رذائل التصغير 
والتحقيرء فرْبٌ صغير تَرَفْع عن دناءة الهمة وتَقَرّءٌ لجلائل التدبيرء وعلى 
الملك أو ن يُعَامِل أحرار الناس بمخض المودة والعامة بالرغبة والرهبةء وأن 
سوس السفلة بالمخالفة الصريحةء وأن يُخين سياسة جميع رعاياه 0 


اختلاف آنواعهم؛ لاجتناب الأسباب التي تنقث قلوبهم على مَغْصِيته؛ ليقود 
أبدانهم ا طاعته» فبهذا يَسْتَقيم أمره آل مُدَّته 0 رَجْل بعض 


ا 00 0 0 ل E‏ فوا الراحة ا 
معايشهم فحَرِبَثٍ بيوت ا وتاخر عطاء جَنْدِنَا فزالث طاعَتهُم ياء 
وَاسْتَدْعَاهم مُجَالفوتا فتَظاهَژوا فلن أَمْرِنَاء فطلمَتا أغْدَاوّنا EE‏ عنهم؛ ؛ لقِلّة 
أنصارناء وكا وأذل زوال ملكتا E‏ .» انتهى. 


0 رم : نَقَصَتْ قائمة 
واحدة. وهى: : أما ا فقاض› لا تأخذه ق الله لومة لائې وار صاحب 
شرطةء يُنْصّف الضعيف من القويء والثالث ضاحب خراج» يَسْتَقَضِى لی ولا 
طلم الرعيةء فإني بيع عن ظلوها ثم عص على أصبعه السبابةء بقول في 
كل مرة: اه آه» فيل: من هو يا أمير المؤ منين؟ قال: صاحب بريدء يَكتب بخبر 
هؤلاء على الصحة.» انتهى. 


ومما من اللّه سبحانه وتعالى عن الديار المصرية أن خديويها الأكرم خسن 
انتخاب وكلائه» وينقدهم بعين البصر والبصيرة, وانه بترتيبه لراحة الرعية 
الدوائر البلدية. وتنظيمه المجالس القخكّمية. وحُخشن تربيته لأبناع إلرعيةء 
وتقليدهم بالمناسب الإدارية: تستحوذ E SSS‏ 5- التي هي ھی مَنْبَعَ 0 حير 
وفضلٍ ومَحَط رحال كل شَرْقٍ وغَرْبٍ وبْعْدٍ وقُرْبِ - على الفضائل العليا. 
ويَضدق عليها اشمها القديم وأَنها أم الدنيا. 


ومن أمقن النظر في حشن تقسيمها في حلبة السياسيةء وأمْكن التفكير في 
نظام تقويمها في رثية الرياسة؛ وجدها 7 الآن على حالة أخسن تقسيمًا وتقويمًا 
مما كانت عليه في أيام أن ع كان كرسى الملك ودار الخلافة في تلك الأزمانء 
كما يهم مِن ذكر تخطيطها في تلك الآيام لبعض العلماء الأعلام, حيث يقول: 
لمصر وجهان قبلي وبخريء فالقبلي هو أجلهما قَذرًاء وأطولهما مَدَيء وأخترهما 
جدَّى وهو الجيزةء وهي أَقَرَيْها إلى القاهرة عَرْبىَ ع النيلء > ويَقَةٌ قبالة القبلى 
منها بلاد شزقوة النيل في بر القاهرة, تصاقب بركة الحيش وبساتين 
الوزرء ثم ا لجيزة مقبلا فى" اليا تصاقب البهنسا من غربها 
ده وبينهما منقطع رملء والفيوم هو الذي بره دائمًا مُسْتَمِر > وينقسم 
به ا مقاسم» ولا يعرفون قسمة الماء إلا بالقصبات. ثم يلي البهنسا 


مقبلا الأشمونين وفيها الطحاويةء ثم يليها بلاد منفلوط. ثم يليها بلاد 
أفتوظ ثم يليها بلاد أ خميم شَرْفِئي 0 ويقايل دمنتها البرابى المشهورة 
د اللا الصو ها الج عل الل وهي وإن ن كانت شُرقِيعَ النيل 
بلآدها ومزارعها غریې النيلء ثم يليها بلاد قوصء وقوص أيضًا شرفي النيلء 
وهناك جل العمارة ومَؤضع الحرث والزرع. > وفي غريخ النيل قَبَالَتَهَا البلاد 
المعروفة بغرب قمولاء وهی من مضافات قوص وبلادهاء ثم أسوان وهي مِنْ 
عمل قوصء وواليها نائب عن واليهاء ويخرج ما بين قوص وأسوان إلى 
صحراء عيذاب حتى اف عیذاب» وهي قرية حاضرة 0 0 
يتعدى إلى جدة. ويكون يها جند من فوص وواليهاء وإن کان, من قبل 
السلطان فإنه نائب لوالي قوصء ووالي قو قوص أغظم ولاة روا ايم ف 
جملة ا القبلىء > وفيه الصعيدان الآدنى والأعلىء E‏ ما سَفْل عن 
الأشمونين ا القاهرةء والأعلى کل ما علا عن الأشمونين ع إلى أسوانء وغالب 
رَزْعِه ورَفعِه وجَلب قُوتِهِ و حلب صَرْعه عُزبي النيل» وما يوجد شَرْقِيَ النيل 
قليلء عل لير > فأما الوجه البحري فهو كل ما سَفْل عن الجيزة إلى 
3 لنيل فى البحر الشامي بدمياط ورشيد. وهو اغررّض من الوجه 
القبلىء > وبه الإسكندرية وهى مدينة مصر العظمى, فأما ما وَفْعَ منه شرفى 
إلنيل فى بر القاهرة المتصل بها فأقربها منه الضواحىء وهى القرى التى 
أَمُرُها بِيَدٍ والي القاهرةء ثم قليوبء ثم الشرقية ومدينتها بلبيس» وأما ما وفع 
ريح أحد مَرْمَى النيل الفرقتين فى هذا الوجه» فَأْفْرَيُها إلى الجيزة جزيرة 
لل انض لق اق ونلا هما عمل واد زو الاسم لعف ووه كانت مدينة مصر 
العظمي زمن فرعون موسى.ء ثم أبيار وهي مِن عَمَل مَنْف أيضًاء ثم يليها بلاد 
الغربية ومدينتها محلة | لمرو وه ل جايل مع صا اون ثم 
يليه أشموم وتعْرّف بأشموم الرمان؛ لكثرة وجود الرمان بها وهى بلاد 
الدقهلية والمرتاحيةء ثم يليها دا حماها اللهء وهی ب الثغور والضالة 
المستنقذة بعد طول الدهورء وإليها أحد مَصَبَى النيل» ثم ما هو غربي الفرقة 
الثانية من النيلء. فاقربه إلى الجزيرة بلاد اا ومدينتها دمنهورء وهذه 
الح ل ار ار وات وو جر و بركة النطرون التي لا 
يُغلم في الدذ نيا أن يُسْتعْل من بقعة صغيرة نَظِيرَ ما يُسْتعْل منهاء > فإنها نحو 
ن تفل نحو مائة ألف دينارء ثم يلي بلاد البحيرة مدينة الإسكندرية 
5 ل ا ل حَرَّسَهَا الله تعالي وهي مدينة لا 
0 لها عَمَلء ولا يكثر لها قرى. فهذه جملة الوجه البحري, ' ثم لم يُبْقَ يما تنبه 
إلا قطيا وهى قرية فى الرملء جعلت لأخذ الموجبات: حفط اقات 
مرها فير دما يع الع بكل وارد وصادرء وأما الواحات فجارية فى إقطاع 
عليه کل مقطع فى إقطاعه ومغلها كأنه مصالحة. لعدم 
: فته ف فته ديار ممصن لوقوعه منطقًا في الرمال النائية 
والقفا. البازحة, م له بمصر شفلا وعَلوًا. انتهى. 


1 
5-0 
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والظاهر أن فى عصر هذا المؤرخ كانت قصبات الصعيد الأعلى قوصًا 
وأخميمًاء ولم تكن حِرْجَا من القصبات المشهورة شهرة غيرهاء وأنها صارت 

بعد متصرفيةء وقد ازل إلى ناحيّتِها السلطان الظاهر برقوق بعد واقعة 
يدر بن سلام هناك هوارة الصعيد فى نحو سنة اتسين وثمانين وسبعمائة 
وكانت 0 ليعمروهاء فأقطع هذه الناحية لإسماعيل بن مازن منهم, > وأقام 
بها حتى قله علي بن غریب» فولى بعده عمر بن عبد العزيز الهواري حتى 
مات» فولى بعده ابنه المعرو ف بأد بى الشوشة. وَفَخْمَ أمْرُه وكَثْرَت أمواله. فإنه 
أكْكَرَ مِنْ زراعة النواحيء 3 د اليب السكر واعتصاره حتى مات. فتولى 
بعده أخوه يوسف بن عمر وهكذاء وهؤلاء الهوارة أضل ديارهم من عَمَل 
سرت بالمغرب إلى طرابلسء قَدِم منهم طوائف إلى أرض مصرء زا بلاد 
البحيرة وملكوها من قبل السلطانء ونرل 'منهم هوارة بالصعيد. كما ذَكَرْنَاء 
ونزلوا جهة جرجا التي نابت فيما بَغد عن قوص وعن أخميم» وصارت ولاية 
في التقسيم, فتقاسيم مصر الآن , أكثر تنوعًاء وأغظم استقصاء و گا | وإن لم 
تَصل فيما يَخص العلم 4 دَرَجَة ذلك الزمن البعيد الذى يلم كثرة 
علمائه وفضلائه لمن طالع مثلا الطالع السعيد فى تجباء الضعيد إلا أن 
المعارف الا ن سائرة بسيرة مُسشكجدّة فى نظريات العلوم والفنون الا 
التى ھی جديرة بان تسمى بالحكمة العملية والطرق المعاشية. ومع هذا فلم 
يزل التشبث بالعلوم الشرعية والأدبية ومعرفة اللغات الأجنبية, والوقوف 
على معارف 5 مملكة ومدينة؛ مما 27 الديار المصرية المنافع الضرورية 
ومحاسن الزينة» فهذا طراز جديد في التعلم والتعليم» > وتحثٍ مفيد يضم 
حديث المعارف الحالية إلى القديم» فهو من بدائع التنظيمء وإذا أَحَدَّ حقّه مِنْ 
حشن التدبير والاقتصاد فيه اسْتَحَقّ مرتبة التعظيمء لا ينبغى لأبناء الزمان 
أن يعتقدوا أن زْمَنَ الخَلّف ' تَجَرَّدَ عن فضائل السَلفء وأنه لا يَنْصَلِحَ الزمان 1 
صار عُرْضة للتّلفء فهذا من قبيل البهتان» فالفساد لاعتقاد ذلك لا فساد 
الزمان» كما قال الشاعر: 


نَعِيبٌ زَمَانَنَا والعيب فِيئًا 
ومَا إزَّمَانِئَا عَيْبٌّ سِوَانًا 
وهجو ذا الزمان بِعَيْر عَيْبٍ 
ولو نطق الزمان بنا هَجَانًا 


وإنما حصول مثل هذه الأوهام السوفسطائيةٍ ناشئ من فَهُم كلام العلماء 
الراسخين على خلاف المعنى المقصود منهء وأخذه 5 ظاهره. فإذا حفظ 


الإنسان من جوهرة التوحيد قول الناظم: 

وکل حير في اناع مَنْ سَلَفُ 

وکل سر في اداع مَنْ حاف 

أَحَدّه على طاهره في أمر الدين والدنيا والمعاد والمعاش والترقي في 
الرفاهية والزينةء مع أنه خاض بالأمور الدينية, واتباع الأحكام الشرعية 37 
الحلال والحرام دون المباح» كما أَوْضَحَةٌ بَعْدُ فَوْلَهُ: 

وکل هڏي للنبي قَدْ رَجَحْ 

فما أبيع افْعَلٌ ودَغ ما لَمْ يُبَخْ 

فيا ليت هَن تقشك بتلك الأفهام وتَتَسَّكَ بمضامين تلك الأوهام استمسك 
بقوله تعالى: يا أَيُهَا الّذِينَ آة منوا نوا من طَيْمَاتِ ما سَبْكُمْ وَمِهَا أخْرّجتًا 


م الأرْضٍ ولا تَيَمَهُوا الحَبِيتَ مله تنفقونَ وبقوله تعالى: هو الذي جَعَل لكم 
الأَرْضَ ولا قَامْشُوا فِي مَتاكبها وَكُلُوا من رَرْقِهِ وَٳليهِ التشورٌ فليس كل 
مدع مَذْمُومء بل أكْتَرْهِ مُسْتَحْسَن على بحانه 
وتعالى جَرَتْ ل ره ١‏ 1 : لبشرى 
بقفله وفكره ويُخرجها مِنْ حَيّز الخفاء إلى حيز الظهورء حتى تبلغ مَبْلهُ 
ألانتشار والاشتهار: 


إذا حار وَهْمْكَ في مَعْنَمَيْنِ 
وأغياك حيْث الهُدَى واليَقِينْ 
َحَالِف هواك فان الى 
يَقُودُ النْفُوس إلى ما يُهِينْ 


فَمُخْتَرَعَات هذه الأعصر المتلقاة عند الرعايا والملوك بالقبول كانتا من أَشْرَة 
ثمرات العقولي» رها على التعاقب الآحَرٌ عن الأوّل وَيُبْرِزُها في قالب أ 
من السابق وأفصَلء > فهي َف صزف لرفاهية العباد وعمارة البلادء ومَنْ ذا أذ 

حط صواب رأى هذة الاستمدادت المعينة على المهمات الفعاشية بطرقيًا 
النافعة وأنوارها الساطعة. التى لظلام الأرجاء دافعة, ويسط الكلام 
کک كغيرها من المحسنآت البديعات» مبسوطة في قوم المسالك في 


EE 


۰ 


مَعْرفة أحوال الممالك لحكيم السياسة خير الدين باشاء وعَمَل مَنْ طب لِمَنْ 
حب يُورِث القلب انتعاشا مربع لبعضهم: 


وو و )و 


ُدُورٌ لَهُمْ مَغْرِبُ 
لبي وإن أَعْرَبُوا 
فَوَجِدي يهم مُغْرِبٌ 
عن الحال ما أَضْئَةٌ 
وَحُبّي إذا ما انى 
أأشلّو وهل التهى 
على حشنهم أَجْمَعُو 


فما أشار به فى كتابه من الإشارات القولية ا فى مضرنا من الدلالات 
الوضعية: ودلالة الفعل في الأصول أقوىي ا دلالة | القولء 


_-_ - 
- عو سم فلن مم 


استأثر بالفوائد الجمةء بهمّة واي هِمَّة مما لا خضل إلا من البررة المشفقيى, 
ومن أبناء الوطن الصادقين مهن رَوَضَ نَفْسَه لخدمة الوطن الحقيقية من 
الراعى والرعيةء وقد خرجوا من درجة التصغير والتحقير إلى درجة الترفع 

والتكبيرء بِصَْف الهمة في خسن التدبير؛ لتنمية المنافع الوطنية ال 


والمعنوية. 
9 مما ينيغى للعاقل أن َوه بذِكْرِه, ولا رجه العارف هِنْ مراة تصيرّنه 
وفكرم, د ملوك الإسلام على كُتْرَتَهم, و إن يجب عليهم جميقًا أن پکونوا 


قلب رَجَل واحد فى اة 0 وأن يهنوا بتأييد الأوطان 
المحمدية بالعلوم النافعة والمنا العمومية لتزقى الديار الإسلامية درجة 
الكمال العلية؛ 5 أن الأَوْلَى بالمسارعة فى ذلك لسهولة سلو ك أقوم المسالك 
الدولة العلية العثمانية والخديوية الجليلة المصرية» فإن حصل منهما براعة 
المخلص وشن | قطع» على شاكلة براعة الاستهلال على وجه دع بَلَكَتْ 
a‏ الأوطان الإسلامية بالنسبة إلى قوة الدولة ونخوة الملة المحل الأرفع. 


فآما تَشَبْث الدولة المحروسة العلية بذلك الآن؛ فعَنِْ عن البيان» وغَيْر مُختاج 
إلى بُرْهَا 1 
ان 


إذا ما رَحَاءٌ الحير دارّث على الوَرَى 
فإك منها قُطيْها وَعَمُودُها 


وأما خديوينا الجليل فلا زال e‏ وعد به عند الولاية» ويجَدّد عند انتهاز 
الفْرّص ما يستطيعه بكمال العنايةء فكأ ن الفرصة ناجيه بقولها: 


مولاى هذا المُلّك قد نِلْكَهُ 
والدهر مُئْقَاد لِمَا شِنْتهُ 
وذا أَوَان المَؤعد الصادق 


فياه وام ان ادر فرحنا بعت الك وإلى ما تدعو يجيبهاء ولكن 
ملء عَيْن حبيبهَاء فلا يزال لسانه يلهج بمعنى أ لقائل: 


إِنَا لتَأْمَلُ ما كَانَتْ أَوَائِلْنا 


و ر 


مِن قبل تَأْمَلّهُ إن سَاعَدَ الْقَدَرُ 

ولسان حال النصر الحقيقي يُنْشد لتيل أكْرَم مرام وأغظم مقصد: 

مَنْ جَعَلَ الْحَقَّ له ناصرًا 

أَيَدَهُ الله عَلَى تُضرَيّة 

وهاتف السعادة, يَحْثَّهُ على كمال تيل المجادةء وكشب السعادةء بقوله: 
وكُنْ فاعلًا مِثْلَ فِغْلٍ الزَّمَان 

فإِنَ الزمان فقون فَكُول 


ولسان الاعتراف ييث على سبيل الإجمال ما فْعَله لوطنه من المحاسن 
والجمال بإنشاده: 


لقد نمث فى مصر مِنْكَ مَنَافِعِ 
كما نَبَكَتْ في الراحتين الأصابع 


ولا عجب لمن توفيق العزيز رَفيقه» أن يستمد القطر المصري جَمِيع ما يُغجبه 
من الكمالات ويروقه. كما قال بعضهم في هذا المعنى: 


قَدْ طلم الله لتا كَوْكَبَا 

أَضَاءَ شَرْقّ الأرض والمَغْرِبَا 

صَاحِبٍ سَغْد يقتضي سَعْدُهُ 

سعادة الوالِدِ إِذْ أَنْجَبَا 

والأضل إن طَابَ يُرَى غَرْسَْةُ 

أَنْمَتَ فرعا مُثْهِرًا طَيَّا 

مع هِبَةٍ حص بها الله مَنْ 

لفك مِن أولاده مَوْكِبَا 

ولما كانت حسنات ولى النعم تگاثر النجوم عَدَدَا والأنفاس مَدَدَا؛ هَتَفٌ لسان 
الجميع عن خالص الود الشاكر على حُشن الصنيع بالدعاء له بِبَسْط الأكف 8 


المولى ا فقالوا: الهم أدم علينا ا العديد وبَخْر إنعامه المديد. 
حتى لا يزال يقول طالب رفده وإحسانه: هل مِنْ مَزِيد؟ 


هذا آخربها تدا سلامةء» مما يلوح عليه من القبول أَنْقَى 
عالامة, وهو جدير ١‏ د المصرية فى مباهج الآراب العصرية. 


وإذا انْتَهَيْتُ إلى السلا 

إن السَفِينَ متى يَصل 
حَسْبٌ الفتى اما إذَا 

في سَيْرِهِ جاب الْمَقَاوِزْ 
وهل السّلامة للرئي 

ہیں سِوَّى مُصَادَفَةٍ الجَلاوز 


62 الذين تََذْلَآَتْ أنوارهم» وأضا 


َه 


والحمد لله وَل النعمةء والصلاة والسلام على من هُدِيَتْ به الأمة, 0 آله 
0 
صلاة و 


تفتحث للسعادة بصائرهم خارف 
5 لله رب العالمين. 


